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ددیم: 


ونم جت على قَذرٍ يا مُوسى * واضطنغتك إتفسي)» من 
عجيب الأمر أن تسد الأمور وتغلق الأبواب وكل طرقه يترصدها الصد والفشل 
أمام إنسان بعينه وهو لا يدري أنه بعناية الرحمن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 
وها أنا ذا الآن أعود إلى رحاب القرآن لعل الله يجزيني خيراً مما أسعى إليه 
بين يدي الناس من مال أو جاه أو سلطان. 


لقد طوفت في القرآن وها هو الوقت والزمن قد أقبل لأكتب في موضوع 
الأسماء الحسنى وهي كما نعلم أجل الموضوعات التي طرقها القرآن حيث 
تتعلتق بالمحكم والمتشابه وتتعلق بالرموز في فواتح السور وتتعلق بالتنزيل 
وتتعلق بالفقه القرآني وهي التي حملت الموضوعات في الله ذاتا وموضوعا. 

لقد انفرد القرآن دون التوراة ودون الإإنجيل بتنزيل أسماء الله وصفاته 
لنتبين مسألة الكشف عن الذات الإلهية والذات الربانية ولذلك فإننا نجد أن 
المعرفة فى القرآن كله تبدو لنا أنها عقيدة خاصة لمحمد ب في أمر ربه رغم 
نها رسالة للناس كافة . 


(1) سورة طه: الآيتان ٤١ - ٤١‏ . 


لقد نزل القرآن منجماً وفي كل خحطوة وفي كل آمر من أمور الدعوة كشف 
القرآن لرسول الله عن معرفة جديدة في الله وأطلق الأسماء وحدد الصفات 
لیتبین الناس مدى ما يمكن أن يكون الله سميعاً بصيراً أو عليماً حكيماً أو غفورا 
رحيماًء ليكون من ذلك كمالات للإنسان ومجالات للعقل البشري لا يحدها 
موقف ولا يعجزها أمرء ولهذا رأينا ما من موقف تأزمت فيه الأمور أمام الدعوة 
حتى جاءها الحل من العليم الحكيم أو العليم الخبير أو السميع البصير لنعرف 
مدى الامكانات البشرية المودعة فى باطن الإإنسان وهو الذي يغفل عن ذلك 
ولهذا كانت التنزيلات بأسماء الله الحسنى شاهدة على هذا الأمر ولنا أن 
نتساءل لماذا وردت أسماء الله الحسنى فرادى ومثاني؟ . 

تلك المسألة إنما ترجع بجذورها إلى العقل الفردي كما تعين في محمد 
ية والرسل وإلى العقل الكلي كما تعين في التاريخ إذ المهيمن أو الملك أو 
القدوس لا يعرف لها حدود في العقل إلا من قراءة التاريخ وکلیاته وسنتبین في 
القصص الأممي والقصص القروي أن موضوعاً كموضوع الهيمنة قد فتح الباب 
أمام الفقه الرياضي الذي ورد شاملا للسور القرآنية التي أفتتحت بالرموز 
وكونت القرآن المحكم وهو ما يعتبر مفتاح القرآن كله . 

نتيجة لذلك وجدنا أس|ء للذات الإهية مثاني مثل السميع البصير ووجدنا 
أسماء رمزية مثل «ألم» لنتبین مدى التطور في المعرفة بالله وتشكيل تلك 
المعرفة بحسب مقتضيات الظروف والأحوال فنجدها فى الحوادث اليومية 
والجزئيات مثاني لمشابهة العقل الفردي ونجدها في الحوادث, التاريخية فرادى 
ونجدها في الفكر رموزاً وشفرات . 

لقد تداولت التوراة واللإنجيل الذات الإلهية والربانية وقدمت أعمال 
الرب وشعب الله المختار والإله المشخص في المسيحية حتى القيامة الخارقة 
ولكنها لم تقدم الله في ثوبه القرآني على التفصيل كما فعلت نظرية الأسماء 
الحسنى إذ نتبين أن الأسماء الزوجية مثل السميع البصير وغيرها مما ورد في 


٦ 


المثاني يفتح باب علم النفس الفردي والقدرات الروحية لدى الأفراد حتى كان 
محمد ب مثلالذلك »ثم تقدم الأسماء الفردية مثل المهيمن وغيره علم التاريخ 
والقوميات والأمم وكيف هيمن الله على الحضارات الواحدة تلو الأخرى ثم 
جاءت الأسماء الرمزية مثل «ألم» لتقدم العلوم الفكرية والفقه والشريعة وأصول 
الاعتقاد والقضايا البنيوية التي تشابكت أصولها وظهرت واضحة في «ألم» 
«المر» «المص» «حم» «طسم» وكلها تشترك في مفهوم «ألم» وأنساقها البعيدة 
الغور في عشرات السور القرآنية الطوال. 

إن إله موسى في التوراة غيره في الإنجيل ولذلك تصادمت الديانتان 
تصادماً عنيفاً ويكتشف القرآن أن الإله هو رب العالمين كما تتبدى ظواهره فى 
الطبيعة ليجعل من موضوعات الألوهية موضوعات علمية وبذلك الاكتشاف 
جعل من نبوة محمد ية آخحر النبوات ومن لاهوت القرآن خاتمة المطاف في 
مشاكل أهل الأديان » وليس أدل على ذلك أنه جعل للآيات الطبيعية الهيمنة على 
ما ورد من آيات الفكر والدين ومشاكل أهل الكتاب والأديان حتى أخذت 
السورة القرآنية عناوينها من الشمس والقمر والليل والنهار والنمل والنحل. 

إن الجهد الخارق الذي بذله الوحي لتوضيح معالم الذات وأسمائها الحسنى 
استغرق القرآن كله وما من آية من الآيأت وما من سورة من السور وما ضمه 
كتاب من الكتب القرآنية إلا وجاءت نسبته إلى اسم من أسماء الله الحسنى 
لنتبين أن المعاني التي حملت الأسماء الحسنى فوق الوصف وفوق الحصر 
وفوق كل فقه حيث جعل القرآن أن الوجود الحق إنما هو وجود الله ونه ما من 
مخلوق أو كائن إلا ويستمد نفخه من نفخات هذا الوجود. 

يخطسو ۶ من يعتقد أن القرآن حصر أسماء الله الحسنى حيث يتبدى 
التطور في العلوم المعاصرة فتظهر لنا أسماء الله قد كانت في طي الوجود الأزلي 
مشل الله التكنولوجي أو الله الكيماوي أو الله الفضائي أو الله المبدع في كل 
نشاط وفي كل منحى للكمال والجمال إذ هو الحي القيوم . 


إرب المشارق والمغارب . 

کم من آية من آيات الخلق والإبداع أشرقت بنور ربها وكم من علم 
وعالم داهمه الغروب والفناء وكم من أحداث التطور جاءت ثم فلت وکم من 
نظرية من نظريات العلوم والمعرفة صدقت حينا من الدهر ثم زوت واختفت 
وحل محلها الجديد النامض؟ . 

لقد فتح القرآن باباً للمؤمنين بالله لم يغلق أبداً وفي كل يوم يظهر لهم الله 
باسم جديد من جليل أسمائه وبصفة من صفات الروح الذي یتبدی في الأمم 
والحضارات» وفي كل يوم يكتشف العلماء أنه لو كان البحر مداداً لكلمات الله 
لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلماته حتى قال القرآن والبحر يمده سبعة أبحر ما نفذ 
إبداع الله وكمالاته. 

لقد تعاقبت الحضارات ويكتشف القرآن التبدي الإلهي في كل واحدة 
بمميزاتها الخاصة ويقول «هيجل» إن الروح الذي يتبدى في العالم هو الذي 
يحدد لنا مسار حركة التاريخ ويكتشف الاإنسان أن المادة والروح وجهان لشيء 
واحد وكما يمكن ارساء الحضارة على قاعدة مادية كذلك يمكن ارساؤها على 
قاعدة روحية والشرط الوحيد لضمان نجاح هذا الأمر هو مقتضيات السلام 
والإخاء. 


«المؤلف» . 


الباب الأول 


الفصل الأول 


لقد نزل القرآن على قلب محمديها لبيان العلاقة بينه وبين ربه حتى 
قال «آدبنی ربي فأحسن تأديبي» ولذلك كان القرآن بالدرجة الأولى عبادة 
ربانية حالصة تقرب بها رب محمدإة إليه واتخذها محمد له وسيلة لمعرفة 
تلك الذات التي ملأت كل جوانحه حتى لا يكاد ينام الليل إلا قليل. 

وشأن أي اتصال بين عالم الرب وعالم العبد قامت العقبات وبينها 
التنزيل في حينه مثل تعرض محمدإالا لظاهرة النسيان وظاهرة التسرع وظاهرة 
الخلط وأخيرا ظاهرة ومشاكل تكرار القضايا ولهذا الجأ القرآن في كثير من 
القضايا إلى التكثيف والحمل وهو ما قامت به الأسماء الحسنى في الأسماء 
المزدوجة والأسماء المفردة والأسماء الرمزية . 

تلك المعاني الكثيفة التي تحملها الأسماء جعلت من مشكلة الفقه 
مشكلة قرآنية كبرى حتى قال علي‌بن أبي‌ طالب رضي الله عنهماما من آية في 
القرآن إلا ولها ظهر وبطن وما حفي عن العامة من آيات الكتاب الدفينة هو 
الذي أنبت في الأمة نبت الشيطان والفرق والطوائف واختلاف العقول في 
التفسير . 


الملل والحل والفرق والطوائف كلها جميعاً قد شابهت ما حدث لايهود 
من اختلافهم وتمزقهم في فهم التوراة حتى صارت الأمة اليهودية الواحدة أمما 
وطوائف وجماعات ومثلها بكل أسف ما حدث للأمة الإسلامية وتنب به محمد 
ية نفسه لأن المشكلة في م: منهج المعرفة مشكلة كبيرة بدث كأنها بلا حل . 

تلك المشكلة مردها اساسا إلى احتلاف الناس في القدرات العقلية وهي 
مسألة قدر حتى يفول القرآن وما يزالون مختلفين» وأنه يعتبر هذا الأمر 
وتلك المشكلة لعنة من لعنات إبليس ولهذا يقول إلا من رحم ربك. 

قابل التنزيل مشكلات كثيرة حتى قدم القرآن الحكم وقدم القرآن 
المتشابه وقدم القرآن المفصل وقدم القرآن المبين وقدم القرآن الحكيم وقدم 
القرآن العليم وقدم القرآن العظيم ليواجه مطالب المتلقي ومطالب المتعلم 
ومطالب المزمن ومطالب المسلم ومطالب الكافرين حتى مطالب أهل الكتاب 
والأديان أيضا. 

لكن المسألة التي أرقته أشد الأرق هي كيفية تجنب الأمة ما حدث من 
الفرقة والاختلاف في شأن تفسير النصوص ولذلك قدم القرآن الأسماء الحسنى 
والتنزيل بها کي تکون مفتاحا للفهم الذي لا يختلف عليه الناس» ولنضرب 
لذلك مثلا إذ نجدأن کثیرا من الآيات قد ذبْلت بالعليم الحكيم في سور 
مختلفات لنشين من ذلك أنه يتحدث في القضايا العلمية فترجع الأمة بفتاويها 
إلى المختصين من العلماء ء في کل فرع من فروع المعرفة ومثل "ذلك ما ذيلت 
به الآيات من السميع البصير لتتبين الأمة أنها قضية القدرات البشرية فترجع 
بفتواها إلى القادرين في الشؤون الإنسانية من علماء النفس والاجتماع وغيرهم» 
ومثل ذلك ما جاء من العليم الخبير لارجاع المسائل إلى العلماء والخبراء على 
طريق التطور والكمالات والتقدم حتى أن رسول الله نفسه قد استشار في غير 
مأزق دون حرج . 


كيف يتحول هذا المفتاح القرآني إلى أداة معاصرة بين يدي الأمة؟ . 

تلك هي المشكلة التي أثارها أكثر من مرة الدكتور زكي نجيب محمود 
والذي قام دجهد کبير في الكتابة عن المعاصرة من خلال العلمانية وكان بودي 
لو كتب المعاصرة من خلال الفكر الديني لأنه كما نعلم آفة الأمة. 


في نقد القرآن لأهل الكتاب والأديان يلفت النظر في كل موضع إلى 
مسألة تمزق آهل الدين الواحد ويندد بهذا الأمر ويشيح بوجهه عنه وهو يعلم 
أنها آفة الأمم ومقتل الحضارة والقوميات ولذلك بذل القرآن جهداً خارقاً في 
أحكام القرآن لتلافي هذا الأمر وشاهد ذلك أنه جعل أسماء الله الزوجية 
محكمة للآيات وصدر كل سورة محكم لما ورد فيها وجعل أسماء الله الفردية 
محكمة للموضوعات التاريخية وجعل الأسماء الرمزية محكمة للكتاب القرآني 
وضم تحت عنوانه العديد من السور مثل كتاب «ألم» الذي شمل «البقرة» و «آل 
عمران» و «العنكبوت» و «الروم» و «لقمان» و «السجدة» وهي السور القرآنية 
التي تداولت مشكلة الهيمنة وكيف اشتق القرآن من تلك الموضوعات اسما 
جلي لله سبحانه وتعالی ألا وهو «المهيمن» . 

ومثل ذلك ما ورد في شأن كتاب «الر» وما اشتمل من السور لكي يجعل 
من تلك الأسماء مفاتيح ومراجع للباحثين في الموضوعات تجنباً لمشكلة 
الاختلافات والتمزق بل والتحريف مثلما فعل اليهود فى التوراة وأن القرآن هو 
الكتاب الوحيد الذي تضمن المحكم باللفظ والرمز والآية والكتاب المحكم . 

ليست وظيفة المحكم ولا من شأنه اعطاء المعنى الواحد للاآية أو الكتاب 
القرآنى وإنما وظيفته التحديد من أجل الدقة تجنبا للتحريف والاخحتلاف 
والدس لذلك كانت الأسماء الحسنى هي المرجع الوحيد للدراسات الفقهية بل 
إنها هي بعينها الدعاء الحق الذي يجنب اللإنسان الزلل . 

لكن المسألة لم تقف عند هذا الحد حيث كان البون واسعاً بين مفهوم 
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العرب لتلك الأسماء ومفهوم القرآن لها حتى أنهم لم يفهموا دعوة محمديياة 
لآن يكون ربهم ومنهجهم هو «الرحمن» وما يستوجب ذلك من العدل 
الاجتماعي والإنساني والعلهي لمناحي الحياة فكانت قولتهم المشهورة إقالوا 
وما الرحمن أَنَسجدٌ لما مرا راهم تمُوراً4“ ولهذا الأمر نزلت سورة 
«الرحمن» شارحة ومبينة لمعنى هذا الاسم الجليل . 

لقد تدارك القرآن بالمحكم المشكلات التاريخية التي تعرضت لها 
الديانات اليهودية والمسيحية والتوراة واللإنجيل من قبل ولكنه أضاف على 
الفقه القرآني الكثير مما يجب في شأن تفسير القرآن مما جعل المسألة تطل 
برأسها عند فشل الفقهاء في الكشف عن منهج القرآن ولذلك كانت الفرق 
والطوائف والملل والنحل نتيجة مباشرة لعجز الفقهاء عن إدراك وحدة المحكم 
ودقته وعدم معرفة وظيفة الأسماء الحسنى وقيمة التنزيل بعد كل آية وقيمة جمم 
السور القرآنية والتي بدأت بالرمز الواحد في وحدة فكرية يستطيع العقل من 
خلالها تحديد الموضوعات والقضايا المطروحة. 

في نقد القرآن للعقلية اليهودية في سورة «البقرة» لبيان حدود نظرية 
العقل الخالص أوضح القرآن أن عقلية اليهود عقلية موروثة عن عقلية منحطة 
هي عقلية بني إسرائيل الذين لم يفهموا قيمة ما نزل من التوراة على موسى 

حتی أدانهم في غير موضع ومثل ذلك ما ورد في سورة «آل عمران» ونقده 
للمسيحية واعتقاداتهم وأن ذلك كله قد آثار في القرآن حث الناس على 
التدبر لما جاء في القرآن من القيم الروحية فكثرت ورود العبارات «لعلكم 
تعقلون أو لعلكم تذكرون أو لعلكم ترجعون» مما يثير نفس المشكلة 
التاريخية وأنها مشكلة الفقه ومشكلة قدرات العقل واختلاقاته . 


ليست المسألة مسألة هينة لأنها أخلفت فى الأديان الكفر والفسوق 
)1( سورة الفرقان: الآية *1. 


1۲ 


والعصيان عند المكذبين وأخلفت عند المؤمنين التمزق والفتن وما يعانيه 
المجتمع الديني من ذلك يعكس آثاره على التقدم بالإحباط والفشل . 

إن قضية القرآن قد ضاعت بين مختلف الطوائف والفرق والنحل 
والجماعات وأصبحت قضية دينية مع إصرار القرآن المحكم على جعلها قضية 
علمية حتى أنه استخدم المنطق الرياضي للتعبير عن القضايا ولذلك لاحظنا 
نقل القرآن للرمز «ألم» فجعله من محتوى «المص» و «المر» و «طسم» لتتبين 
دقة القرآن وعلمانيته وأنه هو المخترع الأول للكمبيوتر والمنطق الرياضي وغيره 
مما اعتمدت فيه المعلومة على الشفرة والرمز. 

لقد جعل القرآن من الأنساق الفكرية والقضايا رموزاً حتى بدت السورة 
القرآنية وقد تحولت إلى معادلات رياضية عبر عنها القرآن بفواتح السور من 
جملة محكم القرآن فهل بعد ذلك إحكام أو دقة؟ . 

إن فكرة الكمبيوتر والذاكرة الشفرية هي عمل من عمل القران المحكم 
ولننظر كيف حملت «الم» معاني سورة «البقرة» و«آل عمران» و «العنكبوت» 
و «الروم» و«السجدة» ثم حملت معاني سورة «ص» بالاشتراك مع سورة 
«الأعراف» في «المص» ثم حملت معاني كتاب قرآني كامل هو كثاب «الر» 
بالاشتراك مع سورة «النمل» ثم اشتراك «طس» في معاني سورة «طه» وسورة 
«يس» ليجمعا في نسق رياضي مع ما سبق من کتب «الم» و «الر» و«طسم۲» 
لكن التحليل هو الذي يكشف لنا عن تلك التراكيب» فلو فرضنا أن كتاب 
«طسم» کتاب مركب لتبينا أن عناصره هي «ط» و «س» و «م» وعناصر «ط) 
اشتقت من سورة «طه» وعناصر «رس» هي من سورة «يس» وعناصر «م» هي من 
السور القرانية التي حملت معاني «الم» ومشتملاتها وعلاقاتها لنتبين مراد 
القرآن من عملية التشفير الكبرى التي قام بها وأنه أراد أن يسهل على الباحث 
في تلك القضايا المشتركة وموضوعاتها المتفرعة وليضع يده على مهات 
المناسبة والمسألة. 


كل ذلك حملته الأسماء الحسنى مشفرة مثل «م» للدلالة على «مهيمن» 
ومثل «ر» للدلالة على «رحمن» ومثل «طه» للدلالة على «طاهر هادي» ومشل 
«ص» للدلالة على «صمد» ومشل «حم؛ للدلالة على جي مهيمن» إلا دلالة 
«يس»فإنها الوحيدة التى أشارت إلى «آيات وسنن»لأنها حملت مصدر المعرفة 
من جهة الطبيعة وكأن المعرفة قد قسمت بين الله وأسماثه الحسنى والطبيعة 
وآياتها وسننها. 

لكننا نلحظ في عملية تحميل المعاني والموضوعات على أسماء الله 
الحسنى تقاباد عجيباً إذ يفصل القرآن في الآيات ثم يحملها على اسم زوجي 
دال السور ولكنه في الشفريات يعكس هذا الوضع إذ يحكم المموضوع في 
صدر السورة ثم يفصل بعد ذلك وهذا وضع بجلاء تام في كتاب «الر» لنتبين أن 
وظيفة المثاني في الأسماء مثل السميع البصير أو الغفور الرحيم هي للتكثيف 
والتحميل ولكنها في الشفرة للتحديد حتى لا يضل الباحث طريقه إلى القضايا 
الكلية التي يريد آن پہحٹها وکأن الشفرات مفاتيح القرآن المحكم . 

ولنضرب لذلك مثا عندما يريد الباحث أن يحدد موضوعات الهيمنة 
التي وردت في القرآن فإن عليه البحث في كتاب «الم» و «المر» و «المص» 
و(رطسم» و «حم» حتی یستکمل موضوعات الببحث وعناصره في القرآن كله. 

لقد كان التشفير من أجل مساعدة الباحث وبذلك أخذ وظيفته من وظائف 
البيان القرآني لأنه بدون هذا المفتاح يستغلق القرآن على الفهم وهلا هو الذي 
جعل دراسة الأسماء الحسنى مطاباً ملحاً عند کل فقیه» ومن لم يدرك مفاهيم 
تلك الأسماء فلن يستطيع أن يقوم بمهمته في اقتران الأسماء الحسنى بالقضايا 
والموضوعات داخل السور وداخل الكتب القرآنية والكشف عن المناسبة نتبين 
تحديدات المعاني للأسماء الحسنى وما يراد بها فإذا لم يعرف العربي معنى 
«الرحمن» لا بستطيع أن يستفيسد من دراسة الأسماء الحسنى فى 


المجالات المعاصرة إلا إذا كانت المناسبة القرآنية حاضرة بين أيديناء ولنضرب 


٤ 


مثا لذلك فما هي الوظيفة الفكرية التي يقوم بها اسم «الحي» و «القيوم» الذي 
وردت في سورة «البقرة» وآية الكرسي وهي نفسها قد وردت في صدر سورة 
«آل عمران» . 

لقد كانت المناسبة في آية الكرسي أن سلطان اليهود قد استشرى بحيث 
ذهب سلطان الله » والقرآن يقول لنا إن الله لم يترك العالم عبثاً وأنه هو وحده» هو 
الذي له الهيمنة على العالم وأن اليهود لا يصح أن يكون لهم من دون الله هذا 
السلطان لأن الله هو الحي على الحقيقة وأنه هو الذي يهب الحياة للناس وليس 
اليهود ومثل ذلك هو القيوم الذي يرعى ويقوم على شؤون الخلق وأن الاستفادة 
العصرية. لمثل تلك الأسماء وهي أنه تقرير لمبدأً حرية الإإنسان وأنه لا عنصرية 
ولا شعب الله المختار التي يدعيها اليهود وغيرهم وأن الديمقراطية المعاصرة 
والسلام العالمي والإخاء الإنساني كلها اشتقاقات من «الحي القيوم» وأن 
المناسبة قد كشفت عن السياسة العالمية التي يجب انتهاجها بالسبة للأمم 
والشعوب ولذلك كانت الأمة الإسلامية تدين بالحي القيوم ولا تدين بها 
اليهودية أو المسيحية لأنها ديانات التعنصر والعنصرية. 

هذا الميداً الذي يشتقه القرآن من « الحي القيوم» هو رفض صریح لکل 
ظلم يقع على الإنسان ولذلك يقول القرآن وعَنتِ الوْجُوه لِلْحَيّ القَيُوم وقد 
خاب مّن حمل ظلْما4. لنتبين مفاتيح تلك الأسماء وأن المناسبة التاريخية 
والموضوع والقضية الفكرية هي الوسيلة الوحيدة لفهم معاني تلك الأسمام 
ومحاملها الجليلة . 

لقد حملت الأسماء التكثيف والتشفير والقضايا والمعاني بل إنها حملت 
لنا التاريخ وحركة الفلك عند نزول القرآن وقدمت لنا المثاليات والأحكام ومن 
الممكن بالدراسة والبحث أن نتبين وظائفها المعاصرة لأنها مثلما هو 


)1( سورة طه : الاأية .١١١‏ 


بين أيدينا ما زالت قضاياها حية والصراع الدولي والهيمنة بين القوتين العظميين 
ومواقف العنصرية والطائفية وغيرها يدخحل ضمن مضامين تلك الأسماء مثلما 
هو الحال في «الحي القيوم» مثلا. 

لا يكشف عن جلال القرآن والجهد الفكري العظيم فيه إلا تتبع الأنساق 
التي وردت في الفقه الرياضى الذي ورد فى أسماء الله الحسنى الرمزية التي 
تصدر السور المحكمة في التنز یل لأنبا تشابه اما الأنساق الحديثة في الرياضيات 
والمنطق الرياضي وإمكان تحويل وتحميل القضايا الفكرية للرموز والحروف 
بدلا من الآيات والسور كما هو الحال في «الم» الذي يحمل قضايا ومعاني 
السور الست التي كونته بل يزيد على ذلك تحميل معاني ما اشترك معه من 
الكتب الأخرى أمثال «الر» في «المر» و «المص» و «طسم» وفي كتاب ظهر فيه 
الرمزية «م» حتى يكاد نسق «م» يحمل عشرات السور القرآنية الطوال والتي 
تشكل أكثر من نصف القرآن كله لنتبين كما هو في الرياضيات ومسائله 
المعقدة أن أنساق الرموز وعلاقاتها تكاد لا تنتهي كلما ظهرت علاقة جديدة. 

هذا الامتداد الهائل في ر«الم» «المص» «المر) «طسم» «حم» وما شملها 
يبين لنا حقيقة الفكر القرآني وتراكيبه التي لا تتهي أبداً إذ يحمل القرآن كل 
التحليلات التاريخية والاستقراءات الطبيعية والحوادث اليومية للأسماء الحسنى 
صريحة ورمزية لنتبين مدى ديناميكية الفكر القرآني وأنه لا يعجز أن يساير كل 
الظروف وكل الملابسات وكل الأزمان. 

تتبدل المناسبات وتتبدل الأحداث وتتبدل القضايا وتتبدل الأزمنة وتتبدل 
الأماكن ورغم ذلك يظهر «المهيمن» في رمزه «الم» ليقول لنا إن الوجود الإلهي 
لا يحد بالزمان أو المكان أو الحوادث حتى لوغایرت »وأغرب ما قدم القرآن في 
هذا الشأن بل من أجل أعماله أنه حمل الأسماء الرمزية هذا اللسق الفكري 
للریاضیات ٹم کشف عن صدق هذا النسق في الطبيعة وكأنه يقول إن الأنساق 
الرياضية للفكر الرمزي لا يداهمها الكذب والدليل على ذلك هو ما تمثله 


۱٦ 


ظاهرة «الرعد» لمصداق في هذا الشأان إذ إن تلك الظاهرة في الطبيعة المادية 
تحمل الأنساق الرياضية والفكرية التي وردت في كتابي «الم» و «الر» وأظهرت 
أن «المر» لها ما يعضدها في الطبيعة عندما تحدث ظاهرة «الرعد» لتقول 
للإنسان إن الله هو المهمين وإنه هو الرحمن أيضاً. 


إن علم الجبر وعلوم الرياضة ليست إلا آفكاراً قرآنية ومثلما يمكن التعبير 
عن القضايا بالكلمات والآيات والسور فإنه يمكن للقرآن التعبير عن 
المحمولات فى تلك الوسائل بالرموز والمعادلات بل أن «المر» و «المص» 
و «طسم» و حم ما هي إلا معادلات قرآنية والاختلافات الوحيدة بين ما حققه 
القرآن وما حققه الجبر والرياضيات والكمبيوتر والشفرات أن الاستخدامات 
الحديثة لا تستعمل ذلك في الفكر وإنما تستعملها بأغراض تتطلبها الحياة 
العملية المعاصرة ولكن أساسها قرآني محض . 

لقد كشف المنطق الرياضي والفقه الذي وردت معانيه في آسماء الله 
الحسنى الرمزية أن اللغات في العقل الإنساني ماهي إلا رمز للمعارف ومن 
الممكن الاستغناء عن الكلمة وعن الآية بل من الممكن الاستغناء عن السورة 
وتشفير ذلك وتحميله على الحروف والمعادلات . 


ماذا يختلف عن التائج التي تمثلها «س+ ص» «و س+ ع٤‏ حتی تظهر 
العوامل المشتركة في النتيجة س ص غ أو غيرها كما هو في المعادلات 
القرآنية . 

ليس الغرض من تحميل الأنساق والقضايا على المنطق الرياضي أن 
يستشكل القرآن في فهمه على الناس وإنما الغرض يوفي القرآن النسق الفكري 
امتداداته التي تحملها الأفكار البنيوية حتى لا يترك التنزيل صغيرة ولا كبيرة إلا 
وامتدت يده إليها بالتحليل كأنه يخدم بذلك قضية البيان حتى لا يكون هناك 
مدعاة أن هذا الفكر مبتور الأواصر والعلاقات ولذلك نجد أن بعض العلاقات 


۱۷ معجم أسماء الله الحسنى - م۲۴ 


لو تتبعناها لوجدنا أنها شملت القرأن من أوله إلى آخره دون تخلف أو 
مماراة. 

ليست الرموز التي وردت في فواتح السور مقصورة المعنى على أسماء 
الله الحسنى ولکنها استخدمت للتدليل على قضايا أخحرى مثلما ورد في «يس» 
إذ استخدم القرآن «ي» للتدليل على الآيات ورمز «س» للتدليل على السنن 
ومثل ذلك في «ق» للتدليل على القلب «ق والقرآن المجيد» ومثل ذلك ما ورد 
في سورة «القلم» «ن والقلم وما یسطرون» للتدلیل على «یونس» وغیره ما ورد 
في صدر سورة «مريم» لنتبين أنه يمكن التعبير عن كل المعاني والعلاقات 
بالرمز الرياضي حتى توفرت المعرفة الكافية بل حتى ما توفرت غزارة المعرفة 
وتراكمها كما هو في القرآن إذ يكفي الرمز في العقل الشفري حتى يثير 
بالتداعی الحر كل العلاقات الفكرية من حوله ولذلك رأينا في التفاصيل 
رالقصص والأمثال والمتشابه تتكرر الموضوعات والقضايا إلا من زاوية معينة 
ولهذا نجد قصة نوح مثلاً ترد في مواضع مختلفة وهي نفس القصة إلا من 
جانب واحد يختلف عن غيره ليقوم بالمهمة المطلوبة . 

لقد أدرك القرآن الخاصية الأساسية التي يعمل بها الإنسان وهي خاصية 
الرموز وأما كل العلاقات التى تدخحل إليه من الممكن أن تتحول إلى رموز 
رياضية ولذلك لم تكن لغة الرياضيات ولا لخة الشفرات ولا لغة الكمبيوتر 
والذاكرة الآلية بعيدة عن لغة القرآن حيث بين القرآن في سورة «الشورى» تلك 
اللغة فجاءت في صدر السورة آيتان «حم۱» عسق ۲/الشورى» لتحمل 
آنساق «الم» وأنساق «حم» أنساق «يس» وسورة «ق». 

لكن الغريب حقاً هو التعبير عن الحمل في لخة هذا الكمبيوتر بالدمج 
مثلما دمج كلا من «الم» و «الر» في الرعد فجاءت «المر» ومثله في «المص» 
وبيانه في الآية الأولى من صدر السورة لكن التعبير عن الإضافة ظهر واضحاً 
في فصل «حم» عن «عسق» وجعل كلا منهما في صدر سورة «الشورى» آية 


1۸ 


مستقلة «حم٠»›‏ عسق ۲» لبيان فصل القضايا في تلك اللغة. 


هذا الأمر يفتح الباب أمام لغة كمبيوتر القرآن للتعبير عنه بما يشبه الشفرة 
هکذا. 

«الم - الر- المص - حم - طس - طسم - یس - طه - عسی . إلى 
آخره مما ورد من الرموز» . 

لنتبين أن القرآن صار في هذا الكمبيوتر شفرة ورمزاومنطقاً رياضياً وفقها 
اعتمد في أصوله على المحمولات والأنساق كي لا تغيب عن ذاكرته قضية من 
قضایاه حتی لتتزل سورة «الشورى» متضمنة قضية طوت في باطنها قضايا (حم» 

فيما نزل من المثاني السبع واختص به كل من العقل 0ع ومن السنن ((س) ومن 

القلب «ق» ليكون ذلك فخر المجتمع المؤمن الذي اتخذ من مبدأ الشورى 
والديمقراطية منهجاً له. 

حتى العمليات اللاشعورية فإن تلك اللغة المشفرة قد عبرت عنها إد 
نجد أن «الم» منتشرة في الكمبيوتر القرآني من سورة البقرة حتى سور الحواميم 
فجأة في «طسم» وغيرها وكأن القرآن يقول لنا بتلك الصياغة إنه نسق واحد في 
وحدة فكرية واحدة وإن بدت لا أنها مختلفة في مسميات السور وما يحتويه 
المتشابه من القصص والأمثال والبرهان وغيره. 


لقد أشارت سورة «الرعد» إلى ما يمكن أن يقدمه الفكر الرياضي 
والرمزي وأنه يستطيع أن يشفر مضامين عشرات السور في مضمون سورة واحدة 
إذ جمعت معاني سورة«البقرة» «آل عمران» «العنكبوت» «لقمان» «السجدة» 
«(یونس» «هود» «یوسف» «ابراهيم» وسورة «الحجر» هذا بخلاف الامتدادات 
من السور التي لم تحمل رموزاً والسور التي حملت رموزاً واعترضت سياق 
التنريل بين «البقرة» و «الحجر». 


۱۹ 


تلك اليقظة القرآنية لم يكن من الممكن تحقيقها إلا عن طريق الكمبيوتر 
والذاكرة الرمزية إذ جعلت من القضايا حضورا بين يدي الوحي والتنزيل وأمكن 
عن طريق هذا الأمر تدارك أمر ما يعتري العقل البشري من الضعف والغفلة 
ولذلك كان انتباه القرآن يقظة دائمة وحضورا لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء. 

مثل ذلك نراه اليوم في الكمبيوتر الذي تستخدمه العقول الألية في 
عمليات إطلاق سفن الفضاء والصواريخ وأن الذاكرة تعمل بحضور دائم ويقظة 
وإنتباه فوري والا حدث ما لا تبحمد عقباه. 


ولذلك ما أن ييداً التنزيل في سورة مثل سورة «الشوری» مثلا حتی یہداً 
الكمبيوتر في إحضار الذاكرة الآلية «حم» عسق» ثم يبدأ الوحي والتنزيل 
فتصير بين يديه في .لمحة خاطفة الذاكرة الآلية والشحن الرمزي والتفريغ 
الآلي والفقه الرياضي كل ذلك امتد في عشرات من السور الطوال والأحداث 
التي وقعت في عشرات السنين وما نزل منجماً لها من الآيات قد جعل القرآن 
ينزل بهذا الكمبيوتر للحفظ ثم للتذكير والمراجعة. 


يجب أن نتبين أن أسرار القرآن الكبرى وخفايا الوحي قد أودعت هذا 
النظام الشفري العجيب وهو الذي مكن من تبويب القرآن وترتيبه على هذا 
النحو بحيث وضعت كل آية فيما يناسبها من السورة ووضعت السورة فيما 
يناسبها من الكتاب القرآني ومن ثم أمكن في النهاية وضع تلك الرموز وتلك 
الشفرات . 

في نسق الفقه الرياضي لسورة «مریم» «کهیعص» تظهر ترکیبات شفرات 
«طه» و «(رص» «يس» ويضيف «ك» وتتحقق قدرة الله في آنه «کاف» عبده حتی 
لو كان الأمر إنجاباً بغير زواج لنتبين أن «طه» قد نزلت فى شأن معاناة محمد اة 
و «ص» قد نزلت في شأن خزائن رحمة الله وآنه مؤيد الرسل والصالحين من 


۹ 


أمثال مريم ومثل ما ورد في «يس» من أن الله هو الذي يخلق الآيات والسنن 
وليست آية ولادة عيسى دون أب إلا من مثل هذا الخلق ولذلك كانت الرموز 
وسائل وحوامل کنا لغة الجينات والكروموسوم كما في وسائل نقل الوراثة 
وأن ذلك ليس غريبا على فكر القرآن فالسورة قد ترث عدة سور وقد ترث عدة 
كتب قرآنية ولا يظهر من ذلك إلا شفرات الوراثة والجين والكروموسوم في الاية 
الرمزية في صدر السورة. 


بل أننا نلحظ العجب العجاب في الفكر القرآني إذ يظل العلم مختفيا 
تماما من سورة «البقرة» حتى يظهر فجأة بعد عشرات السور مثلما ظهر «الم» 
في (حم» بعد اختفائه في «طس» وغيرها لنتبين آنه ل يضيع شيء في ذاكرة 
الكمبيوتر القرآني أبدا. 


اعتقد السلف أن الرموز في فواتح السور من أجل الإعجاز والتحدي 
والتعمية والمسألة كما وضحت ليست كذلك وإنما هي ضرورة من ضرورات 
التنزيل بل ضرورة لتنظيم عملية الوحي ذاتها وتبويب القرآن ووضع الآية في 
مكانها من السورة ووضع السورة في مكانها من الكتاب ووضع الكتاب في 
مکانه في القرآن كله لا يمكن تحقيقه على الوجه الأكمل إلا عن طريق هذا 
الأسلوب . 

لو تتبعنا موضوعات الكتب أمثال «الم» و «الر» و «طسم» و «حم» وغيرها 
لتبين لنا أنها تحتوي على الموضوعات الكبرى للمعرفة بوجه عام إذ نتبين أن 
كتاب «الم» وموضوعه المهيمن والهيمنة قد تخصص في الموضوعات التاريخية 
بوجه خحاص ولذلك رأيناه فى سورة «البقرة» وسورة «آل عمران» يناقش مشاكل 
أهل الكتاب وأهل الأديان وعنصریات شعب الله المختار سواء كان ذلك في 
اليهودية أو المسيحية ثم تظهر عناصره مع باقي الكتب القرآنية كما في «المر» 
و«المص» بدرجات متفاوتة وأغراض أخرى. 


۲١ 


ومثل ذلك كتاب «الر» وموضوعه الرحمن والرحمة وكتاب «طسم) وبیانه 
في موضوع منهج المعرفة والغريزة والنمل ومملكة الحشرات. وكل كتاب من 
تلك الكتب قد بين التنزيل أن له غرضاً من أغراض الدعوة ولذلك كان بعض 
الكتب يراد منها الحكمة أو يراد بها العلم أو يراد بها الهداية أو يراد بها التسرية 
عن الرسول وغير ذلك ممايتطلبه تقدم الفكر القرآني وتطوره. 
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الفصل الثاني 
سق «ألم» ومحمولاته 
من معاي ۱ لمهیمن والهيمنة: 
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القضايا ومحمولاتها: 


0 مسألة فساد اليهود وكفرهم . 
0 مسألة خلت الله للإنسان وکمالاته. 
0 مسألة إكرام الله لبني اسرائيل ثم نقضهم للمواثيق وعصيانهم وتمردهم . 


0 مساألة تكذيب اليهود وعدم إيمانهم بمحمديية لوراثة الطبع من بني اسرائيل 
أجدادهم . 


0 مسالة عنصرية اليهود وشعب الله المختار وما ترتب على ذلك من فسوقهم . 

0 مسألة نسخ القبلة وما بعدها وعداوة اليهود للمسلمين . 

0 مسألة انتساب اليهود إلى ابراهيم عليه السلام واستغلالهم لهذا النسب. 

0 مسألة تشكيك اليهود في شعاثر الحج وغيرها واتخذه المسلمون من شعائر 
الله . 
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. مسألة التشريعات الإأسلامية الجديدة من الصيام وغیره‎ O0 

O‏ مسألة الرسل وفضل كل منهم عند الله وسيطرة الله على العالم لبيان 
رفض العنصريات وسلطانها. 

البراهين التى وردت في شأن الهيمنة وأن الله هو المهيمن على العالم 

«الم»: 


0 برهان قصة الخلق وأن الله لم يخلق آدم إلا من أجل العلم والمعرفة ومن 
حصّلهما فله خلافة الله في الأرض . 

0 برهان آينة الكرسي وأن الله هو الحي على الحقيقة وأن الخلائق تستمد 
مقومات الحياة منه ومثل ذلك القيوم حيث يرعى العالم بعين لا تاخذها سنة 
ولا نوم وأن اليهود والعنصريين لا سلطان لهم على العالم ومن يعتقد أنه 
يمكن أن يحرز الهيمنة فقد ضل السبيل . 

0 برهان کیفیة تحقیی يق الهيمنة في دنيا الناس وورد ذلك في قصة الطاغية الذي 
اعتقد أنه السلطان يستطيع أن يحيي ويميت فبين القرآن أنها السنن وما أودع 
الله في الخلق من‌القوانين الطبيعية ومثل ذلك قصة إبراهيم والطير لبيان أن 
الله يحيى الخلائق ويقوم عليها بالرعاية» والربوبية ترعى كل خلق حتى 
الإنسان نفسه ولا فضل لليهود وغيرهم في رعاية الناس. ثم قصة عزير 
ومروره على أورشليم وقد دمرها الغراة فبين القرآن أن أسباب الحياة من 
باطنها»واليوم في باطن حركة الحياة بمائة سنة مما يعده اللإنسان ولذلك 
ستعمر أورشليم رغم الدمار والخراب. 


O0‏ عند نقد تاریخ اليهود وبيان أن ن عقليتهم عقلية موروثة فاسدة مثل أجدادهم 
وأنهم ليسوا اهلا لحمل آمانة الأديان تحقق للقرآن هيمنته على الفكر 
والتاريخ وبين أن الله هو المهيمن الحق وهو الحي الحق وهو القيوم الحق 
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O 
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وأنه هو الذي يسيطر على حياة الناس وليس لطائفة ولا لملة ولا لدين من 
الأديان ولا لقوة ولا لرلطان آن يفرصس على حركة التاريخ عقائده وأوهامه 
ولذلك بدأ القرآن يشرع للأمة الإسلامية وينسخ الشريعة اليهودية 
والمسيحية . 

إن الاعتقاد في هيمنة الأمة الإسلامية رغم فساد أمرها لهو من قبيل عمل 
اليهود والمسيحيين والعنصرية حیٹث شدد الفرآن في سورة «البقرة» على 
العنصرية اليهودية ونقض مقولاتها من شعب الله المختار وغيره مما يعتقدون 
فيه من السيطرة والسلطان . 

يتميز نسق «المهيمن» في سورة «البقرة» بالتحليل الوافي لبيان أن العقلية 
اليهودية هى عقلية ورائية منحطة ولذلك أدانهم بعد التحليل بالسفهوالغرور. 
أعطيت آية الكرسي والحي القيوم مفهوماً جديداً لخلافة آدم إذ بين التحليل 
أن تلك الخلافة لم تكن أبدا بديلا لرعاية الله للعالم حيث كان اليهود 
يعثقدول نهم ورثه الله في الأرض ولهم السيطرة والأمر بين الئاس فبین 
القرآن أن خحلافة اللإنسان لله إنما هي من أجل استعمار الأرض وتنميتها 
وتبقی الهيمنة والولاية لله وحده. 

الحي القيوم في كل زمان وفي كل حضارة ولن توحد الأمة الخالدة "التي 
تهيمن على شؤون العالم بدا بل إن التاريخ دولة بين الحضارات وهذا 
المفهوم التاريخي لورود الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم . 

هذان الأمران الخطيران لرفض القرآن للعنصريات ورفضه للهيمنة هما من 
مفاهيم العصر ولم يتبين العالم خطرهما إلا بعد الحروب الطاحنة إذ كانت 
الحربان العالميتان الأولى والثانية بسبب فرض الهيمنة والعنصرية قد 
رفضهما القرآن من آلف سنة ويزيد . 

حمل القرآن قضايا سورة «البقرة» كلها على نسق «الحي القيوم» ولذلك 


Yo 


استکمله بنزول سورة آل عمران» في العنصرية المسيحية أيضاً ولذلك 
وردت مضامينه في صدر السورة اك و اله لا إل إلا ُو الحيٌ 
القوي . 

0 نرقب فى سورة «البقرة» أن اليهود قد أقاموا عقائدهم العنصرية على مقولة 
شعب الله المختار وتاريخ بني إسرائين وكرامتهم على الله ولذلك كان 
تشديد القرآن واضححاً لبيان فساد أمر , بني إسرائيل مع موسى ولم یکونوا 
أهلا لحمل أمانة السماء ومثل ذلك ما قام به القرآن من بیان فساد اعتقاد 
المسيحيين في الاصطفاء وأن الله قد حص آل عمران على العالمين حتى 
کان منهم زکریا ویحیی ومريم وعيسى وكان نتيجة ذلك اعتقادهم في 
العنصرية أيضاً ومن ثم راح القرآن يكشف للناس أن الله يصطفي من 
الملائكة ومن الناس يكون منهم رسل بينه وبينهم لحمل الرسالات وليس 
لغرض فرض سلطانهم وهيمنتهم وقد يصطفي الله من أجل الرحمة كما 
فعل مع زكريا ومريم لإجابة ما أرقهم من تحقيق رغبة الإأنجاب لديهما. 


0 لقد جرى نسق «الم» بين سورة «البقرة» وسورة «آل عمران» من خلال 
«الحي القيوم» ووضح في التحليل أن الهيمنة والعنصرية وشعب الله 
والاصطفاء هي العقائد المزيفة التي يعتقدها أهل الكتاب ولكن عظمة 
القرآن في التحليل قد بينت أن السبب والعلة لذلك ليسا في الدين وإنما 

فى الغواية المادية وأن أهل الأديان والكتاب لا يدينون دين الحق أو الدين 
القيم وإنما يدينون بالمادية وعبادة المال والبنين وهي محرمات على آمل 
الأديان منذ نوج عليه السلام قال نو رب إن عصوڼي واتبعُوا ص لم 
يزده ماله وده إل خسار 04). 


. ۲-۱ سورة آل عمران: الآیتان‎ )١( 
١ سورة توح : الآية‎ (DP 
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0 يوضح القرآن للناس أن ولاية الفاسقين من أهل الأديان والكتاب مردودة 
عليهم والديئي الذي يعتقد بكرامته عند الله وهو يعبد المال والولد قد ردت 
عقائده في نحره وكما حلع الله عن اليهود وعن المسيحيين وعن المسلمين ' 
سلطانهم لماديتهم كذلك بخلع الله عن کل سلطان متی کان هذا السلطان 
ماديا فاسقا. 

0 في نسق «الم» المهمين في «البقرة» رفع القرآن وصاية أهل الأديان وألحق 
بأية الكرسي والحي القبوم آية إلا إكراه في الدين وما زالت المجتمعات 
الدينية تعتقد في تلك الوصاية والأفضلية ولذلك كان القرآن حريصا كل 
الحرص على تعدي المعيار عند الله من الدين والعقيدة إلى العمسل 
والإصلاح . 

0 لقد كانت التتائج التي أحرزها الفكر القرآني من مشاكل أهل الأديان 
والكتاب نتائج باهرة وعصرية بل خالدة حيث قدمت للناس لأول مرة الفكر 
العالمي في ثوبه الخالص حتى ولو لم يكن هذا الفكر واضح المعالم في 
عصر نزول القرآن حتى أن الآيات التي كانت تذكر «رب العالمين» لم يكن 
لها مفهوم عند هذا العصر ولكنها اليوم أصبحت راية للعالمية وأن رب 
محمديلة أصبح الآن هو رب العالم بما قدمه من تلك العقائد العالمية 
الجليلة. 
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مسألة ورود الحق فى القرآن بشأن مقولات أهل الكتاب والعنصرية . 
مسألة نزول القرآن على أسلوب المحكم والمتشابه حيث نزلت التوراة 
والإنجيل بالمتشابه فقط وكان ذلك سببا في التأويلات الخاطئة مما جعل 
اليهود والمسيحيين يعتقدون في العنصرية. 

مسألة كفر أهل الأديان والكتاب بسبب ماديتهم وغرورهم في الديانة . 
مسألة اصطفاء الله لنوح وابراهيم وآل عمران بسبب التقوى واستجابة 
الله لزكريا واستجابته لمريم لهذا السبب أيضا. 

مسألة بيان ما حدث في حالة زكريا وإنجاب مريم لعيسى بسبب الإيمان 
والروحية وها هم أولئك آهل الكتاب والأديان قل کفروا بالروحية . 

الإيمان لا يستوجب ما ذهب إليه أهل الكتاب والأديان من اعتناق العنصرية 
وبكل الأسف فإن المجتمعات الدينية على رأس المجتمعات التى 
تمارس العنصرية وقليل ما هم الذين يؤمنون بالعالمية والإخاء الإنساني 
وأهل كل دين يكفر بعضهم بعضا حتى اليوم . 

مسألة ما بين اليهود والمسيحيين من نفس العقائد ولذلك حرفت رسالة 


والمساواة بين الناس على الكافة. 


مسألة أهل الكتاب والأديان مسألة تأاريخية ممتدة وأساس عقائدها في 
التعالي وحب السيطرة إن هذا لَه القصَص الحى وما من إل إلا الله ون 
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کلب امل کاب توا ئی لتا وء ا م آل تمد إل لله ول 
شرك پو شيا وَل جد بعصا ضا أُرَباباً ِن دون اله فن ولوا مووا 


هول 


اشهدواباأنامسلمون 4“ . 

مسألة مقولات آمل الكتاب وأعمالهم وفساد آرم حتی قال القرآن وما 
کان لبشر أن بو تيه اله الكتاب والْحكم الوه م قول للثاس, کونوا عبّاداً 
لي ن دون اله ولک ووا این بنا ُو الِب وبا ّم 
درسو ن 0 . 

مسألة الانتماء وأن أهل الكتاب والأديان يفرضون على الناس سلطانهم 
في بيت المقدس وحق السبق في الأديان كلها للحنفية وليس لليهودية ولم 
یکن إبراھیم یھودیاً ولا نصرانیاً بل کان حنيفاً مسلماً خلت عقائده من 
العنصرية والكفر. 

مسألة الأمة الإسلامية وأنها يجب أن تكون الأمة الحاضنة للخير أيضاً 
وللأمر بالمعروف في کل مکان وزمان وللنهي عن المنكر في كل مجتمع 
وأن هذا هو الفلاح المبين ولنکن ينم امه بذعو إلى اير وَيأمُرُونٌ 
الْمعْرٌوفِ وَيتهُون عَن المُنكر اوليك هم الْمُْْحُوني. 

مسألة أن الإيمان يبدا خالصاً لوجه الله والروحية ثم تداهمه عقائد أهل ' 
الملة والتحريف والقول على الله بغير الحق حتى ينقلب أهل الأديان كفارا 
بالل ورسالاته في الناس. 

سورة آل عمران : الآيات 1۲ - 1٤-1۳‏ . 


سورة آل عمران : الأية ⁄. 
سورة آل عمران : الآية ٠١٤‏ . 
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0 مسألة اعتبار أهل الكتاب والأديان هي مسألة الكفر ووجوب مقاتلتهم أيضا . 
البراهين التي وردت ثي الهيمنة وأن الله هو المهيمن على العالم : 


0 بيان أن القصص الذي ورد فى التوراة والإنجیل بشأن آل عمران وحوادث 
ا ا 
إنجاب زكريا ومريم هو قصص أاسيءَ تأويله بل إنه حرف عن قصد . 


© نزول المحكم في القرآن لتلافي التأويل الخاطىء وتلافي ما ظهر من 
التحريف فى التوراة والإنجيل وهيمنة القرآن على ما قبله من الكتب 
السماوية. ٠‏ 

0 بيان أن القصص والأمثال وغيرها مما يحمل أوجهاً كثيرة للمعاني هو مدخل 
التاويلات الخاطئة وسوء الفهم عند العامة ولذلك حمل المحكم في القرآن 
من فواتح السور بالرموز قضاياه ومحمولاته ولذلك نتبين الفرق بين مفهوم 
فصة نوح في كتاب «الم» مثا ومفهومها في كتاب «المص» أو غيره حيث 
يتحلد الموضوع تحديدا دقيقا . 

0 التحديدات في أسماء الله الحسنى سواء كانت في الأسماء الرمزية أو 
في الأسماء الثنائيةء تقوم بوظيفة حمل الموضوع على القضايا ولذلك تتمايز 
الأسماء في كتاب «الم» عنها في كتاب «طس» أو «طسم» لأن القضية 

© شرح القرآن الأسباب الباطنية والروحية في حادثة إنجاب زكريا ليحيى 
وإنجاب مريم لعيسى على غير العادة والمألوف لبيان رحمة الله بعباده 
المؤمنين في الإيمان نفسه فهل آمن اليهود والنصارى حتى يكون الفضل 
والاصطفاء لهم عند الله؟ . 


0 أو ضحت الآيات أن نصر الله للمسلمين وإمدادهم بجند السماء من 
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الملائكة وغيرهم هو من قبيل أنهم على الاإيمان الحق وأن المبادى التي 
يدينون بها هي مبادىء الإسلام والدين القيم ولولا ذلك ما نصرهم الله في 
بدر وهم أذلة مستضعفون في الأرض . 

إن مشكلة أهل الكتاب والأديان وضحت معالمها بحيث بين القرآن في 
تاريخ اليهود وتاريخ المسيحية أنها تقوم على القصص المختلق والمتشابه 
والخرافات والأساطير ولذلك أورد القرآن قصص زكريا ومريم لبيان أن تلك 
الحوادث الخاصة قد تحولت إلى عقائد عنصرية يدين الناس بها ويعتقدون 
أنها الاصطفاء بمعناه المتعالى والسيطرة والسلطان والحقيقة أن مسألة 
شعب الله المختار والاصطفاء عند النصارى لهما مفاهيم قرآنية أخرى لا 
شأن لها بالعنصرية والسيطرة. 

برهن القرآن أن تلك الحوادث الروحية شخصية بين الفرد وربه وهي من 
قبيل الآية ولا يصح أبداً أن تتحول تلك الحوادث إلى ديانات ومعتقدات 
يدس فيها الناس أهواءهم ورغباتهم وفرق كبير بين الرسالة والنبوة وبين 
الآية التي يظهرها الله لفرد من الناس بغية تثبيت إيمانه الشخصي . 

في نسق المهيمن في «البقرة» ركز القرآن على التحليل التاريخي ولكله في 
نسق «آل عمران» رکز هجومه على أعمالهم الفاسدة من الربا وغيره لبيان 
أن ماضيهم أسود وحاضرهم أفسد وادعاءاتهم باطلة. 

إن المشكلة اليهودية والعنصرية قد تفجرت من الدين ولذلك قدم القرآن 
للناس الدين القيم والدين الخالص وكلها أفكار عالمية نتجت من الفهم 
الخاطيء للأديان وبكل الأسف لم تحقق الأمة الإسلامية التي شاء لها 
القرآن آن تضع تلك المبادى موضع التنفيذ ية إيجابيات في هذا الشأن 
بل سارت علی ما کان قبلها من عنصریات أيضا. 


كشف القرآن عن خاصية فريدة للمجتمعات الدينية التي تحكمها العنصرية 


۳١ 


Q0 


O 


إذ بين أن تلك المجتمعات مجتمعات مغلقة ولذلك يقول القرآن إنه مهما 
قدم لهم من الآيات أو البراهين أو الحجة فلن يؤمنوا إذن أبداً وهذا هو حال 
کل مجتمع عنصري . 

كان الفضل للقرآن فيما أثاره حول اليهود والعنصرية والمسيحية فقد عين 
المشكلة الدينية إذ كانت تلك المشكلة غير واضحة المعالم ولذلك تبنى 
القرآن فكرة المجتمعات التي تعتمد على العلم والعلماء مكتفياً بها عن 
إرسال الرسل والأثبياء. 

كانت نتيجة اختلاف أهل الأديان أنه جعل المعيار الاجتماعي معيارا 
طبيعياً وأرجم كل قضاياه إلى الآيات الطبيعية التي ملأت القرآن كله 
مصاحبة للقضايا والموضوعات . 


كانت المحرفة في اليهردية والمسيحية تشتق عناصرها ومصادرها من العلوم 
اللاهوتية فجعل القرآن عناصر المعرفة ومصادرها من الغريزة كما بين في 
سورة «النحل» وسورة «الئمل» ومن الآيات الطبيعية والسنن الكونية «البقرة» 
«یس» و «آل عمران» وغیرها. 

عندما أسقط القرآن سلطان أهل الكتاب فإنه أسقط معها سلطان الكهانة 
والأحبار والرهبان وفتح مجال المعرفة الدينية للعامة متى ما تسلحوا 
بالعلم ومصادره من الغريزة والسنن والآيات الطبيعية ولذلك رفع القرآن 
شان العلماء ولو قرأنا سورة «الأنبياء» لتبين لنا هذا الأمر حيث اسي ء 
استعمال النبوات عند أهل الأديان . 

أكد القرآن في الهيمنة أمر الطبيعة وجعل من الآيات والسنن سلطاناً 


للتاريخ وضابطاً للعقل وجعل الملك بيد الله يؤتيه من يشاء وأن كل ذلك 


0 عندما شكك القرآن في الاعتقادات فإنه فصل الدين عن مسالة الإييان 


۳۲ 


وبذلك آباح لأول مرة نقد العقائد الدينية الموروثة فبين فى نقده لعقاثد 
أهل الكتاب والأديان أنها عقاثد أسطورية وخرافات موروثة ليس لها صلة 
بالاإيمان بالله ولا برسله ولا باليوم الأخر. 


كان لنزول القرآن على محمديية وهو آمي ليس من أهل الكتاب والدين 
فاتحة الأمل لكل الشعوب إذ حدث ذلك لأول مرة وأصبح في الإمكان أن 
تكون الأديان وعلومها ليست قاصرة على شعب بعينه أو إنسان بذاته حتى 
بين القرآن في سورة «النحل» أن الله يوحي إلى مخلوقاته حتى أنه يوحي 
إلى النحل والحشرات ومثل ذلك يوحي الله إلى الناس حتى أنه أوحى إلى 
محمديااة بعلم القرآن ومعرفته الجليلة . 


وضحت معالم العالمية في مواجهة العنصرية والشعوبية لما جعل القرآن 
من الله رباً للعالم كله وليس ربا لليهود وحدهم ولذلك بين القرآن أن رب 
اليهود «يهوه» هو رب مدسوس على الله ولذلك أوضح القصص القرآني آنه 
ما من نبي أو رسول إلا وأعلن في الناس أن الله هو رب العالمين وليس ربه 
هو وحده لتأصيل المبادى العالمية والمساواة واللإخاء. 


ليس للحسلام التاريخي منذ رسالة نوح في القصص القرآني إلا تدعيم 
العالمية والااخاء الإنساني وکل نقيدة ردت على القوميات إنما كانت من 
آجل بنيان الأمة الإسلامية العالمية وإن فهم المسلمون أن لاإسلام دولة 
وأمة «اقراً للشيخ علي عبد الرازق» (الإسلام دين ودولة) . 

إن روح التاريخ وروح المعاصرة وروح العالمية كانت كلها نتاجاً للهيمنة 
القرآنية لنتبين حرية الفكر وحرية العقيدة وحرية النقد البناء. 


ومعتقدات الديانتين وضحت معالم نظرية للنقد وكان قوامها الاعتدال 


۳ معجم أسماء الله الحسنى ۲۴ 


والوسطية ومن ثم من القرآن للأمة استقلالها نسخ پعض الشرائع کما 
نسخ بعض الآيات والسور في القرآن نفسه. 


0 تحمل فكرة السورة نسقاً واحداً من أنساق الهيمنة وأن أهل الكتاب والأديان 
كاذبون في دعواهم وعنصريتهم وخرافة شعب الله المختار وسلطانهم 
الديني هو سلطان الغرور والنفاق . 

0 بين القرآن في القصص الذي ورد في السورة أن البقاء للأصلح ولذلك 
رأينا هلاك قوم نوح بعد ألف سنة إلا حمسين عاما ومثل ذلك ما أخلف الله 
على ابراهيم من بعد نوح في مجالات النبوة والرسالة والكتاب حيث كان 
كل منهما صادقا في إيمانه ودعواه ولبيان هيمنة الله وعلمه بما يدور بين 
الناس وقوامته على العالم أوضح القرآن أن الله قد نجى .لوطا وأهله إلا 
امرأته فإنها هلكت مع الآخرين . 

0 لو كان الله لا يعلم الجزئيات كما ادعى اليهود وغيرهم ما كانت أحداث 
هلاك المفسدين قد وقعت والحقيقة أن كل قوم خالفوا ما أنزل إليهم جاءهم 
عقاب الله وتدمیره وهذا من شأنه أن يوضح هيمنة الله على التاريخ حتى إنه 
مهل قوم نوح ألف سنة ثم آخذهم بذنوبهم . 

٥‏ إن ذلك سينطبق على أهل الكتاب والأديان أيضاً وسيجعل الله للمسلمين 
بالعالمية والإخاء والإنساني دور النصر والغلبة. 


O‏ إن فكرة العنصرية والسلطان الدنيوي كفكرة بيت ال نکبوت لا تغني عنهم 


۳٤ 


من الله شيئا ولو أنهم آمنوا بالمساواة والإخاء والعالمية لمد الله في سلطانهم 
حيث اليقاء للأصلح . 


O‏ إن حكم البقاء للأمم متعلق بيد الله لأنه هو المهيمن على التاريخ والعالم 
قل فی باه بيني وبینکم شهیداً غلم ما في السمَوَاتِ والأرضصٍ والْذين 
آمنوا الال وكفْرٌوا باه اوليك هُم الخاسرٌ ونه( . 


0 إن اللإخلاص لله لن يكون في التعصب وإنما في قبول مبدأً التطور وأن 
الله حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وکل يوم هو في شان من كمالات 
الخلق والإبداع د أن أهل الکتاب والأديان آمنوا بنزول القرآن على 
محمد ييا رغم أ نه أمي لتبين لهم أن سلطان الله الحق إن نما يقع في 
التطور الخالق وأن الله قادر على أن يبدأ الخلق ثم يعيده د قادر أيضاً 
آن يأتي ببخلق آخرین يحبهم ويحبونه وكل ذلك لفساد أمر اليهودية 
والمسيحية وتسلطهم على الناس. 

0 لو نظر أهل الكتاب إلى آية الحرم الآمن في مكة وما يجري فيه من 
الحريات والعالمية حيث من دخله كان آمنا على نفسه وعقيدته لتبين لهم 
تسلطهم على الناس ليس إلا كذباً مفترى وأن الله بريء من كل تسلط 
يدعي إن أهله أنهم أصحاب سلطان الله في الأرض 

0 كما آن أوان قوم نوح بعد لف سنة كذلك آن الأوان لانهيار سلطان اليهودية 
والمسيحية والعنصرية لتحل العالمية الإسلامية محلهم جميعا وليكون 
السلام والأمن للعالمين وليس ذلك إلا من قبيل هيمنة الله وسلطانه . 

0 إن الافتراءات على الله من شعب الله المختار أو ألرهية عيسى وعزير 
ومقولات أهل الكتاب والأديان لن تجديهم شيئاً وسيكشف القرآن زيف كل 
المعتقدات العنصرية وسيبين الدين الخالص والدين القيم والسلام والإخاء 


0۲ سورة العنكبوث : الآية‎ )١( 


وهي المعتقدات الصادقة في الله سبحانه وتعالى وهو الحي القيوم الذي 
يعول عليه في دنع المظالم عن الناس حتى انه أخذ کل لام باسبابها 
وتا ذا نه ينهم من سلتا لبه حَاصبا ومهم هن أخذةه الصبحة 
وينه من خسفنا په الأرّض وَمنْهّم من أُغْرفنا وما كان اله لِيَظلِمهم وَلّكن 
کانوا اسهم يَظلِمون 4( . 


البراهين التي وردت في الهيمنة والمهيمن 


0 قدم نستق «العنکبوت» معیاراً لأهل الکتاب والأدیان حتی لا یون إعلان 
اللإيمان هو المدخحل إلى العنصرية والاستعلاء فبين أن الله يمتحن الناس 
اعتبر القرآن أهل الكتاب وما هم عليه من استغلال الناس خارجين من زمرة 
المؤمنين . 

0 احتكم القرآن إلى مبدأً الإحسان فبين أن اعتبار اللإيمان لا يعتد فيه 
بالاعتفادات وإنما يعتد فيه بالنتائج ولذلك كان المحسن هو المؤمن الحق . 

0 اعتبر نستق «العنكبوت» امتداداً لما ورد في «البقرة» وما ورد في «آل عمران» 
فقد اعتمد فيه على النتائج الفعلية والعملية لبيان نهم منافقون کاذبون فی 
دعوی الإيمان بالل . 

0 ألحى القرآن المخالفين من اليهود والنصارى بالقوميات التي هلکت في 
ادر قوم نرح ولوط وابراهیم لیپین أن هناك فرقاً کبیراً بين الدعاية وبين 

٥‏ بينت الهيمنة أن الله قل جعل مسألة الإيمان به مسئولية شخصية خالصة 
يتعين على كل نفس أن تصدق فيها مع الله حتى تضمن الخلاص والنجاة 
ولذلك لن ينفع الإنسان شفاعة الشافعين وأن إعلان اليهود وأهل الكتاب 


)1( سورة العنكبوت : الآية . 


۳٦ 


أنهم يحملون عن الناس أوزارهم وخطاياهم وصكوك الغفران وغيرها مما 
کان الكهنة يتسلطون على العامة لا ينفعهم في قضية الإيمان ومن جاهد 
فإنما يجاهد لنفسه ليكون من ذلك كله تحرير الناس من سلطان الدين 
المستغل ولیکون الله وسحله ولي الأنسان. 


0 فجرت قضية أهل الكتاب والأديان قضية الهيمنة والمهيمن «الم» في القرآن 
كله لكنها في كل نسق وفي كل سورة كانت في مواجهة موقف خاص من 
مواقف سلطان اليهود والمسيحية وما كان نزول نس «العنكبوت» إلا لبيان 
نهم منافقون وكاذبون ولدعم موقف «محمدإلة» حيث كان من الأميين 
الذين لا ينتسبون إلى أهل الكتاب والدين فكان نزول تلك السورة 
لتكذيب وصياتهم . 


0 في نسق «البقرة» ركزت الهيمنة على كشف الماضي المشين لنشأة اليهودية 
وفي نسق «آل عمران» ركزت على نشأة المسيحية وبيان فساد اعتقاداتها 
وفي هذا النستق كشفت عن نفس الوصاية الكاذبة لأهل الكتاب والأديان 
حتی قال رسول الله (إن الإنسان يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه) 
ولذلك سنجد مسألة الوالدين تذكر بوضوح في نسق «العنکبوت») 
ونسق «لقمان» ليرفع القرآن تلك الوصاية التقليدية وليفتح الباب أمام 
الإيمان الفطري وليغلق الباب أمام إيمان الوصاية وإيمان التقليد وذلك كله 
دعماً لمبدا الحرية وحركة الرسول الأمي الذي أرسل في الأميين دون اليهود 
والمسيحيين . 

٥‏ وال اَن كَمَرُوا لذبن اموا ابوا سيلتا لتيل خطابَاكمْ ونا 
مم پحاملين من ايام ِن شَيءِ هم لاود( . 

إن أهل الكتاب والأديان يتسلطون على الناس بتلك الأكاذيب ولن 
تحمل نفس عن نفس شيئاً حتى الشفاعة لن تكون إلا بإذن الله وحده 


والمصير الإنساني مصير فردي وكل نفس وما كسبت وما أثار القرآن كل 
ذلك إلا ليرفع هيمنة أهل الكتاب على عقول الناس باسم الدين. 

0 قدم القرآن في نسق «العنكبوت» قانوناً هاما للهيمنة من خلال سنن الخلق 
في الطبيعة إذ بين أن حياة الأمم كحياة الأفراد والأنواع الطبيعية يحكمها 
قانون الصيرورة والتطور والله في كل أنواع اللبات والحيوان يبدا الخلق ٹم 
يعيده ومثل ذلك ما يعيده من تجديد الرسالة والكتاب ون محمدايلة ليس 
بدعاً فى السنن ولا القرآن نكرة مما تنكره القوانين الطبيعية وإذا كان كبر 
ذلك عند اليهود فإن الله سينشيء الحياة الآخرة التي سيبعث فيها الناس 
أحياء من بعد موت وفناء وهذا أكبر من بعثة محمد ولم يروا كيت 
ىء لله الل تم بيده إن ذلك على اله ير * فل سيوا في 
الأرضٍ فانظرٌ وا كيف بدا الخَلقَ ثم الله ينشىء التشاأة الآخرَة إن الله على 
کل شَيْءِ قییر۰74. 

0 يعرض القرآن مسألة هلاك القوميات والكافرين في كل عصر ليبين لأهل 
الكتاب والأديان أنها سنة خالدة وستأخحذهم كما أخحذت غيرهم من الأمم 
الفاسدة بل إ إن المصير نفسه كان من نصيب المسلمين أيضاً الذين 
ابتعدوا عن مبادثهم الخالدة. 

0 اأوضحت الآیات آن الله عندما خحلق السماوات والأرض استودعهما أسباب 
الحق والعدل والإخحاء والمساواة ولذلك فإن العنصريات والعدوان على 
اناس هو حرق للفطرة وإفساد للحياة ونواميسها التي أودعها الله في کل 

خحقله وهذا یکشف لا السر في كشف القرآن للسنن والنواميس والفطرة 
وبيان آن الهيمنة ليست مقولة لاهوتية وإنما هي طبيعة في المخلوقات 
ولن ينجو مفسد من العقاب أبداً. 


© يمتاز النسق في «العنكبوت» بدعم مبدأً الاستقلال والحرية ويكشة 


. ۲١ ۱۹ سورة العنکبوت : الآیثان‎ )١( 


۳۸ 


O 


O 


ارا ری ملك فی واا ہر قد شم تل اة ایا 


من قراءة التاريخ ونتائجه تبين أن الله وحده الحكيم الذي يؤتى الملك 
من يريد وليس كما يري أهل الكتاب واليهود وأهل العنصرية الدينية ومثل 
ذلك ما كشف القرآن عنه من أن الله لا يعلم الكليات فقط بل إنه يعلم 
الجزئيات وما يدور في الحياة اليومية فهو السميع البصير وهو الحي القيوم 
وهو أيضاً الحي المهيمن في كل وقت فبقرر القرآن إنه بعلم حتى سقوط 
ورقة من ورقات الشجر ويسمع دبيب النمل على الحجر وأن ذلك هو 
اعتقاد جدید على مفهوم سلطان اليهود وأهل الدين والكتاب . 

عندما تعرض القرآن بالنقد لإيمان اليهود وأهل الكتاب والأديان قدم في 
الهيمنة أحطر قضاياه على الإطلاق إذ بين أن الإيمان يمكن تزييفه بل 
وتحريف الكتب السماوية والعقائد بصفة عامة فأمكن عن طريق ذلك نقد 
سلطان اليهود والأحبار والرهبان وسقط اطا سقوطاً ذريعاً وأصبح في 
الإمكان أن يقول أحد الناس لرجل الدین أنت كاذب بل منافق متى ثبت 
أنه يستغل الدين وقد كان ذلك جريمة كبرى عند الناس حيث كان رجال 
الدين من الأحبار والرهبان يتمتعون بسلطان مطلق وأنهم أحلوا للناس 
وحرموا وأخحذوا بذلك مكانة الله نفسه إذ هو وحده الذي يحرم ويشرع 
وأصبح للقرآن والناس نقض كل الادعاءات والافتراءات . 

فى نسق «العنكبوت» أثار القرآن قضية تاريخية عظيمة الخطر إذ بين عند 
مجادلته لأهل الكتاب والأديان أن الصدق المطلق الذي يبنون عليهم 
سلطانهم ليس موجوداً على الإطلاق لأن شأن الله في خلقه هو البدء 
والإعادة ولذلك فالله سبحانه وتعالى يرفع قوماً ويخفض آخرين ويدفع 
الناس بعضهم ببعض من أجل قيام العدل ولو فطن اليهود لتلك السنة لتبين 
لهم أن الصدق المطلق والحق الإلهي الذي يدعونه بسلطانهم على الناس 
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كذبة كبرى ومثل ذلك حال الأمم والحضارات أيضاً. 


اتخذ القرآن من نزول الكتاب والوحي على محمدإلاة وهي حقيقة لا تنكر 
شاهداً على هيمنة الله واعترافاً واقعياً بأنه يمكن أن يوحي الله إلى غير 
اليهود وأن يتخذ من الأميين رسلا مثل محمدية متى نقض أهل الدين 
عهدهم مع الله كما فعل اليهود والنصارى حتى جاءت الآية في الأمامة 
بسورة «البقرة» مبينة أن حق الإمامة لذرية ابراهيم لا يشملل عند الله 
الفاسقين منهم والذين ظلموا أنفسهم وظلموا الناس وبذلك أصبح 
محمدإة والذين آمنوا إيماناً صادقاً هم أولى بالإمامة والولاية من اليهود 
وهم أولى بابراهيم ووراثته أيضاً. 

إن تشبيه القرآن لليهود وأهل الكتاب والأديان بالعنكبوت وبيته الواهى ليبين 
تهالك سلطانهم ونه يوشك على الزوال لأنه أقيم على الكذب والثفاق 
والخداع ليعلم الناس أن دعوة محمد ي لا بد أن يتم النصر لها وليقلل من 
شأنهم عند من يعتقدون أنهم قوة لا تقهر حتى آنه يتنبا في كثير من الآيات 
بهزيمتهم وفرارهم لأنهم حرموا الاإيمان الصادق . 

لقد أثارت حادثة تغيير القبلة من بيت المقدس إلى مكة ثائرة أهل الكتاب 
خاصة اليهود وبدأوا يعلنون للناس فساد أمر محمد بل والذين آمنوا 
معه فکان ذلك سپباً جوهرياً لنزول نسق «الم» المهيمن في سورة «البقرة» 
ومثل ذلك ما آثاره وفد نجران النصراني مما استدعی نزول نسق «الم» 
المهيمن في سورة «آل عمران» ومثله ما أثاره أهل الكتاب بأنهم شفعاء 

للناس عند الله وأنهم هم وحدهم الذين يحملون عن الأمم 8 يوم 
القيامة فكان نزول نسق «الم» المهيمن في سورة «العنكبوت» أيضا 


الفصل الثالث 


0 قضية دوام الحال من المحال وأن ذلك هر الحق في خلت السماوات 
والأرض وأن لكل شيء أجل مسمى عند الله . 

0 تنطبتق المسألة نفسها على الأمم وأن لها آجالاً عند الله والأمة البهودية 
وسلطان أهل الکتاب قد جاءت نهايته . 

0 بعد هزيمة منكرة أمام أعدائهم من الفرس جاءتهم سنة الله بنصره وأنه ما 
من أمة تستطيع أن تحوز القوة وتحتكرها في الأرض من دون الله وهكذا 

0 هاتان السنتان قد بين القرآن أنهما من مبادئ الحق في خلق السموات 
والأرض والدليل على ذلك أن الله يبدئ الخلق ثم يعيده وبيده هلاك 
كل الأقوياء من القوميات السابقة. 

0 اعتقاد اليهود وأهل الكتاب والأديان في خلود سلطانهم رد عليه القرآن بأنه 
كذبة كبرى والدليل على ذلك هو نهوض الرومان من الهزيمة في بضع 
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سنين ثم انتصارهم على الفرس مرة أخرى ليحقق ذلك سنة الله وتداول 
القوة بين الناس ليرحم الناس من شرور أنفسهم . 

0 تلك هي سنة الله في تدافع الناس وتداول القوة والهيمنة والساطان بينهم 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) إنما هو أداة من أدوات «الم» 
المهيمن حتى لا تفسد الحياة الإنسانية في الأرض ولذلك بعث الله 
محمداً َة والذين آمنوا معه للتصدي لطغيان آهل الكتاب والأديان 
ولذلك لم يكن محمد ب من اليهود أو النصارى وإنما كان من الأميين 
ممن يعتبرهم أهل الأديان عبيدا أو حيوانات حتى إنهم استباحوا لأنفسهم 
دماءهم وآموالهم «وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل». 


0 هذه السنن التي أودعها الله في حياة الناس عند خلق السماوات والأرض 
تشكل فطرة الله فهي الدين القيم الذي يجب أن يسود بدلا من اليهودية 
والمسيحية إذ أنهما لم بقيما سلطان الدين على العالم اقم وجهك 
لين حَبيغا فطرة اله التي فر الاس ليها لا تبديل حلي اه كيك 
لين ّم َي افر الاس ل يعْلَمُوده٠.‏ 


0 ذكر القرآن مسألة التغيير وقيام الثورات وما شاكلها من نسخ الأديان تمهيداً 
لقيام حياة أفضل ليبين أن الله يجري من تلك الأحداث لېخلق العدل 
والكمال والحق وين آياته أن برل الرْيَاحّ مبشرات وليليقكم ٠‏ من 


a ن‎ CET 


رحميه ولتجري الفلك مره ولتيتغوا من قصلو لملم تَشْكَرٌون 4 
لاھ الي خلقگم من ضنف لُمُ جل ين ند ضف وئم مل ين بن 
قوةٍ ضعفاً وشيبة يَخلَقّ ما يَشَاء وَهُوَ الْعَليمْ القَدِير4“. ولذلك فإنه ما من 
أمة إلا وتأخذها عناصر القوة وعناصر الضعف مجرى تلك السنة ورياح 


التغيير مستمرة تقصف بالطغاة والطغيان ولم يكن أهل الكتاب واليهود 


)1( سورة ةه الروم : الآية ۳ 
(۲) سورة الروم : الآبة ٤١‏ . (۳) سورة الروم : الآية ٤ه‏ . 
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انهارت الإمبراطورية البريطانية والفرنسية والاستعمار ونهوض الروس 
والأمريكان في الحرب العالمية الثانية. 


0 قضية المتطرفين والمطبوعين وعبدة اللاهوت والأهواء والطغيان يثیرها 
القرآن لبيان أن الجاهل يعبد أهواءء ولن يمن إذن بدا وقد ربا 
للتاسٍ في هذا قران من کل مَل لين جتنم باي ليقولَن الذِينَ كَفْرُوا 
إن تتم إلا مَبْطلونَ ٭ كَدَلك يطبم اله على لوب الْذِينَ لإ 
يعَلمون ن . 


براهين المهيمن «الم» والهيمنة 
0 اعتمد القرآن في البرهان على حقائق الحياة العليا فقدم برهان النافع وبين 


أن الله يخر | ¿ الميت ويخرح الميت من الحى لبيان أن الأمة 
يحرج الحي من يحرج من الحي 
اليهودية والأمة المسيحية انتهى دورهما . 


0 مثل ذلك أيضاً ما يحدث في نوم الإنسان مساء وظهراً واستيقاظه ليجعل 
الله من الحوادث الماضية نسياناً ولا وعياً ثم يستيقظ الإنسان لاستقبال 
الجديد من حوادث الحياة إفسبخان الله حين مسون وحین 
تضْبْځُون # وله الخد في السمَوَاتِ وَالأرض وعَِسا وَجِين 
تظْهرٌ ون ولذلك ستصبح اليهودية والمسيحية من أحداث الماضي 
بالضرورة والسنة. 

0 إن الجمود ليس من طبيعة الحياة بل إن السنة هي التنوع والانتشار وليس 
أدل على ذلك من وجود الأجناس البشرية رغم أنها جميعاً حلقت من 
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التراب فلماذا يستنکر آهل الكتاب والأديان قيام مجتمع حدید؟ . 
مثل تلك السنة خحلق اله لاإنسان زوجة مختلفة في الطبع والطبيعة حتى لا 


يكون الإسلام ديناً جديداً رحمة بالناس أيضاً. 


رمن نفس هذا المنطلق وَين ايا خلق السّمَوَّابِ والأرْض واختلاثف 
ألسِنَيَكمْ وَأَلْوَابكمْ إن في ذلك لايا للعالمين 4ء ليتبين أهل الكتاب 
والعلم فيهم أن اخحتلاف الأكران والألوان والأديان سنة جارية فيما خلق 
الله وهى سنة مؤكدة انطوت على الحق ولا يمكن أن يكون محمد بل 
وقد أرسل إليه وهو من الأميين خارجا عن السنن بل إنه سنة من سنن 
الخلق . 

ظاهرة النوم بالليل ثم اليقظة والسعي بالنهار ابثغاء فضل الله لهو آية کیری 
اليهودية والمسيحية تقومان بعمل الماضي في حياة الناس والإسلام يمثل 
الحاضر. 

وضح القرآن أن للطبيعة الفلكية حين تشرفٰ الشمس وحين تغرب وحين 
يكون الوقت ظهراً صحوة وغفلة مثلما يعتري الإنسان حيث ينام 
ليلا أو نهارا للبرهان على أن لكل خلق صحوة ومثل ذلك صحوة الإسلام 
ونوم اليهودية والمسيحية وغفلتهما وأنه قد آن الأوان أن تحتل دعوة 
محمد يي مكانها من تلك الصحوة الطبيعية بل إنها النهضة الربانية 
بحسب السنن والنواميس . 

إن الاختلافات هي أساسيات المعقولات كلها وما جاءت المخلوقات إلا 
من العقل وهذا يبدو واضحا عندما ينزل المطر من السساء فيحي الأرض 
بألوان شتى من أصناف النبات وأنواعه المختلفة ومثل ذلك ما يفهم من 
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البرق إذ يعني الخوف من الصواعق وهو يعني أيضاً الطمع في نزول 
الأمطار فلذا كان اختلاف العقائد والأديان آمرا طبيعيا. 

0 لقد أكد القرآن الكريم هيمنة الله على خلقه ورفع كل ما تعارف 
عليه الناس من سلطان البشر فلا رسول بعد محمد وة ولا نبى بعد نبوته 
ولا سلطان لرجل الدين بل السلطان لله المهيمن ومثل ذلك اعتقادات 
خلود الأمم وثبات الشرائع السابقة على الإسلام فنسخ كل ذلك لرفع 
الوصاية عن الناس . 

ولا نستطيع الآن أن نتصور هيمنة رجال الدين وسلطان الأحبار والرهبان 
وملك البهود والنصارى في مواجهة الأمم الأخرى التي لم يكن لها حظ من 
الديانات الكتابية ولذلك بين القرآن فساد اعتقادات أهل الكتاب والأديان 
بالسبة لمسألة سلطان اليهودية ونه حق إلهى خالد وشعب الله المختار والوعد 

الذي زعموه بذلك الأمر. ٠‏ 


لقد سقطت عنهم الشفاعة والإمامة والنبوة والرسالة والديانة والحق 
الإلهي المزعوم والوعد الرباني المفترى وأن ذلك قد ألغاه القرآن وأحل مكانه 
هيمنة الله على الحياة والناس ولهذا بين القرآن عناصر الهيمنة بوضوح تام فيما 
ورد من کتاب «طس» وکتاب «طسم» وكتاب «يس» إذ أرجعها إلى عناصر 
المعرفة الطبيعية وما تكشف عنه الآيات في أفاق الكون ودنيا العقل الإنساني 
ولم يصبح للاهوت أي سلطان على المعرفة في منهج القرآن . 


قد احتج القرآن باية انتظام الكرن والعالم وحياة الكائنات على ما 
استودعها الله من السنن والنواميس وبين أن ادعاءات أهل الكتاب والأديان من 
السلطان والحق العنصري لا وجود لها في الحقيقة ولذلك فكل المخلوقات 
ومنها الإنسان منقادة مطيعة لله سبحانه وتعالى وله من في السمَوات والأرْضِ 
و ل ج رر ر ا ر 8 .7 رر ر ر e aE‏ رت 
کل له قانتون #+ وهو الذي يبدا الخلْقَ م يميه وُو أَهُوّن عَلَيه وله 
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لن لاغ ني السمَوّات ااذ وَهُو الْعَرِيرٌ ال م 
آل عمرال د ثم أوضح أن ذلك کان من أجل لاساد رای ا الهيمنة 
والاستكبار في الأرض وهذا هو الذي حدا بالقرآن أن يوضح في كل مناسبة 
وردت فيها قصة خلق آدم أن الله لم يجعل منه وذریته خلفاء في الأرض إلا 
من أجل استعمارها وأصلاحها بالعلم والمعرفة . 

۵ يضرب القرآن المثل للناس ليبين لأهل الكتاب أن الله لا يجب أن ينازعه 
أحد في ملكه وسلطانه فإن نازعه أهل الكتاب والأديان هذا السلطان كان 
ذلك وبالا عليهم وال سبحانه وتعالی لا یسال عما یفعل فقد پرزق ناساً 


وی حرم آخرین فلا غراية أن یھب محمداً ل مثل جاه وسلطان اليهود 
أيضاً. 


اوم يروا أن لله يط الرَرْق لمن ياء وَيَْيرٌ إن في ديك لايات 
لقم نو74 ›. 
© في الهيمنة نتبين حكمة قرآنية كبرى إذ أقر القرآن جواز اختلافات الأدبان 
ولکنه حارب اخحتلاف أهل الدين الواحد وأبطل الفرق والطواثف حپث بين 
أن اليهود فرقوا دینهم شیعاً فذهبت بذلك وحدة الأمة الدينية فقاتل اليهود 
يهوداً وكان الفريقان المتحاربان في الحرب العالمية يحماان الصلبان على 
صدورهم ومثل ذلك ما حدث في تاريخ المسلمين قدیماً وحديثاً. 


۵ کان نسی «الم» في العنكبوت متضمناً افتراءات وكذب آهل الكتاب ولکن 
نس «الروم» جاء باعثاً على نهوض الأمة اللأسلامية لأنها هي التطور 
الجديد والصحوة الدينية المنتظرة. 
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0 توضح الآيات أن الله يرسل الرسل بالبينات لكن المشكلة في الأقوام 
والأمم إذ يجرم الذين كفروا في حق الله والرسل والديانات وهو ما يستوجب 
انتقام الله وغضبه. 

0 بين القرآن أن آثار رحمة الله تعم الوجود وهي واضحة في إنزاله للمطر 
والغيث ولكن أهل الكتاب والأديان زعموا أن رحمة الله وفضله مقصور 
عليهم وما نزول القرآن على قلب محمد ية الرسول الأمي إلا رحمة 
للعالمين رغم أنف اليهود وغيرهم . 

© إن إثبات الهيمنة لله قد أوضح أن البديل للاهوت في القرآن هو العلم 
والآيات والسنن والنواميس والتطور الخلاق إذ لا هيمنة لدين من الأديان 
على حركة «الحي القيوم» المهيمن الذي بيده مقاليد السماوات والأرض 
فإن فرض المسلمون أو اليهود أو المسيحيون الوصاية على الناس جاءهم 
انتقام السماء بشتى صوره وألوانه. 

0 إن ما جری على الأمة بمثل ما جرى على اليهودية والمسيحية قد تنبا به 
صاحب الرسالة نفسه ولذلك جعل النجاة في القرآن ومبادئه ولن نتمكن من 
معرفة منهج القرآن على حقيقته إلا من النقد الذي وجهه القرآن لأهل 
الكتاب والأديان وهو الذي يحدد لنا تلك المبادى التي تظهر في الهيمنة 
والمهيمن «الم» وسورها ومشتقاتها بين السور القرآنية الأخرى. 

0 نتبين أن نسق «الم» في «البقرة» و «آل عمران» جاء غزیراً بالنقد والتحليل 
التاريخي ثم جاء نسق «العنكبوت» و «الروم» مليئاً أيضاً بالبرهان والحجة 
ليكون من ذلك العلم والفكر والاعتقاد. 

0 للنتبين قيمة العلمانية كمنهج للمعرفة القرآنية فإن نستق «الروم» قدم الآيات 
الطبيعية من الصباح والمساء والظهيرة وإخراج الحي من الميت والميت من 
الحي وخلق الاإنسان من التراب وخلق الزوجة للإنسان واختلاف ألسنة 
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الناس وألوانهم ونوم الإنسان ليلا ونهاراً وسعيه في فضل الله ثم البرق 
ونزول المطر ونظام السماء والأرض وبسط الرزق وقبضه وإرسال الرياح 
بالأمطار وجريان الفلك في البحر وآيات الرحمة وما تجري به الأحوال 
بالإنسان وكل ذلك آيات حسية يراها الإنسان رؤية بصرية ليحتكم بينه وبين 
أهل الكتاب إلى هذا المعيار الطبيعي والعلمي وكأنه يقول لنا إن الحكم 
النهائي ليس هو رجال الدين وإنما هو العلم وسنن الطبيعة التي أوجدها 
الله الخالق . 
إن تزييف الأديان وتحريفها وهيمنة رجال الدين واستغلالهم وطغيان 
اللاهوت على الحرية الفكرية ومعاداة العلم والتقسيمات الطائفية ونمو 
العنصرية والمقولات على الله بغير الحق كل ذلك كان سيباً جوهرياً فى 
توضيح الحقاثق الدينية التي تقرر أسس التفضيل بين البشرء وأنها بعيدة 
عن العنصرية والطائفية والاستعلاء . 
من لا يفهم سلطان رجال الدين حتى اعتبرهم القرآن أنداداً لله نفسه وأنهم 
أحلوا وحرموا وكقولته المشهورة في الأحبار والرهبان ونزول سورة «الأنبياء» 
لبيان طغيان تلك الطبقة وسلطان الكنيسة في العصور الوسطى في أوروباءلا 
يمكن أن يفهم مبادى الحريات في القرآن ولا منهج محمد إل كنيي 
للحرية واللإخاء والمساواة. 
يجب أن نتبين نظرة الحذر التي ينظر بها القرآن للمسألة الدينية برمتها وأن 
ذلك كان دافعه الأساسي لتعظيم دور العلم والعلماءء وتمجيد الفكر 
والعقل . 
من أجل ذلك ينشكف لنا السر الكبير وراء انهيار الأمة الإسلامية 
والمسلمین حيث وقعت في براثن المقومات والصفات التي قضت على 
اس يتين ولولا ذلك لكان لها شأن آخر مع العلم والتقدم وازدهار 
رة 


4۸ 


0 أبانت الهيمنة أن القرآن يفرق بين الدعوة إلى الدين وبين الإيمان ويجعل 
من المسألة الإيمانية معياراً للتطور وما أقره القرآن من حرية العقيدة 
وحرية الاختيار وحرية الفكر إنما يشهد أن الإيمان يعلو على المفهوم 
التقليدي الذي لا يفرق بين المسلم وبين الإسلام» ولا بين الدين 
والتدين ولذلك رفع القرآن الوصاية على الإيمان وجعله بين الإنسان وره 
حتی قال محمد ب لمن أراد امتحان المؤمن «هلا شققت عن قابه لترى 
إن کان مومناً ام لا . 


0 في تبيان مسائل الهيمنة اتضح لنا مدى حرص القرآن على تحرير الفرد 
ونموه حتى أقر بإمكان بعثة محمد بل كرسول وكنبي من الأميين وليس 
في ذلك حرج إذ أن الله يوحي بالتوفيق وبالفكر وبالاعتقاد إلى كل من 
يصطفيه من البشر حيث جعل شرط الإيمان الوحيد أن يؤمن الإنسان بربه 
وهي مسألة تعني في يومنا هذا الحرية الفردية وطاقاتها الخلاقة . 


0 من أجل ذلك رفع القرآن في مسأالة الإيمان وصاية الوالدين ووصاية 
الجماعة ووصاية التقليد ووصاية اللاهوت والقديم بكل ثقله وأحماله وجعل 
من الإنسان الفرد نداالکل ذلك حتی شرح لا في قصص («هود» وغیره من 
الرسل كيف وقفوا نداً لكل الناس وكل واحد منهم بمفرده لا يسانده في 
تلك المحن إلا ربه حتى نجاهم رغم أنف الناس والطغيان . 

0 أوضحت الآيات في نستق «الروم» أن الإيمان بالله وآياته يقف في مواجهة 
الإيمان باللاهوت ورجاله فمن أراد الحق واليقين فليأخذ بالعلوم الطبيعية 
والسنن والنواميس وليجعل سنده الوحيد من أجل المعرفة الحق هو ما برع 
الله من الآية والسنة والفطرة. 

0 من الأهمية أن نوضح في الهيمنة أنه لأول مرة ظهرت المسألة الاجتماعية 
حيث كانت اليهودية تفصل بين ما لله وما للإنسان ولذلك آباحت الربا 


واستغلال الناس اعتقاداً أن ذلك ليس من أمور الله واللاهموت حتى قالوا 


ليس علينا في الأميين سبيل). 


موضوعات «الم» ومحمولاتها وقضاياها : 


0 مسألة سيطرة الله على العالم وشاهد ذلك آنه رفع السماوات بغير عمد 


0 


رونها وأنه خلق کل شيء بإحکام . 
بيان مسؤولية' الوالدين في مجال تربية النشء وإجلال مبدأ التربية للصخار 
عل هدی الله . 


إن مسألة التربية من الممكن أن يقوم بها الوالدان بخلاف الرسالة والنبوة 
التي تحتاج لفرد بمميزات خاصة ولن يتوفر ذلك في كل الأوقات والأماكن . 
بان القرآن أن مسائل التربية لا تحتاج إلى اللاهوت وما يقتضيه من عسر 
الفهم وكثرة الفقه حيث تین في تڄر به «لقمان» آنھا وصية من والد لولده 
من السهل تقبلها وعدم العناد فیھا كما یحلدث م الرسل وأقوامهم . 
أوضحت الآيات بساطة المنهج التربوي الذي قدمه «لقمان» لابنه إذ بين له 
أن مسألة الأيمان كله تندرج تحت البعد عن الشرك بالله ومتى تحقق هذا 
الأمر صار الإنسان في مأمن من الكفر پربه. 

عند بحث مسائل الشرك في القرآن نتبين أنها جميعاً قد أوضحت العوامل 
والأسباب التي يفقد الإنسان فيها حريته أمام ربه وبذلك تهدر طاقاته 
الخلاقة المبدعة وليس ذلك في العصر إلا مسألة الحرية والفردية أيضاً. 
بين القرآن الضوابط لمنهج التربية الذي عقده للوالدين فشرح لنا أن 
الفطام بعد عامين ومثل ذلك يجب أن يكون هناك في برنامج التربية 


فطام يستقل بعله الشاب ليواجه مسائل الإيمان والعفيدة ولهذا يوصح 
القرآن أنه لا يصح أن يدعو الوالدان ابنهما إلى الشرك بالك أبداً. 

0 كشف القرآن أن الله لطيف خبير ليبين للناس أن رعاية الإنسان على 
الحقيقة هي لله وحده ولذلك فانه یحدد دور الوالىدين لأنهما هما اللذان 

0 مسألة الآباء والأجداد مسألة تاريخية كبيرة تقف عثرة أمام حرية الإنسان 
واختیاره ودا قيل لَهُمْ اتبځُوا ما نر الله قَالُوا ل نع مَا وَجُدنا عليه آبَاعَنا 
ألو كان الشَيْطانُ يذْعُومُمْ إلى عَذَاب السَمِير4<٠.‏ 

0 أراد القرآن في نسق «لقمان» بيان المواجهة بين الفرد والتاريخ وبينه وبين 
الجماعة وبينه وبين والديه وما يکون من فقده للحرية والاخحتيار والعقيدة 
وكما أن المشكلة فى تسلط رجال الدين كذلك المشكلة فى تسلط الأباء 
والأجداد والتراث والعقائد التقليدية وما احتوته التجربة الدينية من الأساطير 

0 اعتبر القرآن أن حكمة «لقمان» الغالية فتحت آفاقاً جديدة للتوجه إلى 
النشء بالإصلاح والرعاية بدلا من التوجه إلى الكبار الذين لم يصلح 
معهم بعث الرسل أو الأنبياء. 
أخحذ بها وإن شاء تركها ليكون من ذلك مبداً للتربية الحرة التي يسعى 
القرآن لتأصيلها. 
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البراهين : 


O 
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تتجه الآيات وجهة إثبات المربي فتبين اعمال الرب لرعاية الناس 
والخلائق ولولا ذلك لهلك اليخلى ولهذا تعقب أن المصير الإإنساني 
متعلق بالل وحده والتجائه إلى الله المهيمن على د شؤوك الحياة . 

تنه الآيات إلى أن الله سخر للناس کل شي ء في الأرض والسماء وأسبغ 
عليهم نعمه ظاهرة وباطنة کي يعرف الإنسان من ذلك قصد الرعاية الربانية 
وأنه هو بعينه مخصوص بها وإلا فلماذا كان كل شيء مسخراً لمصلحة 
الإأنسان؟ . 

لو تحقق الإنسان أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض بهذا الإبداع 
أفيعييه أن يرعى الإنسان وأن يهديه سبيل الرشاد؟ . 

إن کل تدبير في أحكام خلق السماوات والأرض وما خلق الله من دابة 
ونبات ليثبت دون شك أن الله غنى عن المساعدة وبطل لذلك تسلط الأباء 
والأجداد على تربية النشء بحيث يكون لهم الهيمنة في منهج التربية 
فیبئوں معتقداتهم البالية وتجربتهم الرائلة. 

إن خزائن الله لا تنفد وعلم الله ممتد ولو أن البحر يمده سبعة أبحر وكل 
شجر الأرض أقلام لكتابة ما يجود به الله من العلم على الإنسانية ما نفد ما 
سبحانه وتعالی؟ . 

إن هذا الأمر الذي يتحدث فيه القرآن من جهة علم الله الذي لاأ ينفد قد 
تحقق معجزت ي ار الحديث حيث و المعارف ا على 
والمخترعات التي ماأت وجه الأرض ا وتبین صدق القرآن صدقاً 
مطلقاً. 
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ليان قدرة الله العلمية أشار القرآن إلى عمليات الإحياء والإماتة حتى 
انتهى إلى أن قدرة الله تصل إلى حد بعث الناس وخلقهم كما يخلق 
وييعث نفسا واحدة حيث بين للقرآن قدرة الله المطلقة وهذا ما يستوجب 
ترك التربية الحرة بين يدي الله ثم نواميس الطبيعة وليس بين يدي رجال 
الكهانة وأيدي الآباء والأجداد. 


إن بشارة القرآن بمناهج العلوم الطبيعية في مواجهة العلوم اللاهوتية قد 
بين عداوته لتسلط أهل الكتاب وسلطان اليهود على حرية الفكر وحرية 
الاعتقاد وحرية الانتماء حتى إنهم كانوا يعتقدون أن الإيمان خصيصة 
بهودية أو مسيحية فجعل القرآن من قضية العالم قضية إيمانية تشمل 
العامة من الناس ولهذا كانت اشتقاقات المعرفة القرآنية كلها اشتقاقات 
طبيعية من النمل والنحل والعنكبوت والشمس والقمر والليل والنهار 
والدواب والشجر والجبال والبحار ولم يترك القرآن قضية من قضاياه إلا 
وبرهن عليها من الطبيعة والسنن والنواميس والفطرة. 


عندما قدم القرآن منهج العلم بديلا للاهوت فإنه قدم عند نقده لأهل 
الكتاب والأديان موضوعات الدين القيم والدين الخالص وكلها مرضوعات 
اشتقت عناصرها من منهج المعرفة الطبيعي والفطري حتى أنه في نسق 
«لقمان» من أجل إثبات الهيمنة لله سبحانه وتعالى فرض التربية الفطرية 
والطبيعية أيضاً. 


يقول القرآن لمحمد ألم ترأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في 
اليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى)» ليبين من ذلك أن 
الله يعرف الصالح للناس وللحياة ولذلك فهو يفرض منهج التربية الحرة ولا 
غرابة في ذلك إذ أنه عليم خبير وأنه هو الحق وأن ما يدعونه من فرض 
سلطانهم على النشء هو الباطل . 


o" 


0 م يرب له مغلا بالفلك التي تجري في الحر ينمه دو لذ آنه بش 
الآيات کي يتعلم منها الإإنسان ولولاه ما علم الإإنسان شیا ولما آبدع ولما 
اخحترع ولما كانت تلك التكنولوجيا ولهذا يجب أن يطمئن الناس إلى منهج 
التربية الحرة. 

0 يقدم القرآن لمحمديلاٍ برهاناً عادياً يحسه كل واحد من الناس وقت 
الشدائد والمح إذ بستعیٹ الناس بالل وحله ۹ شريك له فإذا هم ناجون 
سالمون بقدرته . 

٥‏ یا يها الناس اتقوا ربكم وَاخشوا يَوماً لا َجُزي واد عن ولد ولا موود 
هُو جار عن وَالِدِه شيئ إن وعد الله حى فلاتغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم 
بالله الغْرٌورً04). 

0 إن کان کر على الناس أن يكون الله وحده الرب والمربي للأجيال فإنه 
RPE EE‏ 
إن اله لِم یر4 . 

0 إذا كان القرآن یحتج بالآيات خارج نفس الاانسان فإنه قد احتج بمقومات 
الحياة من السمع والبصر وهما أشرف ما في الإإنسان لنتبين أن الحى فى 
النفس البشرية ليس هو الإنسان على الحقيقة وإنما هومدد الله سبحانه وتعالى 
لنتبين مقدار الرعاية الربانية التي شملت هذا الكائن وذلك أدعى بتسليم 
الأمر ذ في التربية إلى الخالى و-حله لا شريك له . 

0 حدد القرآن في صدر سورة «لقمان» مشكلة أهل الكتاب والأديان فبيّن أن 
الذين آمنوا بما نزل في القرآن فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأيقنوا من الآخرة 


۳٣ سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة لقمان: الاآية‎ )۲( 


o٤ 


أولثك على هدى من ربهم ولكن آهل الكتاب والأديان ليسوا كىذلك إذ 
غرهم في ربهم الغرور وما كانوا يفترون أيضاً. 

0 إن مسألة الألوهية والربوبية التي يناقشها القرآن ضمن مشكلة أهل الكتاب 
والأديان إغا أثارها القرآن لأن اللاهوت الديني عند آهل الكتاب فيا بخص 
الموضوعين قد اصطبغ بصبغة العنصرية وأن رب اليهود ليس رب العالمين 
وإنا هو رب خاص بشعب الله المختار «ووه) عندهم هو سندهم الوحيد في 
مواجهة الأمم كلها وهذا كله مخالف لنظرة القرآن فيما يخص الرب والإله 
الواحد الأحد. 

0 إن الرب في القرآن هو رب العالم كله على السواء والإله الحق هو ما 
فرضته الربوبية من آيات السنن والنراميس والفطرة الطبيعية وتقوم دعوة 
القرآن على تصحيح المفهوم اللاهوتي لتلك المسألة فتكشف مقولات أهل 
الكتاب وادعاءاتهم ومعتقداتهم وسلوكهم وعلاقتهم بالناس وتحلل 
تاريخهم من بني إسرائيل وآل عمران وتجعل من ذلك كله موضوعا واحدا 
للهيمنة اللإلهية لبيان أن الله وحده هو المهيمن على العالم . 

0 تميزت أنساق «العنكبوت» و «الروم» و «لقمان» ببيان جذور المعرفة القرآنية 
واهتمت بالبرهان الطبيعى وجعلت من قضية أهل الكتاب قضية عامة 
للكافرين جميعاً ولذلك كانت تلك الانساق نتيجة مباشرة لما ورد من 
التحليل في «البقرة» و «آل عمران» وأنها هيمنت على ما ورد في هذین 
اللسقين لبيان أن عقائد الذين آمنوا بمحمدية والقرآن هي العقائد الحفة 
بل هي العقائد العالمية التي وردت في صدر سورة «البقرة» وأنهم يؤمنون 
بعالمية الرسالة وبما نزل من الكتب السماوية قبل نزول القرآن «والُِينَ 
ينون با أنرل ليك وما أل من بلك وبالآجرة هم يُوْقنوني<٠.‏ 
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0 نظر القرآن إلى توجيه لقمان في التربية نظرته إلى البديل الطبيعي للكاهن 


O 
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والقسيس والحبر إذ كان هؤلاء يقومون بدور المربي في الأمة فجعل القرآن 
هذا الدور للفطرة السليمة في الأب والابن ليكون من ذلك شعبية التربية 
وأنه في إمكان الرجل العامي القيام بها. 

إن هذا التغيير في المفهوم الديني هو الذي جعل أصحاب رسول الله 
الذين آمنوا به شبانا صغارا يؤمنون بالحرية والعقل والفطرة السليمة وأن ما 
حدث من ذلك كان تحريراً للجيل وانہثاقاً من مشاعر الاستقلال وتحطيم 
القيود. 

يحدثنا القرآن أن الفطرة والأمل إنما هو للشباب وهذا هو السر في نزول 
سورة «لقمان» لمناقشة قضية هيمنة الآباء والأجداد وأهل الأديان إذ أشار 
القرآن إلى أآهمية تلك القضية عندما تبين له أن الكبار اللذين رانت على 
عقولهم العقائد الفاسدة أا أمل یرجی منهم ولا حير . 

هذا التحرير قد اوي ثماره إذ حطم القرآن القيود الدينية لدى الشباب وأحل 
إن ضمانات انتصار الأمة القرآنية قد أورده القرآن فى تلك الانساق 
العظيمة للهيمنة الربانية ون نسق «العنكبوت» ضمن الصدق ونسق الروم 
صمن حفيقة وقوع التغيير ونسق لقمان ضمن التفاف الشباب وتحررهم 
لأبنائهم في صحابة الشيطان والكفر. 

بين القرآن أن هناك فرقاً ضخماً عندما ينشاً الإيمان فى أحضان أهل 
الأديان وعندما ينها الإيمان على السجية والفطرة ولذلك وصح أن رب 
المؤمنين هو رب العالم والطبيعة والأنهار والبحار والشجر والقمر والليل 
والنهار وما حلق الله من أجناس النبات والحيوان وما أسبغ على الإنسان 


٥٦ 


من النعم حتى يطمئن المؤمن أنه في كنف وتحت بصر وسمع السماء لأن 
أهل الكتاب روالأديان كانوا يعلنون آنهم أولياء لله على الناس ومن لم 
تشمله تلك الولاية فقد أصبح طريداً من رحمة الله ورعايته وهذا هو 
الباطل الذي تصدى له القرآن وكشف للناس زيغه إذ الولى الحق هو الله 
وحده فام اوا ِن دونه أَولِياءَ فال هو الولي ي7٤‏ 

0 بنزول نسق «لقمان» من أجل هيمنة الله تحطمت سلطة أهل الكتاب 
وسلطة الآباء وسلطة العشيرة والقبيلة وساطان العرف والتقاليد وسلطان 
القرابة والرحم ولم يبق غير سلطان الله مانح الحرية لاإنسان. 


SA E E O ESSEC 

O‏ مسالة نزول الكتاب السماوي على محمد یل ليندر الأميين الذين لم تأتهم 
نذر الله من قبل مثلما كانت التوراة والإنجيل نذيراً لأهل الكتاب. 

0 إن الله عندما خلق السماوات والأرض فإنه خلقها فى ستة أيام على 
ویعلم الشهادة في أمور العالم والناس . 

0 إن أمر الله يجري بين السماء والأرض في لمح البصر حتى أن يوماً عند اله 
يساوي ألف سنة مما يعده الإإنسان ويحسبه بحيث لا يتأخر أمر الله ورقابته 
عن الحوادتث اليومية والوقتية عند حدوثها. 
للناس من دون الله بحيث يكون لأهل الكتاب والأديان أو غيرهم سلطان 
الشفاعة أو سلطان الولاية. 


E 


۹ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
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إن ولاية وشفاعة أهل الكتاب والأديان على الناس معناه أن هناك خلقة 
وأجناساً منحطة وهناك أجناس وخلقة سامية وهذا ليس صحيحاً فكل الناس 
بدأ الله خلقهم جميعاً وكل الناس أمام الله سواسية في أصل النشأة وليس 
أهل الكتاب والعنصرية والأديان من طينة ومعدن خاص بحیث یکون لهم 
فضل على العالمين. 

برهان ذلك أن الناس جميعهم سلالة من ماء مهين وهو النطفة ولو كان 
لليهود وأهل الأديان وأجناسهم شأن آخر لما جرت عليهم تلك السنة. 

إن ما يجري على الناس في ميلادهم ومعادهم سيجري أيضا على أهل 
الكتاب والأديان واليهود والنصارى وكل الخلائق ولن يكون لأحد من الناس 
ميزة عند الله إلا من خلال معيار واحد فقط هو معيار التقوى . 

لو شاء الله آن يهدي الناس جميعاً لهداهم ولكن المسألة ليست كذلك إذ 
إن الله خلت الناس أحرارا وعلق مصائرهم بما يؤمنون به ويعملون من أجل 
ولذلك بطلت دعوة أهل الأديان أنهم موكلون بهداية الناس ولن يستطيع ما 
عندهم من العلم والمعرفة أن يكون بديلا أمام الله سبحانه وتعالى . 

إن المسألة ليست مسألة أديان وعنصريات وفضل وإنما هى سنن قد خلقها 
الله ونواميس أودعها الحياة ولن يفلت من ذلك طاغية أو جبار ولهذا يفوز من 
إذا ذكر بآيات الله خر ساجدا مطيعا لها واليهود وأهل الكتاب معاندون 
مكابرون وفاسقون أيضاً أَفمّن كان مُوْمِناً كَمَنْ كان فاسقًا ل 
یسوون 4(). 

إن آهل الكتاب والأديان يعتقدون غية الله عما يجري في العالم والمسالة 
ليست كذلك إذ أن الله يرعی العالم كما يعلم الغيب فانه پعلم الشهادة 
وهو لم ترك تدبير الأمر لأحد من الناس ولم يترك فضل لجنس على 
جنس أو لأمة على أخرى إلا من خلال السباق إلى الخيرات والتقدم . 


ا 
)١(‏ سورة السجدة: الاية ١۸‏ . 


o۸ 


براهين المهيمن «الم» والهيمنة: 


0 إن إظهار الأمة الإسلامية وسيادتها هو أمر حتمي لأن الأمم الدينية تقوم على 
الكتب السماوية والقرآن أحد هذه الكتب وما جعل من بني إسرائيل واليهود 
وأهل الكتاب والأديان أئمة للناس إلا نزول التوراة على موسى فلماذا لا 
يكون محمدىلة والقرآن سببين لقيام أمة جديدة؟ . 


0 إن هلاك القرون والسابقين سنة وناموس جرى به الزمن ولن يكون للأمة 
اليهودية أو المسيحية وضع حاص عند الله بحيث لا يكون غيرها في التاريخ 
ولو كان لأهل الكتاب والأديان هاد من عبرة لاعتبروا من هلاك القرون 
الأولى قبل وجودهم في التاريخ لكنهم لا يعلمون السنن ولا النواميس التي 
تجري عليها حياة الأمم والقوميات والحضارات . 


0 إن ظهور الأمم والحضارات في التاريخ مثله كمثل أية ظاهرة من عمليات 
الخلق إذ أن لكل أجل ولكل أمة عمرا ولكل حضارة زماناً وقد ولى 
زمان اليهودية وغيرها لتخلي مکانها للاإسلام وحضارته . ۰ 


© إن قراءة التاريخ تبين أنه لا دوام إلا لله وحده لم يكتب الخلود لأحد من 
الناس آو لحضارة من الحضارات أو لأمة من الأمم ولو تبين أهل الأديان 
ذلك لاآمنوا بالتطور ولدخل اليهود والمسيحيون في الإسلام وحضارة 
القرآن . 

0 لقد أراد الله إحياء حضارة من العرب البدو والمتخلفين مثلما يرسل الأمطار 
والماء على الأرض التي لا يرجى منها نبات ولا زرع فتصير بها الحياة 
بإرادته وقوته والمسألة لا تتعلق بمشيئة الإنسان» وإنما تتعلق بمشيئة الله 
ولو فهم ذلك أهل الكتاب والأديان لتبين أنهم على أعتاب حضارة جديدة 
من إرادة السماء وحدها. 


۹ 


O 


O 


O 


إن أسباب قيام الأمم والحضارات علمها عند الله وحده وهو محيط 
قلب محمد 5 فهو إرادة السماع وا م لهيمنة الإلهية على العالم . 

إن السنن تجري ولا تتح تتخلف ولقاء موسى ومحمدإة لقاء حتمي لأنه يستمد 
عناصره من وحدة الرسالة السماوية ووحدة الأديان ولو أن أهل الكتاب آمنوا 
بذلك على الحقيقة لتبين لهم أنه الحق من ربهم ولكنهم فاسقون كاذبون . 
ما من خاتق في السماء أو في الأرض إلا ويسجد لله طوعاً كان ذلك أو كرهاً 
ولن يفلت أهل الكتاب والأديان من قبضة الله ومتى وقع القتال كانت 
الهزيمة من نصيبهم وسورة «الحشر» شاهد على صدق هذا الأمر حتى نهم 
خربوا دیارهم بأيديهم . 

من فرط غرور أهل الكتاب والأديان وافتراءاتهم على الله أن الإيمان لم يعد 
وسيلة للنفع وإنما قلبت به الآيات فأصبح وسيلة لهلاكهم وهذا ما نراه 
واضحاً في المجتمعات الإسلامية والمسيحية واليهودية المتخلفة . 

لو كان أهل الكتاب والأديان صادقين لكانوا أئمة الناس في التقدم والسلام 
والعالمية ولكن واقعهم يكذب ذلك كله لأنهم هم الفاسقون حقاً ولكن لا 
یعلمون امن کان مُؤْينا كَمَنْ كان قَاسِقاً لا يستوون4(›. 

إن القرآن لا يقدم للناس ديناً من الأديان على التقليد والمشابهة وإنما يقدم 
للناس حقيقة الإيمان الذي أفسده أهل الكتاب والأديان ولذلك يحدثنا نسق 
«السجدة» عن الإيمان بالآيات التي خلقها الله بيديه فيبين أنها هى السنن 
التي جرى عليها الخلق وهي أيضاً النواميس والفطرة التي يجب أن يدين 
بها الإنسان. 


إن اختلاف أهل الكتاب والأديان مع القرآن في حقيقة اللإيمان جعل القرآن 


. ١۸ سورة السجدة: الآية‎ )١( 


يضع لأول مرة في تاريخ الإنسانية منهجاً للمعرفة جاء به مفنناً في كتابي 
«یس» و «طس» وبالتحدید في سورة «يس» وسورة «النمل» . 

© مثل ذلك لجأ القرآن لأول مرة عندما أصبحت الحاجة ملحة إلى التحليل 
والبيان إلى إيراد التنظير والنظرية القرآنية وهذا نتبين ملامحه في إيراد 
«نظرية علم النفس» من قصة حلق آدم عندما تحتم الضرورة بيان الأسباب 
السيكولوجية التي جعلت من الإنسان كافرا بربه ومثلها في الإبليس 
والشيطان وغيره «اقرأ كتابنا نظرية علم النفس القرآنية» . 

0 إن الهيمنة تقتضي التحديد والدقة وفي نفس اللوقت تقتضي البيان 
وتضمن المتشابه من أجل البيان والتبيين والوضوح بغير لبس . 
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الساب الخاني 


الفصل الأول 
بيان علاقة «الم» ب «المص» 


0 کم ع ا ا SE‏ 
TONNE Ter ONDE‏ 
ری ا و 


ليان معنی «الصمل» 


القضايا ومحمولاتها: 

0 مسألة هيمنة الله تتجلى في أنه هو العزيز الوهاب وقد أنزل القرآن ووهبه 
لمحمدي ليكون للعالمين نذيرا. 

0 إن مشكلة الألوهية قد وجدت لها حلا في القرآن وإن الإله لم يعد إله 
إسرائيل ولا إله النصارى ولا إله المجوس وإنما هو إله واحد لجميع الناس 
وأنه رب العالمين الذي شرت به كل الرسالات منذ نوح وابراهیم وهذا هر 
التوحيد في أنضج صورة وأشرف معنى لأنه قدذم للناس العالمية التي بشر 
بها الأنبياء والرسل من قبل . 

0 إن خزائن رحمة الله لا تنفذ وقد اخحتص بتلك الرحمة محمدا ية وقومه 
العرب وقد كانوا من قبل في ضلال مبين . 

© إن هلاك قوم نوح والذين كذبوا الرسل في مسألة التوحيد والألوهية لله وحده 


۳ 


قد أوضحت أن ھؤلاء الرسل على الحق ونه ما من اله إلا الله وسحده للأ 
شريك له وکل مسلك إنسانى کان طابعه التعالي والطغيان والاستكبار في 
الكتاب والأديان . 

O‏ إن تأييد السماء وعونها لن يتخلى عن محمد ی لأنه جاءه ما جاء لداوود 
من الحكمة وفصل الخطاب . 

O‏ إن الله سخر کل أسباب القوة الطبيعية والنفسية لداود ولیس محمد کل عن 
ذلك ببعيد وأن انتصار داود ليس إلا نتيجة لهذا المدد الرباني حيث آتاه الله 
الملك والسلطان على الناس. 


0 إن الله أمكن لداود من الملك لأنه عرف في نفسه النصاب الروحي الذي لا 
يتعدى /١‏ من مطالب النفس فنماه وجعل لله السلطان وبسبب هذا الأمر 
صار خليفة لله في الأرض يحكم بما أراه وعلّمه ومشل ذلك محمدإلاة 
أيضاً. 

0 إن الله عندما خلق السماوات والأرض وما بينهما من علاقات لم يخلقها من 
الباطل بحيث تغطي أسباب السماء على أسباب الأرض وأسباب الجسد 
على مطالب الروح وإنما اختص كل خلتق بشان وتلك هي الحكمة 
والمنطق الذي وهبه الله محمدايية فكان من ذلك دعوته للتوحيد والإله 
الواحد ورفع طغیان آهل الكتاب والأديان ومن يجادلون فرض السلطان 
والهيملة. 

۵ ورد القرآن تاریخ داود حیث کان داود في بني سرائیل فقیراً لا حول له ولا 
قوة من مال أو سلطان ورغم ذلك وفقه الله في قتل جالوت وآتاه الله الملك 
عليهم ومثل ذلك من شأن محمديية حيث وهبه الله علم القرآن رغم فقره 
وهوان أمره على الناس. 


1٤ 


O‏ إن داود عندما عرف نفسه على حقيقتها تبين له نها مستودع طاقة الخلق 
والاإبداع ولذلك يبين القرآن أن كل ملك داود والذي ضرب به المثل كان 
جزءاً يسيرًا من طاقة النفس فما بالك لو استثمر الإنسان كل طاقاته 
الخلاقة . 
انتصاره وأنه سیکون له من الملك مثلما كان ليوسف وداود وسلیمان 
وغيرهم ممن أفاء الله عليهم من قوة السيكولوجية والمعرفة النفسية على 
حقيقتها واكتشاف تلك الطاقات فى النفس . 

O‏ إن خليفة داود في الملك كان سليمان ولم يمد الله له في الملك أيضًا إلا 
من خلال نفس السيكولوجية وأن الفتنة والتجربة النفسية هي التي تكشف 
الإنساني يصنعه الروحانيون والسيكولوجيون والمبدعون والخلاقون وليس 
محمد عل إلا واحدا ممن آثرتهم بالعون والتأييد والنصر. 

0 يصور القرآن النفس البشرية بالمحراب المقدس لبيان الكمال والجلال 
والبهاء لأصل النشأة وما يطراً على النفس البشرية من الكفر والشرك 
والطغيان ليس من طبيعتها وإنما هو من عمل الشيطان لنتبين أن من خلصت 
نقسه من تلك الأمراض آمثال محمد ىا وداود وغیر هما آنهم هم الخلصاء 
المخلصون القادرون على خلافة الله في الأرض. 

0 إن مسألة النعصية والفتنة تحيق بالناس جميعاً ولكن الفضل يكتب لمن 
کبیر على الناس. 

0 كشف القرآن تجربة سليمان في أخحص خصوصيات الإنسان فين أن ما 
يغلب الإنسان على أمره هو الجنس حتى أن سليمان نفسه قد غرق في 


۵“ معجم أسماء الله الحسنى - م0 


0 


O 


O0 


O 


المتعة حتى صار جسداً لا روح فيه ثم تبين له أن الإنسان لم يخلق لذلك 
وهكذا أوضح القرآن في قمة المتعة الحسية ألا وهي الغريزة الجنسية أن 
لله لم يخلق الإنسان لشهوة من الشهوات سواء كانت تلك الشهوة جنسية 
مالا وسلطاناً أو جاهاً لأن ذلك جعل من الإنسان عبداً لخير الله وحده 
ولذلك لا يصح من أهل الكتاب والأديان عبادة السلطان أو الجاء أو 
العنصرية أو المال. 

إن مسألة التسامي الروحي هي التي تجعل من الإنسان كائناً مؤهل 
لخلافة الله في الأرض وأن محمداي قد سمت نفسه وروحه وتعالى على 
الشهوات رالملذات ووهب نفسه للعلم والعمل فلماذا لا ينال ما نالت من 
قبله الرسل والأنبياء؟ . 


يذكر القرآن فيما يذكر به بعد تجربة ملوك بنيإسرائيل» داود وسليمان أنبياء 
كأنواع من الأخيار وكلهم جميعا كانوا من الأوابين التاثبين ولم يكونوا من 
الأشرار كما هو الحال في أهل الكتاب والمشركين . 

إن طغيان أهل الكتاب والأديان لهو شر مآب لهم ولو تبينوا أن الأخيار هم 
من يعملون للآخرة لا للدنيا لعرفوا أن الله مع محمدىاة والذين آمنوا به . 
إن محمدايي ما هو إلا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. 

إن تکبر أهل الكتاب وكبرياءهم الزائفة طبيعة إبليسية كانت في خلقة آدم 
عندما خلقه اله لأول مرة ولذلك لم يسجد إبليس لادم رغم معرفته بفضله 
وعلمه وهذا هو الذي يجعل أهل الکتاب يعاندون ويکابرون وهم دون وعي 
أو شعور يطردون من رحمة الله مثل إبليس اللعين . ٠‏ 


1 


الكتاب والإيمان بمحمديية سداء ولو أنهم تبينوا فضله وعلمه على الحقيقة 
لآمنوا به ولنصروه. 
© إن التطرف في مسائل الاعتقادات والأديان يؤديان إلى العنصرية العمياء 
براهين الهيمنة 
0 في النظير نتبين الأحكام فيورد القرآن مشابهات أسماء الله الحسنى لبيان 
آنها في موصوع «الم» المهيمن فيورد: 
طن الله ڀعلم ما يدون مِنْ دونه مِنْ شيءِ وهو ازير 
الحكيم )٠ء‏ ليحدد الغرض الذي نزل من أجله نسق «العنكبوت». 
ومثله «[إبنصر الله ينر من ياء وَهُوٌ العَرِيرٌ الرّجيم 4 لبيان 
الحكمة من نزول نسق «الروم». 
ومثله ولو انما في الَأرْض يِن شَجَرة الام والبخرُ يمه ِن بعْدِهِ 
سَبعَة بحر ما تفت كَلِمّات الله إن الله عَرِيرٌ حَكيمٌُ 4" وذلك لبيان حكمة 


تنزیل نسق «لقمان» . 
ومثله ذلك عَالِم لْعَيْب وَالشهَادَة العَرِيرٌ الرُجِيمٌ 4“ وذلك 
للكشف عن علة تنزيل نسق السجدة وكلها منسوبة إلى عزة الله سبحانه 
وتعالی . 
0 ترد نظرية علم النفس القرآنية قصه خلق الله لآدم لبيان مسألة اللاوعي 
وأن الكافرين والمشركين وأهل الأديان وأهل الكتاب تغابهم على 
)١(‏ سورة العنكبوت: الآية ٤١‏ . 
(۲) سورة الروم : الآية .٥‏ 


)( سورة لقمان : اليه ۲۷ . 
)٤(‏ سورة السجدة: الآية ٦‏ . 
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عقولهم تلك الخرائز الدفينة في الإبليس والشيطان الذي يسيطر عليهم 
دون وعي أو شعور لنتبين أن القرآن لم يلجأ للتنظير والنظرية إلا ليجعل 
منھا سنة وناموساً بحيث يطبقه في کل موضع ترد فيه حالات فقدان 
الوعي وغلبة الشهوات والأهواء ولذلك وردت قصة خلق آدم في العديد 
من السور القرآنية والتي شملت الكثير من التحليل والبيان. 
في نسق المهيمن من «لقمان» أبان القارآن كيف تحققت حكمة الله وفي 
نسق «العنكبوت» أما في نسق «الروم» ونسق «السجدة» فقد تحققت 
الرحمة ثم أوضح نسق «ص» أن الله هو الوهاب الذي بيده خحزائن 
السماوات والأرض وهو الذي بيده ملكوت كل شيء ولن يكون ذلك بين 
يدي العنصربين من أهل الكتاب والأديان أو غيرهم. 
لما عمد القرآن إلى نقد تاريخ أهل الكتاب والأديان وفند مقولاتهم 
وادعاءاتهم ولما كشف لناس من سلوكهم وفسادهم ظهر علم مقارنة 
الأديان وكان ذلك العلم لا وجود له قبل نزول القرآن . 


اعتبر القرآن أهل الكتاب والأديان من أشد الناس عداوة للتطور والتقدم 
الروحي ولذلك ما أن يرد ذكر الكافرين والمنافقين حتى يشير إليهم القرآن 
فيورد عقائدهم من مقولات ولد الله وغيرها لبيان أن الكافرين على 
الحقيقة هم أهل الكتاب والأديان المرتدون. 


کان القرآن حریصاً أن يوضح للناس أن التقدم الذي أحرزته البشرية فى 
مجال الأديان کان نتيجة مباشرة للمصطفين الأخحيار من الناس وأن کل واحد 
منهم عقيدة خالصة لوجه الله والدار الآخرة فمنهم من وقع في الفتلة ٹم 
ناب ومنهم من وقع في امرض ثم صبروماهم من جعل فعل اخيرات مامآباً 
ومنهم من جعل الحكمة والعلم منهجا وبذلك أعطى القرآن للعقيدة الدينية 
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تفنينا جديداً وفتح للعامة مجالا واسعاً للدحول في الدين الخالص والدين 
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القيم الذي لا تشوبه العقائد والمفاهيم المضللة حتى أنه يشير إلى بعشة 
محمديا وماآتاه الله من فضل القرآن وهو كما يعلم الناس ليس من طبقة 
رجال الدين بل إنه من الأميين الذين ليس لهم دراية بالدراسات الدينية 
واللاهوتية » فيوضح أن هذا فضل الله يؤتبه من يشاء وليس الأمر بأيدي رجال 
الدين والكهانة »ومثل ذلك ما ورد في سورة «الكهف» وما قدمه القرآن من 
العلم اللدني بإوعلمناه من لدنا علما» كي لا يكون الفكر الديني مغلقاً أمام 
العامة من الناس بل أن تلك البعثة خارج نطاق أهل الأديان والكتاب لتبين 
أن أبواب الرحمة السماوية لا تغلق في وجه الإنسان أياً كان الإنسان إذا لجا 
إلى ربه مثلما فعل محمدية وأن الذين ينادون بالتخصص وحمل الدكتوراه 
في الأديان أغلقوا أبواب رحمة الله وليس الأمر عند الله كذلك, 

مع كل قضية من قضايا الإيمان أورد القرآن عقيدة الإيمان بحياة آخرة 
لنتبين أن خلاصة الأديان كلها تنصب فى الروحية فلو شابت أهل الأديان 
شاثبة مادية فقد خرجوا من ربقة مهمة الدين عند الله وهى نفس المسألة 
التي أحذها القرآن على أهل الكتاب فبين أنهم یلفقون ویکذبون على 
الناس ولو أنهم صدقوا لكانت ديانتهم روحية الطابع . 

لم يكن الخطر الداهم على الدعوة وبعثة نبي الأميين» المشركين من قريش 
وإنما كان العدو الأول هم أهل الكتاب والأديان وهذا نتبينه من انتشار 
موضوع الهيمنة انتشارا يكاد يغطي القرآن کله إذ نجده في كتاب رالم» 
وكتاب «المر» وكتاب «المص» وكتاب «طسم» وكتاب «حم» وهي كتب 
قرآنية تغطي عشرات من السور الطوال شملت أجل ما في القرآن من 
النظريات والجدل والعقائد والقضايا حتى ليكاد نسق الهيمنة فيه يطغى 
على كل آية وسورة. 

إن مشكلة قريش كان يمكن أن تنتهي من تلقاء نفسها عندما يشتد سلطان 
المسلمين علاوة على أن قريشاً لم يكن لهم دراية بالدراسات الدينية ولا 
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باللاهوتية ولذلك کان خطر قريش‌هيناء ولكن المشكلة الكبرى التي كانت 
تهدد الأمة في وجود الفكر الديني متمثلاً في أهل الكتاب وعقائدهم ولو 
لم تنتصر الهيمنة في القرآن على سلطانهم الفكري والديني لما استمرت 
الدعوة بعد نصر بدر ولما أمكن للمسلمين أن يحققوا تلك المعجزة في 
سرعة انتشار الإسلام ومن ذلك نتبين المجهود الخطير الذي قام به القرآن 
لتحرير الناس من ربقة عبوديتهم لأديانهم التي حرفوها. 


عندما جعل القرآن من رجل آمي رسولاً ونبياً إلى الناس كافة فإنه بذلك 
قزر مبداً الحرية والديمقراطية للجميع وعندما بين أنه لا فضل لعربي 
على عجمي إلا بالتقوى فإنه أرسى القاعدة الأولى للحرية الفردية فى مثل 
تلك الأمة الوسط والتي لا تنحاز إلى عنصر دون آخر إلى عقيدة دون 
أخرى وجعل من حرية محمد ييا واستقلاله شاهداً على ذلك. 

إن الثقافة التي استمدت جذورها من استقلال الأمة والقرآن في مواجهة 
الثقافة الدينية السائدة عند أهل الكتاب قد جعلت المسم يتعدى القوالب 
الجامدة في العبادات والقرابين والكفارات وما شابه ذلك من تعقيدات 
اللاهوت في هذا الوقت وأصبحت كل الأرض مسجداً وطهوراً ورفعت تلك 
الثقافة الواسطة بين الإإنسان وربه ورفعث من شأن الإرادة التي تنبع من 
قلوب الأفراد حتى بين محمدإاة للناس أن العبد ما أن يقبل على ربه ماشياً 
حتی یأتیه هرولة لنفهم معنى الحريات التي أطلقها القرآن وجعل منها 
سياسة وثقافة . 

إن الذين لا يفهمون أن مشكلة آهل الكتاب التي وردت في القران هي 
المشكلة الدينيةء لا يدركون سر العناية الإلهية لتصحيح مفهو 
الأديان عند الإنسان منذ بعث نوح لأول مرة ناقضا ما بين اید 
الناس من الدين وآن المشكلة الدينية هي مشكلة الإنسان أينما وجد 
وینما کان وأنه ما من إنسان إلا ويأخذ بتلابيبه الدين وهسو في صراع دائم 
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بينه وبين دينه وما بعثة السماء ورسالة محمد إلا رأفة ورحمة من الله حت يقول 
القرآن إن الله ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته ليبين للناس أنه ما من عمل 
أو فعل يعمله الإنسان إلا ويكون الدين فيه قاسماً مشتركاً لنتبين خحطورة 
المسألة اللدينية عند الإنسان حتى يقول محمد ية لصحبه وقد رآهم 
يجادلون في الدين «ما شاد الدين امرؤ إلا غلبه» ومثل ذلك عندما وجدهم 
يجادلون في مسألة القضاء والقدر لنعلم أن عناية القرآن للهيمنة إنما كانت 
موجهة إلى الأديان وأهل الكتاب وما فرضوه من الوصاية على الناس . 
الأمة الوسط والرسول والنبي والقرآن ومنهج الشورى والاستقلال من لحظة 
الصدام بينه وبين أهل الكتاب وعقائدهم ومقولاتهم وافتراءاتهم على الله 
وتزييف الكتاب والرسالة والنبوة واستغلال الإنسان للإنسان قد جعل 
المنهج القرآني يتبين أنه لا يمكن أن يضمن هذا الاستقلال للأمة إلا من 
خلال شيء واحد هو التطور والارتقاء ولذلك رأينا في الجدل إرجاع 
القضايا إلى مدلولاتها في المثاني من أسماء الله الحسنى مثل السميع 
البصير أو العليم الحكيم وهي كما نعلم مطلقات خارجة عن الزمان 
والمكان لنتبين أنها وردت من أجل التطور وأن القرآن يقول لنا في مثل تلك 
القضايا إنها نسبية ولا يحكمها إلا هذا المبدأ حتى ورد الفكر القرآني في 
كثير من القضايا على عكس مفاهيم الناس ومعتقداتهم وثقافتهم . 

من حق القرآن علينا أن نفخر بمنهجه ودينه الذي ارتضاء للناس لأنه 
بذلك أرجع كل شيء إلى الخلقة والخالق وآياتها تملأ الطبيعة والآفاق 
فمن أراد أن ينجو بنفسه من سلطان الأديان المحرفة فهذا هو السبيل الى 
النجاة وهذا هو نفقسه الطريق إلى الله إن شاء اللإنسان أن يتخذ له إلها 
ورباً. 

العلم والفكر والإيمان للعالم كله ويكشف القرآن عن دور أهل الكتاب 
والأديان في حرمان الناس وإخفائهم لما لديهم من أسرار الدين لنتبين أن 
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القرآن قام بدور حطير حطم احتكار أهل الكتاب للعمل والفكر 
وشجع الناس للنظر في ملكوت السماوات والأرض وأهاب بهم أن يفكرو| 
في عجائب خحلتق النفس وخلق الطبيعة وأبان لهم ألا يتخذوا ما لدی أهل 
الكتاب والأديان مرجعاً بل يجعلوا مراجعهم إلى الله وآياته وسننه في 
الطبيعة والفطرة لأن الكتب والمراجع الموجودة لدى أهل الكتاب كلها 
مزيفة وكلها مغرضة وشكك فيما بين أيديهم من أصول التوراة وأصول 
الإنجيل بحيث ندرك أن القرآن هو أول من لفت نظر الناس إلى قيمة 
الطبيعة العملية وما قد تكشف عنه من الأسرار المذهلةء ولذلك أبان في 
جدله لأهل الكتاب أن الحكم بينه وبينهم ليس في اللاهوت وإنما يجب أن 
يكون في الناموس والحياة العملية وبذلك كشفت مخازي الربا وطغيانهم 
على الناس وادعاءاتهم الباطلة وأن واقعهم هر الذي يدفعهم بالخزي 
والعار. 
«لا تقل أصلي وفصلي بين الأمم» وإنما هو ما يعمله اللإنسان وينتجه ويا 
لخيبة المسلم أو المسيحي أو البهودي الذي يعتقد أن له فضلاً على الناس. 
۵ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقسالت النصارى ليست 
اليهود على شيء ليتبين العالم أن الله بريء من اختلافاتهم ولو كان آهل 
الأديان على الصدق ما تمزقت وحدتهم في الله ولذلك يسخر القرآن منهم 
حئی يقول إنهم يفعلون ذلك وهم يتلون الكتاب السماوي من التوراة 
والإنجيل والقرآن لبيان أن العثائد عند عنصريات الأديان ليست إلا أهواء 
أو حماقة وسفها ولو أنها اشتقت عناصرها من المبادىء السماوية لكان 
لواقعها حال آخر غير تلك الحال التي نعلمها جميعاً. 
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الفصل الثاني 
عناصر الهيمنة فى «المص» والمعى الففثهى للمهيمن والصمد 


المحمولاث والقضايا : 


ل 


0 قضية اعتقادات أهل الكتاب أن لهم وضعاً خحاصاً عند الله وأنهم 
من طينة غير طينة الناس» وأجناسهم أفضل من أجناس البشرء ولذلك فهم 
يستكبرون في الأرض بغير الحق . 

0 إن المسألة ليست كذلك وإنما الحق عند الله أن يحاسب الناس يوم القيامة 
بالموازين والقسط فمن ثقلت موازينه فهو إلى الجنة ومن خحفت موازينه فهو 
إلى النار حتى لو كان من أهل الكتاب والأديان واليهود والنصارى 
والمسلمين . 

م هذا الكتاب ومضمونه إنما نزل تذكرة للذين آمنوا بالقرآن وعلى هذا المبداأً 
يڄب ان تکون عقيدتهم وأن الله يأخذ الناس بأعمالهم ولا يأخذهم 
بعنصرهم وأجناسهم ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوی ومن كان 
يريد الله والحياة الأخرة فليرفع عن عقيدته الكبرياء والغرور. 
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0 إن قولة آهل الكتاب من اليهود والنصارى بتفضيل عنصرهم قالها من 
قبل إبليس وما هم فيه من الخرور وعدم العلم احق وقع فيه آدم وحواء 
من قبل» وهي تجربة تتكرر مع الناس وتقوم العداوة بينهم بسبب ذلك 
والخطيئة الأولى عند الجهلاء إنما تبدأً من الغرور بسبب العقائد العنصرية 
والهيام بها إذ هي مرض دفين في كل نفس خلقها الله من آدم وحواء . 

0 إن قضية العنصرية وفساد أهل الكتاب إنما كانت لعدم وجود 
المعرفة الحقة والعلم الصحيح ولذلك فكتاب «المص» هو كتاب تذكرة 
لهلاء جميعاً لعلهم يرجعون. 

0 إن من يعتقد أن له وضعاً حاصاً عند الله إنما يريد أن يكون له طبيعة غير 
بشرية مثل باقي الناس وهي نفس المسألة التي غرر بها الشيطان آدم وحواء 
منذ الخلقة الأولى ولم يكن ذلك صحيحاً إذ أن خلقة الله لا يمكن أن تتبدل 
آو تنحول وما خلق من الطین لا بد أن يكون كائنا بشريا ولا يمكن لأهل 
الكتاب والأديان واليهود والنصارى والمسلمين أن يكونوا ملائكة أو أرباباً أو 
آلهة من دون الله بل هم كسائر خلت الله من العالمين وموقفهم في الآخرة 
على قدم المساواة مع الناس كافة إلا فضيلة من ميزان الأعمال. 


0 ليس من السهل أن يقول القرآن ذلك للناس خاصة أهل الأديان والكتاب 
ولكن المسألة تستوجب إنذار المؤمنين بالله على كافة مللهم وطوائفهم لأن 
الاستكبار والكبرياء والغرور جبلة وطبيعة غالبة على الإنسان وقد أخرجت 
أبوينا من الجنة من قبل والناس لا يعرفون ذلك . 


0 إن کمالات النفس البشرية تنهار أمام السموم الباطنية للأبالسة والشياطين 
التي تدرك الوجود الإنساني وهو لا يدرك وجودها ولذلك فهى تتربص 
انان دون أن يدري حتی تجري منه مجری الدم وهو لا بحس ولا شعر 
حتى يقع في الخطيثة فبدو له سوءات التفس البشرية على حقيقتها وذلك 
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بأسہاب الكبرياء والغرور والحماقة وأهل الكتاب والأديان العنصريون قد 
وقعوا في تلك المصيدة. 

إن من فضل القرآن في مجالات الهيمنة أنه كشف عن مستويات الوعي 
الإإنساني وأن الإنسان قد يأتي سلوکاً وهو یعتقد آنه یدرکه حق الإدراك 
والحقيقة غير ذلك لما ينطوي عليه الوعي الإنساني من درجات كبيرة من 
الباطنية اللاشعورية وهي نفس الحالة التي وقع فيها أهل الكتاب والأديان 
ولذلك شرح لهم القرآن تلك السيكولوجية لأول مرة لبيان فضل الأبالسة 
الشياطين وغلبة الإنسان أمام تلك القوى الكامنة اللاشعورية. 


«وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وقالوا إن الدار الآخرة لم تخلق إلا 
لليهود أو النصارى وقالوا إنهم اتخذوا عند الله عهداً بذلك وقالوا إنهم 
شفعاء للناس عند الله وقالوا نحن ياء الله وأحباۋه وقالوا. ٠‏ وقالوا. 
وقالوا» ولكن القرآن يرد على ذلك کله فيبین في أكثر من موضع آنه من 
عمل سيئة وأحاطت به خحطيثته فلا مفر من العقاب ودخول النار. 


من الخطورة أن ينسب الاإنسان أسباب الخطيئة والذنوب إلى الله باعتقاد أن 
ذلك قدر محتوم» فبين القرآن أن الخطيشة ليست من الله وإنما هي من 
الشيطان ومن باطن النفس وغرور الإإنسان بربه ولذلك رد القرآن على ما 
يعمله أهل الكتاب والأديان من الفواحش في كل مجال فين أن طاعة الله 
في کل ما يجب ان يطاع هو الإخلاص في الدين والعصيان الذي يبدو في 
مجتمعات أهل الأديان هو الذي يذهب بريحهم وسلطانهم ولو أنهم 
أحلصوا لله لما حاق بهم ما انوا يفترون. 

إن أهل الكتاب يسرفون في كل شيء فتراهم يتشددون حتى 
يحرموا ما أحل الله ويحلوا ما حرمه لنتبين أن المسألة ليست علماً وإنما هي 
الأهواء والتطرف . 


0 لكل أمة أجل فإذا انتهى هذا الأجل ماتت الأمة وولدت بدلا منها أمة جديدة 


0 


وتلك سنة الأممية الفاسدة التي لا تبنى عقائدها على الحقائق حتى يداركوا 
جميعاً فى النار ولو قامت حياة الأمم على العلم والحقائق ما كان ذلك ولما 
هلكت الأمم ولكن التاريخ يقص علينا هلاك قوم نوح وقوم إبراهيم وقرم 
لوط واميار الأمة اليهودية والنصرانية لنتبين الحقيقة التي تعمي الا بصار وأنأهل 
الأديان قد زيفوا عقائدهم وهي مشكلة كبرى من مشاكل الطبيعة الاإأنسانية 
حتى أصبحت سنة تجري في الأمم كلها ولذلك لا يعلم أهل الكتاب 
والأديان أن سلطانهم إلى زوال. 


إن هذا الاعوجاج في مسالة أهل الأديان والكتاب مرده إلى الاستكبار في 
الأرض بغير الحق وبغير العلم وبغير العقيدة الإيمانية السليمةء ولو أنهم 
أدركوا أن الناس سواسية أمام الله لما حدث هذا التعالي والعنصرية باسم 
الأديان وباسم الأجناس وباسم الأعراق وباسم الشعوبية ولتبين أن علاقته 
بربه يوم القيامة إنما تقوم على الموازين القسط والإنصاف ولذلك يقول 
القرآن إن الحساب أمام الله سيسفر عن وجود طائفة أصحاب الجنة الذين 
زادت حسناتهم وأصحاب النار الذين فاقت سيئاتهم حسناتهم ثم طائفة 
أهل الأعراف الذين تساوت سيئاتهم مع حسناتهم فلا أصبحوا من أهل النار 
ولا أصبحوا من أهل الجنة وإنما هم بين الدرجتين لنتبين العدل الإلهي 
ودقة الموازين عند الحق سبحانه وتعالى . 

إن التبعية لا تفيد الإنسان ولن تنفم مه أمة أحرى ولن يشفع أحد لأحد ولذلك 
سنرى في هذا اليوم المشهود التابم بالمتبوع ولعنته وتنصل الشافع من 
طالب الشفاعة ولن ينجو من النار متدين لدينه ولا كتابي لتوراته أو إنجيله أو 
قرآنه ولن يستطيع عيسى آو موسى أو محمدئإة أن يشفع لأحد من 
المجرمين لأن الله قد أحاط بالناس وهو الوحيد الذي بيده ملكوت كل شىء 
وهو الوحيد الذي إذا أراد الشفاعة لأحد من خلقه شفع فيه من يريد وقتذاك 


۷٦ 


ليجعل من فضل الفضلاء آفة ورحمة. 

0 إن الموازين السماوية هي موازين لا يعرف أسرارها إلا الله وحده 
ولن يستطيع أهل الكتاب والأديان معرفة شيء من يوم الحساب حتى 
يخبروا الناس» وأقواهم في الآخرة أقوال مفتعلة وسيخيب الله ظنونمم فربا 
نظروا فى أهل الجنة فوجدوا فيهم من اعتقدوا آنهم من آهل النار وربا 
ظردا في أهل اتر فوجدوا فيا من كاو يون | نهم من أهل الجنة وربما 
وجدوا فی هل الجحيم الحبر والراهب والاإمام الأكبر ليتبين الناس أن الله 
خلاف ا وأن موازينه كانت هي الموازين الحق وأن معاييره كانت 
بخلاف معايير الناس وأن من اعتقدوا فيه الإيمان والصلاح كان كافراً أو من 
اعتقدوا فيه الإلحاد والكفر كان هو المؤمن الصادق لكي لا يغتر أحد 
بإيمانه أو بعمله فيعتقد أنه هو الولي عند الله وأنه هو الشفيع وأنه هو الوكيل 
وأنه هو المسيطر والحقيقة بخلاف ذلك. 

0 يدعي أهل الأديان والکتاب أن الله لا ينال برحمته من هو خارج نطاق 
الأديان وهذا كذب مبين إذ الله قد شمل برحمته جميع الخلائق وسيتبين آهل 
الكتاب كذلك تلك الفرية يوم القيامة إذ سينال الله برحمته كل من عمل 
صالحا وخلص دينه وعقيدته من الأهواء والغرض حتى بقول القرآن اليس 
انيم ولا ماني أل الاب من يعمل سوا بجر به وَل بًجذ لَه ِن دون 
انه وَلِیا ولا نصِیرا 3 ومن ْمل مِنْ الصًالحاتِ من ذَكَر أو ّى وهو 
مؤي وليك يحون الْجَنة ولا بُظلَمُونَ نَقيرآ4“. 

0 إن مسألة تكفير الناس مسألة كبيرة إذ لا يعلم الله أن الإنسان قد خلتق كافرا 
بطبعه وإنما ورد عليه الكفر والفسوق.والعصيان لما تعرض للتجربة ولم 
يكن مستعداً لها بالعلم والمعرفة وهو ما يقع فيه آهل الأديان فيكفرون 
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الناس بخير علم أو هدى أو كتاب منير» ولو تبين لهم أن الأصل في الإنسان 
هو اللإيمان وأنه فطري لعرفوا أن الأديان ليست مزورة حتى يكون الإإنسان 
مؤمناً بربه لأن الحيوان نفسه وهو أقل مرتبة من الإنسان قد عرف ربه 
بالغريزة فما بالك بالإنسان ومثله ما ورد في سورة «النحل» إذ استكثر أهل 
الكتاب والأديان أن ينزل الوحي على رجل أمي ليس من آهل الأديان فبين 
القرآن أن الله يوحي للخلائق كلها حتى إنه أوحى إلى النحل فليس غريباً 
أن يوحي إلى محمدإلاة أيضاً. 


إن مسائل الحرج في الأديان مردها إلى الجهل ولو أن أهل الأديان تمتعوا 
بالعلم وتسلحوا' بالمعرفة الحقة ما كان هذا التطرف والشطط والغرور بل 


في مواجهة سلطان أهل الكتاب والأديان ومقولاتهم وافتراضاتهم وحتمية 
وصاية الأديان قدم القرآن لذلك بديلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» فقد جعل الفطرة السليمة شعار الإيمان الخالص لوجه الله سبحانه 
وتعالی وبين للناس أن الإنسان بتلك الفطرة السليمة يستطيع أن يكون 
مؤمنا بربه وهذا ما اختاره محمد ية عند الإسراء والمعراج ففضل اللبن 
على الخمور حتى فال جبريل: لقد اخترت الفطرة والبساطة والإيمان 
الخالص . 

بين القرآن في سورة «فاطر» طبيعة الخلقة في الإإنسان وأنها طبيعة تقبل 
الامتداد والتوسع بحيث تأتي تلك الفطرة فتستوعب الرسالة والنبوة لشخص 
مي خارج نطاق أهل الكتاب والأديان وبعيداً عن تعقيدات اللاهموت 
وتعليماته وجمود هذا القالب الفكري المغلق الذي لا يقدم للناس إلا 
القوالب المصبوبة والتي لا تقدم للناس إلا مقولات الأحبار والرهبان 
والأئمة وليس ذلك عند الله هو الحق وإنما الحق هوالحرية الفكرية 


Y۸ 


المبدعة والفطرة الإنسانية العالمة التي فطرها الله على العلم والمعرفة 
بالسليقة . 


) 0 في كل موضح أثاره أهل الكتاب والأديان وشكوا في محمد بل رد 
عليهم القرآن بأن يرجعوا إلى الفطرة وسيجدون أن الإنسان عالم بفطرته 
مؤمن بغير دين عارف بالله بغير واسطة حتى كشف عن ذلك في فضل آدم 
على الملاتكة عند الخلقة الأولى ليتبين أهل الكتاب والأديان أن محمداجلة 
هو وليد تلك الفطرة بل هو عنوانها حارج سلطان رجال الدين والأديان وما 
يدعونه من العلم والمعرفة . 

0 لقد انتصر القرآن لمحمديلة على الأديان وأهل الكتاب ليبين للناس أن 
الوصاية العلمية للأديان مرفوضة وسلطان الكهانة ليس له سند في فطرة 
الإنسان إذ تمتع كل إنسان بتلك الروح الإلهية فيه ولا يجوز أن يفرضص 
إنسان نفسه من دون الله على العالم بتلك الحجة التي يحتج بها أهل 
الكتاب والأديان . 
إن بعثة محمد إا وهو النبي والرسول الفطري قد فتحت للناس حرية 
العلم وحرية المعرفة وحرية الإيمان ومزقت تلك الأستار المصطنعة للدين 
بسلطانه وجعلت من العلم منهجاً فطرياً لكل الناس فألغي القرآن لذلك 
نزول الرسل بعد محمد وأصبح لكل إنسان الحق في البحث والتنقيب 
والمعرفة . 

0 لا يكف القرآن أن يعلن للناس أن محمدأة رسولا أمياً حرج من بين 
الأميين الذين ليس لهم في الأديان مكان ليعلن للناس أنه قد جاء الزمن 
لسقوط سلطان أهل العصيان وبين للناس أن العالمية لم تعد في 
رب اليهود أو رب النصارى أو رب المسلمين وإنما هي في رب العالمين 
الذي يشمل كل الشعوب والأمم بعين رعايته وأن محمد أل كظاهرة شهادة 
قد أثبته القرآن في کل موقع بحيث أشار إلى أن الغرض الرئيسي للربوبية 


۷۹ 


هو ظهور رب العالم كله الذي بعث الرسل للتبشير به وأن محم دال هو 
بعين هذا الرب ورحمته. 

إن جلال الأسماء الحسنى الرمزية من أمثال «الم» وغيرها لا نتبين حفيفته 
إلا من خلال الريح الطائر في القرآن كله وهو يرى من هذه السماء العليا 
كل تفاصيله وهيمنته على المشكلة الدينية برمتها. 


براهین الهيمنة: 


0 في نسق سورة «البقرة» بينت آية الذبابة كذب قولة اليهود أن قلوبهم 
غلف بحیث لا يستطيعون فهم ما يدعو ! إليه القرآن ومحمديية فأبان 
القرآن أنه ما من كائن قد خلقه الله إلا وهو يتمتع بالإدراك والتعقل حتى 
الذبابة الصغيرة وأ تبع القرآن ذلك بأن شرح في قصة الخلق التي وردت 
فى سورة «البقرة» أن الله ما جعل فضل آدم على الملائكة إلا من إمكان 
العلم والمعرفة وهو فطرة طبيعية في الإنسان فكيف يكون حال أهل 
الكتاب والأديان الذين يدعرهم القرآن إلى الإيمان فيكفرون إلا أن 
يكونوا مرضى الكذب والافتراء على الله . 

في دحض دعاوى أهل الكتاب والأديان واليهود والنصارى قدم القرآن 

التحليل والتنظير وقدم نظرية سيكولوجية عن النفس البشرية وأبان بكل 

الوضوح أن سلوك الإنسان يكون سلوكاً لاشعوريا بعيدأ عن كل علم وعن 
كل معرفة وآيات الذين طبع على قلوبهم تملا القرآن للتنديد بعدم إعمال 
العقل واستطلاع الموضوعية والواقعية ولم يكن هذا المنهج معروفاً في 
الفكر وقتذاك بكل الأمر كله موكولا إلى التسليم والإذعان لمن كان بيسده 
مقاليد العلم الديني والأحبار والرهبان وإلا كان التكفير والطرد من رحمة 
الكنيسة والمعيد هو جزاء هذا التطاول ولذلك كان حصيصة اللإيمان عندهم 
هو التقليد والقول ولم يكن ذلك منهج القرآن . 


A‘ 


0 اعتمد القرآن في البرهان على تقديم قصة خلق آدم ولكنه قدمها في كل 
نسق من أنساق الهيمنة بحيث تشير إلى القصد من التنزيل ولذلك رأينا في 
«البقرة» بيانها لعلم آدم وبيانها في نسق «الأعراف» أنه يستبطن أمراض 
الجهل والخرور كما هي الحال في أهل الكتاب حتى جعل عالم الأبالسة 
والشياطين والجن كائنات منفصلة عن الإنسان وإن كانت تعاشره في 
الجسد البشري «أقرأً نظرية علم النفس القرآنية» . 

0 أوضح القرآن أن العامة من الناس لا تعلم شيئاً عن علم النفس ولا عن 
تكوين الخلقة الأدمية ولا يعلمون أنهم ذات مركبة من أنوات متعددة بحيث 
تتصارع تلك الأنوات حياة الشخص فيخلب الإنسان الإبليس مرة ثم يغلبه 
شيطانه مرات وكذلك أوضح القرآن أن الذين يعلمون هذه الحالة من 
اللفس البشرية هم رسل الله إلى الناس وعلى الناس أن يصدقوهم ولو كان 
أهل الكتاب والأديان على معرفة بذلك لآمنرا بالقرآن ومحمديل حيث 
أوضحت آيات القرآن أن هذا الصراع الذي تدور رحاه في النفس البشرية 
هو صراع لا شعوري ولا يحس به الناس ولذلك كان عمل الأبالسة 
والشياطين يجري من الإنسان مجرى الدم دون أن يكون لهم دراية بشرور 
النفس وآئامها. 

0 إن بداية المعرفة في القرآن إنما يعتمد على معرفة الذات والقول المشهور 
الذي يقول من عرف نفسه على حقيقتها فقد عرف الله هو قول علمي 
حالص لأن القرآن أوضح في الهيمنة أن السلوك الإنساني يتوقف على تلك 
المعرفة بل أنها نقطة البداية لكل معرفة وبكل الأسف تخلو معارف الأديان 
من تلك البداية. 


0 أوضح القرآن هناك فرقاً كبيراً بين المعرفة الدينية والمعارف السيكولوجية 
ولو كان أهل الكتاب والأديان لديهم تلك المعرفة لتبينوا أن القرآن هو الحق 
وأن دعوة محمديلة علمية أصيلة وأنه يحدثهم عن الفطرة وأصل النشأة 


وكيف تطورت حياة الإنسان وبيان الصراع النفسي الذي يتعرض له الأفراد 
دون وعي منهم بذلك. 

0 في مواجهة كل لون من ألوان الشرك أوضح القرآن في نسق «الأعراف» 
سلطان الطبيعة فبين أن كل الأجناس البشرية جميعاً إنما تأتي إلى الوجود 
عن طريتق الذرية ولم يكن هناك وسيلة أخرى حتى يدعي البعض أنهم من 
عنصر آخر غير عنصر البشرية حتى أنه يحتج على عملية جعل أهل الكتاب 
من عيسى وعزيز وغيرهما آلهة من دون الله فيقول أنهم ما کانوا إلا بشرا 
يأكلون الطعام ويخضعون للغريزة مثل جميع الناس وأن ذلك لهو أكبر 
البراهين لواقعيته وماديته أيضاً بود اد رَبك من بي آدَمَ ِن ظهورمم 
موادم لی ایهم الست پریکم الوا بی شهنت أن تقولوا د يوم 
لقيامَة إنا كنا عن هذا عَافلينٌ ٭# أو ولوا | إنما أشرك آباؤنا من قبل 
وکنا ريه من بَعِْهِم أفتهكتا ما َل المبْطلون + وكذڏلك فصل 
الات ولََلّهُمْ يرون 4<. 

0 إن الفطرة التي يتحدث عنها القرآن عندما يتعرض لمشكلة أهل الكتاب 
والأديان والعنصرية وبعثة النبي الأمي من حارج أهل الأديان وإمكان 
تحصيیل العلم والمعرفة من ايات الله وسننه ونواميسه وإلغاء النبرات 
والرسالات وجعل الوصاية للعلماء كل ذلك جعل من نظرة القرآن إلى 
الإنسان أي إنسان أنه في إمكاناته الفطرية أن يكون عالماً بالسليقة وفتح 
الباب لأول مرة أمام العقل والتكافؤ فيه بين المتدين وغير المتدين وبين 
العنصري وغير العنصري بل إنه جعل من تكافر إمكانات الفطرة أن يعرفها 
«ديكارت» أو غيره قانوناً من قوانين السماء حتى أرسى بين المسلمين عندئذ 
مبدأ للحرية والشورى واعتبار قدرات الآخرين وفجر ثورة عالمية وقتها كان 


(1) سورة الأعراف: الأيات ١۷٤١-١۷٣-۱۷۲‏ . 
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الفرد وإمكاناته الخلاقة عماد نهضتها وفوتها حتى كان محمد ية وإمكاناته 
الخلاقة المبدعة الشاهد العملي على ذلك 

إن علم النفس الفردي ومقنناته لیس غریباً عن تاریخ القرآن ومحم د5 
وبعثة النبي الأمي خارج نطاق الدين واحتكاراته واعتقاداته » وليس غریباً ن 
يساوي القرآن الناس في العقل بالفطرة وآن يساويهم في إمكانات العلم 
والمعرفة ولكن المشكلة كما أبدعها القرآن إنما هي الأمراض الاجتماعية 
والأخحلاقية والاعتقادية التي تصيب فطرة الإإنسان ولهذا كان القرآن حریصاً 
في تحليل كل سلوك وكل عقيدة منحرفة وبيان أسبابها حتى أنتهى إلى 
المنهج القويم لحرية الثربية في نسق «لقمان» . 

إن حطورة الأديان وانحرافاتها إنما تؤدي إلى هلاك الناس في الدئيا والاحرة 
ولو أحذت الأديان طابعها العلمي الصارم واستمدت مقوماتها من الطبيعة 
والسنن والنواميس لكان ذلك نعمة کېړۍ لکن السألة عند أل الكتاب 
والأديان لر ولعب انين انوا ديهم وا ولا ورتم الحا ادنيا 
الوم ناهم كما سوا لِقَاء يویم هذا وما گانوا اانا بُجحدُون ي . 


إن القرآن فصلت آياته من العلم والسنن والنواميس وليس من اللاهوت 
والمقولات وعقائد امل الكتاب والآديان والعنصريات ولذ جثاهُم 
پکتاب قَصَلَاهُ على عم هُدّى وَرَحمَة لوم ينون ›. 

إن رب البشرية كلها على قدم المساواة هو الذي خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام على التفصيل حتى لا يعزب عنه منها مثقال ذرة في فی السموات 
أو في الآرض ولو تبين الانسان ظاهرة الليل والنهار وكل ظاهرة منهما 
تتعقب الأخرى وتطلبها حفيناً لعرف أن الله بيده الخلق وبيده الأمر وما 
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يحدث في العالم وبين الاس هو يعلمه ويقوم عليه ولو کان لاونسان أن 
يعتمد أو يتوكل أو يطمثن فليؤمن بهذا الرب الذي سخر لاونسان الشمس 
والقمر والنجوم وكل ما يقع بصر الإنسان عليه من النعم . 

هذه الثقة فيما ظهر من الله وآياته تفود الإنسان أن يثق في نفسه وقدراته وأن 
لا یعتمد إلا على نفسه وأن ربه لن يخذله في موقف أبداً حتی بين القرآن 
لموسى وهو يطلب برهان الرعاية الربانية أنه لن يتركه وحده بل هو معه في 
کل لحظة من لحظات حیاته وهو یسمع ویری وسیجد عند مقابلته للفرعون 
الطاغية نصراء من بين فرعون أنفسهم حتى تحقق ذلك . 

إن الله الذي خلق الطبيعة بيديه لن يترك الإأنسان سدى حتى يصير إلى 
الفناء والموت وإنما هي الأسباب يخلقها الله سبحانه وتعالى حتى وقعت 
إرادته حتى إنه يرسل الرياح فتحمل السحاب والمطر إلى بلد ميت فيكون 
من ذلك حياته ونماؤه ومثل ذلك بعث الناس من بعد الموت أيضاً. 
عندما يستشكل الأمر والشك عند الناس في القدرة الإلهية والربانية 
ويتخذون من دون الله أولياء ووكلاء مثل أهل الكتاب والأديان وغيرهم من 
الطغاة يقدم القرآن قدرة الله في بعث الناس من بعد الموت حتى يكون 
ذلك الآية الكبرى التي تبعث في النفس الاطمئنان والثقة رغم أن ذلك لا 
يكون له محل في القضية المعروضة. 

مثل النفس البشرية في خبثها وطيبتها كمثل البلد الخبيث والبلد الطيب وما 
يخرج من ثمرات البلد الطيب إنما يخرج بإذن ربه لنتبين أن الأصل في 
الباطنية والسيكولوجية في الإنسان هي الخير وإنما يدخل الشر على حياة 
الناس من أفعالهم وأعمالهم ولذلك بين القرآن لمحمدؤإ اة وقد ظن في 
نفسه أنه ما أصابه من حسئة فمن الله وما أصابه من سيئة فمن نفسه ولذلك 
رفع وصايته عن الناس حتى قال له : وما جملناك عليهم حفيظاً وما أنت 
عليهم بوكیل - إنما انت نذير والله على كل شيء وكيل . 
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عندما يرفع القرآن سلطان محمدية عن أمته إنما يتركها للتطور والله وآياته 
وما كان ذلك إلا نتيجة للتجربة المريرة عند أهل الكتاب والأديان وسلطان 
الكهانة والأحبار والرهبان حتى سرقوا سلطان الله نفسه لنتبين الكارثة التى 
تحيق بالأمة عندما توجد فيها تلك الطبقة . ۰ 


في برهان قصص القوميات الذين أهلكهم الله بين القرآن أن بعثة نوح 
كانت من أجل رب العالمين والحرية والمساواة والإخاء والعدل ومثل ذلك 
کانت دعوة هود ودعوة صالح ودعوة لوط ودعوة شعيب وکلهم جمیعاً 
أوضحرا للناس أن المعبود على الحقيقة هو الله رب العالمين لذلك فصل 
القرآن كيف هلك أهل القرى بالسلوك الموروث عن الاآباء والأجداد وعدم 
اللإيمان بالتطور حتى بين القرآن المدى الذي يصل إليه حال الإنسان من 
البعد عن الله والطبيعة والفطرة السليمة فبين شذوذ قوم لوط وعشقهم 
وهيامهم بإتيان الذكور من دون النساء ومثل ذلك ناقة الله والطبيعة البرية 
وغنائها وثرائها وما أفسده قوم صالح ليكشف القرآن أن هلاك الحضارة إنما 
هو في التقليد ولا ازدهار إلا من خلال التطور والإيمان برب العالمين . 

إن قيام الآباء والأجداد والتراث والفكر التقليدي والوصاية على العقل بدور 
رب العالمين هو في ذاته نقض لمهمة الخالق والرب وأن الأمر إنما يجب 
أن يترك للتطور الخالق وهو الكفيل بإخراج الطيب والصالح . 

إن دعوة رسل القوميات إلى رب العالم هي نفس دعوة رسل الأمميات أيضا 
وما محمدإة إلا رسول العالمية والتطور والله سبحانه وتعالى . 

عندما يخص القرآن تجربة نوح وينجيه في الفلك الذي أصبح آية ممتدة 
مع تاريخ الإنسانية ثم ينجي هوداً ولوطاً وصالحا ويدمر أقرامهم إنما يضع 
أیدينا على تاريخ الأحرار وأنهم هم وحدهم القادرون على التخيير. 

إن المشكلة تتعين في تكذيب الناس للرسل وعدم إيمانهم بالتطور والجديد 
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لأنهم يقعون عبيداً للتقليد وعبادة الآباء والأجداد والمواريث من 
السلوك. 

0 فصل القرآن بين الدين والإيمان عندما قدم الربوبية والفطرة إذ أبان أن كل 
الكائنات تعرف ربها والاإنسان يؤمن بربه وما كان من آدم والخطيئة إنما كان 
طارئاً ولیس اأص في الفطرة وما قدم القرآن قصة الخلق في مواضع 
الربوبية إلا لبيان أن الإيمان بالرب فطرة كل إنسان وليس الإيمان ضرورة 
ديلية وإنما هو ضرورة وجود وفطرة طبيعية وما رفع الوكالة والولاية وسلطان 
الأديان والآباء والأجداد إلا تأكيدًا .لوجود هذا الأمر في باطن النفس البشرية 
وهي غنية عن كل إيمان مصطنع ولهذا كان محمدياة نبي الأميين بالفطرة 
والإيمان بالله والرب وليس بإيمان الدين وأهل الكتاب. 

0 خلقت الربوبية في القرآن قدراً هائلا من الشك في الاعتقادات إذ أوضحت 
التطور من جانب ومن جانب آخر أدإنت سلطان الأديان وكشفت للناس أن 
أهل الأديان اتخيذوا من أحبارهم ورهبانهم وأئمتهم أرباباً من دون الله 
والحقيقة تخالف ذلك إذ إنه لا رب إلا الله وهو نفسه رب العالمين ورب 
كل شيء ولذلك آبان القرآن أنه من حرم وأحل للناس فقد صار من تلك 
الفعلة ربا وإلها يعبد بغير وعي ولا دراية. 

0 أبانت التجربة أن القوميات جميعها قد كذبوا وجميعهم قد هلكوا ومشكلة 
معتقدات الآباء والأجداد والديانة الموروثة كل ذلك يطبع الأجيال بطابعم 
العناد والقرآن يدرك هذا الأمر ولذلك لجا القرآن في نسق«لقمان» إلى تحطيم 
سلطة الآباء والأجداد وان جعل الإحسان للوالدين شيا مفروضاً تلك 
الفری نفص ليك ين اانه وآقذ جَاعنهُم سهم بالات فما انوا 
ليؤمنوا ما ڏوا من قبل ذلك يطبم اله عَلّى قلُوب الكافرينّ04٠.‏ 
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ليس ما تقدمه الرسل للناس سحراً ولو كان سحراً لعرفه سحرة فرعون 
ولكان لهم الغلبة على موسى وهارون وإنما هي آيات بينات تملأ آرجاء 
الأرض وأنحاء السماءء وإنما المشكلة في‌الذين طبع على عقولهم وقلوبهم 
فقالوا عند كل آية إن هذا إلا سحر مبين ولذا نتبين أن ما قدمه 
محمد ب4 لا يعلو على فطرة العقل السليم وليست المشكلة في 
محمد ب والقرآن ولكن المشكلة في العقلية الموروثة والتقليد الأعمى . 


لم تكن بعثة موسى إلا من رب العالمين ليوضح القرآن عالمية الرسالة 
وإنسانيتها ولم يبعث موسى ليجعل من بني إسرائيل عنصرية جديدة تحل 
محل طغيان الفرعونية وعنصريتها وإنما كانت رسالة من أجل السلام 
العالمي والإخاء الإأنساني ولذلك فموسى بريءمماأحدثه اليهود من تحريف 
للمبداً. 


في بيان القرآن لغلبة موسى وانتصاره على السحرة بيان لما يمكن لرب 
العالمين أن ينجزه على يدي رسله حتى في المجالات التي تتطلب 
الذكاء الخارق وها هو موسی وما تاه الله من الذكاء والفطنة یتغلب على 
عباقرة السحر بقوة رب العالمين فماذا ینکر أهل الكتاب والأديان من أمر 
تکون معحجزة محمد غا والقرآن من نفس القبيل أيضا؟ . 

إن التشاؤم بمحمديلة وأصحابه وإلقاء الكوارث التي تصيب الكافرين على 
وعنادهم ولو أنهم آمنوا لتبین لهم الڈ طط فيما یعتقدول فيه ولذلك أوضح 
القرآن أن الجراد والقمل والضفادع وما أرسله الله على قوم فرعون من الآيات 
والعذاب لم یکن بسبب موسی والذین آمنوا معه وإنما کان بأسباب كفرهم 
وفسوقهم . 
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0 إن الله يرسلل الرسل ويسلط على الكافرين ليتبين الناس أن هذا ليس طريق 
الله وإنماهو طريق الشيطان» ورغم ذلك كله يكذب المطبوعون حتى قالوا 
لموسی رغم ما أصابهم من الدم والقمل وغيره إنه مهمايأتهم به من آية 
لیسحرهم بها فما هم له بمؤمنین «[وقاوا مما تاتا په ن آي لسرا بها 
فما نحن لَك بمؤمِنينْ»(. 

0 إن مسألة المطبوع التي أثارها القرآن إنما هي وريث مسألة الاعتقاد في دين 
الآباء والأجداد وأن القرآن يناقش هذا الأمر باستفاضة ويقدم قصص موسى 
مع الفرعونيين لبيان آنها مسألة تاريخبة تأحذ بالأجيال جميعاً وأن 
الاعتقادات والذي يرثه الناس من تجارب السابقين هي مشكلة المشاكل 
أمام العقل والإيمان ودعوة الناس للتنازل عن عقائدهم ودينهم من أجل 
الإيمان برب العالمين هو شيء خطير لأن الدين جزء لا يتجزأً مع الشخصية 
ومع السيكولوجية ولهذا يبين القرآن أنه لن يؤمن أحد من الناس إلا من 
حلصت نفسه من انحراف الديانات والاعتقادات وأخلص وجهه لله وحده. 


0 من نشأة محمديية بين أحضان الطبيعة بعيداً عن سلطان الآباء والأجداد 
نتبين مقدار الحرية التي جعلته يتدبر في خلق السماوات والأرض حتى 
ينتهي إلى أن الدين الحق والدين الخالص والدين القيم هو الفطرة الطبيعية 
للنفس البشرية ولذلك أوضحها القرآن في نظرية النقد عند تقديم قصة 
خلق آدم لبيان الجذور والمبادئ التي يرتكن إليها دين الفطرة السليمة وأن 
النبي الأمي ليس له دين إلا هذا الدين وليس له اعتقاد في إله إلا من خلال 
رب العالمين . 


0 إن نصرة الله لبني إسرائيل على الفرعونية العنصرية لم يكن لأنهم الجنس 
الراقي في العالم وإنما كان ذلك لسنة وناموس هو أن يحل السلام في 
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الأرض ولذلك ما أن فسدت عقائد بني إسرائيل وتحولوا إلى العنصرية 
والشعب المختار حتى ساط الله عليهم أيضاً. 

يقدم القرآن مشكلة غلبة الحس عند الإنسان على العقل فيبين أنه بعد 
خحروج بني إسرائيل من مصر فإنهم طلبوا من موسی آن يكون لهم إله مثل 
آلهة القوم الذين مروا بهم ومثل ذلك ما وقع موسى فيه أيضا إذ طلب من 
الرب أن يراه رؤية بصرية ليبين القرآن أن طريق المحسوسات في الإدراك 
هو طريق سهل ولذلك يميل الإنسان إلى المحسوس ويطلب كل معرفة من 
خلال الحواس والمادة وطريق الإيمان ليس كذلك وإنما طريقه هو طريق 
المعقولات وتجريد الآيات الطبيعية والسنن والنواميس والفطرة وهو ليس 
طریقاً سھلا بحیث يستطیعه کل إنسان. 

إن الرؤية التي طابها موسى قد أوضحت أن الإنسان مهما أوتي من قدرة 
اللإدراك فانه لن يبلغ اللإحاطة برب العالمين ولذلك فلكل إنسان قدره الذي 
اخحتصه الله به وأن عليه أن يشكر الله في هذا الأمر وأن يؤمن بأن الله من 
الممكن أن يهب بعض الناس فضلا خاصاً من عنده في مجالات الإدراك 
والمعرفة وأن يتبين أن للناس مقامات عند الرب مثلما وهب محمداً ل هذا 
المقام الرفيع الذي يكذب به أهل الكتاب والأديان . 


إن تجربة موسی مع ربه قد أوضحت أن رب العالمين لا يعجزه أن يربي 
وأن يعلم وأن يرعى وأن يدافع عن الإنسان متى اختصه بالرسالة أو النبوة أو 
بالآيات والمعجزات الخارقة ولذلك كان انتصار موسى على الفرعونيين ثم 
انتصاره على بني إسرائيل الذين خذلوه في نهاية الأمر. 

إن المتكبرين من الفرعونيين قد هلكوا والمعاندين الجهلة من بني إسرائيل 
أنفسهم قد تاهوا وضلوا الطريق إلى الله وعذبهم بذلك لنتبين أن المشكلة 
إنما تنحصر في التسليم للرسل وطاعتهم وقبول ما جاؤوا به حيث يعلو 
على آفهام العامة وما عليهم إلا الأذعان للأمر. 


۸۹ 


0 في نس «الأعراف» لبيان الهيمنة جمع القرآن أغرب البراهين إذ بين أن 
القوميات وهي ما قامت حياتها على المحسوسات قد كذبت بالرسالة 
السماوية ومنها قوم نوح وقوم هود وغيرهم ومشل ذلك كذبت الأمم وكما 
كذب فرعون وقومه فإن بني إسرائيل لم يحملوا أمانة التوراة ومثل ذلك فعل 
المسيحيون ومثل ذلك فعل المسلمون اليوم حتى يقول القرآن إنه رغم كتابة 
كل مبداً فيه هداية وفيه علم لموسى في الألواح ورغم مبادى القرآن 
الجليلة ورغم ما تضمنته المسيحية التي أرسلت جذورها على الروحية 
والمائدة السماوية قد فتحت للناس على الكافةء فإن ذلك كله لم يحقق 
رسالة الله في الأرض وآفلست الأديان جميعها ولم يبق إلا الإيمان وهو 
الملجأ الأخير للبشرية ولذلك كانت دعرة محمديية ليست لدين من الأديان 
ولا لرسالة من الرسالات ولا لنبوة من النبوات وإنما كانت دعوة إلى الأيمان 
برب العالمين وهو وحده المنجي للناس. 

0 في الألواح كتب الله لموسى موعظة ووصية وذكرى للمحسنين فهل سار 
أهل الكتاب على هذا النهج؟ أم فسقوا وعصوا وضلوا السبيل؟ تلك هي 
المشكلة التي يبحثها القرآن في الهيمنة وتلك هي قضية القضايا لأنها 
ليست قضية اليهود وليست قضية النصارى وليست قضية المسلمين وإنما هي 
قضية شيء خحطير هو الدين نفسه والعقيدة ذاتها والإيمان أو لا إيمان!!. 

0 إن إفراغ الديانات من محتواها هو نفسه ضياع لقضية رب العالمين في 
الأرض بل هو محاربة الله وكل من يهدم الدين لا يهدم الإنسان فحسب بل 
يهدم الوجود كله ولذلك اعتبر القرآن قضية الهيمنة أكبر قضاياه على 
الإطلاق وهو لذلك أدخلها في كل عقيدة وفي كل جدل وفي كل إيمان. 

© يجهل من يعتقد أن القرآن يحارب الأديان من أجل العلمائية فقط وإنما 
يحاربها من أجل الإيمان الخالص والدين القيم الذي يبشر بقيام دين رب 
العالمين وليس دين اليهود أو النصارى . 


۹ ۰ 


0 إن اعتبار القرآن للإسلام يرجم لشهادته على هذا الإيمان العالمي 
ولذلك قال القرآن في دعوة نوح لرب العالمين وهو وغيره إنها من أجل 
الإسلام لنتبين تلك الفضيلة العالمية لهذا الذي يبشر به القرآن. 

0 اختار موسى سبعين رجلا لميقات الرب ففشلت التجربة الربانية لأنها 
تجربة فرد واحد بعينه والرب يوحي إلى محمدياة وحده ولو كانت التجربة 
جماعية لنجحت تجربة موسى ولكن القرآن يبرهن على أن الرسالة والنبوة 
هي خحصوصية من عند الله لأحد من الناس بعينه بحيث يكتشف هذا الفرد 
من الناس الآيات والنواميس الهادية لله سبحانه وتعالى ومثل ذلك كان نزول 
التوراة ومثل ذلك وحي القرآن فلماذا إذن يكذب أهل الكتاب والأديان وهو 
ما زال سارياً عند المخترعين والمبتكرين في الوقت الحاضر؟ . 

0 في نسق «الر» في سورة «هود» يوضصح القرآن أن لكل فرد من الئاس فضيلة 
بعینها یختصه الله بها ومثلما کان فضل هود آنه وثق من نصرة الله له حتى لو 
اجتمع أهل الأرض وأن فضل محمدإلاة على الناس أن الله اختصه بالقرآن 
وما ورد فيه من العلم والمعرفة ولهذا أيضا لم يقبل رب موسى أن يشرك 
هارون في الرسالة والنبوة إلا بعد إلحاح كبير من موسى ولذلك وجدنا 
غضب الرب على من اختارهم موسی لميقاته وكان يفتك بهم . 

0 إن كل إنسان قد أهل بفطرة خاصة يستطيع من خلالها أن يبدع وأنْ يثري 
الحياة متى آمن هذا الإنسان برب العالم فلماذا لا يؤمن أهل الكتاب 
والأديان بالنبي الأمي الذي بشرت به التوراة وبشر به الإنجيل أيضاً. 

0 في غير موضع من الكتاب المقدس يوضح الرب لبني إسرائيل آنهم لو 
خالفوه فسيرسل عليهم أمم الأرض وبذلك ينقل عنهم سلطانه إلى الأميين 
وهكذا جاء وقت تلك النبوة وظهر محمدإية من بين الأمم التي تعادي اهل 
الكتاب والأديان . 


۹۱ 


O 


6 


إن رسالة محم ديل رسالة عالمية وليست للعرب وحدهم أو لليهود أو 
النصارى وإنماهي دعوة لعبادة رب العالمين فلماذا لا ستجیب لھا آهل 
الكتاب والأديان؟ فل ا ًا الناس إني رَسُولٌ الله إ يكم جمیعاً الذي ل 
ُلك السَمَوَاتٍ والأرضصٍ لآ إله إلا هو خي ميث منوا باه ورسوله 
الي المي الي ب يمن بالل وکلمانه واتبعُوه عَلْكمْ تهتدون 4( . 

وصح القرآن أن موسى لم يكن يشبع من لقاء ربه حتى بلغ أربعين ليلة 
لبيان أن الماديين لا يفهمون تلك السيكولوجية ولا يدركون تلك التجارب 
الروحية التي تأخذ الرسل والأنبياء لبيان اخحتلاف الوجدان الأإنساني وأن 
محمد اا شأنه مع ربه شان موسی أيضاً فماذا ینکرون منه؟ . 


في نستق «الأعراف» يقص القرآن تجربة موسى مع بني إسرائيل باستفاصة 
كبيرة في موضوع الهيمنة لبيان أن الربوبية خلتق كل الظاهرة الروحية عند 
موسى وعند محمديية وأنه كما لم يفهم بنوا إسرائيل تلك الظاهرة على 
حقيقتها وأنهم لم يستفيدوا منها في حياة موسى نفسه فإن آهل الكتاب 
والأديان واليهود لن يفهمرا آمر محمديلة والقرآن ولن يستفيدوا من تلك 
الرسالة أيضا. 

لقد آثری القرآن الحقيقة من خلال دراسته موضوع الهيمنة وهي أجل 
موضوعات القرآن قاطبة . 

يوضح القرآن أن أهل الكتاب ومشكلتهم لم تكن مع محمديلاة وحده وإنما 
کانت مع موسی نفسه حتی أن الله لعصيانهم موسى قطعهم في الأرض 
إ لنتيعشرة أمة بعدد أسباطهم رغم أنهم كانوا أمة واحدة وشعبا واحدا لنتبین 
أن المشكلة ليست في القرآن ومحمديكا: وإنما المشكلة في العقلية 
المريضة لهؤلاء الورثة. 


, ٠١۸ سورة الأعراف: الاآية‎ )١( 


۹۲ 


0 يعدد القرآن انحرافات اليهود وسقطاتهم وعنادهم وعصيانهم حتى جعل الله 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وسلط عليهم في كل بلد وفي كل 
وقت من يومهم سوء العذاب حتى أصبحوا مثلا للمهانة والذلة والمسكنة. 

0 «وقظنامُم في الَأرْض مما مهم الصَالِحُونَ وَمنْهُمْ دون ذلك وَبلَواهُم 
الْحَسََاتِ وَالسَينَاتِ لَعَلَهُمْ يرْجُون ٠‏ . 

© إن وراثة الكتاب السماوي عند اليهود وعند المسيحيين وعند المسلمين 
تفرض عليهم أن يكونوا أعلاماً وشهداء على السلام والحرية والمحبة لكن 
واقعهم يكذب ذلك کله ویوضصح للا أن وراثة الكتب السماوية من التوراة 
والإنجيل والقرآن لم تخلف وراءها إلا أمماً تدين بالعنصرية والكراهية 
للآحرين معتقدين أنهم وحدهم أولياء الله والآخرون ليس لهم حظ من ذلك 
وهذا الإإعتقاد هو الذي أودى بسلطان أهل الأديان والكتاب السماوي . 

0 أوضح القرآن خحصيصة المجتمعات الديئية في مشكلة أهل الكتاب والأديان 
وأن تلك المجتمعات لا بد أن تكون سلفية وراثية تقليدية تميل إلى فرض 
الطغيان والتعنصر ولذلك وصمهم القرآن بأسفل الخلق وأحط العقول حتى 
صار من أهل الأديان القردة والخنازير ومدمني الطغيان. 

0 إن مغل تلك المجتمعات التي تبنى على إنكار العقل وحريته والفكر 
وسلطانه والعلم وهدايته لا ينفع فيها الرأفة ولا الرحمة ولا تقوم حياتها إلا 
من خلال التنكيل بهم والعنف معهم والعقوبة فيهم ولذلك كانت الشريعة 
الموسوية شريعة دموية حتى أن الله نفسه وهو أرحم الراحمين قد رفع الجبل 
فوق بني إسرائيل تهديداً ووعيداً ورغم ذلك كانوا عصاة فاسقين ناقضين 
لکل عهد نابذین لکل شرع خارجين بالباطل لكل دعوة لا أمانة لهم ولا وفاء 
عندهم وهي بکل اوسف أخلاق الكافرين والمشركين . 


. ٠١۸ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 


۹۳ 


O 


O 


O0 


إن هذا التنديد بأهل الكتاب والأديان في كل موقع أثاره القرآن من أجل 
الهيمنة حاصة في نسق «الأعراف» لهو بيان للناس بحيث لا يخدعهم دعاة 
الأديان نهم ينتسبون إلى الله » والحقيقة أنهم ينتسبون إلى الشياطين 
والأبالسة ولنتبين أن التنزيل قد وضع الأديان في كفة والقرآن في كفة 
أخرى وأصبح الأمر يتطلب من الإأنسان الإخلاص لله وحده لا شريك له. 
يواجه القرآن بين كل اعتقاد عند أهل الأديان والله سبحانه وتعالى ليشرح لنا 
أن الأديان شيء والله شيء آخر ولذلك فصل القرآن قضاياه ونسبها إلى 
أسماء سماها الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى حتى لا يرتكب أهل 
الكتاب الفحشاء والمنكر ثم ينسبونها إليه سبحانه وتعالى حتى قالوا إن الله 
نفسه هو الذي أمرهم بارتكاب الفحشاء والمنكر ولذلك دافع القرآن دفاعاً 
مجيدا في كل موضع حدثت تلك المواجهة وحملهم قولهم الشنيع وأبان 
للناس أن الله سبحانه وتعالى عما يقولون وعما يفعلون وعما يعتقدون وهو 
بريء من مثل هذا الخلق وله الأسماء الحسنى التي يجب أن يدعى بها مثل 
المهيمن والجبار والمتكبر والرحمن الرحيم وغيرها. 

لقد وضع القرآن الأسماء الحسنى لله سبحانه حتى لا ينسب أحد إلى الله 
فعا سيا أو قول فاحشاً أو عقيدة فاسدة وشرح قيمة تلك الأسماء في 
الحوادث والقضايا ليكون للدارسين صورة واضحة عن الذات الإلهية التى 
يدعو القرآن لها وهي بكل تأكيد صورة تختلف عما عند أل الكتاب 
والأديان . 

لقد قامت الأسماء الحسنى بالتقنين المطلوب لعدم الخلط وسوء الفهم 
للذات الإلهية ولذلك يحرص القرآن بتنزيل قضاياه باسمين من أسماء تلك 
الذات من قضايا أهل الكتاب وغيرهم حتى تظهر الدسيسة والتحريف إن 
وضعن »ولو أن أحد الناس ادعى أنه جبار فنقول له : ليس ذلك صحيساً 
فالجبار وحده هو الله ومثل ذلك لو اعتبر أحد الناس نفسه عزيزاً فالرد عليه 


۹٤ 


آن الله وحده هو العزيز وغيرها كثير في المواقف والحوادث . 

© أبان القرآن في تكراره الأسماء الحسنى لله وتذييلها لأكثر من حدث في 
قضية واحدة أن تلك الأسماء هي أسماء مطلقة خارجة عن نطاق الزمان 
والمكان والتحديد لنتبين الرقابة الخالدة لله سبحانه وأن القرآن جعل الله 
مهيمنا إلى الأبد كما كان مهيمناً من قبل أن يوجد الإنسان أيضاً. 

0 يرسل نوح في مواجهة قومه لبيان أن الذات الإلهية ليست كما يعتقدون 
ومثل ذلك فعل هود وصالح وإبراهيم ولوط ویونس ویوسف وغیرهم کثیر 
ليتبين أن المسألة عويصة والتوحيد ضرورة ثم جاءت رسالة موسى لأول مرة 
بألكتاب والحق المبين وعقبت السماء بعيسى ثم محمديلاة ليكون الله دائما 
في مواجهة الدين المبين ورغم ذلك كله تبين للقرآن أن المشكلة ما زالت 
بلا حل وأن الذات الإلهية تستعصي على كل فهم وهكذا حاول القرآن 
تقنين تلك الذات من الله والرحمن والرحيم وسائر أسماء تلك الذات تجنبا 
لاختلافات الناس ولذلك جعل القرآن من الربوبية ورب العالمين موضوعا 
للهيمنة على مسألة الإله ولنتبين أن النهج القرآني قد جعل في العلمانية 
والفطرة والسنن والنواميس الحل النهائي لكل اختلافات في هذا الأمر 
وبذلك أصبحت النبوة والرسالة والدين ليست ذات موضوع عند الناس على 
الكافة. 

0 وَكَدَلِك نْقَصل الأَيَاتِ ولَعلَهُمْ يَرْجِمُودّ4. يقول القرآن لأهل الكتاب 
والأديان ويحتج نهم لو نظروا في ملكوت السماوات والأرض والطبيعة 
والفطرة والسنن وكل شيء خلقه الله بيديه لتبين لهم الحق في العقائد 
ا ولكنهم أقل درجة في العقل من الحيوانات ولق راتا جَهَتم 

من الجن والإنس لهم فوب لا يفْقَهُون بها وَلَهُم اين لا ببْصِرُون 


. ٠١۴١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


٩۹ 


پھا ولم ذال ل يُسمَعون پھا اوليك كَالأنعَامِ بل هم أصل اولك ۾ هم 
الغافلون4<. 


لو تبصرنا في معاداة الأديان للعلم بحجة الإيمان لتبين لنا نظرة الشك التي 
نظر القرآن بها إلى إيمان أهل الكتاب والأديان ولذلك كان القرآن حريصا 
أن يجمع بين الإيمان والعلم في الفطرة والسنن والنواميس وأن يجعل من 
ذلك الدين الخالص والدين القيم الذي أورد معالمه في المنهج النقدي 
لمسالة الأديان وأهل الكتاب . 
إن أهل الكتاب والأديان ومن يمارسون الشرك بالل في الأرض يرتكبون 
حماقة کبری إذ يوشك الله أن يهلك الأجيال لأن استجابة الله لادم أن يجعل 
منه نسلا وذرية في الأرض كان مرهوناً بالصلاح وأن تكون تلك الذرية في 
جانب التقدم والإصلاح وها هم اليوم يتخذون جانب الأبالسة والشياطين 
ولهذا يهلك الله الحضارات والقوميات والأمم حتى يقول القرآن إن هذا 
الأمر أصبح سنة نافذة في الكافرين والمشركين 
في بيان الهيمنة أورد القرآن نسق «البقرة» في «الم» حیث أوضح الفيصل 
بين أهل الكتاب والأديان والذين آمنوا بمحمدية فقدم موضوع التقوى 
والمتقين وأن آهل الأديان لا يؤمنون إلا بالمعتقدات الخاصة بهم ولهذا 
وجدنا الیهود لا یؤمنون بما نزل على عيسى والنصاری لا يؤمنون بما عند 
اليهود. 

لذلك أوضح نسق «البقرة» أن المتقين حقاً عند الله هم أولفك الذين 
رة بم زل على جم الانيا والرسل ولهذا فمنهجهم منهج العالمية ومثل 
ذلك ما أوضحه القرآن من هلاك القوميات والأمم الواحدة تلو الأخحرى لأنها 
جيعا لم نكن تؤمن برب العالمين وإنما لكل الها الخامة به . 


(1) سورة الأعراف: الآية ٠۷۹‏ . 


۹٦ 


ثم نزل نسق «آل عمران» في «الم» أيضاً لبيان الحق في القصص الذي 
امتلأت به التوراة والإنجيل وأن هذا القتصص قصص مختلق ومحرف ولا يمت 
إلى الواقع بأدنى صلة وأن المقولات التي وردت فيه عن «آل عمران» وألوهية 
عيسى وعزيز وغيرهما ما هي إلا مفتريات ›القصد منها تثبيت إمكان سلطان أهل 
الكتاب والأديان ولهذا يقول القرآن بعد ورود الجدل فيما أثاره وفد نجران إن 
هذا لهو القصصُ الق وَمَا ِن إِلَهٍ إل الله وإِن اله هر العريرٌ الحكيمٌي<.. 

لذلك رأينا أن هيمنة القرآن تنهض في كل موضع أثاره أهل الكتاب 
والأديان وفي كل اختلاق لتفنيد تلك المقولات وهذه الادعاءات بالباطل حتى 
يقول لو أنهم آمنوا على الحقيقة لتبينوا أن موضوع الألوهية إنما تأتي كمالاته 
في التوحيد وأنه ما من إله في الأرض إلا الله الواحد القهار. 

ثم جاء نسق «العنكبوت» في «الم» والهيمنة أيضاً لبیان امتحان الله وفتنته 
للناس في عقائدهم وإيمانهم وأن الله قد جعل ذلك ليعرف العالم من م 
الئاس صدق إيمانهم وعقيدتهم »وكل أهل الأديان والكتاب يقعون في هذا 
الإحتبار ولو كان اليهود والنصارى والمسلمون صادقى الإيمان بالله حقا ما كانت 
تلك مجتمعاتهم ومفاسدهم وظلماتهم وواقعهم یکذب ادعاءاتهم ودعایاتهم 
والقرآن يكشف أن المعيار بين أهل الأديان ومن يعلنون للناس أنهم مؤمنون 
بالله هو الصدق وحده وبغير الصدق يصبح الإيمان فسوقاً وعصياناً وكفراً. 

ثم نزل نسق «الروم» لبيان أن الله يداول بين الناس إوتلك الأيام نداولها 
بین الناس4 وأنه يجعل سلطانه حيث يشاء وأن دوام الحال من المحال لينظر 
ماذا يكون سلوك الذين أتاهم القوة والغلبة فأم كان ذلك في موضع الخير 
والكمال والسلام زادهم قوة على قوتهم وإن كان عكس ذلك سلبهم ساطانهم 
وجعله لغيرهم من الأمم ولذلك ما تجد أمة في التاريخ كله إلا وزال سلطانها 
وقوتها وهزمها أعداؤها وأهل الكتاب والأديان لا يدركون تلك السنة وهذا 


. ٦١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


4¥ معجم آسماء الله الحسنى - م۷ 


الناموس وأنهم يعتقدون استمرار سلطتهم وسلطانهم والحقيقة بخلاف ذلك إذ 
إن الله يهيمن على حركة التاريخ والحضارة. 

م جاء نسق «لقمان» في «الم» والمهيمن لبيان منهج التربية إذ أكتشف 
لقمان أن الرب على الحقيقة ليس الوالد وإنما هو الخالق ولهذا تيع منهج 
التربية الحرة مع ولده وجعل من علاقته به وصية بألا يشرك بالل وأن تكون 
عقيدته خالصة لوجهه وألا بطيع والديه في معصية الله وآن يتركهم وما يعتقدون 
لو کانوا على الكفر والشرك لأن الولاية ليست للوالدين والوكالة ليست للاباء أو 
الأجداد وإنما هى لله وحده حيث بيّن القرآن أن مشاكل أهل الكتاب والأديان 
إنما هي مشاكل الديانة الموروثة والتقليد الأعمى والتشبث بكل قديم حتى 
یقول محمد بل «کل مولود يولد على الفطرة وآبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه») . 

ثم جاء نستق «السجدة» في «الم» أيضاً لبيان أن الحكم العدل بين آهل 
الكتاب والأديان وما يثور بينهم من عداوات وخلافات مرده ومرجعه إلى آیات 
الله والسنن والنواميس والعلم والتطور والفطرة لأن كل أهل دين وكل آهل ملة 
وكل أصحاب نحلة وكل طائفة تدعي أن ما لديها هو الحق وأن إيمانهم هو 
الإيمان وأن منهجهم هو المنهج الرباني والحقيقة أن الهيمنة لله وآياته وهي 
التي إذا ذكر بها الإنسان عن طريق التطور العلمي والتطور الأخلاقي والتطور 
الطبيعي والفطري كان ذلك مدعاة لسجرد الإنسان وتسليمه لله وما خلق من 
أسرار ملكوت السموات والأرض . 

لكن المشكلة في الهيمنة و«الم» لم تكن بالنسبة للإنسان وإيمانه 
ومعتقداته خارج النفس ولذلك قدم القرآن نسق «رص» وضمنه نسق «الم» في 
'نسق «المص» وجاءت سورة «الأعراف» ليشمل معناها الهيمنة داخل نفس 
الإنسان وفطرته فأوضح أن الإنسان قد خلقه الله عالماً بالسريرة والجبلة ومثل 
ذلك في الحرية والاختيار مما لا يجب معه فرض الوصاية على الناس ولذلك 


۹۸ 


كانت الموازين القسط هي حساب الإنسان عند ربه ولن ينجو من ذلك أحد 
ومما أوجب أيضاً أن ترفع الولاية والوكالة والوصاية والشفاعة عن كاهل الناس 
حتی تحملوا مصائرهم يوم القيامة ولن يستطیع أهل الكتاب والأديان أن يحملوا 
عن آدعيائهم شیغاً أمام الله بل سيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة وأوزار 
الذين يضلونهم بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر. 

هذا الدفاع المجيد الذي يتولاه القرآن لقضية حرية الإنسان أمام رب 
العالمين قد كشفت عنه أنساق «الم» في موضوع هيمنة القرآن على ما سبقه من 
التوراة والاإنجيل لنتبين آنها مشكلة الأديان وما في ذلك شك»لكن الجهلة هم 
أولئك الذين يقحمون اللإسلام على أنه دين من الأديان وما كان الإسلام في يوم 
من الأيام إلا دين رب العالمين الذي بشرت به الرسل والاأنبياء لیکون منه دين 
الله الخالص ودين الله القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الإسلام ورب 
العالمين في مواجهة دين كل قومية ودين كل ملة ودين كل أمة حتى ي يبين القرآن 
للذين آمنوا به أن هذا الدين ليس وليد اليوم وإنما هو دين الله حتى أطلق 
إبراهيم على معتنقيه المسلمين ليتميزوا عن أهل الأديان كأنه يخصهم وحدهم 
بالاإيمان برب العالمين ورغم ذلك صار المسلمون اليوم کاهل أي دين من 
الأديان وكأهل أي ملة من الملل وكأي أهل أي عقيدة من العقائد ومن يكذب 
ذلك فلينظر في واة قع المسلمين ايوم . 

لقد حلق القرآن بجناحيه مع الآيات القرآنية الكرية والسور ليجعل من 
أحد أسماء الله الحسنى هذا الجحلال الفكري وهذا الكال الفقهي وهذا البحث 
المضني الذي لم تعزب عنه شاردة ولا واردة إلا أحصاها ليضع بين أيدينا 
«المهيمن» على الآيات والسنن والنواميس والطبيعة والفطرة والتاريخ والقصص 
والتوراة والإنجيل بل قدم في الهيمنة أحداث يوم القيامة وما سيجري فيه ليكون 
الناس على بصيرة وليتبين الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


۹۹ 


الاب الشالت 


الفصل الأول 


سق «الر» الرحمن 


القضايا ومحمولات النسق : 


0 يتساءل القرآن عما إدا كان إرسال الرسل مسألة صادقة عند الله أم مسألة 
كاذبة لأنه ما من قوم إلا وكذبوا رسولهم . 

0 هذا الماصدق الذي يتحدث القرآن عنه هل هو موجږد بالفعل عند رب 
هؤلاء الرسل والأنبياء أم لا؟ 

© إن فشل الأديان في القوميات والأمم ليس معناه أن الدين خرافة أو أسطورة 
وإنما هو عند الله حقيقة واقعية ولذا يبين القرآن أنه ما من فعل يصدر من 
الانس أو الجن في التكوين النفسي للانسان إلا ویخضع بشکل آو باخر 
للعقيدة الدينية حتى يقول الله للناس رمَا خلَقّت الجن رالانس إلا 
ليَعْبدُون ليبن أن مسألة الدين مسألة قدرية والمشكلة حقأً إنما تقع في 
الديانات الفاسدة التي يخترعها الانسان بأهواثه ومفاسده . 


0 أن الله عندما حلق السماوات والأرض والعالم فإنه خلقها في ستة أيام على 
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التفصيل ولذلك فهو يعرف كل صغيرة وكل كبيرة وهو يعلم الغيب ويعلم 
الشهادة ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ويدبر الأمر من الأرض إلى 
السماء وهو ليس بغافل ولا يدركه النوم ولا يأخحذه الكلل أو الفتور أو ما 
يعتري الإنسان من الضعف. 

إن ما يقع في ملكوت الله إنما يقع بأمره وما يأتي الناس من الشفيع الواحد 
بعد الآخر مثل الرسل وتتابعهم والأنبياء وبعثهم وآلحوادث التي تجري في 
حياة الناس الواقعية إنما يحدث ذلك كله بإرادته . 

إن الله يبدأ الخلق ثم يعيده ليتبين الحق من الباطل والصدق من الكذب 
والصالح من الفاسد وكذلك يرجع الناس جميعا إلى ربهم يوم القيامة 
فيعرف الذين ظلموا ما كانوا عليه من الفسوق والعصيان. 

إن الله قد خلق الآية الطبيعية وفصلها أمام الفعل الإنساني مثلما فعل في 
دورات الشمس وأهلة القمر ليعرف الناس عدد السنين والحساب وليكون 
من تلك الآيات مهديات وعلم ومعرفة ولولم يفعل الله ذلك لما تبين 
الإنسان القضية الصادقة من القضية الباطلة ومشل ذلك مما يمكن أن 
يکون طعا في بعثة الرسل والأنبياء وأنهم لیس لقضيتهم من أوجه الصدق 
شيء. 

إن في الف الل وَالنهارٍ وما حلَقَ اله في السّمَواتِ والأرضٍ لیات 
قوم تقون ٠4‏ ليتبين الذين يعلنون للناس أن الله ما بعث أحداً ليکون 
رسولاً ۔ أن قولهم مردود لآن الرسول أو النبي في عالم الخلق عند الله ماهو إلا 
آية من الله مثل الشمس أو القمر أو الليل أو النهار وكلها آيات مادية ملموسة 
وهي لا تعلو في مراتب الخلق على الآية العقلية والروحية في شخصية 
الرسول أو النبي فلماذا إذن يكذب الناس ببعثة الرسل والأنبياء حتى أننا لم 
نجد رسولا واحداً صدقه قومه . 


.٦ سورة يونس الآية‎ )١( 
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0 عندما ينتهي الناس إلى تلك النتيجة حتى يقولوا لكل رسول (ما بعث الله 
أحدا) فإنهم لا يعلمون أن الناموس عند الله في الخلق هو البدء ثم الإعادة 
فهل توقفت تلك القدرة في يوم من الأيام حتى يعجز الله عن إرسال الرسل 
ومثله ما قالوه لمحمد ا نه لا یبعث بعد موسی رسلا ومثله قول النصاری 
حتى أكد القرآن أن تلك المسألة فى أصل التوراة والإنجيل بأنه ييعث من 
بعدهم رسوا أاسمه أحمد. ۰ 

0 إن قضية الرسل قضية صادقة والعيب لا يوجد في رسل الله وأنبيائه إنما هو 
في الناس وليس أدل على ذلك من نجاح تجربة يونس مع قومه لما آمنوا 
برسالته فقد متعهم الله وأفاض عليهم بنعمته. 

0 تلك التجربة الوحيدة الناجحة هي معيار صدق الرسل والأنبياء وهي تمثل 
البرهان وشهادة يونس على هذا النجاح ليؤكد أن الأنبياء والرسل لهم قدم 
صدق عند ربهم وما هم بمجانین ولا بمخابیل ولا بکاذبین كما يدعي 
الناس ولو فشلت تجربة يونس بعد إيمان قومه به لكان ذلك كارثة ولكن 
الحقيقة هي ازدهار -حضارة قوم يونس لما آمنوا به . 


0 إن بعثة محمد يه ودغوته إلى العالمية والحياة الآخحرة هي من جنس 
الرسالات والنبوات والكافرون يقولون لمحمد ية إنهم لا يريدون القرآن 
وما يدعو إليه وهو قول إنه لا يستطيع لأنه لا دحل له فيه بل هو وحي من 

الله تعالی والدلیل آنه مکث فیهم زمنا طویلا لا يعرف القرآن ولا يدري عنه 
شيعا ثم خلقه الله في قلبه کما يخلق الله في کل وقت ما یشاء ویختار. 

0 إن الله عندما خحلق الإنسان جعله أمة واحدة على الفطرة لكن اخحتلافات 
الناس جاءت من الأهواء.بغير علم ولذلك سيستمر هذا الأمر رغم إرسال 
الرسل وبعثة الأنبياء. 


0 إن ملجأ الناس إلى الله وقت الشدائد والمحن ليبرهن على أن الدين الحق 


1۳ 


إنما هو لله وحله ولذلك یتین الإأنسان أن ربه هو وحله الولي وهو وسحده 
الوکيل وهو وحده النصير عندما يقع في الفتنة والمحنة ثم لا يجد له من 
دون الله ولیاً ولا نصیراً. 

O0‏ ليس الأنبياء والرسل من جهة الربوبية إلا هؤلاء النفر القلائل الذين اكتشفوا 
في أنفسهم تلك الطاقات الروحية المبدعة الخلاقة العالمة المتدبرة في 
ملكوت ما خلق الله من الآبات والقرآن وما نزل على محمد لل ما هو إلا 
آية من تلك الروح المنبعث من باطن النفس البشرية ولن يكون محمد يل 
بدعا من الرسل وإنما هو مثله في هذا الأمر مثل موسى وغیره ممن سبقوه . 


0 إن محمداً ل يعشق الحياة الأحرة وهي حياة روحية خالدة والناس يعشقون 
الحياة الدنيا وهي حياة مهما بلغت من الثراء والزحرف فإنها حياة فانية لن 
تدوم لمخلوق أبداً ولذلك فالآخرة التي بدعو إليها محمد ڳا هي دار 
السلام والأمن والخاود أيضاً. ۰ 

0 إن الدعوة إلى الله هي نفسها الدعوة إلى القدرات الخلاقة للإنسان والذي 
وهب الإنسان قدرات السمع والبصر وأحرج الحي من الميت وأخحرج 
الميت من الحي لن يعجزه أن يجعل بين يدي الإنسان قدرات العلم 
والمعرفة والروح القرآني المبدع ما هو إلا قدرة من قدرات الخالق رب 
العالمين الذي يدعو محمد ي لعبادته هو وحده. 

O‏ متاه باحر اهران اناس إلى رب محمد بل فإنه بين لهم في تفس الوقت 
أن هذا الرب ليس مقتصرا على محمد إلة وحده وإنما رب العالمين رب 
الشمس والقمر ورب الرزق والشجر ورب الماء والحجر ولذلك فهو نفسه 
رب أي إنسان متی طلبه في سعیه ونفسه وسیجده خير عون مثلما کان 
لمحمد يل أيضاً. 


0 تلك الثقة التي يحاول القرآن بشها في نفوس الناس على قدم المساواة 
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يخفل عنها الذين لم يخوضوا تجربة الرسل والأنبباء لأنها تجربة روحية 
خالصة ولو أنهم لم يجعلوا للمادية التي تشغلهم عن أنفسهم سلطانا 
لوجدوا هذا الروح الخلاق بين يديهم ولكنهم يجهلون السيكولوجية لفرط 
انشغال حواسهم بالمطالب والغرائز والشهوات فلكم اله ربكم الح 
فماذًا بَعْدَ الحقّ إلا الضلال نأنى تصرفُونٌ4. 

0 إن موت الأحياء وإحياء الأمرات هو عمليات طبيعية تجري کل يوم بين يدي 
الناس ولو أنهم مقدرو تلك القدرة لكان لهم ثقة كبيرة في تلك الحياة 
الآخحرة التي يدعوهم إليها محمد ية والقرآن ولتبين لهم أن ثلك العقيدة 
القرآنية ما جاءت إلا من العلم الحق والدين الخالص. 

0 إن القرآن وما يدعو إليه من العقائد إنما هو الحق من رب العالمين لأنه 
يقدم ما بين يديه من الآيات الطبيعية والفلكية مفصلة للعقول موضحة 
للعقائد وليس ذلك كله إلا مصداقا لما خحلق الله من الآية سواء كانت تلك 
الآية آية فلكية أو آية طبيعية نباتية أو حيوانية أو بشرية أو حتى آية بيولوجية 
أو جيولوجية كما أوضحتها الآيات في خلق الله لطبائع الناس كالألوان في 
الجبال بيض وحمر وغرابيب سود ليتبين الناس أن هذا القرآن المتلو هو 
الصورة الحقة للوجود العيني المجلو في الطبيعة والناس والأشجار والبحار 
أيضاً. 

0 ليس القرآن شعراً ولذلك أوضح القرآن موقفه من الشعر والشعراء وهو 
الثقافة التي كانت سائدة عندئذ لنتبين موضوعية القرآن ولذلك 
کان سند معارفه كلها تلك الآيات المنبثة في الطبيعة والكون حتى أنه اعتمد 
على الفطرة مصدراً من مصادر المعرفة فإنه نسبها إلى الواقع من فعل وعمل 
الرسل والأنبياء وما أمكنهم من تحصيل تلك المعارف حتى أصبحت معيارا 
لاونسان وفطرته 
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O 
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إن محمداً له ويونس أخوان نشا في أحضان صدق المنهج فلماذا! لا 
يۇمنون كما آمن قوم يونس من قبل؟ لیا یا الاس قذ جاءتكم مَوْعِظة مِنْ 
ریم وَشَفَاءُ لما في الصدُور رَهُدّی ورَحمة للْمومِنينَ 4 . 

إن الله ما خلق الإنسان في تلك الحياة إ ة إلا ليجمع أسباب سعادته في 
الدارين وهو مثل من آتاه الله نعمة خالصة فجعل فيها حلالا وحراماً وخسر 
بذلك رحمة الله ولو أنهم آمنوا لكسبوا الدنيا والآخرة. 


إن الاختيار الحسن قد جعله الله بين يدي كل إنسان وليش أدل على ذلك 
من جعل الله آية للسكن والنوم والراحة وآية النهار مبصرة بحيث يتم فيها 
سعي الإإنسان وعمله ونشاطه والذين يساوون في الاحتيار بين الإيمان 
والكفر كمن يساوي بين الليل والنهار وهذا لفرط جهلهم بالحقائق . 


براهین الرحمة والرحمن «الر» 


قال أهل الكتاب والأديان إن الله اتخذ ولداً وهذا ليس صحيحاً لأن الله له 
جميع من في السماوات والأرض كل له قانتون وله ما في السماوات وما في 
الأرض من الأمر والسلطان والهيمنة وهو الغني الحق عن كل ذلك ولهذا 
الأمر رفع القرآن وصاية أهل الكتاب والأديان وأسقط تك العقائد التي يراد 
بها العنصرية والتعالي على الناس. 


إن نوحاً هو أول من نادى بالدخول في الإسلام لله وحده لبيان حرية الإنسان 
لرب العالمين وهذا يؤكد أن أهل الكتاب والأديان لا يفهمون اللإسلام 
والإيمان على حقيقتهما ولو أنهم فهموا تلك المبادى السامية لما اتخذوا 
مواقف العنصرية والتسلط والعقائد الفاسدة. 


)0 سورة پونس : الآية „OY‏ 
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إن المعتدين هم الهالكون في الدهر والقوميات والنصر من نصيب رسل الله 
والذين آمنوا بالحرية ورب العالمين . 

مثل ذلك بعث موسی إلى فرعون وملثه فان استكبارهم وعنادهم حتى 
قالوا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ليتبين الناس أن الداء ليس فى 
الرسل وإنما هو في الناس حتى يقول القرآن فى إدانة الجمهور والعامة إن 
أكثر الناس لا يؤمنون وإن أكثر الناس لا يعلمون وإن أكثر الناس لفاسقون 
ليعرف آهل الكتاب والأديان أن مثل محمد ي ومناداته بالحرية والإسلام 
لرب العالمين إنما هو امتداد لما جاء به الأنبياء والرسل من قبل وهو لا يعدو 
أن يكون مثل ظاهرة موسى وعيسى وتصديهما للطغيان . 

إن ما يهم الجهلة هو ما ورثوه عن الأجداد من نسق القيم والعقائد والتراث 
والكبرياء لذلك كله حتى نتبين أن اعتقادهم في السلطان الدنيوي هو جل 
شغلهم وهو ما يحرك غراثزهم وشهواتهم . 
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موسی على السحرة فان یره علی این کله ولو کره آهل لکتاب رالأديان 
ولذلك أ وضح القرآن في قصص موسی أنه رغم إیمان القلة به وتعرضهم 
للضغوط والأذی حتى طاردهم فرعون وجنوده بغياً وعدواناً. 

إن الله أهلك فرعون وجنوده وجعل البحر يلفظ جثته على الأرض ليكون من 
ذلك نكالاً للطغاة ومن يسلبون الناس حريتهم التي وهبها لهم رب 
العالمين. 

إن انتصار القلة المؤمنة بالحرية بفضل الله وسلطانه هو الذي جعل بني 
إسرائيل يتبوأون هذا الموقع الممتاز في التاريخ حتى رزقهم الله من 
الطيبات ولم تقع الفرقة بينهم إلا عندما أصبحوا أعلاماً للعلم والمعرفة وهو 
ما جلب عليهم الخراب والدمار وكان أحرى بهم أن يكونوا إحوة في الله 
سبحانه وتعالی . 


1¥ 


O 


0 


إن البخي بالعلم هو أشد الجرائم إنكاراً لفضل الله وأهل الكتاب والأديان 
يستخلون سلطتهم وسلطانهم ولو نهم آمنوا حق الايمان كما يزعمون لتبين 
لهم أن ما ينادي به محمد ب من الحرية هو عینه ما نادی به موسی وهو 
عينه ما أقام لهم السلطان بين الأمم فلماذا لا يؤمنون به؟ 

عندما يورد القرآن مشكلة أهل الكتاب والأديان وقصص موسى وعيسى 
لا بد لنا أن نتبين أن التنزيل في الهيمنة حتى ولو كان ذلك في «السر» أو 
حم أو «طس» أو رطسم» لأنها جميعاًفروءٌ لهذا الموضوع الجليل . 


إن القرآن يبين في تجربة موسى وبني إسرائيل مقدار الصدق الذي حققته 
التجربة ولكن أهل الكتاب والأديان ومن جاء بعدهم أفرغوا التجربة 
من محتواها حيث استغلوا سلطان العلم بالدين واللاهموت وما كان ذلك 
طريق الرسالة السماوية لأنها تقوم على الحرية والإخاء والمساواة وهي 
نفس ما طلب به موسی فرعون من قبل . 

يقول القرآن إنه مهما يأنهم من آية فلن يؤمنوا حتى يحل بهم عقاب السماء 
ليبين لمحمد ب أن المطبوع بعقيدة معينة لا يؤمن بغير تلك العقيدة حتى 
لو تبين له أنها باطلة لأنه مريض لا شفاء له. 

عندما يبن القرآن عصبية أهل الكتاب والأديان ويدمغهم بالعناد والتكبر 
والعصيان والطبع فإنه يدين التعصب الديني الأعمى كله لأنه نمط سائد 
وسيكولوجية واحدة. 

قد يحتج أهل الأديان بأن السنة القرآنية التي وردت في أهل الكتاب لا 
تنطبق عليهم وهذا ليس صحيحاً إذ تنبا محمد ية نفسه بمصير الأمة 
وانطباق سنة أهل الأديان وأعمالهم وأفعالهم حتى قال فيما معناه أن 
المسلمين سيسيرون في أمور دينهم وعقائدهم عند تقادم الزمن مع اليهود 
والنصارى حزوا بحزو حتى تفرق اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
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والمسلمين على انتين وسبعين أيضا - إن الَذينْ حقت عَلَيْهم كلمَةُ ربك 
لا ينون # وَلَوْ اتهم کل آیة حتی رووا العَذابَ الأليم. 


0 إن إيمان قرية يونس وقومه إنما هو دلالة ة واية على صدق الرسل رغم أن 
ذلك يمشل نسبة ضئيلة جداً تدين القوميات والأمم في مراجهة الله 
ورسالاته. 

© إن إرادة اللإيمان قد تركها الله لحرية الانسان ولو شاء الله لآمنت جميم 
القوميات والأمم ولكن الله يجعل الرجس على الذين لا يعقلون ليعرفوا أن 
الايمان قيمة عقلية وخصوصية من خحصوصيات التطور الراقي في الناس . 

0 لن تخني الآيات الموجودة في السماوات والأرض عن الإنسان متى كان هذا 
الإنسان غافلا فلا يقع في وجدانه وعقله مجنى الوجود والطبيعة والإنسان 
ولو أنه تدبر تلك الآيات بقلبه وعقله لتبين أن القرآن هو الحق من رب 
العالمين ولذلك لن تفيد في الكافرين النذر والوعيد ووسائل الترهيب 
والترغيب 

٥‏ إن دين كرو سء يهم ندرم آم یرم ل وون ۾ َم 
الله عَلّى لوبهم وعلى سميهم وعلی أبْصَارِهمْ عُشّارة لهم داب 
عَظیم 04 . هذه هي النتيجة التي ينتهي إليها القرآن في شأن أهل الأديان 
وأهل الكتاب الذين كفروا بالرسالة السماوية من جراء التعصب والعنصرية 
وهذا هو الذي حدا بالقرآن أن يبن تلك الستة التي جرت في المتعصبين 
حتی قال فیھم إنھم لا یعبدون إلا کما عبد آباۋؤهم وأجدادهم السابقون. 

0 بعتبر القرآن یمان قوم يونس برهانا وقدم صدق للرسل وللذین آمنوا واعتب روا 
ذلك رحمة من الله إذ لولم تتم تلك التجربة لأصبح للشك في الرسل 
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والرسالة والإيمان قوة الحجة التي يحتج بها المكلبون وهم الأكشرية 
الغالبة. 

0 من أغرب براهين الهيمئة استعماله العجز اللإنساني أمام حقيقة الموت لبيان 
أن ادعاءات الألوهية من دون الله تقف أمام تلك الظاهرة عاجزة ومسلمة لله 
وحده حتی یقول محمد بلا آنه لا یعبد إلا من يتوفی الناس ويأخذهم أخذ 
عزيز مفتدر 

0 تميز نسق «يونس» بأنه وضع الثقة في قلوب الذين آمنوا وقد برهن على أ ن 
الإيمان حق كبير عند رب العالمين وله كرامة لا ڈ تخیب أبداً حتی يقول 
لمحمد إا أنه ما يكون من شأن يعمل فيه من أجل الدعوة إلى الإيمان أو 
ما يتلو من قرآن فيه إلا والله معه ومشلل ذلك آولياء الله من رسله وأنبيائه 
والذين آمنوا معهم وما َون في شَانِ وما تتلُوا مه من فُرآن ول تَعْمَلُونُ 
ِن عَمَل إلا کنا عَلَيكم شهوداً اذ تفيضون فيه وَمَا يمرب عَنْ رَبك مر 
مٹقال ذرةٍ في الأرضٍ ولا في السَمَاء ولا أصَعْرَ مِنْ ذلك وَل أَكَبَرَ إلا في 
کتاب مسن ٭ ألا إن ياء الله لا خَوْف عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْرنودي. 


0 هذا النسق الذي ورد في «الر» متضمناً سورة «يوئنس» وسورة «هود» 
و «ابراهيم» و «يوسف» و «الحجر» إنما قام بدور کبيسر في إبعاد شبح 
اليأس الذي كان قد بدأ يتلل إلى قلوب الذين آمنوا وهم نفر قليل فأوضح 
القرآن في «يونس» أن تجربة الإيمان لها قدم الصدق من عند رب العالمين 
وإيمان قوم يونس هو الماصدق الذي يشير إ إليه الوحي وآن قضيتهم قضية 
حق وعدل ولا خحوف علیهم بدا حتی يقول لهم أن الله يضع هذا البرهان 
لهيمنته بين يديهم وهو الذي يح الحق بكلماته ولو كره المجرمون. 
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القضايا ومحمولاتها: 

O‏ قضية التوحيد والألوهية وعبادة الله وده هي الضمان لظهور الكفاءات 
وأفضال الأفراد بحيث يعطى المجال لكل فرد من الناس أن يبدع هذا 
الفضل وهذا الجانب الذي وهبه الله إياه وهي کہا نٿبين قضية الحرية 
وتكافؤ الفرص في العصر الحديث وظهور المبادئ التي تضمن ذلك. 


0 إن عبادة غيرالله من سلطان الأموال وسلطان الطبقات وسلطان أهل الدين 
وسلطان العنصرية وسلطان الطائفية وکل سلطان بقف حجر عثرة أمام 
الإبداع اللإنساني هو شرك بالله وضياع لقضية حرية الإنسان وفضله. 


0 إن القرآن يقدم في نسق «هود» مسألة الفضل لبيان أنه لا فضل لعربي على 
عجمي إلا بالتقوى وهي المعيار العالمي الذي ارتضاه القرآن بين أهل 
الكتاب والأديان من جانب والأميين الذين منهم محمد بيه من جانب آخر 
ولیس أشهد على ما أوتي محمد بل من العلم والقرآن والمعرفة من صدق 
أن الفضل بيد الله وليس بيد أهل الأديان والكتاب وهو يؤتيه من يشاء متى 
كانت الظروف مهياة لهذا الأمر ولذلك دعا القرآن إلى عقيدة التوحيد والإله 
الواحد حتى يفسح المجال آمام إبداعات الأفراد ومن بيانه في الألوهية نتبين 
أن القرآن اعتبر كل سلطان على الناس من مال أو بنين أو شهوات أو 
ملكيات هو بمثابة إله آخر وند لله رب العالمين. 


O‏ ليس هناك مرجع في الأفضليات يمكن أن يكون معيارا بين الناس في الدنيا 
ورت آشعثٹ أغبر لو أقسم عل الله لأبره ومن ذلك نشین أن المرجع الوحيد 
هو الله وحلده وليس ما بين يدي أهل الكتاب وأهل الآديان من معايير 
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يعتدونها أو ما بين أيدي طبقة الرأسمالية أو أيدي طبقة الحكام حتى يكون 
معياراً صالحاً لإمكانات الإنسان الفرد وأنه لم يكن في الحسبان أن يؤتى 
محمد يي وهو الفقير المعدم واليتيم العائل هذا القرآن الكريم وهذا المجد 
العظيم وهذا الروح الربساني أو مثله ما كان من إبداعات نيوتن وأيلشتين 
ودارون وفرويد وماركس وغيرهم حيث لم يتوقع منهم هذا الذكاء الخارق. 


من يدري أو من يعرف بالضبط من هو الذي سيكون عبقرياً مخترعاً أو 
مبدعاً مبتكراً غير الله وحده؟ 

إن العقبات التي تقوم في وجه الأفراد وطغيان المجتمعات وعقائدها هرو 
شرك صريح لأن الله وحده هو الولي وهو وحده هو الوكيل وهو وحده هو 
الذي يقرر أفضال الناس . 


يقول القرآن إن ما نزل في سورة «هود» في قضية التوحيد والألوهية والحرية 
وأفضال الناس هو آية محكمة لا تحتمل التأويل ولا الصرف إلى موضوعات 
آخرى وال يفصل هذا الأمر في بيان شخصية هود وفضله في التمسك 
بالاستقلال بعيداً عن التبعية وأنه خالط تسعة رهط من قومه ولم يزل على 
مبدأً الاستقلال حتی تحداهم جمیعاً من دون الله وحده ٹم کان انتصاره 
يبين القرآن أن مسألة نعاق الناس بعضهم لبعض وتسترهم وتكتم أسرارهم 
حتى تدثرهم بالثياب لن يفيدهم في كثير من الأمور لأن الله يعلم ما يسرون 
وما يعلنون وهو عليم بذات الصدور نفسها ليتبين الإنسان أن ما يمكن أن 
یستره حقاً | إنما هو التقوى حتى يقول القرآن في قصة الخلق إن الله أنزل من 
الأحلاق الفاضلة ما يمكن أن یستر للإنسان عورنه وفساد آمره ولکن خير ما 
أنزل الله من تلك الألبسة سواء كانت ديناً يتدين به أو علماً يحتزم به إنما هو 
التقوى والصدق مع ربه. 
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0 لن ينفع الإنسان مال أو جاه أو سلطان أو عشيرة أو غير ذلك من الحليف أو 
النصير إنما ينفعه اعتبار الذات والصدق مع النفس وتبني القدرات الروحية 
الخلاقة التي يمكن أن تجعل من'الإنسان روح الرب في الأرض بل تجعل 
منه خحليفة للخالق المبدع . 

0 إن فلسفة الخلق والابداع قد فصلها الله في الآيات وهو قد حل السماوات 
والأرض في ستة أيام على التفصيل والتجزيء ليعرف الإنسان تلك السنن 
فيهتدي بها ولو نظر الإإنسان إلى كل ما خلقه الله بيديه لتبين له أن هذا 
العرش العظيم لملكوت السماوات والأرض كان قائماً على شيء واحد هو 
الماء الذي صدرت منه حياة المخلوقات كلها وفى ذلك بيان للقدرات 
الخلاقة لرب الإنسان وأنه مستودع الروح الذي لا ينتهي إبداعه ولا تتوقف 
قدراته ليكون الناس على بينة وثقة من ربهم وإمكانات وطاقات النفس حتى 
يقول القرآن إن رب اللإنسان وروحه التي أودعت فيه ستبعثه من بعد الموت 
مرة أحرى» فهل يؤمن الإنسان بربه وأنه روح من الله نفسه وأنه يمكن 
أن يتتحدى المصاعب ويمكن أن يواجه الناس بمفرده كما فعل «هود» 
من قبل وأن ثقته في ربه قد كتبت له النصر على تسعة رهط يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون؟ . 

0 يقول القرآن إن الله عندما بدأ بناء عرشه من الماء وصدر ملكوت السماوات 
والأرض لم يكن ذلك إلا من أجل عمل الإنسان الذي جعل منه خليفة له 
في الأرض وكل ما يمكن أن يقع في بحث العلماء والمخترعين والعاملين 
إنما هو الذي يجعل لكل إنسان قدره عند ربه حتى يبتلي الله الناس بالعمل 
في هذا الملكوت الذي أعد لاستقبال آدم عند النشأة الأولى . 

0 إن هذا المستودع البشري الذي اتبخذ الله من روحه عرشاً وملكوتاً كان غاية 
صدور المخلوقات جميعاً ولذلك رأينا أن كل العوالم التي خلقها الله من 
الأفلاك والأرض والسماء والنبات والحوان والجبل والأنهار والبحار قد 
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سخرها الله للإسان لنتبين أننا غاية الخلق والوجود والروح الرباني وهو ما 
يبعٿ في کل نفس بشرية الكرامة والثقة والعزة بالنفس وقيمتها الإإبداعية 
حتى أنها لا تغني من بعد حياة أبداً وسيبعث الناس أحياء مرة أخرى بتلك 
القوة المودعة في أرواحهم ونفوسهم . 

0 هذه الثقة التي آفاضت على «هود» مکانته وصلابته في موأجهة قومه هي 
التي يريد القرآن أن يتحدث عنها في مواجهة محمد ييه والذين آمنوا معه 
ليجعل من ذلك برهاناً سيكولوجيا في منهج الدعوة وأن هذا الروح الرباني 
معهم ولن يقهروا إذن أبداً. 

0 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها) ومستودعها 
ليتبين الذين آمنوا بمحمد ب أن الحصار الذي ضربه عليهم الكافرون 
لن يكون سبباً في هلاكهم لأن أسباب الحياة الحقيقية بين يدي الله 
وحده, 

0 إن الإنسان المتذبذب المتطير لا يعلم من سنن الله والحياة شيئاً ولذلك لا 
يصح للمؤمنين بالل أن يجزعوا متى وقعت لهم المحن ولا يصح لهم أيضاً أن 
يفرحوا إذا أصابهم الخير لأن ذلك ليس من شيم الإيمان ولهذا يقول القرآن 
للذين آمنوا إن الله يبتلي الناس بالخير وبالشر ويجعلهما فتنة ليرى صمود 
الإنسان فلا يستخففه مال أو سلطان فيطغى ولا يصيبنه القنوط واليأس إذا 

فرغت يداه بالفقر والحاجة. 

0 يقول الكافرون لو أن محمدا بيا أنزل عليه كنز أو جاءه الثراء العريض أو 
تزل من‌السماء ملك يكون له نصيراً وسنداً فبين التنزيل أن القرآن وما أوتيه 
محمد (ئل)' من ربه يفوق كل ذلك حتی تحداهم أن يأتوا بعشر سور من 
مثله حتى لو كانت مفتريات على الله ومنسوبة إليه زوراً فما بالك بهذا 
القرآن الكثير والجليل وأنه من عند الله نفسه. 


0 لم یکن القرآن لينتصر للهيمنة في الموضوعات التي تداولها الوحي في 
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التنزيل فقط وإنما جاءت الهيمنة لنصرة محمد بل أيضاً ولهذا يقول التنزيل 
إن معجزة القرآن ليست بدعاً في هذا المجال وإنما سبقه كتاب موسى وما 
نزل من ربه عليه من العلم والهدى"ولذلك فإِن القرآن ومعجزته وجلاله لا 
شك فيها وإنما يقع الشك عند الذين لا يعلمون من أمور الربوبية تلك 
الأسرار التي تجعل من أحد الناس رغم كل التحديات رسولاً أو نبياً أو مؤلفاً 
أو مبدعاً أو صانعاً أو مخترعاً أو مكتشفاً. 

إن من لا يدرك طاقات نفسه الخلاقة یخسر علاقته بربه بل إنه یخسر مصیره 
الروحي في الحياة الأخرة لأنه لم يستغل تلك الروح المبدعة في أفعاله 
وأعماله وأقواله . 

يضرب القرآن مشلا للذين لم يستفيدوا بما لديهم من إمكانات الطاقة 
الروحية في الإبداع فيقول هل يستوي الأعمى والبصير أو الأصم والسميع 
أو الذي يعلم والذي لا يعلم أو الذي يعمل ويجيد والذي لا يعمل أو هل 
يستوي المبتكر والمخترع والذي لم يدحل إلى هذا المجال أو يستوى 
محمد ية مع أبي جهل؟ 


نتبين في مجالات إثبات الهيمنة أن القرآن يورد قصص أنبياء ورسل 
القوميات في الموضوعات التي تخص الإنسان كله كنوع له فطرة خاصة به 
ثم يورد قصص أنبياء ورسل الأمميات في الموضوعات التي تخص آهل 
الكتاب والأديان ولذلك تستفيض القصص استفاضة واضحة عندما بقدم 
قصة موسى للدلالة على فساد اليهود وأهل الكتاب ومثله عندما يقدم 
قصص نوح لبيان الطبيعة الربانية والألوهية التي شكلت فطرة الناس. 


الأمة رغم تطرق القرآن لإلقاء الضوء عليها في كثير من الحوادث خاصة 
عندما هزم المسلمون في عزوة أحد ولذلك قدم القرآن عند کل یحث في 
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خيرية نشأة الإنسان وآدم مسألة الفطرة والسنن والنواميس ليقول لنا إن الله 
قد قدر كل شيء بغطرة وسنن ونواميس تعمل جميعها من أجل خير الحياة 
والإلسان وأوضح من سورة «التسبيح» والآيات التي وردت فيه آنه ما من 
شيء أو كائن خلقه الله إلا وله من الفعل الجبري الخير سلوك لا يخضع 
لإرادته الذاتية لضمان هيمنة الله على العالم حتى لا يفسد بفعل الإرادات 
الإنسانية المنحرفة. 

هذا المبداً أدركه «هود» ووثق منه وتبين له أن الله آخحذ بناصية الانسان 
والناس والعالم وما حدث من الشر لم يكن من فعل القضاء والقدر ولا من 
فعل الجبرية والفطرة وإنما هو من فعل الأبالسة والشياطين وقلب القرآن 
بذلك نظرة الأنبياء والرسل إلى تلك المسالة فأصبح القضاء والقدر والجبر 
والفطرة عندهم هي الحرية وهي الاختيار من أجل الله والخير رغم انتكاس 
هذا الإدراك والمفهوم عند العامة لأنهم لم يدركوا أن الله هو نفسه الخير 
المحض . 

هذه الثقة عند الأنبياء والرسل في القضاء والقدر والجبر والفطرة والسنن 
والنواميس والطبيعة هي التي جعلت «هود» يتحدى الناس جميعاً حتى يقول 
لهم إنهم مهما جمعوا من القوة ومن الهيمنة فإنه سينتصر عليهم بقوة الله 
وحده ومثل ذلك ما تحدى الرسل والأنبياء به أقوامهم لبيان أن القدر إنما هو 
رحمة بالإنسان رغم جهل الناس بذلك. 

في تلك المسألة العظيمة الأهمية لبيان حرية الفعل عند الإنسان فى مواجهة 
الله والطبيعة والفطرة يقول القرآن إن الله عندما خلق السنن والنواميس 
والفطرة جعلها تقبل الزيادة والاتساع من جهة الخير وجعلها في نفس 
الوقت دائرة مغلقة أمام الشرور الإنسانية ولذلك رأينا القرآن يقول للذين 
آمنوا بالجائب الروحي في الاإنسان من الابداعات وغيرها كما بين عند ذكر 
ملك داود وسليمان أن الله عنده رزق لا ينفذ أبداً وأن الوهاب بعزته 
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وسلطانه لا حدود لما يمكن أن يهبه للناس بشرط الايمان ولكن ما أن 
ينحرف الإنسان إلى الشرور حتى تحاربه السنن والنواميس والفطرة وتغلق 
أمامه الأبواب وتسد الطرق وتحاربه بلا ضراوة ومثل ذلك هلك قوم نوح 
وهود وعیرهم . 


ما أن يؤمن الاإنسان بالله والفطرة والسنن والنواميس والقضاء والقدر حتى ما 
اعتبرته أنت شرا حتى تنفتح لك أبواب الحرية وأبواب الخيرية وأبواب 
السلام وأبواب الملكوت أيضاً. 

إن القرآن قدم كتب «الم» في «البقرة» و «آل عمران» و «العنكبوت» 
و«لقمان» و«الروم» و«السجدة» ليشرح لنا الهيمنة والمهيمن في موضوعاتها 
ولكنه يقدم كتب «الر» الرحمن من سور «يونس» و«رهود» و«ابراهيم» 
و«ريوسف» و«الحجر» ليشرح لنا الهيمنة في أحداثها العينية كما وقعت 
لهؤلاء الرسل ولذلك کان محمد ية يتمثل بهؤلاء حتى يقول أخي «هود» 
او خي «يوسف» لأنه ظاهرة من ظواهر الرحمة والهيمنة أيضاً. 


البراهين 


البراهين التي استعملها «الر» لبيان فقه «الرحمن» حيث تبين من جدل 
الكافرين من أهل الكتاب والأديان أنهم لم يفهموا معنى «الرحمن» حتى زادهم 
ذلك الجدل نفورا وبعدا عن محمد بيه وما يدعو إليه القرآن: - 

0 قدم القرآن فضل نوح على قومه هو والذین آمنوا معه رغم نظرة الاحتقار 
واعتبار الذين آمنوا معه من أحط الطبقات في المجتمع وأرذل الناس فكانت 
النتائج عكس ما توقع الكافرون حيث كتبت لنوح وللمؤمنين النجاة والبقاء 
وهلاك الكافرين . 

0 أبان القرآن في الجدل أن نوحا بين لهم معرفته بربه وقدراته الخلاقة 
المبدعة وأن تلك البينة التي اكتشفها في نفسه هي رحمة من الله وهم 
عمون عن كل ذلك . 
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0 تلك المعرفة السيكولوجية التي يتحدث نوح عنها وأن ربه قد وهبه إیاها لا 
تتوفر للناس على الكافة إذ هي وحي شخصي لفرد من الناس بعينه وهذا 
يوضح لنا مسألة عصرية هي مسألة القدرات الإبداعية عند الأفراد وأن لكل 
واحد من الناس فضله من ذلك حتى أوضح الصوفية أن هذا هو مسألة 
الكشف والعلم اللدني الذي تحدثت عنه سورة «الكهف» حتى جاء القرآن 
بالخبر الصادق لسؤالهم عن أصحاب الكهف وغيرها مما أثاره أهل الكتاب 
والأديان واليهود للتصدي لمحمد بي وكشف جهله بتلك المسائل 
اللاهوتية. 

0 كانت حجة الكافرين آن الناس لا تمايز فيهم ولا فضل لأحد على غيره وهم 
لا يؤمنون بتلك القدرات التي يتحدث عنها نوح وربه والبشر كلهم قطيع 
من الأغنام لا تختلف فيهم الطاقة الروحية ولا العقلية ولا السيكولوجية 
وكان ذلك راجعا لسلطان المجتمعات في مواجهة الفردية التي بشر بها نوح 
لأول مرة في التاريخ فأوضح للناس أن الفرد الممتاز و «السوبرمان» هو 
الذي يبني الحضارة بما أوتي من الروح الخلاق. 

0 ليس معنى ذلك أن الأصل في الانسان هو التميز العنصري وإنما الأصل 
في اللإنسان اخحتلاف القدرات ومن ثم اختلاف أنماط وألوان المعرفة ولذلك 
خص رب كل نبي وكل رسول ما أوحى إليه بجانب فريد وخصوصية من 
مجالات المعرفة حتى صنع نوح الفلك لأول مرة في تاريخ الإنسانية وأنه 
کان ول تکنولوجي يعرفه العالم ومثله ما أحیا به عیسی الموتى ومثله ما 
آقام عليه موسی سلطان بني إسرائيل . 

0 إن الإيمان بالفردية والإيمان بالحرية والإيمان بقوة الفطرة العالمة عند 
الإنسان هو الذي جعل القرآن.يقدم «الر» من خلال الربوبية لبيان أن رب 
«يونس) حقق الصدق لايمان المؤمنين وأن رب «هود» کتب له النصر على 
تسعة رهط من قومه وهي أحزاب كثيرة لها سلطانها وأن رب «ابراهیم» کتب 
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له النجاة من نار الكراهية والحقد على قومه ووحيه له بالهجرة وإقامة بيت 
الله الحرام ومثله ما أفاض عليه رب «يوسف» من علم النفس وتفسير 
الأحلام حتى صار ملکا على مصر ومثله ما ورد في سورة «الحجر» حتى 
جاءهم عقاب الله فيما اعتبروه واطمئنوا إليه لبيان أن هؤلاء الأنبياء والرسل 
إنما بعثوا وواجهوا قومهم بقوة أربابهم وأنهم لم يرسلوا في أهل الأديان بل 
كانوا أميين خارج نطاق الديانات وأنهم جميعاً تصدوا للديانات التي كانت 
قائمة وقتئذ ليقول القرآن لمحمد إلا إنه هو أيضاً فرد ربانيّ أرسل خارح 
نطاق الأديان وأهل الكتاب والتعصب الأعمى . 

0 أوضح الأنبياء والرسل للناس أن ربهم قد شمل كل فرد في الجنس البشري 
كله بنفس الرعاية التي شملهم بها وأن رب نوح كان هو نفسه رب العالمين 
ورب هود كذلك ورب ابراهیم مثله ورب يونس والاخرین ومحمد «نفسه» 
قد أوضح للناس أن ربه هو أيضا الذي أتاه علم القرآن والوحي هو رب 
العالمين لنتبين من ذلك أن الفطرة الانسانية هي فطرة واحدة أودعت تلك 
الطاقة الروحية الخلاقة وما هؤلاء الذين عرفوا من أنفسهم تلك القدرات إا 
رسلا للناس بأمر الله حتى يكون المنهج الفطري بين أيدي الإنسان على 
احتلاف أجناسه وملله وعقائده ودياناته ولتفتح أبواب السماء لكل البشر 
سواء من کان منهم نبياً أو رسولاً أو شخصاً عاديا من العامة. 

0 أراد القرآن وحرص كل الحرص أن يوضح للناس أن ما أوتي الأنبياء 
والرسل من ربهم هو نفسه عين ما يمكن أن يؤتى أحد من الناس وجعل 
الايمان بالله شرطا لهذا الأمر وضمن ذلك كله في رب العالمين ليبعد عن 
الناس شبح العنصرية وسلطان الطغيان وحتى يتبين الناس أن الله ما ساوى 
بين الناس إلا في إمكان العقل والمعرفة والعلم والقدرات الخلاقة. 

0 يقول محمد يا وهو صاحب القرآن العظيم ويقول موسى وهو صاحب 
التوراة والإمامة ويقول نوح وهو صاحب الريادة إنه ليس إلا واحداً من البشر 
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مثله فى البشرية وحاجاتها ,وضعفها وقوتها مثل أي واحد من الناس ليغلقوا 
مداخل الشيطان والتعالي والعنصرية على المبداً ولبيان أن الرسالة ما هي 
إلا الفطرة والواقع لكل الناس وإنما غفل الكافرون عن ذلك لما لم يعرفوا 
آربابهم وإمکاناتهم حتى قال الحكيم من عرف نفسه فقد عرف الله وربه. 


عندما يبين الرسل والأنبياء أن صاحب المعجزة حقاً هو الإنسان العادي 
الفطري الذي لمسوه في أرواحهم وقلوبهم وهو موجود منڏ خلقه آدم کان 
مرادهم لفت نظر الغافلين عن أربابهم وطاقاتهم ولذلك كان الغافلون 
مذمومين عند ذكر الربوبية في كل موضع حمل الإنسان فيه مسئولية الفشل 
والضياع وفقدان الهوية . 


إن المجتمعات الفاسدة كا أبان القرآن هي العدو الأول للفطرة في الإنسان 
لأا تصنع للناس فطرة مصطنعة قوام وجودها السلطة والتسلط والتقليد 
والديانات والحقيقة بخلاف ذلك إذ الحرية الفردية هي الفطرة منذ نشأة آدم 
ولهذا أوضح الله لآدم أن كل شيء في الجنة مرهون بإرادته وعمله وحريته› 
لكن المشكلة في التحريم والشجرة لم تكن إلا في مواجهة إرادة إبليس 
والشيطان ليتبين الناس أن الفطرة والأصل هي الحرية وما يطراً عليهم إنما 
يطرأً من أعمال الشياطين والأبالسة بالجهل أو بالعناد أو بالكفر والفسوق 
والعصيان. 

في كل قصة للخلق وردت لبيان نشأة آدم أوضح القرآن أن اللإنسان لا يقع 
في الخطيئة إلا إذا أصيب بمرض يخرجه عن فطرته فقد يقع في حبل 
الشيطان أو غواية إبليس أو وسوسة الجنة ورغم ذلك كله تبقى أحواله 
الفطرية عادلة متى طلبها الإأنسان وأقيل على ربه. 

في تصنيف الكافرين يقدم القرآن خلق آدم ويورد الخصيصة المرضية 
ليقول للناس احذروا الجهل أو احذروا الغرور أو احذروا العناد أو احذروا 
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الفسوق أو احذروا العصيان أو احذروا التكبر أو احذروا التعصب الأعمى 
والعنصرية لبيان أن كل ذلك كان من جراء تجربة الخطيثة الأولى بين آدم 
وإبليس وشيطانه «اقرأً نظرية علم النفس القرآنية للمؤلف». 

علد الاجتماع تفع الخطيئة وآدم لم يعص الله عندما تقابل هو وحواء ولذلك 
لم يظهر لأدم إبليسه وشيطانه إلا عندما وجدها بين يديه لتتبين أن المشكلة 
لا تقع إلا عند وجود الأخر وكل الأمراض التي يصاب بها الإنسان في فطرته 
إنما مرجعها للعامل الاجتماعي وهو المسئول عن ضياع فطرة الناس 
والاستغناء بالآخر عن الفعل الذاتي الرباني. 

لا يغني المجتمع ولا يغني السلطان ولا تغني الزوجة ولا يغني المال ولا 
الجاه ولا الشهوات عن الإنسان شيعا لأنه حلت وحيدأ غاية وجوده لذاته هو 
وليس لأي شيء آخر ولهذا كان قمة التوحيد أن يعرف الإنسان أن ربه هو 
الله الأحد في كل شيء يخص الفرد بعينه. 

في نسق «هود» نتبين شيعا ملفتاً للنظر إذ قدم القرآن قصة «نوح» باستفاضة 
واضحة ووصفاً لم يترك هنا أدنى من شك فيما أبدعه الرائد الأول للغردية 
حتى غطى قصص هود نفسه ليقول القرآن إن هؤلاء النفر القلائل الذين 
أدركوا قيمة إمكاناتهم هم بعينهم صنعة التاريخ وإذا كان نوح قد تحدى 
الطبيعة الفيضانية التي كانت تسيطر على البيئة فإن هوداً قد تحدى الناس 
جميعاً ليعرف المؤمنون بالله والرب والقدرات أنهم بين يدي قوة عظمى 
خلاقة يٻبحث عنها الانسان وهي بين جنبات نفسه. 

يبن الرب لنوح وقد أشفق على ولده من الكفر والغرق وأن المصير علده 
في الفرديات والربوبية ليس مصيرا مشتركاً وإنما هو مصير فردي وكل نفس 
بما عملت رهينة ولذلك لن يستطيع أن يحمل ولده على الإيمان والنجاة إلا 
إذا نبع هذا الإيمان من قلبه هو ولذلك أوضح له ما يطابه أنه عمل غير 
صالح وليترك ولده وشأنه . 
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0 هذه المقابلة بين منهج الربوبية ومنهج الألوهية في القرآن نتبينه من موقف 
القرآن في السلوك الجمعي الذي ورد في سورة «الزمر» إذ يقول القرآن إن 
المسالة في الألوهية عكسها تماماً في الربوبية إذ يبخرج الله من الشعوب 
أمماً كل آمة تذهب بكتابها لمصير مشترك ولكن الأمر عند الأرباب ليس فيه 
مصير مشترك لبيان أن المشكلة في الألوهية هي مشكلة المجتمعات 
والمشكلة في الربوبية هي مشكلة قدرات الأفراد أمثال نوح وهود ومحمد 
ية وغيرهم . 

0 لقد خلق الله رباً لكل نفس وجعل لكل أمة إلها ليواجه القرآن بين الحرية 
الفردية والقیود الاجتماعية وهذا التوازن بين المتناقضين قد جعل الله له 
میزاناً ومعیاراً في الفطرة والسنن والنواميس التي تضمنت مبادى المعرفة 
والعلمانية ولذلك أشار القرآن عند تقديم الربوبية في آيات الشمس والقمر 
والليل والنهار أن ذلك كله قد تم وضعه في النواميس والحسبان وأن كل آية 
منها قد جعلت في فلك معلوم لنتبين احتراز القرآن من طغيان الحرية 
والفوضى . 

0 أوضح القرآن أن نوحاً حمل من جنس الأنواع ذكراً وأنى لبيان مسألة 
الانتقاء فاختيار الأصلح والأقوی للبقاء حتى يقول له وقد کفرت زوجته 

وولده آنه يتعين عليه هو أيضاً آن يتخذ له من هي آهل لأن تکون له زوجة 
من خلال القدرات العقلية والنفسية وهكذا وضع نوح لأول مرة في التاريخ 
القانون الطبيعي من أجل البقاء وأنه قد كتب للأصلح وأن الفرد الممتاز من 
جميع صفاته هو الذي يجب أن يأخذ تلك الفرصة. 

0 یطالب نوح من ولده أن يركب معه الفلك ويصور القرآن شدة الطوفان 
وأمواجه قد صارت كالجبال وقد ظن الكافر أن الجبال تمنعه من مواجهة 
الغرق ولكن نوحاً قد تبين من قبل أن نجاة اللإنسان واستمرار حياته في 
الأرض هو مرهون بالتکنولوجیات والاختراعات واكتشاف السنن والنواميس 
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واستخدامها للسيطرة على الطبيعة ولذلك أوضح لولده أنه بهذا الأسلوب 
سيواجه الموت والغرق . 

من العجيب أن يجعل القرآن الإيمان بالنفس هو المعيار الطبيعي للانتقاء 
وبذلك جعل القرآن من المسألة الدينية والطبيعية التي خلقها الله بیدیه شیغاً 
واحداً ووحد بين الاعتقاد والعلمانية وجعل العلماء ينظرون في النفس 
البشرية ويبحثون فيها عن الأسرار الربانية والالهية بعد أن كان الإنسان ينظر 
خارج نفسنه إلى صنم أو حجر أو إله توتمي أو حتى زوجة أو ولد أو رفيق أو 
ولي يطلب منه العون. 


قدم القرآن اختلاف نوح مع ولده على المنهج في مسألة الإيمان بالرب 
ليوضح أن الإيمان بالله والقدرات النفسية هي مسألة وجدان وشعور باطني 
أولاً قبل أن تكون قدرات عقلية أو نفسية وليتبين الناس أن الإنسان لا 
تجري عليه سنن الوراثة والحتميات كما هي في أنواع النبات والحيوان 
خحاصة في القدرات الوجدانية والروحية والعقلية وإن جرت عليه سنن 
الوراثة في الأجساد كالحيوان ولذلك يخلق الله من العالم ولداً فاسداً کابن 
نوح ويخلق الله من الفاسد عالماً كابراهيم عليه السلام. 


من قال بالحتميات في المجال السيكولوجي والروحي في الانسان فقد كفر 
بربه ولم یدرکه على حقيقته وتلك النظرة ة السطحية هي التي جعلت كل 
الأقوام يعتقدون أن الله لم يبعث أحداً ولم يرسل إليهم بشراً رسولا لأنهم 
رأوا الناس تتناسل من الأجساد من ظهور آبائهم ولم يدركرا أن هذا 
الناموس لا ينطبق على الإنسان الروحي الذي اتخذ من الأجساد مستقراً 
ومستودعاً لیس إلا. 
فى الحجة على من قال إن الله قد كتب الكفر والخطيئة على الإنسان قدم 
القرآن في سورة «البقرة» آية أخذ الله لذرية آدم من ظهورهم واشهادهم 


۳ 


عليهم أنهم جميعاً قد دانوا بالإيمان لرب العالمين ومثله ما جاء في ذكر 
زکریا ویحیی ومریم وعیسی فأوضح أنها ذرية طيبة بعضها من بعض وهو 
في قصة نوح وولده وابراهيم وأبيه يناقض ذلك ليبين آن مسألة الفطرة مسألة 
الوراثة الطبيعية للنوع كله وأن تلك السنة لا تتخلف مثلما أنجب زكريا 
ومثلما أنجبت مريم ولكن مسألة الربوبية التي وردت في نوح وابنه هي 
مسألة معرفة واكتساب وعمل وهذا العمل قد يكون صالحاً فیذهب بصاحبه 
إلى الجنة وقد يكون فساداً فيؤدي بصاحبه إلى النار وهو ما حدث مع ولد 
نوح ومح والد ابراهیم . 

إن الفطرة تأحذ مجراها لكن عمل اللإنسان في مجال القدرات والإيمان 
بالرب إنما يتوقف على العلم والمعرفة ولذلك يقول توح لقومه إنه ما جاءه 
بينة من ربه وأنه عرف لأول مرة قانوناً من قوانين الطبيعة وعن طريق قانون 
الطفو صنع الفلك لأول مرة وبها كانت نجاة البشرية من الهلاك ولولا تلك 
المقدرة والمعرفة لهلك الجنس البشري كله. 

أوقف القرآن مصير البشرية كلها على ما عمله نوح وما أبدعه من إدراكه 
لثلاث من المسائل الكبرى في حياة الإنسان وأولى تلك المسائل هو اختراع 
وابتكار وصناعة الفلك وثانيها وضع القانون الطبيعي من أجل البقاء وأن 
البقاء للأصلح في عالم الإإنسان وللأقوى في عالم الحيوان وحتمية الانتقاء 
وثالث المسائل هو سلطان العلماء وأنه لا يقدم إلا من خلال تحصيل العلم 
والمعرفة وسنن ونواميس الطبيعة والكون لنتبين فلسفة القرآن في مجال 
الغرد وقدراته وأن التاريخ البشري كله إنما يدين لهؤلاء النفر القلائل الذين 
أدركوا ما لربهم من فضل وما لربهم من رحمة. 

يقول القرآن لمحمد ية بعد أن قص عليه من أخبار القوميات الهالكة وأن 
هلاك قريش مثل هلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح لأنهم لم يدركوا دور 
الفردية واعتبروا محمدأ بلا ما هو إلا يتيم أبي طالب وما هو إلا هذا 
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الشخص الفقير الذئ لا فضل له عندهم بالمعيار المادي الذي يعتبرونه» 
ولکن المسألة ليست كذلك وها هو هود يوضح لقومه أن المعبود بحق يجب 
أن يكون هو الله وحده ومثل ذلك أوضح لهم صالح آية الناقة التي ترعى في 
الطبيعة فتأكل من أرض الله وتشرب من مائه وتحيا حياة طبيعية كلها 
الخصب وكلها النماء ومثل ذلك ما لفت به لوط نظر قومه فأاوضح أن الطبيعة 
قد “جعلت من الأناث محلا لشهوات الرجال ولا يصح أن يأتي الرجل 
الرجل لبيان أن الفرد الرسولي هو الفرد الذي اكتشف الناموس الفطري وهو 
الفرد الذي يعرف السنن الطبيعية ليبني عليها صرح العلم والمحرفة. 

لكن القرآن تدرج إلى أن وصل إلى بشارة الملائكة لإبراهيم وزوجته حيث 
سخرت من تلك البشرى التي رواها إبراهيم عندما رأى هؤلاء الملائكة 
الكرام وهم ذاهبون لدمار قوم لوط فأوضح القرآن مقدار التفاوت بين إدراك 
وإدراك ووعي ووعي آخر وأن تلك الزوجة لم تكن تتمتع بالروحية التي 
کانت لدی إبراهيم حتی آنه رأى الملاثكة وعالم الغيب رؤية العين والبصر 
ولذلك تحققت تلك البشرى لا براهيم بإسحاق ومن ورائه يعقوب ليوقن الذين 
ينكرون قيمة الفردية مالها من قوة إدراكية عظمى حتى أنها يمكن أن تخبر 
عن الغيب وهذا العالم الملائكي الخفي عن الأبصار. 

يقول القرآن في شأن فرديات الناس إنهم درجات عند الله في المصير ولو 
نهم فطروا من فطرة واحدة لنتبين مسئولية كل فرد من أفراد الناس عن 
مصيره بین يدي ربه وأنه مسثول عن استغلال طاقاته الخلاقة المبدعة التي 
أفاضها عليه ربه حتى يقول القرآن في هذا الشأن يا يها الإنسّان إنك 
کادح إلى ربك كذْحاً فملاقيه وعندئذ فقط يدرك الإنسان مدى ربحه أو 
حسارته ولو أنه آمن بربه ونفسه وقدراته وطاقاته وعمل بحسب ذلك لکان 
هذا اللقاء الذي يحدثنا القرآن عنه لقاء سعيداً. 


fo 


0 إن هذا الوعي الروحي الذي يحدثنا القرآن عنه في تجربة ابراهيم وقدراثه 
وربه حتى يمد إليهم يده بالسلام والتحية معتقداً أن هؤلاء الضيوف من 
الناس والبشر إنما قدمه القرآن لبيان المدى الذي يمكن أن يصل إليه 
الإنسان في مشواره الروحي مع ربه حتى يجعل هذه العوالم الروحية 
والخفية بين يديه ومثله ما جعل الله بين يدي محمد بي في الإسراء 
والمعراج حتى بلغ سدرة المتتهى والتي ليس بعدها شيءٌ يمكن أن يصل 
إليه الوعي الروحي . 

0 في هلاك قوم لوط يحكي القرآن أنهم هلكوا جميعاً ولكن أهل لوط قد 
نجاهم الله إلا امرأته لبيان علم الله بالأحداث الوقتية وكما يعلم ما يحدث 
في عالم الخلق فإنه يعلم أيضاً ما يقع في عالم الأمر وإلا نجت تلك 
الزوجة مع لوط وأهله لنتبين أن الله ليس بخافل ولا تأخذه سنة ولا نوم بل هو 
على الحقيقة الحي القيوم . 

٥‏ یکاد يكون كل فرد من أفراد النوع الإنساني جنساً بذاته بل هو من خلال 
الفرد الرسولي كما في نوح وهود وابراهيم وصالح هو النوع المتطور 
لاإنسان ومثل ذلك ما مثله القرآن في شأن عقائد إبراهيم حتى قال عنه إنه 
هو وحده ليس معه زمرة من المؤمنين كان أمة بأسرها حتى نتبين هذا لفل 
الذي يمکن أن يحوزه آحاد الناس عندما يؤمن بربه إیماتاً حالصا لا تشو 
شائبة من كفر أو شرك . 

© لكن القرآن في تجربة شعيب أوضح لنا المكيال والميزان إذ اعتقد القوم أن 
المكيال والميزان عند الله إنما هو في الأموال والسلطان والجاه فبين لهم 

شعيب أن هذا الأمر ليس صحيحاً إذ المكيال الحق هو ما كال به الرب 
للإنسان ومثله ما وزنت به أعمال الناس من أجل الخير وهكذا جاءهم 
شعیب بالمعیار السماوي بديلڈ للمعيار المادي إذ جعل القيمة في الأنسان 
ولیس قيماً يملكه الإنسان . 
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0 لقد أوضح القرآن أن أمر فرعون کان وبال على قومه لبيان خطورة تساط 
أصحاب السلطان والسلطة حتى يقول في موضع آخر إن فرعون سيقدم 
قومه يوم القيامة فيوردهم النار وأن المسئولية لا تقعم على فرعون بل تقع 
على كل المتخاذل وكل المستضعف وكل من يرضى بالعبودية وهي لذلك 
دعوة للحرية وإن وردت في أمر فرعون وحده. 

0 اطلام لکن ظَلَمُوا اَم ما نت عَنهُمْ الهم التي بذعو دمن 
دون اله ِن شيَءِ لما جَاءَ مر رَبك وَمَا رَادوهُم عير تتبیب) ٠‏ ليبين لنا أن 
القرآن في موضع الفردية والحرية والقدرات قد أحل الربوبية محل الألوهية 
وخلع من الآلهة سلطانهم وجعلهالرب كل نفس حتى تأكد ذلك 
من فمل رب توح وال و مرد ونمل دب ار م یم وفعل رب شعیب معه 
وأنه هو وحده الذي أصبح إِلهاً يعبد من دون الآلهة ومثل ذلك رب محمد 
ية وما قدمه له من وحي القرآن وعلومه. 

0 لقد انتهى دور الآلهة فى القرآن وأخذت الأرباب مكانها لنتبين ما أوكل 
القرآن للإنسان من المسئولية تجاه نفسه وتجاه العالم والآخرين حتى 
تتكشف لنا قيمة تلك الرحمة «إبسم لله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب 
العالمين وليكون من ذلك سلطان الضمير الإنساني الذي يكشفه القرآن 
للناس فيقول «إكفى بنفسك اليوم عليك حسيباً . 


0 إن هذا القصص الذي ورد في نسق «الر» من «هود» إنما ورد لبيان أعمال 
الرسل وأن هؤلاء الصفوة من الناس الذين يستطيعون بما أوتوا من 
الكفاءات والقدرات والصفات الممتازة أن يكتبوا التاريخ وأن يصنعوه. ولنا 
مما كان من حياة العظماء سواء كان ذلك في السياسة أو الاقتصاد أو 
الاجتماع أو العلوم والاختراعات أو التكنولوجيا والتصنيع من أمثال محمد بلا 
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وهود ونوح ومن قادة المعرفة من أمثال دارون وماركس وفرويد ونيوتن 
وأینشتين أو تولستوي أو غيرهم من آباء السيكولوجيات ل یوسف 
وغيرهم هدی ونبراساً ووکلا نقص عَلَيْكُ يِن أنبَاءِ الرْسل ما نثبت 

ؤاد وَجَاءَك في هَلِهِ الح ومَوْمِظَة وَذْكَرّى للْمُوْمِْين4٠.‏ 


قدم القرآن مضامين «الم» في سور قرآنية اعتبر كل واحدة منها کتاباً 5 قرآنياً 
حتى وجدناه يصف كتاب سورة «البقرة» بأنه لا ريب سيكون هدى للمتقين 
وكتاب «آل عمران» بأآنه الحق الذي يصدق ما بين يدي محمد ييو »وکتاب 
«العنكبوت» لبيان المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب »وكتاب «الروم» لبان 
سنة الله في تداول القوة بين الناس والأمم ومثله کتاب ر«لقمان» لبیان ان 
المربى على الفطرة والحقيقة هو الله وليس الوالدان أو المجتمع أو أي لون 

من ألوان السلطان ثم كتاب «السجدة» لبيان سيطرة الله على العالم بما 
خلتى من جنس الآيات والسنن والنواميس والفطرةء ثم أردف كتاب «ص» 
وألحقه بكتاب «المص» في الأعراف ليضيف بعداً جديداً للمهيمن واهيمنة 
ثم ها هو يقدم كتاب «الر» الرحمن ويقدم فيه السير الذاتية لأولي العزم من 
الرسل وآعمالهم حتى يكون من ذلك تثبيتاً لمحمد إل والذين آمنوا وأنهم 
هم صنعة التاريخ على الحقيقة وليس كما يدعي المشركون والذين لا 
يعلمون المعاني الحقة لوجود الإإنسان وحقيقته عند الله وعند رب 
العالمين. 


ومن ذلك کله نتبين عظم البينات الفكرية والعقائدية التي حملتها أسماء 


الله الحسنى الرمزية مثل مثل «الم» أو «الر» وقد تبین لنا أن معلٰی اسم واحد من 
تلك الأسماء كالمهيمن «الم» يجري في عشرات السور القرآنية بل يشمل 


عشرات الكتب كي لا تأخذ الأمر ببساطة كما يفعل الجهلة من العامة الذين لا 
یدرکون من معنی «اله» مثا إلا أنه «الله» كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء. 
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ناهيك بسلطان تلك الأسماء الرمزية على معاني ما ورد فى الأحداث 
والمواقف والجدل والعقائد والقصص والأمثال وغيرها من أسماء الله الحسنى 
التي وردت في المثاني مثل السميع البصير وغيرها من مشابهات الفهم والعقل 
الإنساني » وكأن القرآن يقول لنا إن الفعل الالهي الذي ورد في الأسماء الحسنى 
الرمزية يهيمن على العقل الاأنساني الذي ورد في المثاني من أسماء العزيز أو 
الحكيم أو العليم أو الغفور أو الرحيم وإنما فرق القرآن بين الرمزي وإفراده 
والصريح وتثليثه لنتبين وجه المشاركة وأن الإنسان يشارك الله في بعض الكمال 
من التوليد كما يتولد الرحيم من الخفور مثل «الخفور الرحيم» حتى يدرك 
:الإنسان معاني التطور والارتقاء وأنه من عزة الله . مغلا اشتقت الحكمة مثل 
العزيز الحكيم أو اشتق العلم مثل العزيز العليم أو الرحمة مثل العزيز الرحيم أو 
الحمد مثل العزيز الحميد أو المغفرة مثل العزيز الغفار أو الاقتدار مثل عريز 
مقتدر لو أن تلك الأحداث التي زيلتها تلك الأسماء هي أحداث بشرية 'إنسانية 
لنتبين معلى التطور نحو الكمالات التي تسيطر وتهيمن على حياة الناس وكأن 
الأحداث لا تقعم من محمد إلا أو غيره لتحقق تلك الكمالات وإنما تقع من 
فعل الله نفسه حتى صار هو العزيز الرحيم أو العزيز العليم أو العزيز الحميد 
لندرك تلك المسألة من جهة نسبة الكمالات إلى محمد إل وهي أصلا من 
كمالات الخلق وأن الأهم أن يعرف الإنسان من خلال الربوبية ومن خلال سيره 
مع ربه ومن خلال تحصيله لتلك الكمالات بالتطور والرقي آنه هو وما یکسبه 
من ذلك كله آية من آيات «الر» السورة الذاتية ليونس وهود وإبراهيم ويوسف من 
خلال هذا الاسم «الرحمن» وأنهم بكل ما وصلوا اليه من كمالات المعرفة 
والقدرات ما هم إلا آیات من الله سبحانه وتعالی . 


تلك المسألة الخطيرة تدخلنا في مسألة من أجل الموضوعات المعاصرة 
إذ يوضح القرآن كيف انتقل السلوك الرسولي وانتقل في القرآن بين أعمال 
الأنبياء والرسل حى جاءت تلك البينات للناس وأن التطور والارتقاء من نبي 


۱۲4 معجم آسماء الله الحسنى - م٩‏ 


ورسالة إلى نبي ورسالة أخرى واسم أول يشتق منه لله أسماء وأسماء وحركة 
الفكر القرآني والسلوك المحمدي وفي الحوادث التاريخية وقصص القوميات 
وقصص الأمم برز لله من كيان العزة تلك الكيانات التي هدت بفعلها هؤلاء 
الصفوة من خلق الله حتى تبيّن للقرآن في نهاية الأمر أن الوجود كله جماده 
وحیوانه وإنسانه یتطورون ویتحرکون حتی الجبال نفسها وقد حسبها محمد وا 
أنها ثابتة وهي ليست كذلك «وََرّى الجبَال تَحسَبها جَايدّة وَهِي تمر مَر 
السحابي0“ و الأحطر من ذلك أن المثاني من أسماء الله الحسنى تجعل لله 
فى الحياة الإنسانية تاريخاً وامتداداً لبيان هيمنة الله على الدهور والأزمان 
والحقب والحضارات ولذلك يقدم القرآن في قصص هلاك قوم نوح فيقول إن 
الذي أهلكهم هو العزيز الحكيم ومثله في قوم هود وقوم صالح وقوم ابراهيم 
لنتبين أنها ذات شخصية ممتدة مع التاريخ والحضارة والإنسان وكل ذلك من 
أجل بيان الهيمنة وأن الله هو على الحقيقة القرآنية الحي القيوم وإن بدا لنا أن 
الناس هم الأحياء وأن الناس هم الذين يقومون على الأمر وليس هذا هو الواقع 
إنما الواقع والحق أن الوجود لله وحده وإن اعتقد الطغاة أنهم موجودون وأنهم 

أحياء وأنهم قائمون على الأمر والسلطة والسلطان. 

O‏ من لم يدرك عمق المعاني التي حملتها الأسماء الحسنى وما تضمنته من 
الموضوعات الجليلة والفقه الرياضي والبنيوي فلن يستطيع أن يعرف 
للقرآن قدره ولن يستطيع أن يكون بين يديه هذا المعيار الصادق الذي يزن 
به هذا الفكر الإلهي الذي تضمنته الكتب والسور القرآنية في موضوعات 
الأسماء الرمزية. 

0 إن المثالية الألمانية وكل الفلسفات التي اشتقت مقوماتها من روح الله في 
العالم لم تقدم مثل هذا التقييم ولا مثل هذا المعيار ولا مثل هذا الحصر 
للحرادث والجدل العظيم الذي ورد في القصص والذي أودعه القرآن في 


(1) سورة النمل الآية ۸۸. 


۱۳۹ 


بالاسم والصفة على الله سبحانه وتعالى . 


لم یکن هیجل ولا مارکس ولا نیتشه ولا جوته ولا کانت إلا جوانب 
وحواشي لما قدمه القرآن في أنساق «الم» و«الر» و«المر» و«المص» وغيرها 
مما حملته روح تلك الشفرات الفقهية ولكن المشكلة هي كيف نستفيد من 
ذلك کله كما قال الدكتور زكي نجيب محمود وليكون منه منهج الأمة حيث 
لا صلة اليوم بين الأمة والمنهج القرآني والفصام وازدواج السلوك والإسلام 
واضح تمام الوضوح. 


إن التوحيد في مجال التوراة والأناجيل غيره في المجال القرآني حيث تبين 
لنا أن التوراة والإنجيل لا يحملان نسقاً للأسماء الحسنى ولم تظهر فيهما 
أعمال الرب منسوبة إلى اسم من تلك الأسماء لنتبين معنى تطور المعرفة 
في القرآن والبنيان الفكري له إذ خلت التوراة والإنجيل من التنظير والنظرية 
ولن تجد في التوراة والإنجيل إلا الأحداث والقصص ولكن القرآن مليء 
بالفقه والجدل والتفكير والتدبر لآيات الله وما قدم في مجالات أسماء الله 
الحسنى من المحكم وما قدم من التحليل والفلسفة والنظرية في المتشابه 
واتخاذه لخط البيان والتبيين والتفصيل والإيضاح. 


إن أجل ما وصل ليه القرآن هو تحمیله لما ورد فیه من کل ما ذکرناه من 
المعارف لأسماء الله الحسنى حتى نكاد نقول إن القرآن ما هو إلا دراسة 
وفقه لتلك الأسماء لنتبين أنها عبارة خحاصة لمحمد بي والذين آمنرا معه 
حتى إذا كشف له الوحي عن معرفة من معارفه قال له إن ذلك من الرحمن 
الرحيم أو من العزيز الحكيم أو من الخفور الرحيم ليجعل من ذلك في 
عقيدة محمد ية قوامه تلك الذات الإلهية على قلبه وعقله وضميره 
ووجدانه حتی وجدناه لا ینام آللیل داعياً ملبباً مجیباً لربه. 


۱۳1 


0 هذا الإيمان الذي أفرغته الأسماء الحسنى في قلب محمد َة لم يكن إلا 
من مصادر العلم والمعرفة حتى يقول القرآن لوقل رب رذني عِلْمأ) لنتبين 
أن محمداً ل لم يوح إليه بتلك الأسماء إلا عندما جاءه العلم والمعرفة 
ولذلك آدان القرآن الذين يفترون القضايا ثم ينسبونها لله ويلحدون بذلك 
في أسمائه ثم يزيفون عقائد الناس مثلما فعل آهل الكتاب والأذيان حتى 
أوضحت سورة «الأنعام» في مثل تلك الالحادات أنها ليست لله وإنما هي 
للتسلط على عقول الناس وعقائدهم وأفهامهم حتى أن يهوذا وغيره 
جعلوا لله نصيباً مما يأكلون ويشربون ويملكون وتمادى الأحبار والرهبان 
حتى زيفوا للناس مسالة القرابين البشرية فقتل الناسأبتاءهم ظلماً وعدواناً 
بغير علم. 

0 لكي تنسب القضايا والعقائد لله فإن القرآن أشار إلى تلك الأسماء حتى 
لا يبلحد الناس في الرحمن ويتخذوا موقفاً من مواقف القسوة ا 
ويقولوا للناس إن ذلك من الله ومن الرحمن ومثل ذلك إذا مارس أهل 
الكتاب والأديان العنصرية وادعوا أن ذلك من الله والعزيز الرحيم فإن 
القرآن يكشف هذا الزيف وهذا الإلحاد لأن الأسماء الحسنى فى الله قد 
أبان القرآن للناس مفهومها والجوانب التي جرت فيها الأحداث وهذا هو 
الجانب الأهم من جوانب الهيمنة والدور اللي قامٿث به نسق الأسماء 
اللحسنى في المثاني وفي الأسماء الرمزية أيضا 

0 إن تحريف أهل الكتاب والأديان لما نزل في اسررا: والاإنجيل هو الذي 
استوجب للقرآن هذا الحرص وهذاأ النظام في محكم القرآن واتخاذه 
للأسماء الحسنى وسيلة كبرى من وسائل الأحكام حتی نستطيع إن دحل 
على القرآن تحريف أن نتبين مصادره بالتحديد وليعرف الدارس للقرآن أن 
تلك القضية هي بعينها قضية مدسوسة عليه لأن قضايا المهيمن لها فقه 
خاص ومثلها قضایا الرحمن ومثلها قضايا العزيز ومثلها قضايا العليم وقضايا 
السميع وقضايا البصير أيضاً. 


۱۳۲ 


© إن القرآن المحكم والأسماء الحسنى الرمزية والأسماء المثاني هي أعظم 
ما نزل في القرآن كله لخطورة شأنها ودورها وهذا نتبينه عندما نزلت 
الحواميم السبعة من «غافر» و«فصلت» و«الشورى» و«الزخرف» و«الدخان» 
و«الجائية» والأحقاف» في معنى الحي المهيمن «حم» بإولقذ اتناك سَبعاً 
مِنَ المُثاني لمران الم 9# تاق يتيك إلى ما معا به أزواجاً 
مهم وَل تحزن عَلَيْهُمَ واخفض جتاحَك إِلْمُوْمنينْ4“. ولذلك صرفه 
القرآن عن المتاع الحسي الدنيوي لأن الوحي قد جاءه بأفضل من ذلك 
وأجل وأخحطر فيما نزل في تلك السور العظيمة الشأن بالسبة لهيمنة 
القرآن. ۰ 

0 يتوجه القرآن في نسق «يونس» إلى أهل الكتاب والأديان ويناقش مشكلة 
الإيمان ولذلك وجدنا قصص موسى هو القصص البارز في هذا النسق لكن 
الجدل في نسق «هود» اعتمد على قصص نوح وأفاض فيه لأنه يناقش 
مسألة الفرد الرسولي لنتبين أن قصص القوميات إنما ورد صلا في مسأالة 
الربوبية والإمكانات الخلاقة للرسل والأنبياء وقصص الأمم إنما ورد أصالاٌ 
لبيان الدين الحق والدين الخالص والدين القيم لفساد الأديان وأهل الكتاب 
ولهذا ناقش مسائل الألوهية واستعاض عنها بالتوحيد والرب العالمي لكل 
الناس بغية التصدي لمقولات أهل الكتاب والأديان بالعنصرية وشعوب الله 
المختارة من اليهود والمسيحيين والمسلمين وغيرهم . 

0 إن اهتمام القرآن في الهيمنة بقصص أهل الكتاب والأديان وشعوب الله 
المختارة وشتى ألوان العنصريات قد خلتق مشكلة كبيرة للقرآن لأن الألوهية 

في القوميات لم تکن شيئاً مستفحلا حيث کان الاله صنماً أو عجلا أو قومية 
من القوميات ولكن المسألة أخذت عن الأمن بعداً كبيراً إذ أصبح الاله 
شعوباً وأقواماً ينظمهم جمیعاً اعتقاد خحاطى ٤ء‏ في الدين والإيمان ولذلك تتبين 


.۸۸- ۸۷ سورة الحجر: الآیتان‎ )١( 


۳ 


تلك المسألة اليوم بوضوح في الأمة المسيحية المنتشرة في العالم والأمة 
الإسلامية وكل فرد من تلك الأمم هو سجين الاعتقادات وأنه هو وحده 
المؤمن من دون الناس. 

0 ما إن تنبعث مسألة الإيمان والدين والعقيدة حتى يقول القرآن (لقد كفر 
الذين جعلوا لله ولدأ) لبيان أن مشكلة المشاكل كلها في المسألة الدينية 
والايمان تلك العقائد المادية والتي ل تبغي وجه الله بقدر ما تبغخي الدنيا 
وسلطانها وإبليس وشيطانه وهو النفوس الدنيئة . 


۳4 


الفصل الثاني 
دسق سورة يو سف) 


قضايا «الر» الرحمن ومحمولاته : 


0 لقد نزل القرآن باللغة العربية من أجل بيان معجزة محمد بي وره 
وإمكاناته ولو نزل بغير اللسان العربى لكان ذلك إبهاماً وحجة للذين لا 
يؤمنون بالرب والقدرات. ٠‏ 

0 استكمالاً لهذا البيان الذي أخذه القرآن على نفسه فإنه يقوم على الناس 
قصة يوسف مع ربه حتى يكون من ذلك بينة على أن المربي على الحقيقة 
هو الله وحده ولذلك تشابه حال يتيم ابي طالب ورعاية الله له وما حدث 
ليوسف وهو صغير حتى صار ملكا لمصر وعزيز القوم فيها. 

0 هذا البيان من أجل الإيمان بالتربية الحرة ومن أجل أن تلك التربية 
والربوبية هي التي خلعت على يوسف هذا المجد وهذه المكانة وأمكنته من 
علم النفس حتى تفسير الأحلام. 

0 مثل محمد ييه وربه ووحي القرآن له ومثل يوسف وما مکن ربه له حتی 
يقول محمد بلا يوم أن مكن الله له في القوم عند فتح مكة «لا قول لكم إلا 


۳۵ 


O 


O 


O 


كما قال أخحى يوسف» لبيان أن القرآن قدم لمحمد ية ومن أنكر عليه هذا 
الفضل من ربه أن مسألة يوسف هي نفس مسألة محمد ية فماذا ينكر 
الناس من ربهم ومن ظاهرة محمد يا والقرآن؟ 

اعتبر القرآن قصص يوسف وربه هو أحسن القصص لتتبين أن العلم اللدني 
والذي ينبعث من فطرة الإنسان التي خلقها الله عالمة واعية مدركة منذ خحلق 
آدم هي سر نزول القرآن على هذا الفرد الأمي الفطري الذي لم يكن لأحد 
سلطان عليه إلا ربه كما كان نفس الرب والفطرة هما المعلمان كيوسف 
أيضاً. 

هذا النسق الذي يحدثنا عنه «الر».«الرحمن» في يوسف لا نتبین أبعاده إلا 
في سورة «الكهف» حيث جاء محمد با من العلم اللدني والفطري من ربه 
وإمكاناته الروحية ما جاءهم بتفسير كل ما سألوا عنه من مسألة أهل الكهف 
وغیرها. 

هذا الأمر يؤكد للناس مبداأً التربية الحرة والقدرات ورفع كل وصاية على 
النشء في الطفولة وإمكان الإيمان والوثوق والثقة إلى الفطرة التي فطر الله 
المشكلة التي تناولتها سورة «لقمان» وإنما جاء هنا من جانب التسليم 
بالإيمان والاعتراف لفضل الرب الذاتي لكل كائن وكل إنسان حتى جعل 
رب يوسف منه هذا العظيم التاريخي . 

إن الدليل التاريخي لا يقهر ولا يمكن أن يكذبه الناس وما حدث ليوسف 
مع أخوته وتامرهم عليه ووصوله إلى مصر دون راع يرعاه وتعرصه لما 
یتعرض له کل لقط وکل شرید وبیان فضل رعاية ربه له في كل ذلك إِنما 
كان البرهان الصادق على أن الإإنسان مهدي بنفسه حتى فى أشد المواقف 
وأحرج الظروف والملابسات . 


۳۹ 


O0 


O0 


O 


إن الظروف الصعبة والسيئة والتي يعتبرها الآباء قاضية على الأبناء وهي 
التي تخرج مادي الانسان من الطاقة والإبداع والوعي ولذلك جعلت 
الظروف التي مرت بيوسف ومكيدة آخوته له فتحاً مبیناً لمستقبله واجتباء ربه 
إياه وتعمده له بالرعاية والرحمة ومثل ذلك شأن محمد يلي وما كان من 
نزول وحي القرآن عليه . 

من مثل ذلك ما نوه به رب موسى له من مواقف الشدة إذ يبين له وقد حاف 
بطش فرعون أنه هو الذي کفله ورعاه وهو في قصر فرعون عدوه وهو الذي 
رعاه وشمله بالعناية وهو في الغربة عند أهل مدين وهو الذي أنزل عليه 
التوراة فلماذا لا يثق في نفسه وربه وإمكاناته ولماذا لا يذهب إلى فرعون 
الطاغية؟ 

تلك التجربة الروحية الربوبية عند الأنبياء والرسل هي تجربة ذاتية شخصية 
وجدانية يريد القرآن بتقديمه لقصص يوسف أن يجعلها تجربة موضوعية 
عملية نواتجها واقعية قد حدثت من قبل في التاريخ . 

كيف يثق الإنسان في نفسه وربه وقدراته والإيمان بذلك هو المشكلة التي 
قدم فيها القرآن أحسن القصص الذي يرويه لنا فيما حدث ليوسف وا 
تعرض له من الأهوال حتى صار علماً يشار إليه في التاريخ والقدرة والعلم . 


إن القدرات التي يتمتع بها محمد ب ليست بدعاً من الرسل وقد سبقه في 
هذا موسی فأحیا عیسی الموتى بإذن ربه وتحدى يوسف الأقدار التى 
فرضتها عليه الظروف حتى تآمر عليه أقرب الناس إليه ورغم ذلك بلغ اه 
أمره وجعل منه هذا العلامة في علم النفس وتفسير الأحلام وأصبح بذلك 
أحق الناس في ملك مصر فلماذا لا يكون محمد ية أحق الناس بملك 
قريش وملك الدين وملك الأمة؟ 


0 تلك القضية الخطيرة التي يتحدث القرآن عنها من خلال الربوبية هي التي 


1۳¥ 


يجب أن تكون منهجاً للتربية المعاصرة إذ نتبين أن الفطرة التي أودعها الله 
إمكانات النفس البشرية کما تتبدی في الطبيعة عند الحيوان وعند النبات 
هي ما يجب أن يمارس اللإنسان من خلاله أعماله العقلية والذكاء وغيره» 
ولذلك يتحدث نسق «لقمان» عن العظام وانفصال الطفل عن الرعاية التي 
يتلقاها من أمه ومثل ذلك يجب أن يكون هناك فطام لاعتماد عقل الطفل 
على الوالدين والمجتمع وشتى ألوان الوصاية المصطنعة. 


0 في مواجهة ادعاء العلم عند أهل الكتاب والأديان قدم القرآن الفطرة 
كمصدر للمعرفة وبين أن الإنسان عالم بطبعه وطبيعته وتلك هي الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها وأوضح القرآن في سورة «الكهف» وما قدمته من 
الإجابات عن التساؤلات التي أثارها اليهود وأهل الديانة مقدار ما يتمتع به 
الإنسان من العلم اللدني الذي لم يعجزه بيان وجه الخرافة والأسطورة في 
قصة أهل الكهف. ومثل ذلك ما قدمه القرآن من معيار الفطرة في الهيمنة 
والسلطان إذ نزع الله العزة والقوة عن الأقوياء والطغاة في كل عصر واعتبر 
القرآن ذلك سنة جارية وفطرةغالبة » ومثل ذلك قوامة وهيمنة الفطرة في أمر 
التربية الحرة التي يقدمها لنا في سورة وقصص يوسف وما يمكن أن يبدعه 
رب محمد ب کما فعل مع یوسف من قبل وما کان من رب موسی ورب 
عیسى ورب نوح وغيرهم لنتبين من ذلك كله معنى الفطرة ومعنى تفضيل 
محمد ية ليلة الإسراء شرب اللبن وانحيازه للفطرة حتى بينت سورة 
«فاطر» أن فطرة الإنسان الروحية وقدراته في هذا الشأن هي فطرة ممتدة لا 
حدود لإمکاناتها حتى يخلق الله من تلك الفطرة ملائكة ذوات أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع وما يمکن آن يحققه الإنسان لهو الذي يشهد عليه التقدم 
العلمي المعاصر وما حققه الإنسان المخترع والتکنولوجي من الإنجازات 
الجبارة في مجالات الصناعة والزراعة والفضاء أيضاً. 


O‏ إن المشكلة أمام العقلية الدينية المسوروثة الان شي كيفية فهم الرسوبية 
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والألوهية وهي مفاهيم دينية قبل أن تكون مفاهيم قرآنية في المجالات 
المعاصرة» وكيف يمكن لتلك المعاصرة أن تجعل من الأديان والإيمان 
أدوات عصرية بين يدي الناس حتى يستفيدرا من تلك العواطف الدينية 
المشبوبة وجعلها وسيلة غاية في الثراء والتقدم والعلم والثقافة لأن المشكاة 
كما هي ايهما أقرب للنفع أصحاب الرواية أم أصحاب الدراية؟ 

هذه المسألة بين الرواية والدراية هي مشكلة الوعي ومشكلة المعاصرة 
واصطدام أهل الأديان على جميع نحلهم ومللهم ودیاناتهم وطوائفهم بتلك 
المشكلة الكبرى وكيف نجعل من هذا المتدين التقليدي السلفى رجلا 
عصرياً متقدماً بنفس تلك الإيمانات والعقائد الدينية مم الحرص عليها 
وتنميتها تنمية عصرية؟ 

إن الصدام الذي وقع بين محمد ية وقومه هو صدام المعاصرة والسلفية 
والتراث الديني ومثله ما وقع بین نوح وقومه وابراهیم ومثله هود ویونس 
وغيرهم لنتبين أنها مشكلة تاريخية تحدرت مع الناس في كل عصوره 
وحضاراته وقومیاته وهي تظهر بشکل واضح متی ما قام في الناس فرد رباني 
قد عرف من نفسه وطاقاتها الخلاقة ما يمكن أن يفرض طريق التحرير 
وطریتق التقدم مثل محمد ب والذين آمنوا معه. 


كيف يمكن أن تنقل أمة من الأمم الدينية من مرحلة الرواية والسلفية 
والتقليد إلى مرحلة الدراية والمعاصرة والتقدم وقبولالتطور»وقد استغرقت 
الكنيسة مات السنين في دراسة قضية جاليلو حتى تبينت في النهاية أن 
جاليلو كان على الحق ورجال الدين والكنيسة كانوا على الباطل رغم هذا 
الخضم الهائل من التقدم والمعرفة الذي بنى على مثل ما قدمه جاليلو؟ 


دائماً عند مناقشة مشكلة أهل الرواية والتقليد والسلفية يقدم القرآن مسألة 
الإنسان المطبوع.الذي وضع واه الروحية وإمكاناته العقلية في القوالب إذ 
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يقول القرآن إن مل هذا الإنسان لن يؤمن أبدا إلا بما في رأسه حتى لو 
أقبل عليه الملائكة مثل الناس يمشون أو حتى جاءه النبي أو الرسول بقطعة 
مادية من السماء ولو أن النبي والرسول فجّر لمثل هؤلاء أنهارا بين أيديهم ما 
آمنوا آبداً لأنهم لا یریدون إلا ما هو بين أيديهم وما بين کتبهم وما بين 
معاهدهم وما في کنائسهم ومحاربهم ومساجدهم وأضرحتهم . 

0 هل فهمت قريش محمداً به وإمكاناته وما يدعوهم إليه طيلة ثلاث عشرة 
سنة؟ لم يفهموا أن محمد به مثل يوسف وما مکن له ربه إلا يوم فتح مكة 
لتبين أن هذا الأمر لا يدخحل إلى عقول الناس وقلوبهم إلا بحد السيوف 
ولذلك لن نستطيع أن ننقل الأمة إلى مفهوم المعاصرة بالطرق الديمقراطية 
وإنما تدخل الأمة إلى هذا المجال بالحديد والنار كما تقول سورة «الحديد» 
ومن لم یرتلع بالقرآن فإن الله يردعه بالسلطان والقوة والقهر. 

0 إن مسألة إلغاء النشاط من أجل المعاصرة هي فكرة قرآنية وما تحطيم 
الأصنام إلا صورة للتقدمية بالقوة وحرم القرآن مخالطة آهل الكتاب 
والأديان لعدم إفساد العقائد والدين المنحرف والدين المستغل والدين 
الرجعي والدين السلفي وديانات الآباء والتراث كلها أجاز القرآن فيها الأخحذ 
بالشدة والقوة من أجل فتح باب المعاصرة والتقدم العلمي لأنه أباح حرمات 
بيت الله الحرام عند مكة وهي من أكبر الكبائر في التحريم تحقيقاً للعدل 
والحق وفرض سلطان الله الذي استغله المنتفعون والنصابون والمفسدون 
في الأرض. 

0 لا تستغربوا أن يكون الدين آفيون الشعوب والأمم فمشكلة أهل الكتاب 
في القرآن كله هي مشكلة أهل الأديان وهي التي أثارت القرآن ضد التقاليد 
وضد الأعراف وضد السلف والتراث وضد المقولات بل ضد اللاهوت كله 
وهي التي كانث سبباً في نظرة القرآن نظرة مرتاب إلى مسألة الاعتقادات 
وهي نفسها التي استوجبت نزول محكم القرآن وأسماء الله الحسنى من 
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أجل اتقاء عمل وتحريف رجال الدين للنصوص ولا يغبن عن البال ما كان 
يدعيه اليهود من احتكارهم للإيمان عند الله حتى بين القرآن أن هذا كذب 
وافتراء لأن الإأيمان طبيعة بشرية عند كل الناس وليست عند أهل الكتاب 
والأديان فقط لنتبين المدى الذي يمكن أن يصل إليه فساد الأديان واستغلال 
الشعوب عن هذا الطريق حتى قتل' الناس أبناءهم وبالعقيدة الدينية كما ورد 
في سورة «الأنعام» وحتى جعل الأحبار والرهبان والأئمة من أنفسهم أربابا 
للناس من دون الله ومثله ما كان من صكوك الغفران وميراث الجنة عند 
اليهود ونازعهم عليها المسيحيون ثم أدعياء المسلمين. 

إن المسألة تكاد تكون كذبة كبرى ولذلك احترز القرآن في ذلك وقدم 
المعيار الفطري والمعيار العلمي والمعيار النفسي والمعيار الإيماني وأبدل 
الألوهية برب العالمين ورب الناس من الاختلافات وجعل الهيمنة لله 
وللطبيعة والسنن والنواميس وألغى الوصاية وشتى صور التسلط وجعل 
الهيمنة لله وحده من دون آهل الأديان والأديان بشتى صورها حتى تبينا 
عندما قدم الدين الخالص والدين الحق والدين القيم أنه ألغى الأديان 
بوجود الإسلام . 

صدام محمد 4 وقومه ودینهم ونوح وقومه ودینهم وابراهیم وقومه ودینهم 
وموسی وقومه ودینهم وعیسی والیهود ودینهم وهود ویونس ویوسف ولیس 
هنالك كذلك من معنى إلا أنه صدام تاريخي مع الأديان والديانات وهو 
صدام أزلي أبدي يحذر القرآن منه أشد التحذير ولن يفيد الأمة سلطان أهل 
الرواية وغلبتهم وسيكتب الله النصر في النهاية لسلطان آهل الدراية دون 
شك في ذلك لأن العلم المعاصر هو الذي نصر جاليلو في نهاية الأمر 
على الكنيسة. وجعل من ذلك فضيحة كبرى لسلطان رجل الدين وهيمنته . 
وهیمنته . 


إن سق «الر» «الرحمن» قدم فة يوسف واعتبرها من أحسن القصص 


141 


لبيان انتصار يوسف ومنهج الربوبية وعلم الفطرة السليمة على معتقدات 
المصريين وعزيزهم لأن يوسف أمكنه بالفطرة أن يعرف التفسير لحلم 
الملك وقد عجز عن ذلك كهنة الدين في مصر كلها حتى أشار السجين 
زميل يوسف أنه هو وحده يمكن أن يخبر الملك عن مضمون هذا الحلم 
لآن يوسف أخبرهم من قبل وهم في السجن عن مثل تلك الرؤى والأحلامء 
وهكذا جاء انتصار يوسف على الكهنة والدين انتصارا ساحقا ومثله انتصار 
محمد ية عندما أخبرهم بأمور أهل الكهف وما سألوا عنه. 

إن مشكلة المعاصرة والفكر الديني بعامة إنما تننحصر في الثقافة التي کانت 
سائدة وقت نزول الكتب السماوية : التوراة والأنجيل والقرآن »إذ نتبين أن 
الفكر الإنساني كله كان مصبوباً في تلك الثقافة الدينية ومثله في ذلك مثل 
الدور الذي لعبته الفلسفة في احتضان كل علم عند ميلاده ولذلك نجد 
الكثير من أهل الرواية لا يستطيعون تحديد الموضوعات المقابلة في 
المعاصرة لما ورد في الألوهية والربوبية لأنها جميعا مصبوغة بالصبغة 
الدينية والعقائد المشحونة بالعواطف. والعواطف والتطرف فى الشعور 
الديني رغم أنها جميعاً لها المقابل العصري كما تبينا من إمكان رد الربوبية 
إلى موضوعات علم النفس الفردي وتطبيقاته في التربية والقدرات الروحية 
التي يحدثنا عنها كتاب «الر» كما يقص علينا قصص يونس وهود وإبراهيم 
ویوسف . 

تلك المهمة الكبرى التي يستطيع أهل الدراية القيام بهالم تعد من 
اخحتصاص رجل الدين » والقرآن نفسه قد حمل حملة شديدة على رجال 
الدين من الأحبار والرهبان والإمام لأنهم لا يؤمنون بالتطور والفكر الحر 
ويخضعون كل فكر للقوالب السلفية وما عندهم من أعمال اللاهوتيينء 
وحقيقة الأمر ليست كذلك بل إن الفكر والإبداع الإنساني لا قوالب له 
ولا قيد عليه وشاهد محمد يل والقرآن وهو الأمي الذي ليس له من علوم 
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الأديان شيءٌ هو الفيصل في تلك المسألة. 

کما نشأت العلوم كلها في أحضان الفلسفة يريد القرآن أن يفتح الباب أمام 
الدور الذي يمكن أن يلعبه الدين حيثينشاً الحب والسلام والمساواة 
والأخلاق والإخاء في أحضان الأديان فيكون من ذلك رحمة لا نقمة كماهو 
عند العنصريين من أهل الأديان . 

إن قول القرآن في الربوبية بالنسبة للاأنبياء والرسل والقدرات الروحية إنها 
من إرادة الله وإنه خحصهم بذلك حتى نتبين أن العباقرة لا يصنعون إنما 
يولدون بعين ورعاية السماءء هو نفسه لا يتعارض في تطبيق الفطرة على 
الآخحرين وإنما اكتسب هذا الأمر هؤلاء لأنهم آمنوا وأسلموا لتلك الفطرة» 
وبذلك جعل القرآن الاعتقاد والإيمان هو الشرط الوحيد للدخول إلى 
رحاب هذا الملكوت الذي جاء منه الأنبياء والرسل ولهذا يقول القرآن في 
المبدأ إن کل نفس بما كسبت رهينة) ولو أنهم آمنوا لكان لهم مما کان 
للرسلل والأنبياء. 

تلك المسألة تقودنا إلى بيان أهمية العقيدة والفرق بين المسالة ووضعها 
العلمي ووضعها الديني . إن الإيمان يخلع على القضايا الطابع الروحي 
الذي لا يقهر حتى يجعل من نوح ومن هود ومن محمد ئل وأمثالهم أسوة 
حسنة في الصبر والعزم والجلد الذي لا تلين له قناة وهذا هو فضل الدين 
على العلم الذي يأخذه صاحبه بالتسليم والتبلد. 


ومعارف علم الربوبية فهل نتوقع أن يكون السلوك واحداً عند الطائفتين؟ إن 
الإيمان يخلع على القضايا قوة هائلة من الشوق والجذب والعزيمة التي لا 
تقهر ولذلك انتصر الرسل بقوة اللإيمان رغم كل الصعاب والعقبات. 

أن تجعل من المعلومة العلمية ديناً وعقيدة فهذا هو الوعي الإيماني وهو 
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الذي يدعرنا إليه القرآن وهو نفس البوتقة القرآنية التي انتصر فيها العلم مع 
الإيمان فأحرج لنا درة الوجود كله محمداً بلا الذي استطاع أن يجمع بين 
الدين والتدين والعلم والمعرفة بكل ما تعنيه تلك المعرفة من المادية 
والجمود. 

هذا التناقض الذي رأيناه بين القول بالروحية والقول بالعلمانية والسنن 
والنواميس والفطرة قد رفعه القرآن من خلال خصيصة الإيمان إذ هو وحده 
الذي بفضله أنجب إبراهيم على الكبر وزكريا على الشيخوخة ومريم رغم 
أنه لم يمسسها بشر وأن القرآن يضرب المثل بقوة الإيمان حتى أحيا 
عيسى الموتى بإذن ربه ولم يكن ذلك كله إلا تحطيما لكل سنة ولكل 
ناموس ولكل فطرة . 

في دنيا الأشياء تأحذ الناس السنن والنواميس ولكن في دنيا النفس ليس 
هناك وسيلة إلا الإيمان وهو الذي يفجر الطاقات والقدرات »وكأن القرآن 
يقول لنا إنه لو كان لكل خلق سنة وناموس فناموس موسى النفس البشرية 
هو الإيمان وحده وما أن يؤمن الإنسان حتى يرى الملائكة ويرى عالم 
الغيب بين يديه ولن يعجزه أن یکون نبیا او رسولا أو خلقاً مما یکہر فی 
أذهان الناس . ۰ 
البراهين التي حملها نسق «الر» في سورة «يوسف» : 

0 إن من الأهمية أن نتبين في الهيمنة تحول القرآنية من مسألة الألوهية لإثبات 
مسألة الربوبية حيث يوضح أن اللإنسان كما يحتاج لإله فإنه يحتاج لرب 
وهذا ما نراه في ترافق الربوبية للألوهية في كثير من الموضوعات فل أعُودُ 
برب التاس ملك الاس إلّه الشاس 4“ لأن الألوهية كانت داثماً مدل 
لكل شرك سواء كان ذلك شرك العقيدة أو شرك الفعل . 


۳_٣ ١ سورة التاس الآیات‎ )١( 
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O‏ أوضح القرآن في رؤى يوسف والشمس والقمر والكواكب الساجدة له أن 
العقل الفطري الباطن في كل تفس يولد تامأ كام واعياً حتى لمستقبله قبل 
أن يتحول ذلك في مسيرة الحياة إلى مركز اجتماعي وشخصية متميزة. 

© مثل تلك الرعاية الربانية التي شملت يوسف وهو ما زال صغيراً هي نفسها 
التي يحكي القرآن عنها بالسبة لموسى الطفل حيث ألقى عليه ربه محبة 
منه بحیث کان من يراه فلا بد أن يحبه من أجل التدبير لتربيته في بيت 
فرعون وهو عدوه وعدو قومه . 

0 إن هذا اللطف والخبرة لما يشاء الله ويريده لا يعرف حكمته إلا من خر 
تلك الأحداث الربوبية ولذلك يشرح القرآن أن الله ما جعل من قصة موسى 
وتربيته في قصر فرعون ثم هروبه إلى أهل مدين ومثل ذلك خروج يوسف 
وتآمر أخوته لقتله كان ذلك کله سپا لیجعل الرب منهما رسولین کریمین 
وکأن القرآن يقول إن الشدائد هي التي تتيح الفرصة لقوى الإنسان الذاتية 
كي تعبر عن نفسها هذا التعبير الذي يظهر لنا في كمالاته وعظمته . 


© إن ما يراه الناس غير ما يراه الرب ولذلك كان القوم زاهدين في يوسف 
حتى إنهم باعوه بثمن بخس جدا وهي عبارة عن دراهم قليلة ولم يدركوا 
نهم بین يدي رسول کریم لنعرف من ذلك آن استهانات الناس بأقدار 
الإنسان هو حماقة كبرى حتىيقول : رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. 

0 إن بيان أحقاد أخوة يوسف وتآمرهم إنما يقدمه القرآن لنعرف ما يكتنف 
الانسان في الظروف الأسرية والاجتماعية من الغبن ولو كان هناك مبداً 
للتكافو والحرية والرعاية لأمكن تحقيق التقدم دون معاناة آو صراع . 


0 قدم القرآن ليان تفسير رؤية يوسف وقوله|إن الله سيتم نعمته عليه كما أتمها 
على آبائه وأجداده ابراهيم وأسحق لنعرف أن الإإنسان كما هو في الطبيعة 


٠٠م‎ - معجم أسماء الله الحسنى‎ ٤٥ 


وراثة وتحدراً ولكن من خلال حصيصة الايمان إذ من الممكن أن يعمل 
الإيمان كعامل وراڻي عندما تكون الفطرة أهلذ لذلك. 

0 أن المسألة فى الوراثة عند الحيوان والنبات انتقاء وطفرة كما أوضح دارون 
في التطور وهي نفس المسألة في الانسان وقواه الروحية والعقليةوالنفسية› 
ولكن المشكلة التي يحددها القرآن بكل الوعي هي كيف يعرف الناس أن 
فلاناً من الناس بعينه هو الفطرة المنتقاة ليوسف ومحمد ية وموسى 
وغیرهما. 

O‏ هنا نتبين مقصد القرآن من الميمنة وأنه يريد رفع وصاية الوالدين ورفع وصاية 
المجتمع ورفع القيود من أي لون وأي شرك حتى تتحرر الفطرة وتعبر عن 
نفسها من التلقائية والحرية وليكون من ذلك تلك البيئة التي تتبنى مشل 
هؤلاء الأفراد الممتازين الذين خصتهم الطبيعية بتلك الفطرة الروحية لأنها 
كما يقول «لا مارك» لا يمكن أن تحدث من خلال عوامل البيئة وإنما هي 
روح تنبعث رغم شتى المتضاربات والعوائق . ولذلك كان مستقبل موسى 
ومستقبل يوسف مرهوناً بتلك الروح التي شملتها بالرعاية رغم كل 
المؤامرات والدسائس والفتن حتى صار كل منهما رسولاً كريماً. 

0 من من الناس يعرف أنه ربيب السماء بذاته هو؟ لا أحد يمكن أن يتنبا ومن 
كان يستطيع أن يتنبا بملك يوسف أو خطورة وعظمة موسى أو جلال وكرامة 
محمد بء وهو يتيم أبي طالب؟ 


0 تك هي المشكاة ولذلك يقص القرآن قصص يوسف وفي كل مرة رغم 
تامر ورغم كل الظروف يخرج منها يوسف رابحا سالماً صاحب المركز 
الممتاز حتى التي راودته عن نفسها تقف بين يدي الملك وتعلن براءة 
يوسف ونصاعة ونظافة قلبه وضميره. 


0 لنتبين معنى التربية الحرة أن يوسف نشأً بين قوم أغراب عن عشيرته وعن 
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معتقداتهم ورغم ذلك نتبين عندما وقع في الفتنة بين يدي امرأة جميلة 
وسلطان وشهوة»آن ربه في هذا الوقت بالذات أوضح له البرهان فيماهو 
مقدم عليه ولولا ذلك لغرق في الفحشاء ولذهب مستقبله کله لنتبيّن أن 
الفطرة هي التي تهدي وأن القلب هو الذي ينير وأن السليقة هي التي تعلم 
الإنسان ومثل ذلك محمد ي الأمي الذي لم يكن له من حظ التربية إلا 
الحرية والفطرة وريه الكريم . 


يقول القرآن في حادئة تدبير يوسف لحجز أخيه بجواره إنه دبر موضوع 
سرقة بنيامين لصواع الملك كي يكون من ذلك ذريعة بقائه في مصر» ورغم 
هذا التدبير فقد فشلت خطة يوسف وأوضح له الملك أن بنيامين بر من 
السرقة ليقول القرآن لنا إن مجد يوسف لم يصنعه يوسف ولو كان يوسف هو 
الذي صنع المجد لنفسه لأمكنه إحكام تدبير حادثة السرقة» ولذلك فإن 
مجد يوسف إنما يرجع لربه ولا دحل ليوسف فيه وهي إرادة رب العالمين 
لكي يعرف الناس أن تلك الأحداث التي تجري بتدبير الناس ليست هي 
التي تسيطر على حياتهم وإنما تسيطر عليها تلك القوى الباطنية التي جعلت 
من محمد ب ومن يوسف من قبل هذا الشأن العظيم . 


لوق كَل ذِي عِلْم عَليم) هذا هو تدافع الاس في العقل المكتسب 
بالتجربة والتعلم »لكن المسألة مختلفة عند العقل الباطني الفطري فهو سيد 
المعرفة بلا منازع وهو دائماً في القمة ولذلك أورد القرآن عند المحن 
والشدائد سيطرة الأنبياء والرسل حتى اعتقد بنو إسرائيل وقد حوصروا بين 
فرعوك وجنوده من جانب والبحر من جانب آخر أنهم هالكون لا محالة 
جاءهم موسى بالخلاص والنجاة وعندئذ ضرب البحر بعصاه فكان كل فرق 
كالطود العظيم لنتبين ما يمكن أن يفعله أمثال محمد ية من الأنبياء 
والرسل وأمشال نيوتن وأينشتين وماركس وفرويد وكل المخترعين وكل 
المبدعين من العباقرة والمفكرين الذين خصتهم الفطرة بهذا القدر . 
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العظيم من الروحية والعلم والمعرفة. 

إن الله غالب على مره ولكن اتر الناس لا يعْلَمُون _ قد يعتقد الناس 
أن ما يضعونه من عرائق مام الفطرة سيكون عقبة في ازدهار مثل تلك 
الفرديات والمسألة ليست كذلك إذ بين القرآن أن كل المكائد انقلبت نفعا 
بالنسبة ليوسف حتى دخوله السجن كان فاتحة لشهرته العلمية من تفسير 
الأحلام حيث عرف عنه زملاؤه السجناء آنه لديه تلك المقدرة الفريدة والتي 
كانت سبباً لاستقدامه عند الملك وتفسيره للكابوس الذي أقض مضجعه 
وكان ذلك وسيلة لاعتلائه عرش مصر. 

0 إن الإنسان عالم بالفطرة ونفس الفطرة تدافع عن وجودها بل تتحدى 
المجتمع وسلطته وهي لذلك في صف يوسف وصف محمد ل ولن تهزم . 
أبداً ولو أن الناس تركت الحرية في التربية للغطرة لكان لكل فرد من النوع ' 
الإإنساني فضل معين كما أخبرت بذلك «الر» في نسق «هود» من قبل ولكن 
المشكلة أن المجتمعات تفرض سلطانها وعقائدها وتشرك بالله مالم ينزله 
به سلطانا . 

0 إن الكمالات الجسمية والنفسية والعقلية التي يحدثنا القرآن عنها ليوسف 
إنما أوردها القرآن لنتبين صبغة الفطرة والإيمان وأن جمال الإإنسان ليس في 
شکله ولا في لونه ولا في لبسه ولا في ماله وإنما جماله في الفطرة والروح 
التي تسبغها على الإإنسان المؤمن بربه ونفسه حتى قالت النسوة عندما رأين 
يوسف ما هذا بشرأً إن هذا إلا ملك كريم لنتبيّن.أن القرآن عندما يقول 
لمحمد ب للا تمدن عَينيْك إلى ما معنا بو أروَاجاً ينهم من الهيئة أو 
الجمال أو القوة إنما كان يريد أن يصرفه عن تلك القشور والديكورات وأن 
ينظر إلى نفسه من خلال هذا الفيضان الروحى الذي يضيفه الإيمان عليه 
وأنه هو الجمال الحق الذي يقع فيه حتى النساء أنفسهن . 

0 هذا الجمال الروحي هو جمال آشر أخاذ وهو يسحر المرء حتى لا يتبين إن 
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كان هذا الجمال لكمال الجسم أو لبهاء الروح وتلك العزة الربانية التي 
لازمت يوسف ومحمدا ية منذ الصغر هي نفسها التي أضفت على 
يوسف تلك الحضرة التي قطعت النساء فيها أيديهن دون وعي أو شعور. 

O‏ یقول القرآن إن رب یوسف قد سمع ورآی ما تعرض له من خلال مکیدة 
اللسوة في قصر العزيز ولذلك استجاب لدعائه لبيان أن الإنسان ما أن يؤمن 
بالفطرة الباطنة والقوة النفسية والعقلية التي أودعت فيه حتى يكون سمعه هو 
سمع تلك القوة وبصره هو بصر تلك القوة وهي قرة لا تقهر ولا تتخلى عن 
صاحبهاأبداء ولذلك لبث يوسف في السجن بضع سنين زيادة عندما اعتمد 
على صديقه الذي أوصاءه أن یطرح قضيته أمام الملك ليعرف الناس أن 
محمدا ية هو بعين السماء ورعايتها وأنه سيكفيه مكائد المشركين 
والكافرين . 

0 إن الاعتماد على الذات قد تبينت قيمتها فى العصر عندما نهضت ألمانيا 
واليابان بعد الهزيمة الساحقة في الحرب العالمية الثانية ولولا ذلك ما قام 
للألمان ولا لليابان قائمة ومثله ما فعله الروس وأصبحوا بفضله القشوة 
العالمية ليعرف الئاس أن هذا هو المبداً الحق وأن الله وحده هو رب 
العالمين ولا يمكن أن يحصل الناس على النجاح إلا من خلال القوة الذاتية 
التي يحدثنا عنها قصص يوسف ومثل ذلك ما فعله رب محمد (هة) إذ 
نصره على الكثرة وهو ثاني اثنين في الغار عند الهجرة. 

0 في كل عقبة وفي كل مؤامرة وفي كل دسيسة وفي كل المآزق ينهض الفعل 
الذاتي ليبين القرآن أن ذلك فطرة وسنة وما أن يؤمن اللإنسان بربه حتى 
یکون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وده التي بطش بها ما 
دام على الحق والايمان. 

0 پوضح القرآن إن يوسف ما فعل ذلك إلا لأنه كان على منهج وعقيدة آبائه 

الذين دانوا للحرية والفطرة وهي مله جرت فيهم عند ابراهيم راسحق 
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ويعقوب إذ رأينا إبراهيم يهاجر بالحرية ودين الفطرة حتی سمي ابراهیم 
العبراني لأنه كان دائم التجوال والرحال ساعيا إلى ربه وحريته وما بنې 
ابراهيم بيت الله الحرام في مكة إلا ليكون من هذا البيت شعارا للناس 
حتى جعله بيشة آمنة توفر للناس على الكافة أجمل ما في فطرتهم من 
الحرية والسلام . 

إن القرآن قد قدم آباء یوسف إبراهیم واسحق ویعقوب لبیان فساد معتقدات 
اليهود في الشعب وادعائهم أن الأمم الأخرى لا يدخلون حظيرة الإيمان 
لأنهم ادعوا أن الإيمان من حقهم وحدهم ولذلك جاء نسب محمد ية وهو 
من الأميين من خارج الشعب إلى ملة آبائه إبراهيم وإسماعيل لبيان أن 
المسألة ليست في الشعب والعنصرية وإنما هي في العقيدة وأن مثل يوسف 
وما حدث له مثل محمد ية وما يلاقيه من المكائد والدسيسة. 

يوضح القرآن من مواقف يوسف والقصص أنه كان أميناً فلم يخن عندما 
رادوته المرأة» وکان صادقاً عندما قال الح وكان محساً عندما فسر للملك 
تلك الرواية ء وكان عالماً عندما استطاع تأويل الحلم ليبين القرآن أن فطرة 
محمد َة الصادق الأمين العالم امحسن هي من تفس فطرة يوسف وهي 
دائماً فطنة في المطرة والأنسان الرباني يت يتمتع دائ بكل الأخلاق والصفات 
الحميدة حيث تذهب تلك الفطرة عند اريه الاجتماعية السلفية والتراثية 
والتقاليد والعادات حيث يضطر الناس للكذب والنفاق والتامر ويذهب كل 
ذلك بالفطرة التي يحدثنا القرآن عنها. 

إن من يتقي ويصبر فإن العاقبة له ومثلما انتصر يوسف في نهاية الأمر كذلك 
سینتصر محمد 5 والذین آمنوا بربهم لیکون من قصص یوسف وما حدث 
له عبرة وعظة حتى تحققت رؤية يوسف التي رآها وهو ما يزال صغيراً بعد 
عشرات السنين لنتبين أن الإيمان بالرب وبالنفس وبالقوى الذاتية الخلاقة 
هو شيء خطير وكبير وغاية في الأهمية حتى يقول محمد ية لمن ساومه 
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على ترك هذا الأمر «والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبداً حتى أهلك من دونه أو يظهره 
الله . 

0 بعد بيان قصص يوسف يقول القرآن إن الله هو العليم الحكيم لنتبين أن 
الرب الذي خلق كل إنسان هو الذي يعلم فضائل الناس وأقدارهم وهو 
الحكيم الذي يضع رسالته حيث يشاء ولو كان في قريش من هو أهل 
للرسالة كما ادعوا لجاءته الرسالة دون أن يكون له إرادة فى ذلك ولكن 
المسألة ليست بالجاه أو السلطان والأموال وإنما هي باختيار ال وإرادته وقد 
يجعل من يتيم أبي طالب ملكا وقد يجعل من صعلوك أمبراطوراً وقد يجعل 
من يجعل من محمد من دون الناس جميعاً رسولاً ونبياً. 

٥‏ لم یر بنو اسرائیل بمعیار المال أو المرکز فضا لطالوت ولكن الله قد تاه من 
قوة الجسم وقوة العقل والصفات الذاتية ما يفوق المال والمركز ولذلك 
جعله الرب ملكا على الشعب قبلوا ذلك أم أبوا لنتبيّن أن المعيار في 
الربوبية هو معيار القدرات الذاتية وهي اجتمعت لمحمد بيه من فضل ما 
أوتي من علوم القرآن ورجاحة العقل وسلامة الضمير والوجدان. 

0 إن هذا الاخحتيار الذي يتم في الأفراد بحسب القدرات والصفات يؤكد لنا 
آن الله ذات تسمع وذات تبصر وذات تعلم وذات تحکم وذات تختار وذات 
تريد ولذلك يزيل القرآن الحوادث والآيات بالسميع العليم آو العليم 
الحكيم ليقول إن المسألة بيد الرب الذي لا يعلم أسراره إلا العارفون 
الدارسون للتاريخ وللحوادث» ولذلك كان قصص يوسف هو أحسن 
القصص في القرآن كله لأنه أوضح للناس أن محمدا ب سينتصر عاجاد أم 
آجلا. 

0 نتبين من ذلك أن الهيمنة عندما تضمنت الأسماء الحسنى الرمزية فإنها 
أوضحت لنا الذات الإلهية لله ولكن في مجال الذات المجردة والتي تؤكد 
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وجودها في الفكر كما نزل في كتب «الم» و«الر» و«المص» وغيرهاء 
وأوضحت كذلك من التنزيل بالمثاني مثل السميع البصير وغيره أن الله ذات 
وروح تاريخي مثلما قدم القرآن حوادث التاريخ القومي حوادث التاريخ 
الأمي» وأنه كذلك ذات روح وقتييخلق الحوادث الزمنية والوقتية والمكانية 
وكما يعلم الكليات فإنه كذلك يعلم الجزئيات ويعلم ما يدور بين الناس في 
حياتهم اليومية ء ولذلك يقول القرآن في الهيمنة والقوامة على أمور الناس إنه 
هو «الحي القيوم» والذي برهن على ذلك نزول الحواميم السبع في معنى 
«(ح» «حي)» («م) «مهيمن» أي الحي المهيمن لنتبين أن الله غالب على أمره 
آخذ بناصية العباد وهو محيط بكل شيء وهو محيط وملم بكل خافية وهو 
يعلم السر وأخفى من السر وهو يدرك الناس ولا تدركه الناس . 

0 ثأكد من حوادث قصص يوسف أن الله عليم حكيم وأنه السميع العليم وأنه 
غفور رحيم وآنه أرحم الراحمين وأنه خير الحافظين وهو يهيمن على كل 
شيء وعلى الناس ومكرهم وخداعهم ودسائسهم ونفاقهم ولن يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء ورغم ذلك يقول القرآن لمحمد ييا إنه حتى ولو 
حرص على هداية الناس فلن يجد منهم إلا قليلا يرتضون الإيمان 
والحرية. 

0 طلَقد كان في قصَصهمْ عِبْرَةٌ لإولي الألباب ما كان حدِيفاً يفترى ولكن ' 

تَصديق الذي بين يديه وتفصِيل كَل شَيْءٍ وَهُدّى وَرَحْمَةٌ إقوم يُوْمِنوني(٠.‏ 

0 لولا تدارك محمد َة رحمة من ربه ولولا صموده وصبره وجلده.ولولا إیمانه 
الراسخ ولقته في نفسه والتي بلا حدود لما قرأ حكمة القرآن والوحي 


والتزیل في نسق «یونس» ونسق «هود» ونسق «يوسف» ونسق «ابراهیم» 
حتی ثبت الله قلبه لیتبین أنه «الر» الرحمن وأنه هو الذي شمل كل أولئك 


(1) سورة يوسف: الآية ١١١‏ . 
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الرسل بالعناية والرعاية والنصر حتى إذا دعاهم إلى الرحمن «قالوا وما 
الرحمن» لنتبين أن القرآن ما قدم المعرفة والعلم وحملها اسم الله الحسنى 
إلا لتكون عقيدة لمحمد ب في الذات الإلهية والرب وليكون من ذلك 
إيمان المؤمنين وعمل الصالحين وثقة الله عند الصديقين والشهداء 
المخلصين . 

0 في كل حدث وفي كل موقف وفي كل شدة وفي كل حرج زعزع الناس 
تعبد القرآن باسم من أسماء الله الحسنى حتى إذا اشتد الأمر دعا المؤمنون 
الرحمن ليكون لھم عونا ونصرا ومثل ذلك اشتد بالناس الطغيان دعا 
المؤمنون العزيز الجبار ليكون لهم عزاً وملجاً وكذلك ما أن يقرا المؤمن 
«الم» أو «الر» أو «(حم» إلا وقلبه متعلق برب العالمين لنتبين مدى أهمية 
تلك الأسماء في الفكر والعقيدة القرآنية وكأن الوحي القرآني يقول لمحمد 
ا إنه لا يوجد شيء إلا بقوة الله وساطانه ليعرف أن الله مهيمن وغالب 
على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يفهمون ولا يعقلون أيضا 


O‏ تی إذ استاس الرسل رَظنوا نهم ق كذِبُوا جاعَمُمْ ضرا فنچُي من 
ناء ولا يرد اسنا عن القّوم المجرمين# . 

0 يقول جاليلو عندما حرج من المحاكمة التي أقامها له رجال الدين والكليسة 
إن الأرض ستظل تدور حول نفسها رغم ذلك لنتبين بعد مشات السنين 
الخزي والعار على رجال الدين والكتب عندما أعلن البابا سنة ۱۸۹٩‏ أن 
جاليلو كان على الحق وأن الكنيسة كانت على الباطل.لنتبين انتصار الفطرة 
فى شخص محمد بي وغاليلو وعلمانية نيوتن واينشتين 
وآباء المعرفة الفطرية الذين أثروا الحضارة والإنسانية في كل فرع من فروع 
المعرفة لنتبين أن محمداً ية كان على الحق المبين ومثله في العلم مثل ما 
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کان بين يدي يوسف من علم النفس وساطانه ولذلك لا يؤمن الاأنسان بربه 
والفطرة حتى یکون الملکوت بین يديه كما کان هذا الملكکوت نفسه بين 
يدى رب الإنسان المبدعة عند بدء الخلقة أيضا. 


0 هل يعجز الذي فطر السموات والأرض منذ اللحظة الأولى والتي لم يسبقها 
خلق ولا إبداع ولا وجود أن يهب الانسان من ملکه وعلمه وقدرته ووحیه 
وإبداعه؟ هل القرآن وقدرة محمد بَيةٍ الروحية وما كان من الوحي لديه هو 
شيء بعيد المنال عند فاطر السموات والأرض؟لقد تبين للناس أن الله أبدع 
هذا الملك دون سابقة ودون أن يكون له مشابهة والعجيب في قدرة رب 
الإنسان أنه خلق وأبدع كل ذلك حتى صار عرشاً وملك وملكوتاً إنما خلقه 
من مادة واحدة هي «الماء» فقد كان عرشه على الماء ليبلو الناس في 
قدراتهم وإبداعهم وأعمالهم الصالحة. 


لكن المشكلة ليست في قدرات رب الإإنسان لأن قدراته قد فصلها 
للعقل.الإنساني فيما حلق من الطبيعة والأكوان وهي قدرة لا تدحض ولا تلكر 
ولا يمكن تجاهلها وإنما المشكلة في الايمان بهذا الرب وتلك الطاقة الروحية 
الخلاقة عند اللإنسان وإمكاناته ولو كان محمد ب يعيش بيننا اليوم لما رأى 
عجبا فيما حققه. الإنسان والعلم والمعرفة لأنه قد آمن بذلك منذ عرف نفسه 
على حقيقتها. 


0 یقول القرآن في نسق «يوسف» كم من آية من آيات الربوبية وقدرة الله في 
خلقه يمر الناس عليها ليل نهار ولكنهم لا يفهمون معانيهاء والقدرات في 
عالم الحيوان وعالم النبات لا تحصى حتى رأينا في عوالم السرك في 
العصر الحديث أن الحيوان لا يقل فهماً ولا تعقلا عن الإنسان متى استخدم 
الإنسان في تعليمه القواعد الأساسية التي يعمل بها العقل البشري من 
العلاقات والترابطات والجشطالت لنتبين أن القدرات الخلاقة هي قوى 
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كامنة في كل نفس حتى في نفوس البهائم التي يظن فيها أنها لا تفهم ولا 
لکن القرآن وهو يورد عمی یعقوب حزناً على يوسف ثم استرداده لقوة 
اللإبصار عند علمه بخبر يوسف فإنه أشار إلى ما نعنيه اليوم بالأمراض 
السيكوجسمية والتي تكون من نتائج الصدمات واعتبرها القرآن من رحمة 
الله ورعايته إذ تخفف تلك الوسائل والحيل النفسية من قوة الصدمة 
والبخوف وما ينتاب الإإنسان من هذا الأمر حيث يثبت القرآن أن رب الإنسان 
به بصير ولن يتركه نهباً للقلق والاضطراب وبذلك جعل الوحي والتنزيل 
من مثل تلك الآيات السيكولوجية برهانا على هيمنة الله حتى ليتنسم يعقوب 
ريح يوسف من قبل آن یأتوه بقمیصه. 

في التنزيل بأسماء الله الحسنى من المثاني قد يعلق القرآن على أمراض 
الخلق والابداع في الطبيعة أو يعلق على أمر من التاريخ أو يعلق على أمر 
سيكولوجي أو مر بيولوجي كما في إنجاب مريم لعيسى أو يعلق على فعل 
من أفعال الشخصيات أو يعلق على مكيدة ومكر أو يعلق على نصر أو دحرء 
لنتبین معاني ما ينسبه القرآن إلى ذات الله حتى يقول عنه مثا فعال لما يريد 
أو يقول إنه غفور رحيم أو يقول إنه على كل شيء قدير أو يقول إنه يسمع 
ويرى أو أنه يحيى ويميت لبيان أساليب هيمنة الذات الالهية وكأن تلك 
الذات الفاعلة في الطبيعة والأكوان والنبات والحيوان والإنسان والتاريخ لها 
شخصية كونية وشخصية إنسانية » ولهذا لم يتحرج القرآن أن يقول في تلك 
الذات المشبهات مثل أن يكون لله يد أو وجه مثلما للإنسان وليس ذلك هو 
التجسد الذي يدعي به اليهود أو النصارى حتى يحترز فيقول ليس كمثله 
شيء وأن القرآن إنما ينظر إلى تلك الذات من خلال تلك الأسماء من جهة 
الفعل والسيطرة لا من جهة البحث في الذات نفسها وهو ما صرف الرسول 
عنه الناس بقوله «لاتتفکروا في ذات الله فتهلکوا ولکن تفکروا في خلقه وما 
أبدع من الآيات» . 
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O‏ تلك المسألة هي التي جعلت لهيمنة القرآن وجهة عصرية إذ صرفت الناس 
إلى الببحث في الآيات الكونية والآيات الطبيعية والآيات النباتية والحيوانية 
والإنسانية والتاريخية والسيكولوجية والعلمية والفقهية والشرعية» وأوضح 
القرآن أن الرسالة السماوية ما هي إلا هذا الببحث المضتي فيما خحلق الله 
من الآيات والسنن وهما موضوع «يس» أي آيات وسنن وهو نفس ما 
استحق عليه محمد إل أن يكون من المرسلين ليس # والقرآن 
الحكيم » إك لين المرْسليني<٠‏ 

o‏ لم يكن نسق «الر» في سورة «(يوسف» قصصاً بالمفهرم القصصي وإنما هو 
بحث في تلك الآيات التي جعلت من يوسف «ملكاً على مصر» بحيث 
يتبين محمد إا وقومه أن ما جعل من يوسف عزيز مصر هو الربوبية وهي 
نفسها منهج محمد با الذي كان من فضله نزول القرآن والوحي على قلبه 
وسیکون من شأنه مثلما کان لشأن يوسف أيضاً. 
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الساب الرابج 


الفصل الول 
نسق ف فی 


القضايا ومحمولات النسق : 


0 ورد نسق «یونس» في «الر» لبيان صدق الاأيمان وقضيته ونسق «هود» لبيان 
أن المعبود وحده هو الرب ولذلك آمكن لهود أن يتحدى قومه جميعاً رغم ما 
لديهم من القوة والبطش »وفي النهاية كان هلاكهم وانتصاره» ونسق «يوسف» 
ليان أن الله غالب على آمره ولکن أكثر الناس لایعلمون»ونسق «ابراهیم» 
لبيان أن العزة لله جميعا وهي عزة يحمدها كل الناس لأنها مجابة لخير 
الجميع . 

0 إن ما يجري في أمور السمارات والأرض مرده إلى الله وبتدبيره وعلمه 
ولذلك ما أرسل نبياً أو رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم ومثل ذلك ما بين 
يدي محمد و من القرآن الذي نزل بلسان العرب. 

0 إن بعثة' إبراهيم من قبل ربه اعترضها مشكلة اللسان واللخة إذ كان ابراهيم 
بتحدث بلغة غير لغة العرب الذين هاجر إلى دیارهم في محة ولذلك هداه 
الله أن يبنى بيتاً لله للتعبير عن معتقداته في السلام والأمن والمحبة ولهذا 


\o¥ 


0 


کان شرط الدحول إلى هذا البيت أن يدخله الناس آمنين مطمئنين من كل 
اعنداء , 

عبر إبراهيم بېنائه لهذا البيت الحرام الأمن عن لغة السلام العالمية التي 
يريد الله أن تكون منهجا وعقيدة للناس حتى يتحرروا من كل لون من ألوان 
الشرك والعبودية لخير الله ولهذا أعلن إبراهيم أن هذا البيثت حرم على 
الطغاة والطغيان وأصحاب السلطة والسلطان والناس فيه سواسية مام ربهم 
ولا يقربه إلا من يتجرد من المال والزخحرف والدنيا. 

هذا الببت وهو مثل أرب العالمين من العزة والسلطان على الناس كافة ومن 
دخله فقد دحل آمنا في دين الله وعقائده . 

إن إبراهيم قد أتم بناء هذا البيت ليبين للناس ما عجز اللسان عنه وهو نفس 
الدور الذي يقوم به القرآن أو غيره من الكتب السماوية من التوراة أو 
الإنجيل. 

إن الغرض من رسالات السماء هي جعل العزة لله جميعاً وبشتى الطرق 
التوراة وأوضح موسى لني اسرائيل تصاريف أيام الله مع الأمم ليتبينوا أن 
العزة لله وحده ولا سلطان لآحد من الأمم آو القرميات أو الأشخاص مع 
الله . 


إن المسألة في القرآن هي نفس المسألة في كل كتاب وهى نفس المسألة 
التي جسدها إبراهيم في البيت الحرام وإنما يأتي فضل إبراهيم أنه بى 
البيت ليكون صورة مرئية ثم أذن في الناس بالحج ليدركوا معنى عبادة 
الواحد ومعنی التوحيد اومعنى الرب ومعٰی الله وآیاته وما يمکن أن يجلب 
السعادة للناس جميعاً. 
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إن كان البيت الحرام آية حسية فالقرآن آية عقلية ومثله من قبل كانت 
التوراة واللإنجيل لنتبين قصد الرسالة التي بين يدي محمد بيو وهي من 
جنس ما أرسل به الرسل من قبل. 

إن ول بیت وضع للناس هو الذي أقامه ابراهيم في مكة وهو نفسه الأب 
الشرعي لكل مسجد وكل كنيسة وكل محراب ومعبد بني من أجل فكرة الله 
وعقيدته لنتبين ريادة ابراهيم في هذا المجال وأنه بهذا العمل قد سد 
الذرائع أمام المدلسين والمحرفين للعقائد في الله حيث جعل الآيات في 
هذا العمل آيات محسوسة لكل عقل ولكل فهم ولكل سمع ولكل عين. 
وفصل بذلك بين الشرك والتوحيد وأبان للناس تلك المعاني السامية من 
عقيدة التوحيد وعبادة الله وحده. 

تلك الآيات البينات والتي أخر جها للناس. بناء هذا الحرم أصبحت شهادة 
الميلاد لكل دعرة يراد بها عبادة الله وحده وكل عبادة لا تحقق الأمن 
للإنسان 'فهي عبادة مزيفة »ولذلك يقول القرآن إن الإيمان الخالص هو الذي 
لم تشبه شاثبة لأي لون من ألوان الطخيان لتتبين المعاني الجليلة التي 
حققها بناء بيت الله الأول مرة على يدي إبراهيم الذي لم يكتف بذلك بل 
جعل من ذريته خدما يقومون بخدمة الزائرين له وحتى يقيموا الصلاة 
والمناسك للطاثفين والعاكفين في حرمته. 


هذا النضال الذي قام به إبراهيم وضحى من أجله بالوطن والعشيرة والذرية 
والأسرة قد أثمر بموة رب إبراهيم وتصحيحه والصبر على المصاعب ليکون 
من ذلك أسوة حسنة لمحمد يلل ومن آمن معه. 


موسى الأمة اليهودية وهي نفسها التي أثمرت البلد الآمن في مكة ليكون من 
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القرآن إلى الإله الواحد المتمثل في السلام والأمن والمحبة والإخاء 
الإنساني أيضاً. 

إن فضل إبراهيم أنه كان أول المهاجرين بعقيدتهم في التاريخ وكان فضله 
لأنه أسس لأول مرة مدينة الله الآمنة وجعلها بمثابة المدينة الفاضلة المفتوحة 
لكل أجناس الأرض ولم يكن للمسلمين كما اعتقد فيهم ابراهيم إلا هذه 
العقيدة ولذلك فبيت الله الحرام في مكة يجب أن يكون لكافة العالمين 
حتى يعلم الناس ما هي حضارة الله التي يدعو إليها الرسل والأنبياء. 

في تطور معنى الصلاة قدم القرآن تخليد لقاء الرب مع موسى وكشفه له 
عن الشخصية الرسولية التي يحملها في قلبه وروحه فيقول الرب لموسى 
«إوأقم الصلاة لذكري) أي لتلك الذكرى وهو نسق سورة «ابراهيم» يوضح 
لنا اهتمام ابراهيم بإقامة الصلاة والشعائر من الطواف والسعي ورجم 
الشيطان ووصاية ذريته بذلك لنتبين أن الصلاة كشعيرة من شعائر الله ما 
فرضت إلا من أجل البيانء وليعلم الناس أن شعائر الله والبيت الحرام 
والمدينة الفاضلة والمفتوحة كل ذلك آیات بینات لما يريده الله ويؤمن بهء 
وما تلك المناسك في الحج إلا إحلالات للطقوس التي كانت لاإله قبل أن 
يبعث الله الرسل ولنتبين من سورة «الحج» أن الصلاة والمناسك ضرورة 
دينية يتعبد بها الناس كما كانوا يتعبدون بالطقوس من قبل ذلك حتى بين 
القرآن آنه ما من أمة إلا ولها منسك من المناسك يخصهم وحدهم وهي 
لذلك كالأعلام رمزاً من رموز الكينونة والوجود. 

يقول القرآن في دعوة ابراهيم إنه أراد أن يكون من منهجه وعقيدته أمة لها 
مناسکھا وصلواتها وشعائرها حتی جعل من ذریته سقاة وخدماً وحراساً لبیت 
الله الحرام وهو الدور الذي كان يقوم به الكاهن والحبر والراهب والإمام 
لنتبين أن إبراهيم بتركه لذريته حول البيت ووصايته لهم بإقامة الصلاة 
والشعائر هو أول من ابتدع صلاة الجماعة ومثل ذلك ما خص به القرآن 
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محمداً ب وأمته بصلاة الجمعة كي يكون من ذلك ,وحدة الرأي العام 
لخدمة قضية الله في الأرض . 

إن نزول القرآن على قلب محمد ية ما هو إلا مرحلة من مراحل بيان الله 
للناس وكشفه لهم عن الطريق المستقيم ولن يترك الله عباده حتى يبين لهم 
ما يتقون والمجهودات التي يقوم بها محمد َة والقرآن إنما تجري في 
نفس المجرى أيضاً. 

لقد أدرك الرسل والأنبياء المعرفة النفسية الصحيحة وتبين لهم أن الإله 
الذي يسعى إليه الاأنسان لاأ يوجد خارجه وإنما يسوجد هذا الإله في رب 
الأنسان ولقد بحث إبراهيم عن ربه في الظراهر العظيمة للشمس والقمر 
وغيرها خارج نفسه فلم يجد ضالته فعلم من ذلك أن ربه لا يوجد خارج 
النفس ولیس له شبيه مادي ومثل ذلك ما بحث عنه موسی حتی طلب أن 
يرى ربه رؤية العين فكانت النتيجة ما حدث له من الصعق ولذلك تبين له 
أن وجوده الشخصي إنما هو عبرة من ربه وأن باطن الانسان هو وجوده على 
الحقيقة وما كانت دعوة الرسل والأنبياء للتوحيد والدعوة لرب العالمين إلا 
كفاحاً متصاذ لشرح هذا الأمر وتوضيحه للناس. 

إن تلك الدعوة التي دعاها ابراهيم في الله وإقامته البيت وجعل ذريته 
لخدمة ونمو هذه البيئة حتى صارت بلدا آمناً مطمثناً هي نقسها الطور الذي 
انبثق في محمد ي والقرآن حتى قال آنا دعوة أ بي ابراهيم وملته هي نفس 
ملته وعقیدته فی الله هی نفس عقیدته حتی يقول القرآن إن الذين آمنوا 
بمحمد کل والقرآن هم الحلفاء لله على امتداد دعوة الحنفية التي أعلنها 
ابراهيم بين الناس ليكون من الحنفيين آمة يدعون لله غير مشركين به أحدا. 


يقول القرآن إن الله اتخذ ابراهيم خلياد ليبين لنا مقام ابراهيم في الدعوة 
من أجل التوحيد والسلام والخلوص من كل لون من لوان الشرك»حتى 
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يقول القرآن إن إبراهيم قد صدق ربه في كل شيء ولذلك بادر بڌبح ولده 
لأنه رآی في المنام آنه يذبحه لبيان مدى الإيمان الذي كان عليه ابراهیم 
واسماعيل وهل البيت رغم أنه لم يكن هذا الحلم من الله وإنما كان من 
الشيطان. 
سارع رب إبراهيم لفداء إسماعيل من الذبح واعتبر ذلك عيداً عند كل 
ربوبي یؤمن بالله ونفسه وفطرته وإمکاناته . 
في تاریخ إبراهیم ورحلته مع ربه وتحدیه لأبيه وقومه وللملك وسلطانه 
وللعبادات والشرك وما كان منه من التجوال والترحال عشقاً للحرية حتى 

سمي ابراهیم يم العبري وابراهيم يم الرحالة الذي زار كل بقاع لار حت باه 
مصر من فارس وجاء فلسطين من اليمن »وتبين من طاقاته الخلاقة ما يمكن 
أن يکون منه دين لله في الأرض يقدم القرآن تاريخ شخصيته الفذة امتد 
أثرها عبر متات السنین بل آلافھا وعم ذکرہ الآدیان كلها حتى کان بو 
الأنبياء بحق » وما اليهودية والمسيحية والإسلام إلا امثدادات تاريخية لتلك 
الشخصية»واليهود يدعون ان ابراهیم کان یهردیاً والمسيحيون يدعون أنه 
کان نصرانياً والمسلمون والقرآن يطالبون بمیراث إبراهيم ملة وعقيدة ليتبين 
هذا المقام الرفيع الذي احتله ابراهيم في الندعوة إلى التوحيد ولا ينكر 
محمد ية والقرآن أنه امتداد لبراهيم ودعوته ليعرف الناس أن منهج 
التوحيد والقدرات الفطرية وإمكانات وطاقات النفس البشرية لا حدود لها 
حتی قول فيه القرآن إن ابراهيم وحده کان أمة بخواصها وممیزاتها وإنه کان 
في جانب» والعالم کله في جانب آخر وهذا هو الإخلاص الذي يطالب به 
القرآن . 
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البراهين التي استخدمها نسق «الر» في سورة ابراهیم : 


0 يقول القرآن إن المشركين والكافرين لا يلبون دعوة. الله التى يدعو إليها 
محمد با رغم أنه لو نظر الاإنسان في ملكوت الله في السماوات والأرض 
لوجده کله بأمر الله وسلطانه دون تدخل من خارج ليتبين الناس أن الدعوة 
إلى الفطرة والطبيعة والتوحيد هي الحق وهو الذي يجب أن يكون منه الدين 
الخالص والدين الحق والدين القيم. 


© إن الدعرة إلى الله يجب أن تراعي بيان آثار رحمة الله سواء كان ذلك في 
الطبيعة أو الفطرة أو السيكولوجية» وضرب القرآن مثا لذلك قأوضح ما قام 
به موسی لتذكير بني إسرائیل بأیام الله ونصرته لهم على آل فرعون حتی 
أخرجهم من الظلم والعبودية إلى العدل والحرية وما آتاهم الله من نور 
التوراة ليتبين الناس أن ما يقوم به محمد بي والقرآن من بيان يام الله مع 
الإإنسان بوصفه الله الخالق أو الله الرازق أو الله المهيمن أو الله الرحمن أو 
الله الرحيم أو الله العزيز أو الله العليم وغيره مما ورد في أسماء الله الحسنى 
وما ألحقه القرآن من الحوادث التاريخية والبيولوجية والسيكولوجية وكل 
العلاقات التي كانت بين الإإنسان وربه إنما هو من قبيل التعريف بالل 
أيضاً. وأن ما فعله موسی وما قام به إبراهيم وما يقوم به القرآن من الجهد 
المضني في فقه الأسماء الحسنى إنما هو نفس القضية ونفس الموضوع 
لأن الناس لا تعرف من أسرار تلك الذات الاإلهية مقتنياتها واعتباراتها 
وكينونتها على الحقيقة. 

0 هذا البیان لله وآیامه وآیاته وسنته ونوامیسه وفطرته وخلائقه وکائناته وسماثه 
وأرضه والانسان والنبات والحيوان وكل ما خلق الله من دابة في الأرض أو 
فى السماء إنما ألحقه القرآن كله بذات الله وأسمائه الحسنى حتى لم يعد 
في القرآن كله إلا تلك الأسماء ليتبين الناس من هو ربهم على أفعاله 
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وأعماله ومن هو الله على قدراته وإمكاناته ومن هو رب .العالميسن الذي 
يدعو محمد يل والقرآن إليه حتى لا يكاد القرآن يقول للناس إنه لا شيء 
يوجد على الحقيقة في الوجود كله إلا الله وحده وما في السماء والأرض 
والأنسان وغيره إلا ظلال لتلك الذات الجليلة. 

0 لکن ذلك کله لا يفيد الله في شيء لأنه غني عن کل شيء وهل رأی الناس 
شيئاً من الأشياء أو مخلوقاً من المخلوقات قد كتب له البقاء والخلود لأن الله 
محتاج إليه فأبقاه معه؟ إنما يريد القرآن من المعرفة الإلهية أن يعرف 
الإنسان انتسابه الإلهي وأنه كائن صغير وضع في الأرض من أجل غرض 
واحد هو استعمارها وازدهارها ولذلك كان الإنسان موضع رعغاية السماء 
ليس من أجل نفسه وإنما من أجل المسشولية وخلافة الله فى الأرض 
ولذلك هلك جميع المفسدين على اختلاف قومياتهم وأجناسهم . 

0 لين شَكَرمْ لأزيدكم) ليس هناك حدود لطاقات المؤمن بربه وكم من 
عالم وکم من مخترع کان بارعا طویلا في کل علم وکل اتجاه حتی یکاد 
بعض الناس يكون موسوعة علمية وحده كما كان.إبراهيم أمة وحده لنتبين 
قيمة اللإيمان وما يدعونا إليه القرآن وما يريد أن يوضحه للناس. 


O‏ في اله شك4؟ لقد رأى محمد بل الله في النجم والشجر والطين 
والحجر وفي الماء والخشب وفي كل صغيرة وكبيرة وعظيمة وحقيرة وفي 
الأجناس والأنواع والتاريخ والحضارة وفي البيولوجي والسيكولوجي وفي 
الأجسام وفي الأرواح» وراح يكشف لنا من كل ذلك سنة وفطرة لنتبين تاريخ 
تلك الذات الإلهية التي تركت بصماتها على كل آية ليتعلم الإنسان وليثق 
في الله وربه وليكون من ذلك كله على بينة من الأمر إذ أن تلك المهديات 
من فطرة السماوات والأرض هي أكبر البراهين في الشهادة لله حتى يكاد 
ينطق كل شيء من حول الإنسان قائلا «الله الله» ورغم ذلك يترك المشرك 
والکافر الله وملكوته ويطلب القوة في المال أو يطلب العزة في السلطان أو 
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يطلب الجاه في العشيرة أو يطلب الإيمان في الصنم أو يطلب المعرفة عند 


O‏ نم يلمس محمد ا والقرآن شیا إلا ووجد وجه الله فيه ولذلك يفول القران 
إن كل شيء هلك إلا وجهه ولذلك نتبرن أن أفعال التسبيح التي محدثناعنها 
القرآن وتقهر الخلائق عليها آنا جيعا لله ومن أجله وهذا ما وجدناه في التاريخ 
في الأجناس والأنواع ليكون من ذلك هادياً بالعقل إلى معرفة الله ومسامن آيبة 
من آيات الخلق في السماوات_-أو في الأرض إلاقامت بهذه المهمة حتى 
بین القرآن آنه ما من شىء | ويسرح لله وحده لنتبين مقدار العقيدة القرآنية 
في الذات الإلهية وأن الله في القرآن قضية تذهل العقول وتحير الألباب 
وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دَعَوَة الحقّ والذين بُذْعُون 
ِن دونه لا جين لهم پء إل باط كمه إلى الماء للم ا وما ُو 
پبالغه وما دعَاءُ الكافرينٌ إلا فى ضلال ٭ ولِله يَسجْد من فى السَمَوَابِ 
وَالأرض طَوْعاً وَكَرْماً وَظلالهم بالغدّو وَالآَصّال 4٠ء‏ لذلك مات محمد 
يه ومات من قبله من الأنبياء والرسل وبقيت الأعمال الجليلة التى قاموا بها 
المدعوة إلى الله والتعريف والبيان به . 


0 هذه الطبيعة والأكوان والنبات والأشجار والحيوان وما خلق الله مندابة 
والإإنسان والأجناس والأنواع وما أشرق كل ذلك إلا من وجه الله ولن بتبدى 
هذا النور الإلهي في تلك الظلمات التي تحيط بالناس إلا من حلال فطرة 
السماوات والأرض وهي النواميس التي جرت عليها الخلائق ولذلك كان 
هيام القرآن بالفطرة دون حدود حتى يحتج على المشركين والكافرين في 
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كل قضية بالفطرة والسنن وكأنه يقول للناس إن طلبتم البيان على وحدانية 
الله فاطابوا العلم لأنه الوسيلة لإشراق وجه الله والحقيقة التي تخفى 
عن أعين الجهلاء ولذلك يقول القرآن في العلماء إنهم هم وحدهم 
الذين يعرفون قدر الله وسلطانه وهم وحدهم الذين يخشون الله لما بين 
أيديهم من سنن الفطرة التي يتحدث عنها القرآن . 

يكتشف القرآن أن الطبيعة مطردة ومتطورة ومرتقية من خلال نظرته للأكوان 
والتطور المادي كما يبدو في الشمس والقمر والنجوم » وما يبدو من سجل 
التطور في النبات والحيوان حتى يقول القرآن في سورة «نوح» إن الله قد 
أنبت الإنسان من الأرض نباتاً ثم حدث التطور حتى أصبح هذا الكائن 
العجيب لبيان قدرة الخلق والإبداع عند الله ثم آنه يخلقه بعد الموت .في 
خلق روحي جديد ومنل ذلك ما ورد في طورسينا من تطور السنن 
والنواميس حتى استخدم القرآن ذلك في معرفته أن الحضارات التي سبقت 
مثل حضارة عاد وثمود وغيرها لم يكحتب لها التطور والبقاء لأنهم کانوا بکل 
تأكيد ضد الفطرة والنواميس ولو أنهم كانوا على الفطرة والتوحيد لنمت 
وازدهرت الحضارة منذ ذلك الحين أو لتركت الحضارات بصمات التطور 
حتى يومناهذاء ولذلك اندثرت تلك القوميات ولم تترك هذا الأثر الذي يترکه 
التطور في الكائنات الفطرية لأن ذلك سنة من سنن الله في خلقه حتى يقول 
القرآن إن الله عندما خحلق السماوات والأرض خلقها على التفصيل والبيان 
ليتعلم الإنسان من ربه ويهتدي بهديه ولتشارك الطبيعة والفطرة في مسألة 
البيان مع مجهودات الرسل والأنبياء حتى يقول القرآن إن المشركين يمرون 
على آيات الله مصبحين كل يوم وكل ساعة ثم لا يفهمونها لجهلهم وسفاهة 
عقولهم . 

إن كل عالم ساهم في الكشف عن السنن والفطرة قد دحل مجال البيان 
للناس الذي يتحدث القرآن عنه في نسق «ابراهيم» لنتبين أن دارون وغیره 
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ليسوا بعيدين عن هذا المجال بل إنهم وحدهم حملة أمانة الرسالة 
السماوية بالعلم وليس بالدين لأن الدين كوسيلة من وسائل الرسالة قد 
انتهى عهده منذ كشف القرآن دور العلم والعلماء وها هو يبين لنا في نسق 
«ابراهيم» أن مسألة الرسالة ما هي إلا بيان آيات الله للناس وما تعنيه تلك 
الآيات وتلك السنن وتلك النواميس وما يمكن أن يفيد الناس من ذلك كله. 


إن نظرة الفكر الديني إلى موضوع الربوبية بحذر وشك خاصة الفكر 
الإسلامي لما كان للربوبية في الفكر اليوناني وغيره هو الذي جعل الأمة لا 
تستفيد من موضوع الرب والربوبية في القرآن مع أنه في أنساق «يونس» 
و«هود» و«يوسف» «وابراهيم» قد كشف عن إمكانات الفرد وما يمكن أن 
يكون لهؤلاء العباقرة بالفطرة من آثر في حياة البشرية. 

يقول القرآن إن_الله ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق وهو يتعلق بأقدار 
الناس وفضائلهم إذ لا يبقى إلا الصالح ولذلك فإن الله يأتي بالجديد على 
يدي هؤلاء الرسل والأنبياء والعلماء والعباقرة وهو يبدىء الخلق ثم يعيده 
لنعرف من ذلك أن الفرد ربما كان حاملا لأمر من أمور التجديد أو لصفة 
کمال أو جمال وهو نفسه آپة من آیات الله للناس»ویونس کان آية من آيات 
الإيمان وهود كان آية من آيات التحدي ويوسف آية من آيات المعرفة 
النفسية وإبراهيم آية من آيات الإبداع والبیان› فلماذا لا يمن المجتمع 
بالحرية الفردية لما لها من الأثر والنتاثج . 

يوضح القرآن أن كل إنسان وكل فرد من الناس هو غاية في نفسه لأنه 
عمل من أعمال الرب وآية من آيات الجلق وكما ينظر الناس إلى زهرة من 
الزهور ثم يقول«الكه» لشدة جمالها وكمالها يحدث ذلك أيضاً عندما يقوم 
أحد الناس بعمل من أعمال العبقرية » ولذلك دفع القرآن عن المستضعفين 
ظلم المستكبرين والطخاة وأوضح أن ثلك الفرارق الطبقية أو الطائفية أو 
العنصرية أو الاستعلاء وغيره إنما تفقد الإنسان غاية وجوده» ورب عبقرية 
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جعلها الله بين يدي أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. 

0 إن المسألة تتعلتق بفتح الأبواب أمام قوى الطبيعة والفطرة في نفس كل فرد 
لأن تلك النفس بعينها من الممكن أن يكون إستودعها فتحا من الفتوحات 
في العلم أو الإبداع أو الابتكار أو حتى في الأخلاق وما ندري ما يمكن أن 
يكون عليه مصير أحد الأفراد في البيئات الحرة» ورب عبقري ضاعت. مواهبه 
في مجتمعات الاستغلال والظلم والطبقية وما كان قول الكافرين لنوح وغيره 
إنهم وجدوا أراذل الناس من حوله إلا قولاً فاسدا وباطلا لأن العبرة عند الله 
ليست بالمال وقوته أو بالولد وسلطانه أو بالجاه وطغيانه أو حتى بالملك 
والسيطرة وإنما العبرة بما يكن أن يعمله وأن يبدعه الانسان وهذا هو مصيره 
الوحيد عند ربه. 


0 إن الصورة التي ابتدعها إبراهيم من أجل الحرية والديمقراطية والسلام إنما 
كانت من عقيدته التي اكتشف أثرها في حياته وفي نفسه حتی آنه لما آمن 
بربه وقدراته والحرية وسلطانها أمكنه في نهاية العمر من اللإنجاب ورغم 
الشيخوخحة ورغم كل العوائق البيولوجية لنتبين أن الطاقات النفسية والروحية 
هي حياة الإنسان الحقيقية وهي التي تشكل مصيره بين يدي ربه. 


0 من جهل الناس بالربوبية نهم يعتقدون أن المنجزات العصرية للحضارة 
الغربية لا تمت بصلة إلى الإيمانء ولذلك يعادونها رغم أنها جميعاً من نتاج 
إبداعات الفردية وهي نفسها قضية الربوبية في الفكر الديني بل إنها هي 
الفكرة الدينية التي قرّرها القرآن حين تحدّث عن الدين الحق والدين 
الخالص والأديان التي بنت عقائدها جميعاً على الربوبية وأعمال الرب 
لنتبين أن المفهوم المغلوط للأديان عند الجهلاء يبخلق هذا التصادم 
الحضاري بل إننا نجد حتى الآن من أئمة الفكر الديني الكبار من يعتقد 
أن تلك الحضارة قد أحلت العلم محل الإيمان وهو خطأ كبير لأن 
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المبادى التي تقوم عليها من الحرية الفردية في الإبداع والابتكار والعمل 
والإاعلاء من شأن العلم والعلماء والطبيعة والفطرة كلها هي المقومات 
الأساسية لدين الحق والديڻ الخالص والإيمان بالرب. 

0 لم يلتفت الباحث في القرآن إلى أهمية التحول من الألوهية إلى الربوبية 
حتى إذا ذكر الاإله قال القرآن إنه الرب لتحقيق مبداً الفردية والحرية وجعل 
الإإنسان في مواجهة دائمة مع نفسه وكأن القرآن يقول للناس إن طلبتم 
الألوهية فاطلبوها في أربابكم وأنفسكم وستجدون آنه لا إله إلا رب 
الإنسان. 

0 ليس هناك ند لله والطبيعة والفطرة بحيث تكون السلطة التربوية للاآباء أو 
للمجتمع أو الطائفة أو للديانة أو يكون الأمر لسلطان جاء أو حكومة طاغية 
أو نظام طبقي أو عنصري أو حتى نظام فاشي ولذلك ما إن يحدث الجور 
على الفطرة باي لون من تلك الوسائل حتى تلتهب الحروب وتقوم الثورات 
وتتأجج الفتن ليعلم الناس أنه لا إله في الحقيقة إلا الرب وحده رب كل 
شيء بل رب العالمين أيضاً. 

0 من أخطر الأمور في الربوبية أن لا نتبين أن الأصل هو الحرية. الدلالة على 
ذلك أن الله نفسه لم يكن الهاً إلا من خلال الهيمنة حيث جعل من نفسه 
المهيمن والعزيز والجبار والمتكبر في مواجهة الكفرة والطغاة وهو في نفس 
الوقت الرحمن والرحيم للمؤمنين ومن تبع طريقه المستقيم بل كتب على 
نفسه الرحمة والمغفرة والتوبة وغيرها وهي أبواب الحرية للناس أيضا. 

0 لإبسم اله الرحمن الرحيم ٠‏ الحمد لله رب العالمين › الرحمن 
الرحيم ي هذه الربوبية وليس فيها قيد واحد على الإنسان بل إنها 
ضمنت في الرب الرعاية والرحمة وكل ما يفتح أمام الناس حتى يبين القرآن 


.۳- ١ سورة الفاتحة الآيات‎ )١( 


في سورة «الناس» أن الله لم يكن إلهاً للناس ولا ملكا لهم إلا لمواجهة 
وسواس الشيطان وأتباعه طقل أعودٌ برب الاس + ملك الاس » إِلَّه 
الاس «ين شر الوشواس الاس الذي بُوشوس في صدور الاس م 
الجئة والناس . - وتلك هي ضمانات الله للحرية ولولاها لفسدت الحياة 
لفعل الطغاة والمجرمين وما من آية من آيات الربوبية إلا ووردت لضمانة 
الإنسان حتى أن رب الإنسان قد ضمن له أكبر المفاجآت إذ سيبعثه حياً 
بعد الموت وبعد الفناء مرة أخرى. 

0 يحتج القرآن لقدرة اله رب الإنسان فيقول ۋال الذي خلق السموات 
الأرض َال ِن اناه ماءً حرج پو من ارات رقا كم وسر 
كم الفلك لِتجُري في البَخر بأمرو وسر لَكم الأنهار ٭ وسر الشمْس 
وَالقمر دَائبين وسر لم اليل واتار * اناكم من کل ما سَألْتمُوه وَإِنُ 
تعدّوا نِعْمَةَ اله لا تخصوها إن الاسّان لْظلوم کفارٌ 4 - أفبعد ذلك 
كله يطلب الإإنسان العون من الطبقة أو من الفئة أو من الطائفة أو من الأسرة 
أو من النظام والحكم أو من الجاه أو من الولد أو من المال أو من مما يملك 
من العقارات والأطيان وغيرها مما يعتقد فيه أنه يغنيه ويكفيه؟ 

تلك الثقة في النفس وما للرب من الآية في خارجها إنما يتلوه القرآن من 
أجل قضية الإيمان وقضية الإمكانات وقضية الولاية وقضية الرعاية ولن يستطيع 
الانسان أن يجد من دون الله خارج نفسه وطاقاته السند الذي يغنيه أو يكفيه 

مهما كان لتلك الوسائل من سلطة أو سلطان. 

0 إن كمالات العالم الطبيعي وما أسبغ الله على الإنسان من النعم وما سخر 
الله له من ملكوت السماوات والأرض لهو الشاهد الح على أن ما يدعو 
إليه القرآن من التوحيد والاعتماد على الرب والنفس هووحده الذي يضمن 


(1) سورة ابراهیم : الآیات ۴۳۳-۳۲ ۳٤‏ . 


لحياة الناس ازدهارها وجعل السنن والنواميس طرعاً لإرادة الأنسان ولذلك 
ما إن فتح الله على الإنسان في عصور النهضة الأوروبية أبواب الربوبية وما 
أودع الله من الآيات في النواميس الطبيعية حى تفجر العلم اللإنساني بالاإبداع 
والابتكار والتقدم كما نراه اليوم في مجالات غزو الفضاء وأسرار 
الذرة وتكنولوجيا الأقمار الصناعية وإن ذلك كله قد تنبا به القرآن في منهج 
الربؤبية التي أشرقت بنورها الأكوان وكأنه يقول لنا إن ما يحتاجه الإنسان 
ليس الآلهة وإنما يحتاج إلى الرب وهو وحده الذي يغنيه حتى يقول القرآن 
في ذلك كلا إن اللإنسان لیطغی أن رآه استغنى آي عندما یری ربه على 
وجه اليقين والحقيقة فإنه يستغني به عن کل شيء سواء کان ذلك جاهاً أو 
سلطاناً أو مال أو ولد لنتبين مدى عقيدة القرآن في الإنسان وقدراته وآماله 
بحيث جعل القرآن هذا الكائن البشري محورا للوجود كلهء بل جعله غاية 
لكل ما خلتق الله من الشمس والقمر والنجوم والألوان والنبات والحيوان 
والبحر والنهر والجبال وما أودع الله من الأسرار في الفطرة والسنن 
والنواميس وعالم الأمر والشهادة وعالم الخلق والخغيب والملكوت أيضا. 
إن من لم يدرك قيمته كإنسان لم يدرك حلاوة الإيمان ولا طعمه ولا رائحته 
وهي طعوم لا يدركها إلا من عرف نفسه وخبر قدراتها من أمشال 
محمد بي من الرسل وأينشتين ونيوتن وماركس وفرويد ودارون من 
العباقرة وهم جميعاً لم يكونوا إلا من بشارة محمد إل والقرآن حتى لو 
ولدوا حارج الأمة وخارج الإسلام وقد علم الله سبحانه وتعالى نهم 
جميعا من أمة واحدة ولو أنكر ذلك الحمقى والجهلاء. 

هل يبحث الإنسان عن القدرات في صنم أو في وثن أو يطلب الكفالة عند 
المجتمع أو عند الطبقة أو عند الطائفة؟ هل يعتقد الأأنسان في إله خارج 
نفسه؟ هل یرید الإنسان أن پفجر أمامه وقد ملأت آيات الله الآفاق من 
حوله؟ إن آباء المعرفة كلها من الرسل والأنبياء والفلاسفة وغيرهم من 
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العلماء قد جعلوا بداية المعرفة كلها في معرفة النفس ذاتها لأنها بداية لكل 
إيمان وكل فعل وكل عمل »ولا فائدة عند ذلك من جاه الدنيا كلها أو مالها أو 
ساطانها» ورب إبراهيم لم بجده في الشمس رغم جبروتها ولم يجده في 
القمر رغم بهائه إذ وجد أن بهاء ربه يطغى على كل بهاء ولم يجده في أي 
شيء في الخارج وإنما وجده بين جنبيه وفي نفسه هو وما أدرك ذلك حتى 
رأى الملائكة والعالم الروحي الخافي عن الأنظار. 


ليس هناك في نظرية الرعاية في القرآن والربوبية أبدع ما قدمه حوار موسى 
مع ربه اذ يبین له أنه معه في کل وقت وفي کل مکان وأنه لما هرع للقائه 
في الجبل كان واهماً إذ أنه معه بصورة دائمة يسمع ويرى ويبصر ويرعاه في 
كل موقف ومثل ذلك ما بیْنه رب محمد ب له إذ قال له إنه ما يعمل من 
عمل وما يتلو من قرآن إلا هو شاهد على هذا کله وما یکون منه من صغيرة 
ولا كبيرة إلا هو معه فيها لنتبين مدى رعاية السماء للاإنسان»وأن القرآن ما 
كشف ذلك للناس إلا من أجل تثبيت الثقة في النفس وأن الرب لا يخذل 
ولا يفر ولا يترك أحدأ من المؤمنين في شدة ولا في حرج إلا وقدم له العون 
والمساعدة»حتى أنه جعل النار التي أعدها المشركون لإبراهيم برداً وسلاماً 
وأمنا وثقة من النصر. 
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نسق «الر» فى 

E E ASSETS EEE 

ET AE EE 

القضادا ومحمولات النسق: 
يؤدي إلى إيمان الناس وهكذا نزل الوحي «الر» من سورة «الحجر» لعلهم 

O‏ في سی «ابراهیم» کان البيان والاعلام هو القصد القرآني حتی جعل 
إبراهيم من ذریته رجالا للاعلام عن ديانة التوحيد من إقامتهم للصلاة 
والنسكڭ والحج وغیره لکن «الحجر» قد أوضح للناس أن الله لا پیعجزه أمر 
المكذبين ولا الكافرين ولا الظالمين ولا الطغاة حيث يأتيهم من حيث لم 
يحتسبوا وها هم آهل الحجر على الله قد اعتقدوا أن ما استقبل آوديتهم هو 

0 إن المكذبين والكافرين والمشركين يطابون عقاب الله الفوري ويقولون 
لمحمد بل هیا ابعث علینا غضب الله وما تنذرنا به وهم لا يعلمون أن کل 
شىء قد خاقه الله فی وقته وفي حینه ومتی جاء وقت هلاکهم بعث الله 
عليهم وأهلكهم كما أهلك الطغاة من قبلهم . 

0 لشدة جهل الكافر بأمر الله أنه لا يدرك السنن التي تجري في الناس والخلق 
والأمر ولذلك فهو يستعجل ما يوعد به والمسألة أنه ما من أمة إلا ولها كتاب 
وأجل مسمی عند الله ومتی جاء هذا الأجل وقعوا فيما وقع فيه‌الهالكون من 
أمر السنن والنواميس ودليل البرهان أن تلك السنة قد أخذت من قبلهم من 

0 يطالب الجهلة محمداً ية أن ينزل عليهم الملائكة من السماء بحيث 
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يرونهم رؤية البصر والأمر ليس كذلك إذ الملائكة لا ينزلون إلا بالحق 
وعندئذ لا يراهم الناس وليست المسألة في الإيمان هي طلب المعجزة 
الحسية وإنما المشكلة في المطبوعين ولو جاءهم الرسول بكل آية حسية 
لقالوا إنما سكرت أبصارنا ولن يؤمنوا إذاً أبداً. 

ليس العيب في الله ورسله وآياته ولكن العيب في المطبوعين والجبريين 
والمقلدين والسلفيين والذين يعبدون الآٻاء والأصنام في الماء أو الولد أو 
الجاه أو السلطان أو زينة الحياة الدنياءولذلك لن يغني عنهم القرآن وبيانه 
ولا الآيات ومعانيها ولا السنن ونواميسها ولن يفيد من ذلك الذين ران على 
قلوبهم ما کانوا يعملون من حكم القادة والذين يقولونإنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مقتدون . 

إن القرآن ما هو إلا ذكر وإعلام وإعلان للناس وليس محمد بلا إلا رسوا 
قد خلت من قبله الرسل»ولذلك لن تذهب رسالة السماء إذا هو هلك وإنما 
ستبقى ويبقى هذا الذكر إلى يوم القيامة والذين يعتقدون أنه في الإمكان 
القضاء على محمد ية ودعوته قد وقعوا في وهم كبير لأن رسالة السماء لا 
تنقطع والقرآن لن يزول لأنه قد ضم بين دفتيه قضية الحق وقضية المصير 
کله. 

إن الاستهزاء والاحتقار والقول إن محمداً بيه مجنون هو نفسه قول كل 
الكافرين واستهزائهم بالرسل في كل قوم وفي كل آمة ولذلك فلا يضير 
محمداً ية مثل هذه الأعمال ولن ينال منه ذلك وستكون العاقبة للمتقين . 
يكشف القرآن أحطر القضايا في مسألة حرية الإنسان إذ يقول في الجهل 
والجهلة والكفر والكفرة إن المشركين بالل لا ينتظرون إلا السنن وهي 
تجري بهم دون وعي حتى تهلكهم » لكن المؤمنين الأحرار الذين عرفوا من 
السنن والنواميس مجاريها وأسرارها هم هؤلاء النفر الذين يستطيعون بما 
أوتوا من سلطان العلم والمعرفة ما يمكن أن يغيروا بها وجه التاريخ ومسار 
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الحضارة» وهي نفس المسألة المعصارة التي يثيرها العلمانيون الذين 
يعتقدون أن العلم والوعي قادران على السيطرة وتوجيه الحوادث لصالح 
الإإنسانية وأن الله إنما جعل السنن والنواميس وغيرها من الضوابط من أجل 
الهيمنة في مواجهة الجهلة والمقسدين والكافرين والفاسقين ولم يخلقها 
کي تکون قيداً على حركة المؤمنين بل هادياً ونصيراً. 

لا ينظرون إلى سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديل أو تحويا لنتبين متى 
يدخل القدر على حياة الناس وأن الغافلين هم وحدهم الذين يأخذون بختة 
بالسنة أو الناموس ولو آمنوا وعرفوا وتبينوا لأصبحوا على وعي ودراية 
وإمكان السيطرة على الحوادث ومجرياتها. 

يحدثنا الله عن أحواله فيقول لا يغرنكم بالله شيء من جاه أو سلطان أو مال 
أو ولد فقد يأتيكم عقابه وعذابه فيما تفرحون به والله شديد المحال ومكره 
واسع ودهاژه لا حدود له وهو یمکر بالکافرین والمشرکین ویأتیهم من حیث 
لا يدرون ومن حجر على قدرة الله فقد جهل ولذلك اعتبر القرآن أن ما 
حدث لأصحاب الحجر كان آية لذلك وبيانها الذي ورد في القرآن عبرة 
لكل كافر وعظة لكل مشرك. 

إن الوقت المعلوم والأجل المسمى والسنة النافذة في هلاك الأمم 
والحضارات يكشفه القرآن ليتبين الناس أن ذلك لا يحدث إلامن فقدان 
الوعي بحركة التاريخ ومشكلة الوعي والإدراك ليعرف المؤمنون أن ما 
يدعوهم إليه القرآن من عناصر الإيمان والعلم والسيطرة على حركة التاريخ 
هو الحق من ربهم وشتان بين من يعلم ومن لا يعلم حتى يقول القرآن هل 
يستوي الأعمى والبصير أو هل يستوي الظلمات والنور حتى ينتهي آنه لا 
يستوي الأحياء ولا الأموات ليقول لنا إن مشكلة الإنسان ليست في العقل 
وإنما هي في الوعي والأحذ بالأسباب والعلل وهو ما كشف عنه القرآن في 


سنن الهالكين من قبل . 
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0 هذا النسق من سورة «الحجر» يوضح لنا في مجال الهيمنة كيف كان الله 
رحمانا بحيث لم يعجز عن عقاب وهلاك المجرمين» وأنه قد جعل لكل 
مفسد سنة تداهمه وتقضى عليه وأن تلك السنة والناموس لها الأجل 
المعلوم الذي أخفاء الله عن الناس ولا يكشف القرآن هذا حتى يقول إنه ما 
من شيء في الأرض إلا وخزائنه في السماء لتبين للناس أن ما بين أيديهم 
من زخارف الدنيا إنما هو عبرة وأمانة حتى روح الإنسان نفسه فكيف يعجز 
الله أن يأتيهم بعذاب مبين؟ 


البراهين التي استخدمها نسق «الر» الرحمن في سورة «الحجر» 


0 يطالب الجهلة محمد بل بالمعجزات الخوارق ولم يعلموا أن الله عندما 
خحلق السماوات والأرض فإنه خلقها بسلطان وقوانين ونواميس وسنة ولذلك 
ما إن تنظر في السماء حتى تجدها بروجاً مشيدة ومزينة وفي أبهى وأكمل 
صورة ليتبين عقل الإنسان أن المسألة ليست أمنية وأن الذين يطالبوذ محمدًا 
اة بالمعجزات والخوارق هم حمقى وجهلة ولا يعرفون أن ذلك ليس أمراً 
سهلا وإنما هو من شدائد الأمور وأعظمها. 

0 إن نظرة واحدة إلى إبداع السماء من فوق رءوسنا وحفظها في مكانها ملايين 
السنين ليوضح لنا أن هذا البنيان قد أقيمت قواعده وأفلاكه وأبراجه بحيث 
يتحدى كل العوامل التي تفسده وتجعله ينهار ولو طلب الإإنسان سر تلك 
الصنعة الربانية لوجد أنها صعبة للغاية ومجالات علم الفلك وسفن الفضاء 
والتليسكوبات قد برهنت على أن الله قد أحكم هذا البناء إحكاماً معجزاً 
بحيث لا يستطيع حتى الشياطين أنفسهم اختراقه والعبث به فكيف بالجهلة 
الذين يطلبون من محمد بي المستحيل؟ 

0 إن المسألة ليست فوضى ولا عبثاً وإنما المسألة علمية وأكبر من ذلك بكثير 
والقرآن يقول إن لكل شيطان يحاول التسمع على عالم الملكوت السماوي 
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له شهاب رصد يرجمه ويحرقه قبل أن ينال بغيته لنعرف من ذلك مقدار 
كمالات خلق الله وأن هذا الخلق لن يعجزه أمر الكافرين والمشركين كما 
لن يعجزه حفظ تلك السماوات وما شملت من آیات الخلق والإبداع . 


إن الأرض قد أقيمت فيها الرواسي من الجبال وغيرها لیكون من ذلك هذا 
التوازن» ومثله ما بين النبات والحيوان» والتوازن الطبيعي أيضا لنتبين أن 
حلف ذلك ناموساً تجري عليه حياة الأحياء والجماد والناس وأن المسألة 
ليست فوضى ولا عبثاً والكافرون لا يعلمون من ذلك شيثاً ولهذا فإنهم 
لا وعي لديهم وهم يرمون محمداً ية بالخبل ويقولون إنه لمجنون وحقيقة 
الأمر أنهم هم المجانين وهم الجهلة وهم الحمقى . 


تلك النظرة المتدبرة في الأكوان والطبيعة وما يحكم ذلك من النواميس 
وإدراك السنن حتى يقول القرآن إن كل شيء في الأرض أو في السماء قد 
جاء موزوناً بحيث لا يصيبه الفساد وهو نفسه ما كشفت عنه العلوم 
المعاصرة الفلكية والطبيعية والتوازن البيئي بين النبات والحيوان والانسان 
لنتبين أن القرآن يريد أن يشيد الوعي الإنساني ويدعمه من خلال المعرفة 
والعلم بأسرار الطبيعة وما خلق الله في الأرض وفي الفضاء والفلك التي 
تعمل فيها الشمس والقمر وغيرها. 

لا يلفت القرآن نظر الناس إلى عوالم الأرض والفضاء والنبات والحيوان 
ويكشف عن السنن والنواميس والفطرة إلا ليبين أن الربوبية ليست هي 
المنهج الذاتي والقدرات فقط وإنما هي منهج الموضوعية أيضاً كما تظهر 
لنا فى آيات الأرض والنبات والحيوان والإنسان والفضاء والشمس والقمر 
حتى الجبال والوديان والغابات وكل ما يحيط الإنسان من الطبيعية كي لا 
يكون إيمان المؤمنين خرافة أو أسطورة أو ما يطلبه الجهلة من الرسل 
والأنبياء بغير علم ودراسة. 


٠١۴ - معجم أسماء الله الحسنى‎ VY 


0 إن استشهاد القرآن بالعالم الطبيعي لبيان الهيمنة إنما كان لإثبات أن الله 
وحده هو الذي يحيى ويميت وهو وحده الذي يأخذ بمقاليد السماوات 
والأرض وهو وحده الذي يجب أن يتوجه الاإنسان له والبحث والتنقيب من 
أجله وما يفعله العلماء اليوم إنما هو وجه الإيمان المشرق بالله وبالرب ولن 
يفيد المشركين إلا الهلاك أو تأتيهم سنن الأولين . 

0 إن القصد القرآني وتقديمه لآيات الكتاب والبيان القرآني إنما يقوم بمحاولة 
مع الكافرين والمشركين كي ينقذهم من المصير المنتظر والذي سبقهم إليه 
كل فرد كافر وكل مشرك ولذلك يكشف القرآن عن السنن والنواميس وما 
حلق الله من الآيات الفلكية والطبيعية ويقدم ذلك كله في إطار تقديم الآيات 
والبيان القرآني لعلهم يؤمنون أو يكون لهم من ذلك ذكری. 


0 عندما ينظر القرآن في الطبيعية ويتبين روح التدبير والقصد فإنه ينفي العبثية 
وأن حياة الإنسان على الأرض لها غرض ولها غاية ومن ثم فالمصير منتظر 
والحياة لا تصير إلى العدم ولهذا يقول القرآن إن الله قد علم المستقدمين 
وقد علم المستأخرين لبيان أن ما غاب عن أنظارنا في طي الوجود قادم لا 
محالة ومسألة بعث الاإنسان هي مسألة وقت ومتى حان وقتها بعث الناس 
من قبورهم ليعرف المشككون في المصير أن السعي في الإيمان هو وحده 
حصيلة الآخرة حتى يقول القرآن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
أعمى وأضل سبيلا ليوضح مدى الارتباط بين الدنيا والآخرة. 

0 يورد القرآن قصة خلق آدم والاإنسان بأوجه عدة وبحسب الأغراض ولذلك 
يقول نسقق «الحجر» إن الشيطان لم يسجد للإنسان واعتبر نفسه أفضل منه 
لأنه تبين من طبيعته الصلصالية أنه كائن متأثر منفعل وهو عيب كبير 

0 لتتبين مشكلة التكوين النفسى وأن الانفعالات هى العدو الأول 
للعقل ولذلك جعل القرآن من الطبيعة وآياتها والفطرة وسننها والنواميس 


۸ 


ومظاهرها المعيارء الصادق لكل علم ولكل معرفة ولهذا كانت الأسطورة 
والخرافة وعدم الواقعية أدواء السيكولوجية والعقل . 

0 إن الغواية هي الداء الخطير الذي يحدثنا القرآن عنه ولذلك كان اعتقاد 
الكافرين والمشركين في السحر والشعوذة والخرافة والأسطورة واضحاً في 
مطالبهم للرسل »والمعجزات الخوارق التي يطلبونها من محمد ية إنما هي 
من الشيطان والغواية وليست من عمل العقل والعلم ولو أنه جاءهم بالخارقة 
لقالوا إنما سكرت أبصارنا ولن يؤمنوا أبدا. 

0 يقدم القرآن خلق الإنسان من الصلصال والغواية من الشيطان والسحر 
والشعوذة والخرافة والأسطورة لبيان ضلال المنهج »والمشركون والكافرون 
يعرفون مصادر المعرفة الحقة ولم يتدبروا أو ينظروا في وجه الطبيعة ولم 
يدركوا الغاية من وجودهم أو وجود الكون ولم يدرسوا السنن ولا النواميس 
ولم يكن لهم حظ من معرفة النفس على حقيقتهاء ولذلك يسأل الجاهل 
الرسول أن يأتيه بالملاثكة أو ينزل عليه كتابا من السماء أو يفجر الأرض بين 
يديه أنهاراًء ولم يعلم أن ذلك من المستحيلات عند الله وعند المعرفة 
الحقة . 

0 إن مشكل المعرفة هو الذي صنع هذا الحاجز الكبير بين المؤمن والمشرك 
وبين المسلم والكافر إذ نتبين أن السعي نحو العلم والمعرفة وطلب ذلك 
في آيات الطبيعة سواء كانت طبيعة فلكية أو طبيعة نباتية أو حيوانية أو 
إنسانية أو حتى جيولوجية هي بحق التي أعطت لهؤلاء النفر الباحثين عنها 
جدارة الرسالة وشرف النبوة حتى يقول نسق «يس» لمحمد ييه وقد شك 
في موقفه من جهة المعرفة والمنهج أنه رسول من المرسلين لأن منهجه 
ومعرفته تشتقان مصادرهما من «ي» الآيات ومن «س» السنن وهي بعينها 
المعرفة الرسولية التي كانت لكل الرسل ولكل الأنبياء. 

0 إن المشرك يبدا المعرفة من ذاته هو وفروضه ويطلب المستحيلات وهو لا 


1⁄۹ 


يعلم عن العلم الحق ومنهجه أو بعلم من الواقعية وأسسها ولذلك لم 
ير الجاهل المشرك مانعاً أن تكون قدرة الرسول الانسان مساوية لقدرة الرب 
الخالق حتى يأتيه بالملائكة قبل وتلك هي المشكلات التي واجهت عصر 
النهضة وانتصار العلم والمنهج إذ جعل المادية العلمية من السنن والآيات 
هي المصدر الصادق لكل معرفة ولكل منهج . 


في کل موضع وردت فيه قصة خلق آدم والإإنسان والإبليس والشيطان 
والملاك وما دار من الجدل بين الله وكل تلك الخلائق عند ميلاد آم إنما 
يقدمه القرآن لبيان أن السيكولوجية والنفس البشرية ليست كلا واحداً وإنما 
هي كل مركب من تلك الإمكانات في الخلق » وإن ما يظهر لنا من الإنسان 
إنما استبطن تلك الموجودات ولذلك يطراً على فطرة الإنسان الذي أبدعها 
الله عالمة مدركة ما يكون من أمراض الإبليس والشيطان فيكون من ذلك 
جهل الإنسان وغوايته «اقراً نظرية علم النفس القرآنية للمؤلف» وهي نفس 
مشكلة المعرفة وكيف يهتدي الاإنسان إلى المنهج ولذلك يوضح القرآن أن 
الإنسان قد وقع في الخطيئة الأولى » لأن النسيان قد داهمه أو الغرور قد 
أحاط به أو الكبرياء قد أعماه أو حبه للخلود أو حبه للقوة أو استعجاله أو 
تعطشه للخير أو أي حافز لا يخضع للعقل » ولذلك تربص الشيطان للإنسان 
في المال والبنين والجاه والسلطان والقوة والطغيان وفي كل منحرف عن 
الإإيمان والعلم والحق . 

إن مسألة منهج المعرفة هي مسألة العصر وما زال العلماء يكتشفون في كل 
يوم الجديد في القواعد والمناهج » لكن المشكلة الحقة هي كيف يتبصر 
المتدينون أن تلك المسالة لم تعد مسالة دينية بل أصبحت مسألة علمية 
خحالصة؟ في الشرق يجب أن نتبين كما هو الحال في نشأة العلوم من 
الفلسفة عند الخرب فإن الدين كان وما يزال هو الأب الشرعي لكل علم 
ولكل معرفة والخطورة لا تكمن في أن يكون العلم عقيدة بل هذا من شرف 


۱A۰ 


ووظيفة الدين وإنما المشكلة دخول المنهج الذاتي للاعتقادات في المنهج 
وانحرافه إلى الخرافة والأسطورة والمعجزات الخوارق» وبالتالي صرف 
الناس عن طلب العلم الحق والمعرفة اليقينية وهو ما يجلب على 
المجتمعات الشرقية التخلف والتردي . 


إن القرآن بريء مما عند الأمة والمنهج القرآني للمعرفة كما بين أيدينا من 
احترام الطبيعة الفلكية والجيولوجية والنباتية والحيوانية والجغرافية هو منهج 
المادية العلمية والجاهل من يخلط بين عقيدة المادية من أجل العلم ومنهج 
المعرفة ومعاداة المادية كمنهج أخلاقي للناس ولذلك يدين الجاهل أن 
الحضارة الغربية أحلت العلم محل الاإيمان ولم يدرك أن الإيمان في 
القرآن على قمته رايات العلم وأعمال الرسل والعلماء ومن انتهجوا المادية 
من أجل المعرفة . 
إن المشكلة قد تعينت في نشأة المعرفة بين أحضان الأديان في الشرف وهي 
مشكلة أدركها القرآن إدراكاً واضحاً وحاول في كل موقف وفي كل عقيدة 
إلقاء الضوء على أن الأديان تغلب الناس على عقولهم وإنسان الشرفق 
وحضارته قد نشا نشأة دينية غالبة جامحة ولذلك لصقت بالأديان خرافات 
الناس وأساطيرهم وتمنياتهم وجعلوا لكل أمنية ولكل خوف ولكل موسم من 
الحصاد وغيره إلها ورباء والحقيقة ليست كذلك إذ الدين عند القرآن هو 
العلم والموضوعية والواقعية والسنن والنواميس والطبيعة والآيات و «يس» 
لنتبين محاولة تقنين الإيمان وتصويب الأديان ولذلك لم يتردد القرآن عند 
کل موضع وردت فيه مشاكل المنهج والمعرفة أن يقدّم الآيات والسنن 
واستشهد بکل نبرة وکل همسة من همسات الطبيعة حتى الجبال وألوانها 
استخدمها في البرهان والدلالة - ا تىر أن الله ازل من السّمَاءِ مَاءً 
نجنا پو رات منتغا آلوانها ومن الجبال جدد د بض وخر مختلف 
الرَانهًا وَغْرَاپیبُ سود # ومن الناس والڏوات والانْعام مُختلف الاه 


۸۱١ 


كَذَلِك إنَما شى اله من عبَادِهِ العُلَمَاءُ إن اله عير عَفورٌ4. 

0 لكن القرآن وهو يقدم الخواية والشيطان فإنه قدم قصص إبراهيم والملاثكة 
وقصص لوط وهلاك قومه لبيان مدى التناقض في الطبيعة البشرية وأنها كما 
يكون منها هذه الشفافية الروحية مثلما كان إبراهيم حتى يرى الملائكة 
ويحدثهم ويخبر عنهم كذلك يكون من نفس تلك الطبيعة هذا التبلد وهذا 
الانحطاط حتى يآتي قوم لوط الذكران من العالمين ويتركون ما خلى لهم 
ربهم من الإناث ثم يكشف القرآن عن نجاة أهل لوط جميعهم عدا امرأته 
لبيان أن مسألة الطبيعة مسألة شخصية ومتى كانت تلك الطبيعة منحرفة 
مريضة فإنه لا علاج لها ولذلك هلكت زوجة نوح وزوجة لوط رغم أنهما 
كانتا تحت عبدين صالحين ليعرف الناس أن مسئولية كل هو مقاومة الغرائز 
والانحرافات وهو نوع من جهاد النفس الذي يحدثنا القرآن عنه عندما يقول 
إن المنحرفين عن الطبيعة السوية يخسرون السماوات السبع التي خلقها 
لله لهم من الحواس الخمس والحس المشترك والعقل المجرد وهي كلها 
مداخل السبعة أبواب من الجحيم إذا انحرف بها اللإنسان. 

0 لا يتحدث القرآن في موضع من مواضع العقل إلا ويقدم ما خلق الله من 
السماوات والأرض ويقدمها على التفصيل في سبع سماوات طباقا لنتبين 
مدى الكمال في خلقة اللإنسان وأنه مستودع السماوات والأرض بكل 
أسرارها وبكل ما خلت الله فيها من الإمكانات كي تتبين كل نفس ما لها من 
كرامة عند الله وما يقع عليها من المسئولية تجاه النفس والعالم بل تجاه 
النفس والعالم بل تجاه الكون كله لأنه لا غاية لكون من الأكوان إلا في 
الإإنسان وهو وحده المعيار الحقيقي لكل خلق وبيده وعقله ووجدانه أنطق 
الله كل شيء حتى صار الحديد قاطرة تجري بمئات الكيلومترات وصار 
الألمونيوم والنيكل طاثرة الجامبو أو طائرة الكنكورد أو صاروخاً جباراً يشق 


. ۲۸ - ۲۷ سورة فاطر: الآیتان‎ )١( 


1A۲ 


عنان السماء ليعرف الذين يغفلون عن ربهم وأنفسهم أنهم المعيار الصادق 
للوجود الاإلهي في كل ما خلقه الله بیدیه . 

O‏ ما أن ترد قصة خلق آدم حتى يحتج القرآن على النقص الذي يصيب 
النفس البشرية» وما أن يرد خلق السماوات والأرض حتى يدعو القرآن 
للكمالات لنتيّن أن الخطيئة في القرآن ليست قدرا كما ورد في التوراة أو 
الإنجيل وإنما هي من فقدان العلم وعدم الوعي وكل التحليل الذي ورد 
في القضايا والعقائد والتنظير إنما كان من أجل خلق الوعي عند الإنسان 
وهو على قمة أهداف القرآن ودعوته . 

0 لا بخلط القرآن بين الطبيعة والفطرة في الإنسان ولذلك نجد قصة خلق آدم 
ترد في موارد أدواء الطبيعة وانحرافاتها ونجد قصة خحلق السماوات والأرض 
ترد في موارد الفطرة وكمالاتها وحتى یقول القرآن في مشكلة أهل الكتاب 
والأديان وفسوقهم وعصیان و «إکیت تکفرون باه وكتمٍ راتا تاخياکم ثم 
بوتکم ا € م خیم تم لبه ترجون ٭ مو الذي حَلَقَ لم ما في الأَرْضٍ 
جویعا فم اوی إلى السّمَاءِ فَسَواهُن سبع سَمَواتِ وُو پل شَيءِ 
ليم ٩‏ لنتبين ن سعي القرآن لبناء الوعي عند الإنسان کان سعیاً 
متواصلا وهو يواجه في المواقف والحوادث والجدل ليشرح للماديين أن 
الانسان ليس ما يبدو من الأجساد وأعيانها وإنما هو بالقطع ما يخفى منه من 
هذا الجانب الروحي الإلهي الذي جاء من روح الله وكمالاته. 

0 يقول القرآن فى الحق إنه لا يغني عن الإإنسان جمعه لأسباب القوة ولا 
جمعه لأسباب المال أو أسباب السلطان أو أسباب الطغيان وإنما يغنيه تنمية 
الجانب الروحي في العلم والمعرفة والوعي والكمالات والجمال وكل 
القيم العليا التي أخحرجها الله للناس في التطور التاريخي والتطور الحضاري 


. ۲۹ - ۲۸ سورة البقرة: الآیتان‎ )١( 
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ولذلك ما أن يفقد الإنسان هذا الجانب من نفسه حتى يغترب ويصيبه ما 
أصاب قوم لوط أو نوح أو هود لأنهم جمیعا لم يكونوا مع الفطرة التي 
أودعها في قلب الاانسان ووجدانه. 

يختتم القرآن نسق «الر» الرحمن في «الحجر» فيقول لمحمد عي#ولقد 
آتيناكد سبعاً من المثاني والقرآن العظيم الذي ورد في «یونس» و«هود» 
و«إبراهيم» و«يوسف» و«الحجر» لأنه كشف للناس أن عبادة محمد بلا 
لربه هي عبادة الإله الواحد بحيث خلصت عقيدته من كل شرك آو كفر ولو 
لزم الناس هذا الأمر في مجال الإيمان لنجوا وأبدعوا مثلما أبدع محمد إلا 


والقرآن الجليل الشأن العظيم الأثر. 


1A4 


الفصل الثاني 


نسق «الر» المهيمن والرحمن 


قضایا النسق ومحمولاته : 

0 إن العقيدة فى الله تأخحذ عند الناس الكثير من الأباطيل والخرافات 
والأساطير والحقيقة بأن العقيدة في الله والدعوة إليها هي نفسها الدعوة إلى 
المعرفة الطبيعية لأن الله وآياته إنما تبدو بأجلى صورها فيما خللق الله من 
الآيات والسنن والنواميس والفطرة . 

O‏ إن مشکل المحرفة يجد له الحل الأمثل والاعتبار الأوفق والمعيار الصادق لو 
نظر الأنسان وتدبر فعل الطبيعة إذ لا فرق بين النظر في الله كذات مجردة 
والنظرة في الطبيعة كفعل خحلق وإبداع لتلك الذات. 

0 يول الكافرون الجهلة لولا أنزل على محمد کل آية من ربه »والقرآن یرد 
على ذلك فیقول إن محمداً َء ما هو إلا منذر بوجه عام لبيان فساد منهج 
المعرفة ولکل قوم من الله وآیاته هاد ومرشد ولو طلبوه لوجدوه. 

O0‏ إن محمداً ب لم يرسل كفيادٌ ولا وكيل ولا ولياً للناس من دون الله ولذلك 


1A0 


فالأمر كله لته وحده والمسألة كلها تتوقف على إرادة التغيير والله لا يغير ما 
بقوم من الجهل والفساد والكفر حتى يغيروا ما بأنفسهم أولاً لبيان أن فعل 
الإرادة اللإنسانية هو الفعل الأصيل نحو التقدم والتطور الحضاري إذ لا 
يمكن أن يحدث التغيير من خلال الإنسان وتربيته وتأصيله . 


ماذا يفيد الطبيعة والآيات والرسل وقد وضع الجاهل إرادته في الجهل 
والكافر إرادته في الكفر ولو تحرك الإنسان ونظر وتدبر وطلب العلم 
والمعرفة وآمن بالله والطبيعُة وآياته لوجد حياة أفضل وحضارة أرقى . 

إن إلقاء المسئولية على الله سبحانه والقضاء والقدر وما يعتقد فيه الناس من 
الخرافات والأساطير وتزييف العقائد في الله هو الذي يجلب الكفر بقضية 
الله والشرك فيما وحده الله » ولا يعقل أن يريد الله الشر بالناس وإنما وقعت 
الفتنة في القضاء والقدر ليعلم الإنسان مقدار الدعوة الحقة لله وللمعرفة وأن 
الشيطان يصبح قدرا مقتدرا في غياب العلوم والمعارف والوعي لدى 
الناس. 


إن وضوح آثار الربوبية في كل خحلق مجلب لاديمان والثقة في المعرفة 
الطبيعية وأنها معرفة هادفة جعلها الله بين يدي العقل لتنيرله الطريق ولو 
تدبر الإنسان حكمة الفعل الربوبي لأصبحت لديه الذخيرة العلمية ولتبين 
آنه في الإمكان فهم ملكوت السماوات والأرض على حقيقته وسننه 
ونواميسه. 
طفل مَنْ رب السّمَاوات والأرض فل اله فل أقانخَذَمْ من ُوه لاء لا 
بنلكود لاشيم فعا و ضرا فل مل يشتوى الأغنى والَصِير م َل 
سوي الظلَمَات والثور آم موا لله شركاء خلقوا كخاقه ابه الحلى 
عليه فل الله خالق کل شىء وهو الواجد القهار4“ - فمن أين يطلب 


(1) سورة الرعد: الآية ٠١‏ . 


۱۸٦ 


0 


الإإنسان أوليات وأساسيات المعرفة وكل آية في الربوبية كما تظهر في عالم 
الأفلاك وكما تظهر في عالم النبات وعالم الحيوان وعالم الحشرات والنمل 
والنحل والعنكبوت وکل ما يمكن أن يدرسه الإنسان دراسة علمية في عالم 
الطبيعة والفيزياء والكيمياء وغيرها. 


إن تلك الدعوة التي يدعو إليها القرآن للنظر في عالم الخلق والآيات قد 
جعلها مظاهرة طبيعية حتى سمى الكثير من السور بأسماء تلك الآيات 
برهاناً واستشهاداً مل الشمس والقمر والليل والنحل والنمل والعنكبوت 
والتين والأنعام والرعد والنجم والحديد والفجر والضحى والعصر لنتبين ' 
المنهج الطبيعي من أجل المعرفة اليقينية وأن القرآن قد انتزع الاعتقاد في 
الله من الدين وما يمكن أن يدلف إليه من اعتقاد الخرافات والأساطير 
وجعله في العلم الطبيعي التجريبي وحث الناس إلى تدبر الآيات 
ومعجزات الخلق . 


تلك المشكلة التي بين الدين والعلم وبين الإيمان والعقل والبحث قد 
حسمها القرآن فى نسق «الرعد» ٠‏ ولكن المشكلة فرضت نفسها من خلال 
واقع الأمة وتخلفها وعدم الفصل بين الدين كعبادة والدين كعقيدة في الله إذ 
جعل القرآن للعبادات من أجل السيكولوجية الإنسانية ولذلك أشار على 
موسى عند افتقاده له وحنينه إليه أن يقيم الصلاة إوأقم الصلاة لذكري) 
وشتان بين العبادة وبين العقيدة إذ العقيدة علم وبحث ويقين وهو ما طلبه 
إبراهيم بإقال بلى ولكن ليطمئن قلي . . 

إن التوجه إلى الطبيعة ومعرفة مناهجها وأساليبها قد جعل القرآن منه 
المدخحل الصحيح للإيمان والعقيدة الصادقة ومن يعتقد أن الإيمان سابق 


على المعرفة الطبيعية والتجريبية فقد وقع في الفتنة وحبائل الشيطان وهو 
بكل الأسف حال الأمة بل حال أهل الأديان جميعاً لأن الإيمان لديهم قد 


AV 


سبي العلم وسق المعرفة وسبق الله واالطبيعة وجعلوه في المرتبة الأولى 
رغم أنه نتاج ونتيجة. 

إن الشيطان قد افترض أنه أفضل من آدم فأوضح الله أن العبرة بالسعي 
والتجربة والعلم والنتيجة وليست بالإيمان وهو وحده لا يقرر النتائج ولا 
يصح المصائب وما حلت اية في القرآن من العمل والشعي . 


إن مشاكل المؤمنين في العصر والفكر الديني قد بحٹها القرآن في الهيمنة› 
ولذلك قدم الطبيعة كمعيار لما يمكن أن يكون منه الدين والايمان والببحث 
فى الآيات كما خلقها الله وكما يراها الإنسان بعقله وبصيرته » ولذلك ما إن 
ترد مشكلة المعرفة واصطدامها بالعقيدة الدينية حتى يقول القرآن انظروا 
إلى كمالات الطبيعة وجمالها وبهائهاوما اشتملت عليه من قدرة الخالق وما 
احتوت من إبداعات الرب وسترون أنها أوثى المصادر وأتم المناهج وأرقى 
لوان العلم وهي الوعاء الذي أمكن الله أن يجمع فيه الامتداد دون تصادم 
وأن يوفق منه بين المتناقضات ثم لا يكون ذلك فساداً في الخلق حتى يؤمن 
الإنسان ويثق في هذا المضدر. 

ان ما کان للأ نبياء والرسل من شدة الثقة في الله سبحانه وتعالى قد كان 
مصدره المعرفة السيكولوجية أولاً ثم الموضوعية ثانياً ولذلك جاء الأنبياء 
والرسل بآيات الطبيعة واستشهاد إبراهيم بحركة الفلك لبيان المهيمن الحق 
والحي الحق له روعة من روائع الطبيعة حتى قال للطاغية إن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ومثله من صناعة نوح للسفينة 
بحسب قانون الطفو ومنه ما ضرب لهم صالح من سلطان الطبيعة وبرهان 
الناقة وغيره كثير. 

لقد بلغ من هيام محمد َة بربه ومحبته لله والطبيعة أن جعل صلاته مع 
الشمس ومع الليل ومع العصر ومع الفجر لبيان سلطان الله والطبيعة التي 
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O 


O 


خلقها بيديه اقم إلصلاة دلوك الشمْسَ. . . الآية - لنتبين أن العبادة 
الدينية الصحيحة هي ما كانت تقديسا للعلم والعالم في معمله هو في 
المحراب الإلهي الحق وهو نفسه العبادة مع الشمس والقمر وغيرها. 
يجب أن يتبين الباحث في القرآن أن ورود مشكل المعرفة معناه إثارة قضية 
أهل الكتاب رالأديان ء لأن العرب وقتذاك"لم يكن لديهم هذا المشكل لأنهم 
كانوا أميين لا يعلمون الكتاب ولا الفقه ولا اللاموت ولم تكن الأصنام 
نتيجة لعقيدة وإنما كانت وسيلة للتعبير عن الأعراف والتقاليد للحلف بها 
والتوثيق في العلاقات الاجتماعية عن طريقهاء ولذلك قالرا ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى وبقيت المشكلة للفكر الدينى والثقافى خاصة بأهل 
الكتاب والأديان واليهود والنصارى. ۰ ۰ 
إن المواجهة التي يحتد بها القرآن في وجه اللاهوت واللاهوتيين إنما تقدم 
أساساً على التوحيد ونتبين معالم التوحيد في مشكل المعرفة عندما أقام 
القرآن لله وللطبيعة والآيات والنواميس والسنن هذا الصرح الكبير بحيث لم 
يخلّ موضع من مواضع البرهان إلا ووردت فيه الآيات الطبيعية مشل 
الشمس والقمر والليل والنهار والشجر والنبات والحيوان حتى انتهى بهيمنة 
العقل الخريزي كما نرقبه في مملكة الحشرات مثل النمل والنحل وجعلها 
مصدر المعرفة التي بنى عليها سليمان مملكته العظيمة ليوقظ في الناس 
العلم بالطبيعة وأن الله كما هو في رب الإنسان هو نفسه حارج الإنسان 
وما یتبدی لنا في الظاهرة الحسية هو تفصيل وتوضيح لهذا المنهج الذي 
اعتد به القرآن مام سلطان اليهود والنصارى . 
إذا احتد الجدل فى المعرفة ومشكلها بين أهل الأديان والخرافة والأسطورة 
في الفكر الديني عند اليهود والنصارى فإن القرآن يحتج باية دابة على 
لأرض قد خحلقها الله بقدرته وبعلمه لیکون منها شهادة لله وللمنهج وما يدعو 
إليه القرآن وإذا وَقَعٌ اقول عَلَيهم أخرَجُنا لهم دابة ِن الأرض لمهم 


۱۸4 


أن الناس انوا ااا لا ونون % بوم حشر ن كل آمو فوجأ من 
بُکذب اتنا فم يوزعون ٭ ختى إا جُاءُوا قال أ اذم بآياتي ولم 
تحیطوا پا علماً آم مادا كت نمَو » وَوقع الول عليهم بها ظلمُوا َم 
ا يمون ٭ ألم بَرَذا آنا جَعَلنا اليل ليشكنوا فيه والنهار مُبْصِراً إن في 
ذلك لاياتِ لقوم يُؤْمنون4“ لذلك فأحقر دودة تخرج من الأرض هي 
حجة لله وآياته وهي على حقارتها عند الجهلة عظيمة الخطر عند العلماء 
الطبيعيين لما استودعت من سنن العلم والمعرفة وما يمكن أن يجعل 
للإنسان فضلا وعلاً وبصرة» وخحبرشاهد على ذلك ما استفاد به العلاء من 
دراسة الحشرات وأساليب حياتها وما أصبح للإنسان من علم في الوراثة أو 
الييولوجي أو الفسيولوجي آو حتى الأنتروبولوجي وغيره إلا من خلال 
الدراسات الطبيعية وتطورها. 


O‏ أدرك القرآن أن الخلط في الإيمان بالله بين ما هو ديني وبين ما هو علمي 
كالخلط بين ما هو نفسي وما هو مادي »إذ يجعل الأنساق من النسق النفسي 
عقيدة دينية وهي تجمع إلى الوجدانات والشعور والمشكلة تبرز للوجود 
عندما يريد الإنسان تطبيق ما للدين على ما هو للعلم والمعرفة الطبيعية إذ 
لها نواميس تخالف الوجدانات والشمس لا تنوقفِ لاعتقاد ديني ولا يمکن 
أن تتدخل العقيدة الدينية لتوقف حركة الشمس مثلا وهذا هو اخلط الكبير 
بين الريمان كموضع ربوبي نفسي خالص وكموضوع علمي طبيعي إلهي 
خالص »وهو نفسه مدخل كل خرافة ومدخل كل أسطورة حتى يقول اليهود 
في خرافاتهم إن الرب أوقف الشمس حتى فتح ليوشع بن نون منشى 
سلطان اليهود الدنيوي . 


0 إن الجانب الأهم في العقيدة من أجل المعرفة لا يغفل عنه القرآن وإلا كان 


(۱) سورۃ النمل: الآیات ۸٤-۸۳-۸۲‏ ۔ ٩۸۔٦۸‏ 
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جعجعة بغير طحن ولذلك ما إن تقوم المشكلة بين القرآن وأهل الكتاب 
من أجل المعرفة حتى يقدم القرآن لأول مرة في التاريخ الالتزام 
الاجتماعي تجاه الأخرين فيفرض الزكاة ويدعو المؤمنين أن يتجاوزوا هذه 
الفريضة إلى الإنفاق بشتى صوره وألرانه لنتبين أن إرادة القرآن من أجل 
التغيير قد وضع آسسها في تطور الآديان لأن اليهودية والمسيحية في هذا 
المجال الاجتماعي لم تفرض على أتباعها شيئ ولذلك كان الإنسان مندوباً 
لفعل الخير بصورة عامة لكنه في القرآن أصبح مكلفاً بل مسئولاً طالما أنه 
دحل في زمرة المؤمنين. 

0 بين أهل الأديان من يهردية ومسيحية ومجوسية وصابئية وبوذية وهندوكية 
وغيرهانزول القرآن باللغة العربية ليكون حكماً بين هؤلاء جميعاً لأن العرب 
کانوا على الحياد ولا يعقل أن ينزل القرآن على رجل من رجال الأديان لأنه 
يثير الشك والتحيز والريبة» «وَكذَلِك نلاه حُكماً عَرَبيا ون انبعت 
أهواعَمُم َع ما جَامَكَّ مِنْ الم ما لَك من اله من ولي ولا اي4 لنتبين 
هيمنة القرآن العالمية وأنه يقف على الحياد في مشكلة صراع أهل الأديان . 


0 عند مناقشة عقائد أهل الكتاب والأديان واعتقادات الناس في الله سبحانه 
وتعالى يتضح لنا أن القرآن لا ينظر إلى الله كموضوع سطحي عامي بسيط 
ولكنه ينظر إليه كموضوع فكري وفقهي غاية في التعقيد ولذلك نجد الأيات 
للدعوة للفكر تملا القرآن كله حتى لنتبين أنه شكك وذلك مرده إلى 
المسألة الدينية وما جلبته على العقائد من أوجه التحريف والتزييف . 


.۳١۷ سورة الرعد: الأية‎ )١( 


البراهين التي استخدمها نسق «الر» لإثبات أن الله هو المهيمن وهو نفسه 
«الرحمن) : 


O 


Q0 


O 


ييحث الإنسان عن ربه ومصيره المنتظر ولو أنه نظر في ملكوت السماوات 
والأرض والشمس والقمر والأفلاك وما سخر الله للإنسان لتبين أن اللقاء 
الإنساني مع الله لا يتم إلا من خلال عملية الخلق والإبداع وهي مبثوثة في 
الآيات الطبيعية من الكواكب والأفلاك والنبات والحيوان على التفصيلات 
لكي يكون من ذلك كله يقيناً بهذا اللقاء المنغظر. 


إن الآيات التي فصلت آمام العقل الإنساني في الطبيعة المرئية في الخارج 
إنما جعلها الله لمعرفة الطبيعة الباطنية للنفس البشرية ورب هذه النفس »وأن 
قوام وجود هذا الرب هو في هذا الاعتبار من القدرة الخالقة والإبداع وما 
يتجلى للعقل من ظواهر ومعاني الآيات حتى نعرف أن الله هو الله الخالق 
البارى المصور ثم ندرك أنه هو وحده المهيمن والجبار والمتكبر وهو وحده 
الملك القدوس وما ورد في أسماء الله الحسنى من جليل الصفات وعظيم 
الأثر. 

من کان يدري أن لقاء الإنسان بربه سيكون على أجلى معانيه فيما أمكن 
للإنسان من إبداعات وابتكارات واختراعات عالم الذرة وعالم الفضاء 
وعالم الطيران وعالم التكنولوجيا وغيره لنتبين أن الإيمان بلقاء هذا الرب لا 
شك فيه » وما أن يقرأ الإنسان صفحة العالم من الأفلاك وكمالات الدورات 
وكمالات الدقة وكمالات الصنعة وكمالات الإبداع حتى يؤمن بالله خحالق 
الجمال والكمال على هذا النحو الذي يبدو للعقل المتدبر في جليل تلك 
الآبات . 


يقول القرآن إن الله مد الأرض وجعل فيها رواسي وآنهاراً ومن كل الثمرات 
جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار لنتبين من ذلك أن هنالك رياً 


۱4۲ 
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لكل شيء قد آنجزته الطبيعة ولكن الإنسان لا يرى ربه رؤية البصر ولكن 
من الممكن معوفة ذلك لو نظرنا أن كل الكائنات جاءت من الأرواج والليل 
يخشى النهار وهو مستبطن فيه ومثل هذا شأن الإإنسان مع ربه إذ أنه مستبطن 
فيه أيضاأً. 

لقد طلب إبراهيم ربه في الشمس والقمر والنجوم ولم يجده في حارج » ومثل 
ذلك طلب موسى آن يراه رؤية العين فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر 
موسى صعقاً وتبين موسى أن الوجود العيني في المادة لا يتسع لاإنسان 
وربه فإما أن يوجد الانسان ویستبطن ربه وإِما أن يوجد رب الإنسان ولا 
يوجد شيء من الخلائق معه ولذلك يفول القرآن إن الأزواج تثير الفكر وتثير 
التساؤل وتثير أن هناك ظاهراً وآن هناك باطناً ومثل ذلك أن هناك أولاً وأن 
هناك آخرأًء هو الأول والآخحر والظاهر والباطن. 


ماذا يعني اللإيمان بوجود رب لاإنسان؟ يقول القرآن إن الله قد خلق العالم 
وسخر الشمس والقمر وأخحرج من ثمرات الأرض وهو ما زال يرعى العالم 
والإنسان في كل يوم ويدبر الأمر ليل نهار ثم لا يعقل بعد ذلك أن يترك 
مصير, الانسان للفناء والموت وإلا كان ذلك عبثا؟ 

هل يعجز من أبدع كل ذلك أن يبعث الأموات في خلق جديد بعد تلك 
الحياة؟ لقد تبين للعقل الإنساني أن قدرة الله في عمليات الأبداع والخلق 
والصور التي نراها في الطبيعة لا نهاية لها ومثلل ذلك ما نراه من التدبير 
والرعاية لكل خلق حتى يذهب جهد الخالق عبثاً وكل خحطوة جرت في خلق 
الطبيعة قد جعلت فى التطور وسننه وقوانينه والحفريات الحية والمنقرضة 
وکل ما یدل علی أن لله حفيظ قد تأكد» ولذلك يقودنا الفكر أن موت الأبدان 
ليس معناه موت وفناء الإنسان وإنما هو انتقال وتطور إلى خلق جديد في 
عالم آخر. ولو تبين الإنسان أنه محور الكون والعناية الإلهية لأيقن أنه هو 
بعينه روح الله في الآكوان ولا يعقل أن يموت روح الله لأن الله نفسه هو 
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ضمانة الوجود وإلا من أين جاء الوجود والحياة؟ 

إن القرآن لا يكشف لنا عن البعث مرة أخرى إلا ليحقق مسألتين : الأولى هي 
المسألة الأخلاقية وأن الحساب امتداد بين الدنيا والآخرة والثانية وهي من 
أهم ما عنى القرآن به وهي مسألة القدرات الہشرية ولو ثبت لرب الإنسان 
أنه سيستطيع أن يبعثه حياً بعد الموت لتحقق للإنسان أنه لا مستحيل أمام 
العقل البشري بل إن هذا العقل الذي يستمد قوته ونوره من هذا النبع 
الرباني الذي أبدع هذا الملكوت لن يقف أمام مشكلة من المشاكل 
وسيتطور العلم الإنساني ليسيطر على كل شيء من حوله حتى إذا آخحذت 
الأرض زخرفتها وازينت بقدرة العلم اللإنساني لتآكد للناس وقتئذ أن لقاء 
ربهم هو حقيقة حسية ولم يعد بعد ذلك إلا أن تكون حقيقة روحية يوقن بها 
الإنسان. 

إن هذا اللقاء المنتظر لا يتحدث عنه القرآن أنه لقاء في السماء فقط وإنما 
هو لقاء في الأرض قبل أن يكون في السماء ولذلك تدعو الربوبية للعلم 
وللكمال وللتمام وللجمال وللقيم العليا والقيم الخلقية لأن هذا العالم 
الروحي الذي ينتقل إليه اللإنسان هو هذا العالم المعنوي وعلى الإنسان أن 
يتزود بهذا الزاد قبل رحيله . 

يقول القرآن إن الله ينبت من قطع الأرض المتجاورة وهي من جنس التربة 
نباتات مختلفة ومثل ذلك ما تجود به الأرض عندما تسقى بماء واحد فينبت 
به الزرع والعنب والنخيل المتشابه من ذلك وغير المتشابه حتى يفضل 
الإنسان بعضها على بعض في المذاق لنتبين تلك اليد الالهية التي تخلق 
ذلك كله ولو لم يكن لتلك اليد وجود لجاءت كل النباتات وكل الكائنات 
على صنف واحد لأن الاختلافات هي من فعل مدبر خحلاق. 

إن هذا العالم الطبيعي هو مثار للدهشة وللفكر وللعقل فكل آية من تلك 
الآيات توقظ في الإأنسان روح الان بالرب والثقة ؤ البعثواللقاء المنتظر. 
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0 لا يقدم القرآن عقيدة الحياة الآخرة كموضوع ديني لأن هذا الموضوع كان 
معروفاً في الأديان قبل نزول إلقرآن وإنما يقدمه كموضوع علمي تحكمه 
القيم والاعتبارات والأعمال والصراع من أجل البقاء» في وجهة نظر القرآن 
أن يكون الوجود الإنساني حاملا للقيم العليا للحياة ولا فائدة من هذا 
الوجود لو أنه تدنى أو انحط أو طغى أو أصبح فارغا من كل قيمة »وبذلك 
أعطى القرآن لتلك العقيدة فقهاً جدیدا وبعداً امتدت آثاره بين الحياة الدنيا 
والحياة الأخرة. 

0 ليست الحياة والوجود في نظر القرآن أن يحيا الإنسان حياة بيولوجية حسية 
كالحيوان وإنما يحيا الإإنسان بالروح والقيم التي يخرجها رب الإنسان 
للناس في رحلة التطور نحو الكمالات ونحو الأفضل ونحو الأصلح كذلك 
ما أن ينظر الإنسان إلى الطبيعة بالعين العلمية حتى تقاہله سنن التطور 
والارتقاء لنتبين أن روح الرب هي بعينها ما سيصير إليه الإنسان في رحلة 
الكمالات والجمال كما يبدو لنا في تفصيلاته الطبيعية وكما نراه في تمام 
الوظائف الفسيولوجية للأعضاء وجمال الزهور والعطور والرياحين حتى 
يقول القرآن روح وَريحان وَجنة ونعيم). 

0 کم منظر خحلاب وکم من زهرة فاتنة وکم من حسناء رائعة وکم وکم في کل 
عالم من عوالم الابداع والخلق لنتبين أن عالم الغيب وما يخفيه لنا من 
تجلیات لا حدود له ولا نهاية لآیاته حتی يتالق بين أيدينا على هذا النحو 
وليكون من ذلك كله دفعاً للخوف الذي يصيب الإنسان من جراء فكرة 
الموت وليستعد الناس للقاء الرباني المفرح في عالم أوسع وأرحب وأجمل 
وأكمل . 

0 إن ما يصله الإنسان بقوة العلم هو بعض من هذا العالم الغيبي الخفي 
الذي يدعونا إليه القرآن «إعَالِم الغَيْب والشهادة الكبير المتعّال 4“ ولذلك ما 
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أن يتدبر الإأنسان عالم الشهادة حتى يكون بين يديه آيات وعن عالم الغيب 
لنتہین معنی أن یکون الله عالماً للغيب وأن يكون عالماً للشهادة وأنه هو 
الذي يعرف المصير المنتظر للإنسان وهو مصير كبير جداً لا يتخيله عقل ولا 
یحتویه قلب . 

0 إن ما يكبر في نظر الإنسان هو صغير بالنسبة للكبير المتعال وإذا كبر في نظر 
اللاس بعثهم مرة أخرى فهذا أمر بسيط وهين عند رب الإنسان حتى يقول 
القرآن إن الله يعلم ما في الأرحام نها قبل أن تحمل الإناث؛؛ قبل أن 
يلدن لأن ذلك کله مقدر قبل آن يوجد الإنسان وهو هين على الله وعلمه 
ومعرفته وقدراته . 

0 هل يات طفل إلى العالم بالصدفة؟ هل تسقط ورقة من شجرة إلا كان ذلك 
قد حط في اللوح وحفظ في الكتاب قبل أن توجد الأرض ومن عليها. إن 
القرآن يقول لنا ذلك لبان معنى آن يكون اله حفیظاً ومعنی آن نق فيه 
ومعنى التوكل عليه ومعنى الاطمتنان وتحدي الموت «ِسَوَاءُ منک من ا 
القؤل ومن جهر په ومن هو مسحب بالليّل وَسَاربُ 'بالتهار ٭' له مَعَقبّات 
من بين د ديه ومن ليه َوه من أثر ال إن لله ل بغي ماقم حى 
يروا ما انيهم ودا اراد الله قوم سوا فلا مرد لَه وَمَا لهم مِنْ دونه مِنْ 
وال“ لنتبين مدى الرعاية التي يحظى بها الإنسان وما يصيب الناس من 
الشرور إنما يأتيهم من أنفسهم حيث تفسد الفطرة بأفعال الأشرار 
والمجرمين . 

0 يقول القرآن إن الله قد فصل الآيات الطبيعية أمام العقل البشري ليكون منها 
مهديات المعرفة والعلم وإنما تتعين المشكلة في جهل الاإنسان عندما 
يفشل في الفكر ولذلك ضرب لنا مثا بظاهرة كظاهرة البرق إذ يجردها 
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العقل الإنساني عن مجناها ومحتواها فيدرك أن البرق معناه الأمطار 
والخصب والنماء ومعناه هبوب العواصف والأنواء والأعاصير المدمرة 
والعاقل من احتاط لذلك ومن لم يكن لديه معرفة بذلك جاءه الهلاك 
والموت . 

هذا ألحديث عن التنبؤات من خلال الظاهرة الطبيعية من الممكن أن يقود 
الإنسان إلى المعارف الراقية التي تكشف له أن العالم قد جاء من الروح 
ومثله ما يستفيد به الناس من العلوم المعاصرة في الزلازل والبراكين وغيرها 
لنتبين أن الله لم يجعل عالم الشهادة بين يدي الإنسان فقط وإنما جعل بين 
يدیه ما وراءه والذي لم زل في طي الغيب حتى يمكن تصديق النبوءات 
عن هذا العالم الخفي بالصدق واليقين أيضاً. 

عندما یری الإنسان البرق في كبد السماء فإنه سوف يعرف أن الله فى طريقه 
لانشاء السحاب التقيل المملوء بالماء والأمطار وما إن يحدث ذلك في حينه 
حتی يدرك معنى الثقة بالله وآياته وأنها كما تبدو في تسلسل الأحداث 
الطبيعية لاتتخلف»ومثل ذلك ما يقرأه العقل من الآيات والدلالات عن 
البعث والإحياء مرة أحرى ليدرك أن القرآن يقول للناس لو كذبت الطبيعة 
لكان الإيمان بالله وقدرته خرافة من الخرافات ولكن العلم المعاصر وضح 
لنا مدى التطابق والصدق بين ما يمكن أن تقودنا إليه الحادثة الطبيعية من 
الاستنتاجات والنتائج الفعلية التي تحدث طبقاً لذلك وشاهد التنبؤات 
الفلكية في ظواهر الخسوف والكسوف قد أكدت لنا هذا الأمر الذي يحدثنا 
القرآن عنه فلماذا لا نصدق العقل القرآني الذي قرأ صفحة الوجود المرثي 
في آیات الله حتی أخحبرنا بأن الأموات سيبعثون مرة آخری؟ 

تلك المسألة الخطيرة التي يحدثنا القرآن عنها هي بعينهامشكلة الثقة في 
الإيمان برب الإنسان والعالم والتي فجرتها ظاهرة موت الإنسان كأي شيء 
يموت في الطبيعة إذ كيف يعرف الإإنسان مصيره في هذا العالم المملوء 
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بالمخاطر والمخاطرة والموت يحيطه به في كل لحظة ومن كل جانب؟ 
لذلك يضع القرآن بين أيدينا تداعيات الحوادث الطبيعية التي تحدث بين 
أيدينا كوسيلة لمعرفة ما نتساءل عله من المصير وهي أداة ثبت بالتجربة 
والعلم أنها لا تخيب وما على العلماء إلا جمع الآيات والظواهر والدلالات 
كما جمعها القرآن في العديد من التساؤلات» وعندثذ ستبين لهم أن بعث 
الإإنسان مسالة من مسائل الطبيعة التي لا تتخلف ولا تتأحر والمسألة كلها لا 
تعدو أن تكون زمناً يقضيه الإنسان كما يقضي نومة ينامها ثم بهب مستيقظاً. 
تلك الدعوة التي يدعوإليها القرآن هي نفسها التي وردت في التنزيل في 
أحداث يوم القيامة : «الواقعة» «التكوير» «الانشقاق» «البروج» «الغاشية» 
«الزلزلة» «القارعة» وكلها جميعاً قد رتبت بعث الإنسان حياً من قبره بخلق 
الله لكون جديد وأرض جديدة وسماء أخرى غير ما عهده الناس من تلك 
الطبيعة الكونية لنتبين أن قيام الناس من قبورهم مسألة طبيعية هي في حكم 
التطور الطبيعي للمادة نفسها والتي تشكل الكون مرة أخحرى بقوة خحلق الله 
وقدرته وإبداعه وأن ذلك ليس إلا مرحلة من مراحل التطور كما بدأ خلق 
العالم لأول مرة. 

إن المسألة لا تعدو أن تكون تداعيات للطبيعة في مجالات التطور ومثلها 
في العقل كمثل الاستنتاجات الأولية التي يستنتجها العقل من الظواهر 
كظاهرة البرق أو غيره وربما يتطور العلم بالاإنسان حتى يتأكد أن التنبؤ من 
خلال سنن ونواميس الطبيعة سيؤدي إلى صدف العقيدة القرآنية صدقا مطلقا 
وعندئذ تزول الشكوك وتطمئن القلوب ويعرف.الإنسان أنه بعين ورعاية رب 
کریم وإله قدیر. 

البزق والرعد والتنبؤ من خلال الظاهرة الطبيعية وعلم الفلك وعلم الفضاء 
وما حققه الإنسان من الانتصارات في مجال التنبؤ بالأحداث الفلكية حتى 
أمكن لعلوم الفلك اليوم ان تخبرنا عن الخسوف أو الكسوف أو أية ظاهرة 
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أخرى قبل وقوعها بعشرات السنين بل مئات السنين لنتبين مدى صدق القوة 
العقلية والروحية التي وهبها الله لاإنسان وأنه يستطيع عن طريق الملاحظة 
العلمية الدقيقة لكل ظاهرة طبيعية أن يقرأ المستقبل وأن يخبر مثلما أخبر 
القرآن أن الإنسان سيبعث حياً بعد الموت ولذلك اهتم القرآن لبيان هذا 
الأمر فأوضح أن قيامة الناس من القبور ستتوقف على حدوث القيامة الكونية 
وأن العالم سيخلق خلقاً جديداً. 

يقول القرآن إن الإنسان يكفيه ظاهرة مثل ظاهرة الرعد حتى يتبين صدق 
المنهج الطبيعي وما أن تبدأً ظاهرة كظاهرة البرق حتى تدأعى بعدها 
الأحداث من الرعد والصراعق والعواصف والأعاصير والأمطار وكل الخير 
وكل الدمار المصاحب لتلك الظاهرة ليثق الناس في هذا المنهج القرآنيء 
وبكل الفخار فإن هذا المنهج هو الذي آقام صرح العلم المعاصر وعلى 
أساسه بنيت المعرفة اليقينية . 

لقد تبين العقل القرآني من خلال ظاهرة كظاهرة الرعد أن الله هو المهيمن 
إذ تقتل الصواعق الجهلة والحمقى والذين ليس لديهم معرفة لاهم لو کان 
لديهم العلم والمعرفة لاتخذوا حذرهم كما يضع العلماء فوق المباني اليوم 
مانعات الصواعق لمحايتهاء ومثل ذلك يرحم الناس بنزول الأمطار لنتبين أن 
العقل الإنساني بدراسته للطبيعة وأحوالها وظراهرها من الممكن أن تجعل 
من الإنسان عالاً ومتنبقاً مثلما يتنبا عالم الفلك بأحداث الخسوف والكسوف 
اليوم ومن الممكن أن يكون الإنسان عن نفس المنهج عالماً متفرداً واليوم 
تتداعى المعرفة الطبيعية في الفلك والرياضة والطبيعة والكيمياء وغيرها 
بشكل مدهش ويقيني يثير الاعجاب والعجب بهذا القرآن الكريم . 

يقدم القرآن «نسق» «المر» في سورة «الرعد» لبيان أن مظاهر الطبيعة 
تحوى في دلالتها البراهين المانعة الجامعة التي لا يأتيها الباطل من بين 
یدیها ولا من خلفها ولذلك كانت تلك مصدر نبي وکل رسول وما قدم 
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نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل ما قدمه للناس إلا من خلالها لنتبين 
ان القرآن ل بکشف مصادر منهج الرسالة ومنه ج النبوة ين يدي الناس 
على الكافة ولذلك لم ندهش عندما جعل القرآن من رسالة محمد يلا 
ونبوته آخر الرسالات وآخر النبوات . 

0 لقد أصبحت الطبيعة وآياتها وسننها ونواميسها والفطرة التي فطرت عليها 
هي الرسالة الإلهية للناس وكل آية ظاهرة من ظواهرها بمشابة رسول من 
والخرور والغوغائية . 

0 لم يعد في مجال المعرفة القرآنية الواسعة أن يكون الرسول بشراً من الناس 
من آمثال توح آو هود أو غيره من هما من الرسل والأنبياء وإنما أصبح 
الرسول آية من الآيات يطلع علیها عالم من العلماء أو ظاهرة من ظواهر 
الطبيعة أو بحثاً في الكيمياء يقوم به عدة أشخاص أو جمعية من العلماء 
لنتبين آن الرسول الشخصي قد انقضی عهله بنزول القرآن وما 
المؤسسات العلمية الحالية إلا وليدة للفكر القرآني الذي فتح الباب 
أمام المعرفة الطبيعية ليدخل فيه كل طالب علم وكل باحث عن 
الحقيقة وكأن آية الرعد ونسق «المر» لم يقدمه القرآن إلا ليقول للناس 
إن كانت الرسالات السماوية قد قامت على الكتب مثل التوراة والإنجيل 
والقرآن فقد آن الأوان أن تقوم الرسالات على النظر في الطبيعة 
الناس. 

© إن معجزة القرآن الكريم واعتمادها على العقل والتفكير وإقناعها للعاطفة 
والوجدان أغنت إرسال الرسل حيث احتكمت إلى الآيات والظواهر في 
القرآن عند الاختلاف بين أهل الكتاب وجعلت من تلك الآيات عنصراً 
للهيمنة وعنصرا للرقابة وعنصراً يجب أن يوثق فيه ولذلك يخرج للناس 
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دابة تکلمهم كاية ليتبين الناس المراد والمرجع والحكم بين المختلفين 
وهو حكم طبيعي يراه الناس ويأخذ عليهم أبصارهم وبصيرتهم . 


الشمس والقمر والنجوم وسفينة نوح وناقة صالح والبرق والرعد والصواعق 
وما استشهد به من النمل والنحل والعنكبوت وكل آية من آيات الطبيعة 
كانت هي الرسول إلى الناس ولذلك كانت المشكلة ليست في آيات 
الطبيعة إذ أن تلك الآيات موجودة منذ ملايين السنين وما زالت ولكن 
المشكلة كانت في الاإنسان والمنهج ولذلك ما إن توصل القرآن إلى عناصر 
المنهج حت جعل من مبادئه منهجاً عالمياً کي لا يکون دولا ٻين آهل 
الكتاب والأديان الذين استغلوا مكانتهم العلمية» ولهذا ينعي القرآن على 
اليهود وأهل الكتاب استعلاءهم على الناس وطغيانهم واستغلالهم حتى 
يقول إنه ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس 
اتخذوني إلها من دون الله لنتبين في الهيمنة لماذا اهتم بالمنهج ولماذا 
كانت مشكلة المعرفة داخلة في الدعوة لرب العالمين ولماذا كانت نبوة 
محمد ية ورسالته آخر الرسالات ولا يمكن أن نفسر رواة القرآن لساطان 
آهل الكتاب رالأديان إلا من خلال اضطهاد اليهود والنصارى للاأميين من 
خارج آهل الأديان وكأن القرآن قد شن الحرب على هؤلاء وجعل منهج 
المعرفة منهجاً عاماً وعالمياً لكي يزيل إلى الأبد سلطان رجل الدين 
وساطان الأديان أيضاً. 

لقد جعل القرآن لله وآياته الهيمنة على حركة التاريخ والحضارة والطبيعة 
كما تبدو للقرآن ككتاب للمعارف التي لا تنفد ولما يجب أن يضع الإنسان 
فيه الثقة واليقين فإنه رفع الحصانة على جنس الكتب السماوية ولهذا يقول 
القرآن إن الله أنزل فيه الذكر وأنه هو وحده الذي يحفظ المنهج الرباني 
ولذلك ليس في القرآن سلطان لأمة من الأمم وإنما السلطان كله لله وما 
حاتق من الآيات والسنن والنواميس والفطرة الطبيعية ولهذا فهو يقول في 
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سورة «الرعد» إن كان للناس من دلالة على صدق المنهج فها هي آية 
«الرعد» تتحدى كل معرفة والطبيعة فيها تتحدث وتتكلم وتبوح بأسرارها 
لمن یرید آن یعرفه ولمن یرید أن يفهم ولمن یرید أن یکون له عقل 
راجح ورأي سدید . 

O0‏ ما بشر به القرآن من قوامة المنهج الطبيعي وهيمنته فإنه قد تحقق بشكل 
مذهل» إذ قامت الحضارة المعاصرة على نفس المنهج بينما وقف رجال 
الدين في القرون الوسطى موقف العداء والتصدي» وحاكم التفتيش وحرق 
العلماء وصكوك الغفران وتزييف الديانات كل ذلك قد وقف من العلم 
الطبيعي موقف الشك والريبة» لكن النهاية كانت انتصاراً لمصداقية 
القرآن وأنه لم يخرج صاروخ من نطاق الأرض إلى أجواء الفضاء إلا 
بهذا السلطان العظيم الذي بشر به القرآن وهو سلطان الطبيعة والله 
وآیاته . 

0 لا نفد الإنسان إلى رحاب تلك العوالم إلا بسلطان وهو سلطان عظيم 
الشأن وجليل النتائج ومن كان يتصور تلك التقنينات والتكنولوجيا المتطورة 
الموجودة في مجالات الطيران ومجالات الفضاء إلا من خلال سلطان 
العلم الجبار وهو كما نراه يتجاوز كل عقل يحلم وکل فكر يتأمل وکل 
إيمان بالله يثق ويوقن لنعرف أن القرآن قد تجاوز تلك المراحل التي مرت 
بالأديان والملل والنحل ولم يبق في المیدان إلا آيات الله في الكون ومن 
لم يدرك هذا الأمر فإنه لم يدرس الَقرآن ولم يفهمه على وجهه 


الصحيح . 


O‏ ويا مَعْشر الجن والإئسٍ إن انط أن تنفذوا من أقظار السمَوّات 
َالأَرّْضٍ 'فانفڈوا ل فون إلا بسْلْظطانٍ ٠(4‏ تلك هي المشكلة التي 


(1) سورة الرحمن: الآية .٠١‏ 


استوعبت عشرات السور القرآنية الطوال وعشرات الكتب 
القرآنية من «الم» و «الر» و«المسر» و «المص» و «طس» و«طسم» 
بل «حم» وكلها جميعتا كانت تدور حول بيان المنهج القرآني للتبين 
أن ما توصل إليه القرآن هو سلطان عظيم تفتح له أبواب السماوات 
والأرض وهو منهج لا یرد ولایخطیء» حتی أن هذا المنهج من استقراء 
الطبيعة ومساراتها وآياتها قد جعل علم الغيب وخبر السماء وأخبار يوم 
القيامة وما سيحدث فيه بين يدي محمد بي الرجل الأمي الذي أرسل في 
غير أهل الكتاب والديانات ولم يكن له من سلاح إلا تأمل ودراسة الطبيعة 
من حوله. 

0 بهذا المنهج الطبيعي لله وآياته سقطت المراحل الدينية وحل العلم بسلطانه 
محل رجالات الأديان وأصبح القول الفصل للمعامل ومراكز الأبحاث 
وانفتح أمام .الانسان باطن الأرض وأبواب السماء وتنباً القرآن بأن الإنسان 
عن طريق هذا المنهج لا بد له أن يسيطر على كوكب الأرض سيطرة تامة 
وإختى إذاأخدّت الأرْض زخرفها وَارَيَتّت وظَنَ أهُلها أنهُم قادرُون عَلَيْها 
آناا مرا َي أ هارا ومن كان يتصور أن تكون نتائج هذا المنهج كما 
هي بين أيدينا اليوم في كل المجالات وما خفي لا بد أن يكون أعجب 
وأدهش وأغنى . 


0 ما إن يمسك العقل الانساني بسر من أسرار الطبيعة حتى تكون يده هي 
بعينها يد الله التى صنعت كل تلك العجائب بل إن القرآن يقول لنا في 
مجالات المعرفة إنه إن كانت النواميس والسنن تحكم عالم الطبيعة 
الأرضية فإن عالم الطبيعة السماوية لا يخضع لتلك السنن وتلك النواميس 
وهذه‌القيود»ولذلك يزيد الله في الخلتق ما يشاء وهذا ما استطاعه الأنسان أن 
يستخل به هذا التطور وهذا الفتح ليخلق من قوانين الوراثة أجناساً جديدة 
لم توجد في الطبيعة» ومثله ما يستحدث في تطوير تلك القوانين لتجعل 
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هندسة الوراثة إمكان خحلتق الأجنة على صفات محددة عمل عادياً بل إن 
أطفال الأنابيبوغيرهامن تلك البحوث ربما جعلت من كائنات الطبيعة 
مخلوقات من الدرجة الثانية حتى يقول الله للإنسان لو أنك أمسكت بمنهج 
المعرفة كما هو عندي وكما هو مفصل في الطبيعة وآياتها لأصبحت بين 
أحضان الملكوت . 

هذا التداعي وانفراط عقد الأسرار والنواميس والسنن والفطرة وما يحىدثنا 
القرآن عنه فى «الرعد» والبرق والصواعق والأعاصير والأمطار ليست إلا 
بدايات للرؤية البصرية القريبةء لكن ما إن ينفتح عالم التفس الباطني أمام 
عقل اللإنسان حتى يرى العجائب ليبين القرآن أن الطبيعة المادية خارج 
النفس كما تبدو في الطبيعة ما هي إلا صورة واحدة لما يمكن أن يخلقه الله 
من الصور حتى يحذرنا من ذلك وما استبطنته نفوسنا إذ هى على الحقيقة 
صورة لروح اله في الخلق والإبداع وهذا يفتح أمامنا باب الإبداع 
اللامتناهي وقدرتنا على ذلك في الحياة الدنيا وفي الآخحرة كما أنه بنفس 
الخاصية يفتح آمامنا أبواب الجحيم لو أننا لم نستخدم هذا السلطان 
استخداما راشداءولهذا يقول الكافر الفاسق المجرم يوم القيامة يا ليتني 
كنت ترابالنتبين أهمية الأخلاق وأنها ضرورة كضرورة قدرة الابداع . 


ما إن يتحدث القرآن عن المنهج ويدلف إلى عالم النفس والحساب حتى 
بقول إن الانسان عن طريق هذا المنهج من الممكن أن يخلق لنفسه مليونا 
من الملائكة الكرام المقربين ومن الممكن أيضاً أن بخلق لنفسه عن طريق 
نفس المنهج مليوناً من الشياطين والأبالسة وزبانية جهنم ولنا مثل مما 
استخدم فيه الديناميت واختراع نوبل لتلك المادة في أوجه الأستخدامات 
الحربية وأوجه الاستخدامات السلمية المدنية وما يمكن أن تكشفه الأحلام 
والرؤى وما يخلقه العقل الباطن أيضاً. 


0 حارب القرآن العادات والتقاليد والسلفية وشكك فى الثربية المأخحوذة عن 
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الآباء والأجداد وحارب الأديان وقدم الدين الحق والدين الخالص والدين 
القيم واعتبر كل معرفة غير المعرفة الفطرية شركاً وكفرا وأصبح 
حتى على العقل الخالص واعتبره شيطاناً من الشياطين لتبين أنه كان يريد 
صرح الله والطبيعة وحده حتى جعل من ذلك ديانة التوحيد إن كان للناس 
دين يتدينون به وعبادة يتعبدون بها لنعرف جلال الطبيعة وقدرها وقيمتها عند 
المنهج القرآني . 

إن مشكلة الاعتقادات مشكلة خطيرة عند القرآن لأنها تدلف إلى قضية 
المعرفة التي يترتب عليها الكثير من النتائج » ولذلك قدم القرآن لتلك 
المسألة في سورة «الأنعام» وجعل ينقد تخريم الناس لآذان الأنعام 
وتقسيمهم لها بحيث يكون هذا لأزواجهم وذلك لأبنائهم حتى جعلوا لله من 
ذلك نصيباً وحرموه على أنفسهم »ومثله قتل الأبناء بحجة القرابين البشرية 
ومسائل التحريم التي ليس لها سند في الطبيعة لندرك الذي تصل إليه تلك 
العقائد التي لا ضابط لها حتى تنتهي بالناس إلى السحر والشعوذة 
والخرافات والأساطير» وهو ما جعل القرآن ينتصر لاطبيعة وحدها ويجعل 
منها قوامه على كل معرفة كي يسد الذرائع والأسباب أمام إفساد الخلقةء 
وهذا نتبيه بوضوح تام في الأطفال الذين يولدون مشوهين نتيجة للأدوية 
والمركبات الكيميائية والتي لم تجر عليها الدراسات اليقينية . 


هذا الاحتراز والتشدد في منهج المعرفة واعتبار الطبيعة المصدر الوحيد لها 
إنما كان لأن اللإنسان هو كائن الدين والإعتقاد بل إننا لو أردنا أن نصف 
اللأنسان بالطبيعة فلن نجد له طبيعة إله هذه الطبيعة الدينية التي تغلبه على 
أمره وشخب الناس بالدين هو فطرة مودعة في باطن النفس البشرية وذلك هو 
الخطر الداهم إذ ينقلب كل تحصيل للمعرفة ديناً يتدين به وعبادة يتعبد بها 
والمعرفة الخاطئة تدلف إلى هذا الباب دون وعي من الناس حتى تصير 
الأماني والخواطر النفسية عقائد للناس يتقربون بها إلى الله وما هي من الله 
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تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

عندما يتعرض القرآن للدور الإنساني فإنه يقدم الحرية والاختيار ثم يورد 
موضوع الهيمنة لنتبين أن تلك الحرية ليست حرية العبث ولا هي حرية 
الفوضى وإنما هى الحرية المسئولة » ولذلك يواجه القرآن بين اللإنسان وما 
ودع فيه من طاقة العلم وإمكان الخلق وبين السنن والنواميس والطبيعة 
والفطرة حتى تتحقق الضمانة الموضوعية ويعرف الإنسان أن الصدق هو 
الاعتبار الوحيد لمعرفة الرب وأنه متى حصل الإنسان على ذلك كان 
على صراط مستقيم ولذلك يقول القرآن إنه ما من شيء في السماوات 
والأرض إلا ويسجد لله حتى ظلال الناس في الخدو والآصال. 


يتساءل القرآن وهو يقدم الربوبية من أجل المعرفة فيقول من رب السماوات 
وفطرته؟ من أين جاءت تلك الأنواع وتلك الأجناس وهذا الملكرت؟ إن 
دعوة القرآن لمعرفة الرب وأسراره ليست قضية حيالية وإنما هي قضية 
موضوعية وفي كل خلق من خلائق الطبيعة تطالعنا العناية .الإلهية الربانية 
ولهذا فليس غريباً أن يقدم رب الإنسان ظواهر البرق والرعد والصواعق 
وكل آية من آيات الطبيعة ليتعلم الإنسان وليكون له من ذلك ذخائر العلم 
والمعرفة والدارس للطبيعة هو الذي یتین انها هي المعلم لکل کائن 
ولیس اللإنسان وحله . 


عند دراسة دودة العلق وما شابه من الحشرات الماصة للدماء مثل البعوض 
وغيره أمكن للانسان معرفة المادة الطبيعية المذيبة لتجلط الدم وأمكن عن 
طريق هذا الدرس الطبيعي إنقاذ حياة الملايين من أخطار الذبحة الصدرية 
وتجلط الدم في الشرايين وهذا مثل بسيط لما قدمه للإنسان والإنسانية لو 
آمن الناس برب العالم والكون وما بين أيديهم من الملكوت الذي 
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يحدثنا القرآن عنه ليشير إلى هذا المستودع العظيم لأسرار الخلق 
والإبداع والعلم . 

0 قل مَنْ رب السّمَاوات والأرض فل اله رب دودة العلق وهاديها ورب 
اللمل ورب النحل ورب الوطواط ومبدع فكرة الرادار الطبيعي ورب الطيور 
وکیف آمکنها التحليق الميكانيكي والتحليق الشراعي الذي تستطيع عن 
طريقه أن تقطع آلاف الأميال حتى وهي نائمة دون شعور كما يفعل السمان 
والطيور المهاجرة وأسرار العلم في الطبيعة لا نهابة لها فهل أدرك الإنسان 
معنى الدعوة إلى عبادة ربه ومعنى تكريم رب هذا الملكوت لاونسان؟ 

0 إن رحمة الله بالخلائق قد جاءتهم بالمعرفة حتى يقول القرآن لو نظر 
الإنسان في السماء ورأى الطيور وهي تحلق شراعياً دون آدنى الجهد لتبين 
أن الذي يمسكها في السماء والتحليق هو رب رحمان قدم لكل مخلوق ما 
يناسبه من العلم ومن المعرفة وهي قد تظهر للإنسان أنها معرفة ظاهرية 
والحقيقة أن المعرفة الربانية معرفة باطنية لا إرادة لأحد فيها وهي تنبت في 
العقل الباطن لاإنسان وغيره ولذلك تحلق الطيور بالفطرة ويعرف ويعلم 
الإإنسان دون آن يدري من أين جاءته المعرفة مثلما نزل العلم لدنا على 
محمد ية ومن سبقه من الرسل والأنبياء . 

0 لكن الدارس للقرآن لا يتبين ملامح المنهج الطبيعي للمعرفة فيه كما 
أوضحنا من قبل لآن كل معرفة وقتذاك وفي الشرق كله كانت تنشأً في قلب 
الدين بحيث نرى الوصاية عليها في كل موقف وكما أوضحنا من قبل أصبح 
الكثير من القضايا الدينية كالربوبية والألوهية من اختصاص علم النفس 
وعلم الطبيعة والكيمياء وغيرها لأنها انفصلت من الأديان بالتطور ولذلك لم 
ينقض القرآن صرح الأديان وإنما جاء بالهيمنة والمنهج . 

0 يقدم القرآن مسألة وعقيدة «البداء» وأن الله يمحو ما يشاء ويثبت ويغير في 
اللوح ويفعل ما يريد ليبين أن أصل الإيمان بالله هو العقيدة في الحرية وما 
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يقدمه القرآن من السنن والنواميس وما يراه الناس في حتميات الطبيعة لا 
يعدو أن يكون من أجل المصلحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى ولو أن 
لله لم بخلق تلك السنن لانقلبت الأشياء بالتداعي إلى أضدادهاء ومثل ذلك 
خشي العلماء عند تفجير الذرة أن يستمر التفاعل دون توقف وفي ذلك 
کارثة كبر وهنا تبين العلماء أن ما وضع في القوانين الطبيعية إنما هو 
لحكمة كبرى قد تخفى على الناس ولكن الأصل في القدرة الإلهية هو 
الإإمكان والحرية. 


0 إن عقيدة «البداء» وما أراده الله من الكائنات والآشياء ووجوب هيمنة الخالق 
على العالم يستوجب أن يكون الرب بيده الأمور التي تحدث بين الكائنات 
ولذلك ينتقي الله بعض الكائنات للفناء ويخص بعضها بالبقاء والتطور 
ويفعل الله كل ذلك بحكمة وعلم ومثله علم القرآن إذ كان عند الله من 
قبيل تدبير الأمور فماذا يفكر اليهود وأهل الكتاب من رسالة محمد يلة؟ . 


0 إن نزول نستق «المر» في معاني الرحمة ومعاني الهيمنة كان من الضرورة 
بيان الآيات التي تبرهن على تلك المعاني ولذلك ضرب القرآن مشلا في 
ذلك بآية «الرعد» وأوضح للناس أن المعاني التي يتداولها القرآن يكفى آية 
واحدة من آيات الطبيعة حتى تجعل لها من مكانة الصدق واليقين ما 
يتبين منها الذين يشككون في بعثة محمد ي أنها حق وأنها صدق وأنه 
رسول من الرسل قد آتی الئاس بالمنهج . 


يجب أن يتبين الإنسان في أسماء الله الحسنى الرمزية أنها لا تشمل السور 
التي بدأت بالرموز فقط وإنما تمتد معانيها في غيرها من السور مثل سورة 
«النساء والأنعام والمائدة» والتي تعتبر امتدادات لما ورد في سورة «البقرة» 
وسورة «آل عمران» وهي استيضاء لمجال الهيمنة والمهيمن «الم» ومثل ذلك ما 
تبیناه من احتواء المعاني الفقهية للمهيمن «الر» لما ورد في «الر» الرحمن وما 


۸ 


نزل فيه من سورة «يونس» و «هود» و «ابراهيم» و«يوسف» و«الحجر» وما أورد 
القرآن سورة «الأعراف» إلا لتكون صورة جامعة لما بين «الر» و «ص» من 
الفكر والفقه في تلك الأسماء ليتبين العقل امتدادات البنيوية والموضوعات 
التي تجري فيها الهيمنةء ومثله ما ورد في «المر» من سورة «الرعد» ولذلك 
نلاحظ امتدادات كتاب مثل «المص» والذي شمل سورة «الأعراف» ليستكمل 
معانيه في سورة «الأنفال» وسورة «التوبة». 


هذه المسألة هي التي تكشف لنا معنى وجود السورة المحكمة في 
القرآن وهي تلك السور الأمهات التي بدأت بالرموز لأسماء الله الحسنى وتلك 
السور التي لم تفتح بها لنعرف أن تلك السور ملاحق لما ورد في الأخحريات 
حتی تکاد تکون «النساء» و«الانعام» و«المائدة» و«الأنفال» و«التوبة» هي من 
اعمال الناس اليومية وحياتهم ومعيشتهم قد ضمت في الفكر القرآني ليس من 
أجل العقيدة إذ العقيدة في الله وأسمائه وإنما هي في مطالب الدنيا والتنظيم 
والتشريع . 

تناولنا السور القرآنية التي وردت في أمهات «الم» وهي «البقرة» و«آل 
عمران» و«العنكبوت» و«الروم» و«السجدة» و«لقمان» وأم كتاب «المص» وهي 
«الأعراف» ومثله كتاب «الر» وما ورد فيه من سورة «یونس» و«هود» و«[براهیم» 
و«يوسف» و«الحجر» ثم تناولنا أم كتاب «المر» وهي سورة «الرعد» وأوضحنا 
فى هذا الفكر أن القرآن ينسب كل معارفه إلى الذات الإلهية ليكون من ذلك 
وضوح تلك الذات بل أقول إن القرآن رحمة بالمؤمنين بالله قد جعل لتلك 
الذات بين الناس شخصية الفعل والتصرف والهيمنة حتى في حياتهم اليوميةء 
وبين ذلك لموسی فقال له نه لن يذهب إلى فرعون وحده وإنما سیکون هو معه 
يسمع ويرى ويحضر حضورأ ماديا وأن ذلك کله قد کان من أجل البیان والتبیین 
وأنه قد يجوز أن يكون لله يد تبطش بالمجرمين وتطول الفاسقين وآنه لا يضل 
ذلك في إيمان المؤمن حتى يشبه عليه. 


۹ معجم أسماء الله الحسنى - م٤٠‏ 


لكن المعايشة مع القرآن هي التي كشفت لنا أن هذا الفكر الرياضي 
الذي تضمن فقه الأسماء الحسنى في الرموز هو فكر بنيوي يتطلب الجهد 
الكثير والدراسات الشاقة لبيان علاقاته » فمن أراد هذا الأمر وأخذ له عدته فعليه 
بالنظرة الكلية للقرآن ولا يمدن عينيه إلى آية بمفردها حتى يتبين الموضوع 
والمناسبة بل عليه أن يتبين الاسم والرمز الذي تنتمي إليه ليعرف الموضصوع 
والنتيجة . 
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الباب الخامس 


الفصل الأول 


نسق دطه) «طا٣ر‏ - هادي 


القضايا ومحمولاتها: 


1 
سے 


1 
وھا 


إن الله هو الذي أنزل القرآن على قلب محمديهة ولذلك فلن يكون هذا 


القرآن في يوم من الأيام سبباً لشقائه أو حزنه أو تعرضه للأذى من 
الكافرين والمجرمين والمشركين أبداً. 

إن هذا القرآن قد نزل لتذكرة الناس وما عليك يا محمد من حسابهم من 
شيء سواء كفروا أم آمنوا إذ حسابهم عند ربهم فلا يحزنك الذي 
يقولونه من نك ساحر أو أنك مجنون أو أنك دعي مفتر. 

هذا التنزيل القرآني لن يكون إلا ظاهرة من ظواهر الخلق والإبداع في 
القدرة الإلهية والسماوات العلا للنفس البشرية هناك لمزيد من هذا 
الخلق وهذا الإبداع وما محمديية والقرآن إلا آية لتلك القدرة. 

إن الله سبحانه وتعالى منه الكمالات النفسية للإنسان وهو لا يريد شيعا من 
الإنسان والناس وإنما يريد بهم الرحمةء والقرآن وما نزل فيه إنما هو 


۲۹۱ 


رحمة للعالمين ولن يكون هذا القرآن آداة من أدوات القوة أو الظلم كما 
يريد له الكافرون والمشركون. 

إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يجري في الأرض وما يجري في السماء 
ويعلم ما تحت الثرى وإن كان محمد ية يخفي عذاباته وما 
يلاقيه من الناس فقدعلمه الله ولذلك فهو يوضح له الأمر في شأن نفسه 
وشأن القرآن ولن يكون ذلك سببا في شقائه وتعاسته . 

إن تلك المسألة التى خطرت لمحمدياة من شقائه بسبب القرآن تدخحل 
في العقيدة ولذلك يبيّن الله لمحمدية أنه ما استوى على العرش 
واستولى على الملكوت إلا من خلال اسم حميد وكل صفة كريمة ولذلك 
فللّه الأسماء الحسنى ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك ويدعه للشقاء 
وللتعاسة بسبب ما بين يديه من القرآن ومسؤولية الرسالة. 

إن الألوهية التي كتبت لله وحده هي التي ستحسم الأمر في النهاية وأن 
تلك الألوهية هي التي نصرت أنبياء الله ورسله من قبل ولذلك لا يستقيم 
الاعتقاد في التوحيد والألوهية والظن بالله ظن‌السوء إذ هو بوالرحمن على 
العرش استوى). 

إن ما نزل على محمدية ليس من عندياته وإنماهومن لدن الله 
ومحمديية لا دحل له فى ذلك وما القرآن إلا تذكرة للناس لأن الإنسان 
طبيعته النسيان والغرور والحماقة وقد يناك من نّا دكرأًهد٠.‏ 

لن يتبين الناس جلال هذا الفكر القرآني وما تنبا به وما قدمه في شأن 
العقيدة وشأن الإيمان إلا عندما تقوم القيامة الكونية وتبدل الأرض غير 
الأرض ويبرز الناس للرحمن من قبورهم وأجداثهم . 


_~- يتعجب الكافرون مما يتنبا القرآن من فناء العالم والقيامة الكونية ولذلك 


(۱) سورة طه: الاية ۹4 .. 


فيها الناس عوجاً ولا أمتاً ولانتوءأحتى إذا حملت الأرض والجبال فدكتا 
دكة واحدة فیومئذ وفعت الواقعة الى يکڏبون بها . 


هذه النبوءة الجليلة الشأن تتضافر عناصرها مع العلوم الفلكية المعاصرة 
وأن العالم الكوني له من الأعمار ما للإنسان ولأي ظاهرة مخلوقة وعمر 
الشمس والأرض وغيرها لم يعد نبوءة وإنما هو حقيقة وما أخبر عنه 
القرآن قد استقام لأن القرآن يؤمن بنظرية التطور التي تحكم كل شيء 
في الوجود حتى الجبال والتي يحسبها الإنسان ثابتة لا تتحرك «إوترى 
الجبال تحسَبُها جايدة وهي تَمْر مر السحاب). 


هذا الجلال القرآني يكذب به الجهلة والكافرون والمشركون لأنهم لا 
يعلمون ما أخفي لهم في الحياة الآخرة وما الحياة الدنيا في الأخرة إلا 
کیوم لو قہست بالأزمان التي سيحياها الإنسان في الآخرة ومن يستكبر 
على الله أمور القيامة والبعث لا يدرك السنن التي خلقها الله في الطبيعة 
البشرية . 

إن الله وحده هو الذي يعلم ما بين أيدي الناس من ظواهر الطبيعة 
والسنن والنواميس والفطرة وتطور ذلك كله وهو يعلم الآماد التي 
يستقرها كل فلك وكل عالم من عوالم الأرض وعوالم السماءوالنفس» 
وهو يعلم ما حلف الناس من أسرار قيامة العالم وأسرار يوم البعث» 
ومهما قال القرآن في تلك الأسرار فهي نقطة ماء في محيط إذ أن علم 
الله الظاهر لا يعبر عن علمه الباطن ولو كان البحر من بعده سبعة أبحر 
ما نفذت آيات الخلقق ولا أسرار السنن فماذا ينكر الكافرون من 
ربهم؟ . 


١‏ - إن الله هو الحي على الحقيقة فهل لحياة الله بداية أو نهاية حتى تنفد 


1۳ 


- 0 


- ا٦‎ 


- ۸ 


السنن والقوانين والنواميس وما احتوى ذلك كله من أسرار العلم 
والمعرفة الربانية؟ . 

إن الله هو الحي القيوم في کل جيل وفي کل آمة وفي کل عالم وفي کل 
ملك ولذلك فقد خاب من حمل ظلماً لأنه بهذا الظلم أحدث في ملك 
الرحمن ما ليس فيه وهو ملك قد بني أصااٌ على الأسماء الحسنى والرب 
في القرآن هو الرحمن الرحيم وأن رحمته وسعت كل شيء فكيف 
بالمجرمين الذين يتعرضون لمحمديي ویکذبونه؟ . 

إن تعريف القرآن للمعاني كان القصد منه ترويع وتخويف الناس من 
ارتكاب الجرائم مثل الظلم والفسوق والعصيان لعل ذلك يحدث لهم 
ذکراً ويكسبون من ذلك نجاتهم وسعادتهم . 

إن الله هو الملك الحق وهو ملك قد أقام ملكه على العلم والمعرفة 
ولذلك ما على محمدي إلا طلب المعرفة والعلم والاستزادة من ربه 
لعله يبلغ مبلغ الرسل الذين صبروا وجاهدوا في الله سبحانه وهو 
ناصره ومنجیه كما نصرهم ونجاهم . 

إن ما يعتري محمدا ية من مظنة الشقاء بالقرآن إنما يرجع لأنه لم يزل 
ناقص المعرفة التي تكشف له عن معاني الأسماء الحسنى مشل الحي 
القيوم فكيف بالل يظن في ربه هذا الظن وقد استوى ربه على العرش 
والملکوت بالرحمة والأسماء الجليلة التي لا يمكن أن يفهمها الناس 
فهماً على حقيقتها. 


۱۹ - قتعالی لله المَِك احق وَل جل اهران ين قبل أن بقضى إلَيْكَ 


وحية وق رب زدڼي علماً4 . ولذلك يتفدم القرآن في معرفته بالل 
وبالأسماء الحسنى من مرحلة إلى آخری وهو یکشف لنا من خلال 


(1) سورة طه: الآية ٠١١‏ . 


1٤ 


إ۲ - 


- ۲ 


الأحداث التاريخية والطبيعية والإنسانية كيف يوصف الله بالحياة فيصير 
حياً ويقيم تلك الحياة من خلال الأسماء الحسنى ثم يكشف لنا كيف 
کون الله قپوما في توضيح وبيان الهيمنة «الم» ويعبر إلى بيان كيف 
يكون الله رحمانا «الر» وكان ذلك في عملية اطلاع وكشف »ولو قلنا بأن 
الله في عصر القرآن الحي القيوم فإنه أيضاً في عصر العلم ومن الممكن 
كان يصدق من العرب وقتذاك لو شاهد صاروخاً منطاقاً من الأرض أو 
من غواصة أو سفينة فضباء مما احترعه الإأنسان بموة الحي القيوم بقوة 


الرحمن وبقوة المهيمن وبقوة العليم الحكيم. 


إن عجب القرآن آنه لا ينظر في الوجود أو المعرفة أو حتى الشعور إلا 
ويجد الله ماثلا أمامه في اسم أو صفة حتى صارت المعرفة في القرآن 
عبادة ولذلك جاء ب وقل رب زدني علماًلنتبين خطورة أنساق أسماء الله 
الحسنى خاصة تلك الأسماء الرمزية التي أفتتحت بها أمهات الكتاب من 
السور والآيات. 


ما إن تقع آية في علم القرآن حتى يقول إنها من الحي أو من القيوم أو 
من المهيمن أو من الرحمن أو من الطاهر أو من الهادي آو من العزيز آو 
من الجبار أو من المتكبر لنتبين.النسق الذي تجري فيه الأسماء الحسنى 
وأنه نسق علمي موضوعي يتحقق بين يدي الناس ليزدادوا إهانا مع 
إيماہم وأن دارون ومارکس ونیوتن وآینشتین وکل عام من العلماء رأى 
جانباً من الله ل یره غیره حتی لو لم یعرف أسماء الله ک] عرف القرآن. 


يقول القرآن لمحمديهة وقد انتابته الشكوك والظنون في الئاس إن 
المسألة فى الإيمان ليست مرهونة بإرادة الإنسان وحده وإنما هي السنن 
والنواميس الطبيعية التي تعمل خارج إرادة الإنسان» ولو نظر في شروق 


1٥ 


- ۳ 


٤ 


الشمس وغروبها وتتابع الظواهر الفلكية من الليل والنهار دون تدخحل من 
أحد لعرف أنه مهما كفر الناس ومهما أشركوا فإن الحياة ستمضي رغم 
أنفهم والله غالب على أمره ولكن آكثر الناس لا يعلمون. 

عندما يورد القرآن آيات التسبيح وانه ما من شيء الا وله فعل پسبح به 
الله رغم أنفه ويتصل بهذا الفعل مع الكون كله ليجعل الله من ذلك 
وحدة الوجود ووحدة الخلق فإننا نتبين معلى هيمنة الله ومحنى سور 
«التسبيح» وأنها عقيدة تبعث إلى الإطمثنان والثقة في الذي حلق حيث 
جعل من تلك النواميس الخفية أدوات ووسائل للهيمنة ولذلك كان نصر 
الله لرسله شيئامؤكداًءومثل ذلك قال ابراهيم للانتصار لربه إن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب لبيان أن الله رب 
الإنسان والطبيعة والنواميس وهو المهيمن على الطبيعة والحقيقة وهو 
العزيز على اليقين وهر الملك الحق الذي يجب أن يدين له الناس 
بالولاء والطاعة . 


- يقول الكافرون في القرآن إنه قول ساحر وإنه قول كاهن والحقيقة 


بخلاف ذلك إذ آنه من جنس بينة ما في الصحف الأولى ولو أنهم كانت 
لديهم المعرفة التي عند علماء بني إسرائيل وآهل الكتاب لتبينوا أنه من 
جنس الكتب السماوية وليس بحديث يفتريه محمديية ليخلع على 
نفسه ما لیس له. 


البراهين التي استخدمها نسق «طه» لبيان أن الله طاهر وأنه هاد: 


0 يقدم القرآن الأيات وقد تكون الآية فلكية كالليل والنهار أو الشمس والقمر 
وقد يقدم الآية جغرافية من البحر والنهر أو من الوديان والجبال وقد تكون 
الأية نباتية مثل التين والزيتون وغيرها وقد تكون حيوانية مثل الإبل والضأن 
أو تكون آية نفسية وهي ما يحدڻه عنها في هذا النسق فيقول له «هل آتاك 


1١٦ 


O 


O 


حديث موسى» أي تلك الآية النفسية التي كانت في حديث موسى مع ربه 
وتجلياته في النار والشجرة المقدسة. 

إن القرآن يقدم الآيات في شتى الموضوعات ولذلك ما أن يبدا في صدر 
كل كتاب أو سورة حتى يقول تلك آيات الكتاب أو تلك آيات القرآن 
وكتاب مبين ليخدم قضية البيان والتفصيل والبرهان وهو هنا يقدم تلك الأية 
النفسية التي كانت بين موسى وربه في هذا الحديث ليبرهن على أن الرب 
لن بترك الرسل يتعذبون بما حملوا من مسؤوليات الرسالة ولذلك فهو لن 
يترك محمدايًة حتى يشقى بالقرآن والرسالة. 

هذا الحديث الرباني الذي كان بين موسى وربه واستجابة الرب لما طابه 
موسى من الدفء والأنيس والرفيق تحقق بصورة نفسية رائعة إذ وجد موسى 
النار التي طلبها من أجل الدفء بل إنه وجد حولها الأنيس والرفيق ومن 
ینادیه باسمه فیقول له لماذا لا تذهب يا موسى إلى فرعون وها نت برعاية 
الله وعناية السماء حتى يقول له ربه اذهب أنت وهارون وأنا معكما لأسمع 
وأری. 

من خلال القرآن يعتبر الحادثة والآية النفسية آية حقيقية حسية مادية 
لها قوة الفعل المادي ولذلك يستشهد القرآن بانتصار موسى وهارون 
وتصديقهم لرب موسى وذهابهم إلى فرعون. 

هذا البعد.النفسي قد كشف عن قيمة التربية المعاصرة إذ تبين أن أحلام 
اليقظة ولو أنها ليست وجوداً ماديا ولكنها حافز عظيم لتطور الإنسان من 
الحالة السلبية إلى الحالة العملية والنجاح والتفوق وهذا هو البعد الإنساني 
الفائق للطبيعة المادية والواقع الجامد. 

إن النار ومارآه موسى حتى كلمه ربه هوالذي يكشف 
لمحمد ية هذا الناموس الفاوي في الباطن النفسي لكل إنسان وأنه 
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ما أن يتعرض الإنسان للضغوط الخارجية حتى يهب يدافع عن اللإنسان 
ويسري عنه في الأحلام بنوعيها في اليقظة والمنام بل إن حالات الهروب 
في الهستيريا وغيرها ما هي إلا ألوان من ألوان هذا الأمر الذي تلجأ إليه 
النفس للتوقيع والتخفيف وللتحويل وكل الآليات التي تحدث في المرض 
النفسى تأخذ بدايتها كلها من هذا الجانب الذي يحدثنا القرآن عنه. 

لم یکن موسی في هذا الحديث مع ربه مريضا نفسياً ولیس كل حديث 
للنفس له الدلالات المرضية بل إنه أعقل العقلاء ولا تصح منه النفس إلا 
بهذا الحديث وهو طبيعة فطرية في كل نفس ووجود الأنا والأنا الأعلى 
المثالى والأنا الفردي والأنا الجمعى يجعل نفس كل فرد منا ميداناً لهذا 
الصراع ولهذا الحديث وما الإنسان على الحقيقة إلا بوقاً لتلك الأنوات 
ينفخون فيه أصواتهم وأفعالهم طول الوقت. 

هل يخلو إنسان بالفطرة السليمة من حديث النفس وخذ وهات بينه وبين 
ضميره ووجدانه؟ في الصحراء الباردة العارية يطلب موسى الدفء والأئيس 
وهو مطلب طبيعي ویری موسى النار والشجرة المقدسة وفي كل ذلك لا 
يذهب الواقع منه بدا إذ القضية أنه راجع لملاقاة فرعون الطاغية وكأن تلك 
اللحظات عند النار والشجرة هي اليد الحنونة للرب قد تجلت أمامه لتأخحذ 
بيده وتشد ازره ولو لم یکن هذا اللقاء من حلم اليقظة وحديث النفس لما 
أقدم موسى على مواجهة فرعون حتى أنه في الحديث يطلب من ربه آن 
يشد أزره بهارون ويلح في هذا الطلب فيقول له الرب لقد أوتيت سؤلك يا 
موسى وها هو هارون أصبح وزيراً لك ومن قبل شملك الله برعايته وأنت ما 
زلت طفلاً في قصر فرعون . 

في الحديث النفسي تتجلى الآيات الحقة ولذلك يقول الرب لموسى وما 
تلك بیمینك ویرد موسی بأنھا عصاً يتوأ علیها ویهش بها علی غنمه لکن 
الرب يوضح له أن تلك العصا ليست كما يقول إذ يمكن أن تتحول إلى 
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عبان به حركة وحياة وهكذا كشف له ربه أن الأشياء كما تبدو في الوعي 
واليقظة تنقلب طبيعتها في الباطن التفسي وتكون العصى عباتا ولذلك فإن 
عليه أن يخاطب هذا الجانب النفسى لدى الفرعون وملئه وسيكون النصر 
من نصيبه . ۰ 

تلك الآية الكبرى التي كشفها رب موسى له أثناء هذا الحديث هي التي 
يجب أن يتوجه بها الرسل إلى الناس والنار والشجرة» والعصى بالنسبة 
لموسی ووعیه قد كانت بخلاف ذلك کله عند رب موسی وعندما کتب 
«فرويد» تفسير الأحلام فإنه اكتشف اختلاف الوظائف للأشياء وعندما تظهر 
في الرؤى الأحلام وكذلك انقلبت العصى حية سامة تسعى بل إنها ابتلعت 
بالحجة ما قام به السحرة. 


تلك الآية التي ظهرت مع حديث موسى وربه قد بينت أن تلك القوة 
الروحية للإنسان هي عالم في النفس البشرية وما أن يتعرض الإنسان من 
متاعب حتى تنهض تلك القوة ولذلك يقول رب موسى له إاخلع نعليك 
إنك بالواد المقدس‌طوى)ليتبين موسى أنه بعالم آخر غير مألوف للناس بل 
إن هذا العالم وهذا الوادي المقدس المطوي في النفس ليس في إمكان 
إنسان أن يصل إليه ولذلك اختار الله موسى بالذات ومحمداة بالذات 
فليس كل إنسان مؤهاا لهذا الأمر حتى يقول الكفرة «إلو أنزل هذا القرآن 
على رجل من القریتين عظيم 4 . 

يقول الناس على هؤلاء الرسل إنهم مجانين ومرضى نفسيين والحقيقة 
بخلاف ذلك إذ أنهم بشر ذو طبيعة روحية خالصة تستطيع أن تتصل بهذا 
العالم المطوى في النفس البشرية وظاهرة رؤية ابراهيم للملاتكة وحديثه 
معهم وحديث موسى مع ربه ونزول الوحي بالقرآن على قلب محمديًل: ما 
هى إلا ظواهر للتعبير عن هذا الاتصال والمشكلة في أن يعرف الإنسان 
طبیعته الخاصة والقرآن ما يشرح حديث موسى وربه إلا لبيان الأمر في 
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طبيعة محمدية وأنه لن يشقى بالقرآن بل سيكون سعيداً بهذا اللقاء 
السماوي . 

0 إن حدیث موسی مع ربه قد کشف له أن رب الاإنسان لا يمکن يکون هو 
الفرعون أو يكون هو الطخيان أو يكون هو السلطان أو يكون هو المال أو 
يكون هو الولد أو يكون هو العشيرة أو الزوجة أو أي شيء خارج النفس 
إذ أن الإنسان ترعاه القوة الذاتية الباطنة في نفسه ولذلك ما إن تعرض 
موسى للمتاعب حتى ظهر له الرب وأخذ يحدثه ويسمعه ويتكلم معه 
حتی یقول القرآن إن موسی کلم الله بالفعل وکلم الله موسی تکليماً) 
ليتبين موسى أن الإله الحق هو إله واحد وهو بالتعيين رب الإنسان 
والذي يرعاه ويحرسه في كل وقت وفي كل موقف وفي کل حین وهو 
الذي يقلب له معانى الأشياء حتی صارت العصی بین يديه ثعبانا هائلا 
بل إنها فرقت البحر بضربة واحدة. 

0 هل يؤمن العصر بتلك السيكولوجية؟ هل يتبين العلماء الطبيعيون والماديون 
والتجريبيون هذا الجانب النفسي الذي يحدثنا القرآن عنه؟ تلك هي 
المشكلة التاريخية والتي كانت بين محمديية وقومه وبينه وبين ¿ أهل الكتاب 
وما زالت تلك المشكلة بلا حل!!!. 


لقد اكتشف العلم المعاصر علم النفس الفرويدي والتحليل المتعالي 
واكتشف علم النفس الفردي واكتشف القدرات الفردية واكتشف وما زال 
يكتشف ألواناً من المرض النفسي والعقلي والعصبي وهو في كل ذلك لم 
يستطع أن يفصل بين ما هو عنصري وبين المشكلة التي قدمها القرآن لمحمد 
ا وهي مشكلة الحلول الذاتي عند كل فرد فهي تکاد تکون وچداناً وشعوراً 
خالصاً لا يكن التحقق منه في الحارج وإلا كيف هذا النبي المي الذي لا 
علم له بالسيكولوجيا أو بالأديان يقدم كل تلك العارف ال جليلة والعظيمة التي 
وردت في القرآن إلا أن يكون هناك جانب لله في تلك النفس البشرية وهو 


45 


الذي يحدثنا عنه القرآن في حدیث موسی مع ربه. 


0 إن المشكلة بين العامة من الناس والرسل هى مشكلة السيكولوجية والبعد 
النفسي وهو بعد بکل أسف لا يمکن قیاسه وتقنینه أو قياسه بالمعاییر 
العلمية والمادية وما زال علم النفس والعلوم الإنسانية تفتقر إلى تلك 
القياسات والضرابط ولکن القرآن لا ينظر إلى هذا الأمر لبيان آن الكافرين 
كانوا على الباطل وإنما يقدمه ليبين لمحمديلة آنه فرد ذو طبيعة حاصة وأن 
هذه الطبيعة ستغنيه عن كل المشاكل مع الناس ولذلك يقول له بعد تقديم 
حدیث موسى إلعلك ترضی آي لعلك تعرف نفسك وترضى عنها لبيان أن 
الله طاهر لا يضر وأن الله هاد وأن السماء ستحمل عنه عبء القرآن 
والرسالة. 


0 إن الكافرين يحاولون أن يشككوا محمداً ية في ربه ونفسه ولكن الوحي 
يقول له أيهما أعقد وأصعب في التجربة الروحية نزول القرآن على قلبك أم 
حدیث موسی مع ربه؟ إن ما حدث مع موسى وتجربته الروحية يدهش 
العقول ويذهب الألباب لأنه ترتب عليه انتصار أمة مستضعفة مغلوبة على 
أمرها وهزيمة طاغية كبير كفرعون وملأه لنتبين أن القرآن عندما يبن أن 
موسى كان برعاية الله وربه حى عندما ألقته أمه في اليم وهو طفل إنما يريد 
أن بطمثن محمد ألا وآنه أيضاً برعاية ربه وعنايته وليست التجربة الروحية 
معه خبلا أو جنوناً كما يزعمون . 

O‏ وذ َال مُوسّى لهه إني بست تارا سآنیکم متها خر أو نیکم پشهاب 
قبس مى نَصَطلُونَ چو ما اعا وتي أن بورك من في الثار ومن 
ولا وَسبْحَان اله رب العَالْمينَ ٭# ياموسى إن أا الله المُريرٌ 
ال کي . 
'لقد كان رب موسى هو الذي صور له هذا المشهد من النار وحولها 
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الناس یتحدثون إلیه ویشجعونه ویقولون له لا تخش من فرعون ولا من جیوشه 
ولا طغيانه وأن تلك النار المقدسة هي التي يتعبد بها اليهود والنصارى وأهل 
الأديان لأنها تجليات الرب وما النار والشجرة وغيرهاً مما نتبينه في الآية النفسية 
إلا ظاهرة ربانية روحية مثل ظاهرة القرآن والتوراة والإنجيل راقرا کتابنا «علم 
النفس من القرآن») و (كتابنا «نظرية علم النفس القرآنية») لتتبين أن ما ورد في 
قصة الخلق من الشيطان والإبليس والله والملائكة والإنسان والهدهد والعفريت 
وما ورد في شرح القرآن لقوى سليمان الروحية من المخيلة والمصورة والذاكرة 
إنما هو بيان لقدرات الإنسان وما يتمتع به من تلك السيكولوجية حتی یتجلی 
رب موسى في النار ويتجلى رب محمديية في القرآن العجيب. 


0 لا يقدم القرآن قصة موسی في نسق «ط» . «ه» إلا لبیان أن الله طاهر وأنه 
هاد وآنه یخرق ما اعتاد عليه الناس حتى أنه إكراماً لمريم وما كانت عليه من 
التقوى والورع بعث لها ملكا في عملية تلقيح ذاتي كانت نتيجته ولادتها 
لعیسی دون أن يمسها بشر أو تلقيح من خارج» وأن الحوادث الروحية 
والسيكولوجية هي أساسيات حركة النفس البشرية ليعرف الناس أن حياة 
الإنسان وما يتمتع به من العقل والإدراك إنما هو نتيجة لتلك السيكولوجية 
ولذلك يمتاز الانفعاليون بالحركة والإرادة والفعلالمدهش ونابليون لم يكن 
ينام في المعارك إلا ساعتين على جراده. 

0 هذا التجلي لرب موسى في النار قد جعل عبادة ومنذ تلك اللحظة فرضت 
الصلاة كذكرى لهذا الحادث الجليل ومثل آيام الله والحج والنسك وكل ما 
يتعبد به إلى رب الإنسان لنتبين قيمة الصلاة كصلة روحية وأن فريضتها فى 
سورة «طه» إنما جاءت لبيان أنها رحمة وأن موسى أمر بها عند الشدة لیتذکر 
أنه بين پدي رب ومثله ما أخبر القرآن أن يقيم محمديلاة الصلاة مع حركة 
الشمس وعند غروبها ليجمع بين ما يكون من الرب في رعاية الشمس وما 
يكون منه في رعاية محمد 4ة لقم السلا دلوك السَمْس إل عَسق 


۲ 


اليل وفَرآنٌ الفجر إن قران الفجر كان مَشهودا4()ء لنتبين أن عبادة 
الصلاة والمناسك غا هي من أنساق الطاهر والمادي والرحيم . 

0 يقول القرآن إن ما حدث من ظاهرة تجلي رب موسى له في النار ومن 
حولها من صور الناس هو بمثابة آية عندما يتجلى الله تجلياً روحياً في كل 
نفس بعد موتها ليتبين موسى أن الحياة وحقيقتها ليست في الأجساد وإنما 
هي في النفوس والأرواح والناس لا يدركون هذا الأمر الخطير في نفوسهم 
ولکن ما حدث لموسى وتجليات ربه في النار وفي في الشجرة جعلت موسی 
يوقن أن هناك حياة أخحرى ولذلك يقول رب موسی له إن السَاعَةٌ اة اكاد 
أخفيها لِنْجرّى كل نفس يما تسى ومشل هذا التجلي ما حدث 
لمحمديل ونزل القرآن به إذ لم يكن هذا التجلي بإرادة موسى ولا بإرادة 
محمديية وإنما هو بإرادة الرب. 


0 يوضح القرآن هذا الأمر في تجربة موسى النفسية والروحية لبيان أن ما ورد 
في القرآن من ذكر الأخرة كان له الشاهد في التجلي والبرهان القاطع لذلك 
الأمر طلبه موسى نفسه إذ قال رب ارتي أَنظر ليك قان لن تَرَّاني وَلَكن 
انظ إلى الْجَبلٍ ان اسف اة سوت قراني فلما تجلى ريه لجل 
جَعَلّه دگا کا وخر مُوسَّى صعقاً تلا اناق قال سُبْحَانك نْب لِك وأا اول 
المُوْمنينّ» لذلك كان الظاهر في الأشياء والناس غير الباطن 
واصطفاء هذا الرب الباطن لأفراد بعينهم لمثل تلك التجليات والحوادث 
النفسية والروحية إنما هو من قبيل الأية والرسالة والإنذار. 

0 في التجلي الروحي تحدث ظاهرة الكشف والإلهام ويعرف الإنسان من 
البینات والآیات ما یؤید به دعواه ومثلما قدم رب موسی تسع آیاٽ من 
الضفادع والدم والجراد والقمل وغيرها كذلك قدم رب محمدإاة علم 


(۲) سورة طه: الآية ٠١‏ . 
)۳( سورة الأعراف : الأبة١٤١.‏ 
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القرآن وقضاياه ومعارفه دون سابق علم أو سابق معرفة ليتبين محمدؤي أن 
اصطفاء الله له وجعله نبیاً ورسولاً لن یکون من أسہاب شقائه أبداً وإنما 
سيکون من أسباب عظمته ورقيه ورفعته وما عليه إلا طلب المزيد من العلم 
«وقل رب زدني علمأً) ولذلك يقدم نسق «ط . ه الطاهر الهادي تجربة 
موسى الروحية ليكون منها آية له ولقومه أيضاً 

0 يبين القرآن لموسى شيئاً عجباً إذ يدرك أن مشكلة الإنسان الكبرى هي على 
التحديد الخوف من الموت والفناء مح أن هذا الأمر وهذا الشك وهذا 
الاعتقاد خاطىء من أساسه ولذلك رأينا آية كبرى في التجلي إذ يبين رب 
موسى له أنه ما من شيء في الوجود إلا ويستبطن نوعاً من الحياة حتى ما 
يراه من الجمادات ولذلك أمره بإلقاء عصاه التي يمسكها ميتة بخير حركة 
وما كاد يتركها لربه حتى نفخ فيها الروح وآصبحت حية تسعى بين يديه 
حتى أن موسى أخذه الفزع والذعر مما يراه ورغم ذلك أمره ربه بأن 
یمسکها مرة آخری فاصبحت بین يديه جماداً ميتاً ليبین له أنه ما من شيء 
بين يدي ربه إلا وهو حي فما بالك بالأنسان وکرامته عند الله وعند ربه. 

0 ما أن تکون العصا بین يدي موسی الظاهر حتی تموت وما أن تکون نفس 
العصا بين يدي موسى الباطن وهو رب الإنسان حتى تحبى ولذلك تنقلب 
الأشياء في الأحلام إلى كائنات حية مثلما تتحول الجبال إلى ثعابين 
والمشكلاة هي أن نصدق بالروحية أو تغلبنا المادية على أمرناء ولذلك رأينا 
سحرة فرعون بخفقون لأنهم قالوا بقوة فرعون ولكن موسى آلقی عصاه بقوة 
الرب وهو الحي القيوم الذي يهب الحياة للجماد نفسه ل فاقوا جبالهم 
رعصيهم م واوا رة فرعون إا لحن الغالبُود ٭ ْفى مُوسّى 
عَصَاء فإذا هي تَلْقَفُ ما يأفكُود4)ء وهكذا انتصر رب موسى لأن الحياة 
بيد الله ويد الرب ولم تكن أبدأ بيد الطغاة وفرعون . 


)0 سورة الشعراء: الآيتان .{O-‏ 
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0 وعنت الوجود للحي القيوم وقد حاب من حمل ظلماء لقد کشف التجلي أن 


O 


الحياة في الروحية تشمل الجماد والكائن الحي ولذلك تأخذ الأحياء عناصر 
التغذي من الجماد ومصادر الأرض والنبات يتغذى على الجماد والحيوان 
يتغذى على النبات ولیس هناك فعل بين ما هو ميت ظاهريا وبين ما هو حي» 
والمسألة هي قصور علم الإنسان لها من قرة الحياة وبئس الألباب وليس 
هناك موت على الحقيقة والمسألة لاتعدؤ أن تكون ظاهرة للوعي فقط وهو 
درجات في كل خلق وما بعث الإنسان إلا مسألة من مسائل الروحية والوعي 
ولذلك قدم رب موسى بعد أن أوضح له وجود الحياة الباطنية وبعث 
الإنسان وأنه لا حوف من الفناء والعدم للعقيدة التي لا تخيب أبداً فقال له 
اضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ولذلك ماأن يكف 
الإنسان يده عن الغير فلا يطخى على الناس حتى تسلم يده وسريرته وأن 
المشكلة للإنسان كلها تتعين في عشقه وشغفه للطغيان ولذلك يقول القرآن 
ما أن يرى الإنسان ربه حتى يستغني به عن كل لون من لوان الطغيان لأن 
رب الإنسان هو الطاهر وهو الهادي أيضاً لكلا إن الإنسان ليطغي أن رآه 
استغنی ‏ . 


کان القرآن يقول لمحمدیيا في مجال بیانه لاسمین جلیلین من أسماء الله 
الحسنى وهما الطاهر والهادي «طه» أنت ما دمت بعين رعاية الربوبية فكبف 
تشقى بالقرآن وكيف تحمل هموم الرسالة؟ وما دام الأمر كذالك فها هو 
موسی وحدیثه مع ربه قد جاءه بآيات الحياة الكبرى وها هو يلقي بعصاه 
فتأكل ما يأفكون وها هو يضرب بها البحر فيجعل لهم طريقا يابسا وها هو 
يقرع بها على الحجر فيخرج منه الماء ليبين أن الربوبية موضوع كبير وعلم 
خحطير وروحانية لا يفهمها الدهماء والعامة. 


0 فى القرآن نتبين أن الخيط بين النفسية والروحية خيط رفيع بحيث لا 


يستطیع الإنسان أن يتبيّن الظاهرة وانتماءها وتشخيصها وهل هي ظاهرة 


Yo‏ معجم أسماء الله الحسنى - م10 


O 


نفسية مرضية أو روحية علمية واعيةء وهو نفس الشيء في علم النفس 
المعاصر إذ من الصعب أن نفصل بين الجسمي والنفسي للتزامن الذي 
يدرك الظاهرة» ولذلك أوضح موسى هذا الأمر للناس إذ دفع بيده إلى جيبه 
ثم أخرجها بيضاء من غير سوء ليبين لهم أن الإنسان على الحقيقة لا ببدنه 
وإنما يحيا حياة نفسية روحية وأن الضرر الحقيقي هو الذي يصيب الروح 
والنفس إذ هو الضرر الذي يبقى مع الإنسان بعد فتاء الأجسام . 


من أعجب ما ورد في شأن المعرفة النفسية في القرآن هو بيان أن اللارعي 
والحياة الباطنية والرب والله هما مصدر المعرفة والاإدراك في الشخصية 
الإنسانية» ولذلك قدم رب موسى له تلك الآيات الكبرى» وبعكس هذا 
المفهوم نجد أن علم النفس التجريبي ونظرية فرويد في التحليل توضح لنا 
أن اللاوعي هو مستودع الخرافات والأساطير والأمراض العقلية ولذلك 
فصل القرآن بين الفطرة التي فطر الله اللإنسان عليها وما يقع فيه الإنسان من 
الأمراض العقلية والخطيئة في قمة خلق آدم لبيان أن الخطيئة والأمراض 
ليس من فطرة الإنسان ولذلك نسبت تلك المعارف إلى الإبليس والشيطان 
والنفس الأمارة بالسوء ويبقى الآمر مرتهناً بالموضوعية التي أشار إليها 
القرآن في البرهان الطبيعي وما يمكن أن يكون مصداقاً لما خلق الله في 
الأفلاك والنبات والحيوان وما يقع عليه حس الإنسان وبصيرته. 


إن الباطنية والفطرة ومعرفة الرب والله هي منابع الحياة ومنابع المعرفة ومنابع 
الطهارة ومنابع الهداية ولم یکن موسی کاهناً ولم یکن محمدڳل حبراً أو 
راهبأولذلك يقول القرآن في غير موضع إن الإنسان عالم بفطرته ومهدي 
بطبعه وآن هذا الأمر يفتقده الإنسان في المجتمعات لأن عناصر التربية قد 
تكون لطاغية مثل فرعون أو هامان أو آي لون من ألوان الكفر والشرك 
والضلال . 


۲٦ 


0 إن مشكلة الإنسان هي الإجرام والخروج على الفطرة وهي مشكلة كبيرة إذ 
أن الإنسان هو الكائن الذي يستطيع بما أوتي من قوة العلم وحرية الاختيار 
واللإرادة أن يقلب فطرة الأشياء وأن يفسد الطبيعة وهي ظاهرة تبينها يونس 
وتبينها لوط في قومه عندما كانوا يباشرون الرجال دون النساء وما كان 
حديث موسى مع ربه إلا لبيان الباطنية في الإنسان وأنها باطنية الحياة 
والأمن والسلام انه من پات رب رما فان لَه جَهَتم لا يموت فيها ولا 
يَحْيّي * ومن ياه مُؤْمِاً قَذّ َمل الصَاِحات اوليك لهم الدَرَجَات 
العلى هو( . 

0 في بيان کاسح يوضح القرآن استجاباتث رب موسی لمطالبه حیث جعل له 
من أخيه هارون وزير ومعيناً ومتحدثاً باسمه ومثل ذلك ما قام من رعایته 
وتربيته في قصر فرعون رغم أنه كان من الأعداء حتى يقول القرآن في ذلك 
«إوألقيت عليك محبة مني وكان الناظر إلى موسى وهو طفل يحبه ويعشقه 
دون أن يکون هناك سبب ظاهر لنتبين أن الحياة الروحية الباطنية تصبغ 
أصحابها بهذا البهاء الرباني حتى وهم أطفال رضع . 

0 عندما يقول القرآن إن الرب اصطنع موسى ليكون منه رسولا منذ الطفولة 
وبیان رعاية ربه له في تقلبه إلى أن صار راعياً في آهل مدين ثم مجيثه إلى 
مصر مع زوجته حتى يبيّن القرآن أن ذلك کله کان قضاء وقدراً فإنه يفعل 
ذلك ليعرف محمداية أن نزول القرآن عليه وحمله الرسالة لم يكن بإرادته 
وإنما كان بإرادة الرب والسماء وسيتكفل به الله في کل ما يصادفه من 
الصعاب وکأنه یقول له ماذا تخشی وآنت ربیب السماء كموسس . 


0 إن ما حدث لموسی وتربيته في قصر فرعون وهو الد أعدائه وقومه وهو 
عدو كبير لله أيضاً وما كان من إفلات موسى من الذبح الذي كان يترصده 


.۷٠١ ۷٤ سورة طه: الآيتان‎ )١( 
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حتی کان ربه معه في كل لحظة من لحظات حياته وشدائدها العظام لهو 
مضرب الأمثال عند العقلاء والذين يقدرون أعمال الرب مع عباده» ولذلك 
يقص القرآن أن رب موسى قد بين له أن الرسل المبعوثين من قبله لا 
یخشون أحداً ولا يرهبون طاضية وهم في مأمن من بطش الطغيانء ولما فر 
موسی هارباً ولم یعقب ولم یرجع إلى ربه وهو یناجیه قال له : : آقبل يا 
موسى ولا تخف إنه لا بخاف لدي المرسلون» مالي عَصًاك فَلّما رها 
ر انها جا وی مُذرا َم عقب با مُومَى لا حف إني لا ياف لَدَيّ 
المرْسلون ي ليتبين محمدية أن ربه سيهديه وسينصره وهو ما أوضحه 
القرآن إذ هو وأبو بكر في الغار وقريش بجبروتها تبحث عنهما وعناية الله 

هي التي متته من الوصول سالماً إلى يثرب إلا تروء َد ثَصَرة اله إذ 
حرج اين كوا اني افَْنٍ إذ ُا في الغار د قول اجره لا تخر 


f of ~ 


إل اله معنا انر لله سيت َيه وده بتو لم َر وها وَجْعَلَ كَلمَة الْذِينَ 
کفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وال عَزیز کیم ٩04‏ . 


0 يسال الفرعون موسى وهارون «من ربكما» ويجيبان أن ربهما هو الذي 
أعطى لكل خلق خحصائصه وهو الذي ميز الخلاتق والأجناس والأنواع 
والأفراد وكل ظاهرة وآية جاءت من الخلق والإبداع ثم هدى كل خلقة إلى 
سننها وطباعها وحياتها الخاصة ليؤمن الفرعون بالفطرة والمحبة والإاخاء 
وليتبين أن الفطرة هي التي تعطي لكل فردية من الأفراد | إمكاناتها الذاتية 
فیکون موسی رغم أنه فقير لا يحمل ذهباً ولا فضة مقرباً من الله ڈ ثم لا يکون 
للفرعون من ذلك نصيب رغم وجود السلطة والسلطان بين يديه حتى قال 
للناس آنا ربکم الأعلی) وحتی افتری على الله ودی فِرْعَوْنُ في قَوْمِه قَالّ 


ياقوم أليس لي ملك هضر وَهَذِء الأنهار تجري يِن تحتي آفلا 


.٠١ سورة النمل: الآية‎ )١( 
٤ سورة التوبة» الاآية‎ )۲( 


تبْصَرُونَ اه ٿا خير من هدا الي هو مهن ولا ياد يبن 2 
فلولا لي عليه وره مُن دمب أو جُاءَ مَعَةُ المُلائكة 
مفتر تين ٠(4‏ . لذلك كان حجة موسى وهارون هو ما عليه الإنسان من 
القدرات الروحية والعقل وليس ما يملك أو يحكم أو يتمتع به من السلطان 
والطغيان وهو ما يفتح الباب في المعاصرة لمبدا مسألة تكافؤ الفرص ونمو 
الفردية وحريتها وإن الطائفية والطبقية وكل آلوان الحواجز المصطنعة هي 
التي كان يتحدث عنها موسى وهارون وأن المسألة في الربوبية ليست 
لسلطان المجتمعات وإنما هي لسلطان الرب وهو الذي خلق حتى يقول 
القرآن «ألا بعلم من خلق؟» أي ی آنه هو وحده الذي يعطي القدرات الروحية 
لکل فرد بقدروحساب حتی یجعل من موسی وليس الفرعون رسولا إلى 
الناس ومثله ما أرسل به إلى محمديلة دون أن تذهب الرسالة إلى أبي لهب 

أو آبي سفيان أو رجل من عظماء ء القريتين مثلما قال الجهلاء والكافرون 
واوا لَوْلا رل مدا اران على رَجُل ين ارين عظيم ٭ أَمُمْ 
مود رَحْمةَ رَبك لحن سنا بيهم معيشتهم في اليا الذنّا ورفغتا 


لر 


بَعْضهم فوق بَعْضٍ رجات يتخا بَعْضَهُم عضا سُخريًا وَرَحْمَة رك خير 
مما يحمَعُون ي ليتبين الناس أن الطبقية وما يترتب عليها من سخرة 
الفقراء عند الأغنياء هو من ألد أعداء الطبيعة والفطرة والروحية تستمد 
درجاتها من القدرات الفطرية التي وهبها الله لکل فرد بما یمتاز به حتی 
جعل الرب من موسى ومن محمد رسلا رغم آنهمالم يکونا من الطبقات 
الخنية قال را الذي اغى کل شىء حه م م دى . 

0 هذه الحجة الباهرة ألجمت فرعون فلم يكن له دراية بالعالم الروحي الذي 
اکتشفه موسی وأن هناك حياة أخرى يبعث فيها الإنسان بعد الموت وأن 

.٠ه٣١-‎ ٠١-٠١١ سورة الزخحرف: الآيات‎ )١( 


(۲) سورة الزخرف: الآيتان و 
(۳) سورة طه: الآية ٠١‏ . 
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مظاهرها تتبدی للرسل وحدهم ولم یکن له نصیب من ذلك وآنه لم یکن له 
إلا الماديات والسلطان والطغيان »ولم يدرك هذا الجانب الأخلاقي للحياةء 
ومثل ذلك بقول القرآن في محمديية وأنه وحده قد تمتع بنعمة ربه وما هو 
بمجنون ولا هو بكاذب وأن ما نزل عليه من وحي القرآن إنما كان لأنه لديه 
القدرات الروحية للاتصال بعالم السماء والروح أيضاً. 


يتساءل الفرعون عن القرون الأولى ونشأة الجنس البشري ويرد عليه موسى 
بأن علم ذلك عند الله وهو خالق السنن والنواميس ويدلل ذلك بقوله إن الله 
قد جعل الأرض مهدا للإنسان وسلك فيها سبلا وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به کل شيء من لوان الحياة وهذا له دلالة عند العقلاء وأن الفطرة التي 
يدعو لها موس وهارون ومحمدية هي بعينها التي أبدعت ما بين يدي 
الإنسان من الطبيعة كما تبدو للعقل والإدراك ليتبين الفرعون أن الطائفية 
والطبقية التي يبتدعها ليست من عمل الله وإنما هي من عمل الطغيان 
والاستكبار بغير الحق ويجب عليه أن يسلم لموسى وهارون ومثله ما یجب 
أن تقبله قريش وطوائف المشركين . 

من الأرض خلت الله الكائنات وإليها تعود وتستمر دورة الحياة فتخرج آحياء 
وتهلك أحياء مزدهرة والله في كل يوم يبدىء الخلق ثم يعيده لنتبين أن هناك 
عالماً آخر تأتي منه الكاثئنات وتذهب إليه وأنه كتاب ومستودع ولذلك لا 
يضل الله ولا ينسى وستكون نتيجة تلك الدورة أن يخرج الإإنسان من 
الأرض مرة أخرى بعد موته . 

لقد بین رب موسی ان الکون كله وما استودع من الروحية هو کائن حي 
حتى لو بدا لنا في الظاهرة المادية أن بعض أجزائه جمادات وأن بعضها 
كائنات حية ليعرف الفرعون أن الإنسان مهما أوتي من حرية الاختيار 
والعقل فهو يدخحل في النواميس الكبرى للوجود ولن يستطيع أي طاغية مهما 
أوتي من السلطان أن يضع للحياة النواميس من عنده إلا أن يستسلم للفطرة 


f. 


التي فطر الله الناس عليها ولا تبديل لما حل الله أبداً ورغم ذلك كله وبيان 
آياته الكبرى لم يصدق الفرعون واستكبر في الأرض بغير الحق مد اريه 
اتنا كلها ذب وَأبّی<٠.‏ 

0 یقول الفلاسفة إن الله عندما خلق الكون فإنه قب خلق أكمل العوالم 
الممكنة في العقل وأراد موسى أن يبيّن للفرعون أن هذا العالم المادي 
الذي خلقت منه الكائنات إنما هو العالم السفلي ولذلك فإن تلك الحياة 
هي الحياة الدنيا والدنيئة وما حفي من العوالم الروحية لهو العجب حنى 
يقول الحديث في الدنيا إنها لا تساوي جناح بعوضة عند الله وأن في 
الجنات المنتظرة في الحياة الروحية الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا حطر على قلب بشرء ورغم ذلك لا يؤمن الماديون إلا بالصراع الطبقي 
والطائفي وشتى ألوان الطغيان عشقاً وهياماً بتلك الحياة الدنيا التي تثير بين 
بني الإنسان ألوانا عديدة من الظلم وليست الحربان العالميتان منا ببعيد وما 
تفجرت عنه من المآسي من انتاج الأسلحة الذرية وعناصر الدمارإلا امتدادا 
لكفر فرعون منذ لاف السنين ولو آمن الإنسان بدعوة الآخرة التي 
جاءت على يدي موسی وعيسى ومحمدۇإةٍ ما كان هذا الصراع وما كانت 
تلك الحروب المدمرة. 

0 لا يؤمن الاإنسان حتى تتضاءل أمام بصيرته زخارف الحياة‌الدنياء وما كانت 
دعوة موسى إلا رسالة كشفها له ربه حتى يقول له في لحظة التجلي إنه يكاد 
يخفي تلك الحياة الروحية لاختيار الناس ودرجاتهم عنده ومن أراد الشيطان 
والمادية فهي له ولذلك لن تفتح للماديين أبواب السماء حتى يلج الجمل 
في سم الخياط والدعوة للروحية التي جاءت على يدي موسى ومحمديلاة 
وغيرهما لا تجد صدى عند الناس لأنها تجربة ذاتية من الصعب أن 
یحسها إلا من عاشرها بوجدانه وروحه. 

. ٥١ سورة طه: الاَية‎ )١( 
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يقدم القرآن مسألة السحر بين موسى والفرعون وينتصر موسى وهارون لبيان 
الخداع الذي يقع فيه الاإنسان عندما يتبنى المناهج المادية ولذلك خيل 
لموسى أن حبالهم وعصيهم قد دبت فيها الحركة والحياة ومثله ما يحدث 
من خداع العالم باسم الرأسمالية حتى يخادعوا الناس فيعلنون أنها 
هي الحرب وأنها هي الفطرة وأن حرية الإنسان لا تستفيم إلا بالنشاط 
الخاص وحده وكل ذلك من عمل السحر والتزييف والخداع . 

لقد زيف الفرعون الحقيقة وقال للناس إن موسى وهارون يريدان إخراجهم 
من أرضهم والاستيلاء عليها ولم تكن تلك هي الحقيقة لأن عقيدة الروحية 
لا تأمر بالطغيان ولا الطائفية ولا الطبقية ولا الاستعلاء ومثل ذلك محمديلاة 
ومن نهج على تلك العقيدة ولذلك حرص كل رسول وكل نبي أن يبين 
للناس أن ربه هو أيضاً رب العالمين وأنه في إمكان كل إنسان فطري بلوغ 
حد الكمالات والفضائل . 

بين القرآن أن الطور الأيمن في تطور النفس البشرية كان من نصيب 
الروحية التي وعد بها بنو إسرائيل ولذلك نهوا عن الطغيان والاستكبار في 
الأرض وجعل من ذلك مبداً التوحيد وأصبح الإله هو بعينه رب كل إنسان» 
ورغم وضوح تلك الفكرة فقد ظلم بنو إسرائيل أنفسهم واتخذوا العجل 
بيس وهو إله مصري معبودا لهم وهکذا أضلهم السامري لبيان أن مسألة 
الألوهية التي يطابها الناس بشغف إنما تنحصر في الربوبية وهي روحية 
خحالصة . 

إن السامري المتنبئ لم يدرك الطريق إلى إله الإنسان ولذلك صنع لهم 
مما حملوا من زينة القوم ومتاعهم من الذهب هذا الإله الصنمي ليوضح 
القرآن مقدار ضلال الناس حتى في وجود الرسل والأنبياء بين ظهرانيهم كي 
نتبين المدى الذي تصل إليه عبادة الاس لمتاع الحياة الدنيا من الذهب 
والفضة والمال والبنين حتى يجعلوا منها آلهة من دون الله والرب. 
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0 في ٻيان القرآن لغب موسى وأخذه رأس أخيه والقائه للألواح والتوراة 
وفشل هارون مع الناس وعبادتهم العجل أوضحت الآيات أن مسألة الإيمان 
بالرب مسألة فتنة ويتعرض لها كل إنسان على حدة ولو لم ينبت الإيمان 
بهذا الرب بالفطرة فلن يستطيع موسى ولا هارون هداية الناس ومن يهد الله 
وحده فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً ولا يمكن أن يصطنع 
محمديي أو موسى أو غيرهما الإيمان لأحد من الناس لأنها تجربة ذاتية 
باطنية . 


0 من تلك التجربة أدرك موسى خطورة المسألة وأنه مهما فعل مع بني 
إسرائيل فالأمر متروك للموهم الروحي الذاتي وما متاع الدنيا المادي إلا فتنة 
للناس وجهاد النفس في سبيل الله وأحذها بالشدة لا يقدر عليه إلا الخلص 
المؤمنون. 

0 أفاض القرآن في تجرية السامري ليوضح لنا المتنبئون المزيفون أن جل 
علمهم إنما ينحصر في التدليس والتزييف ولذلك أخرج السامري هذا 
العجل الذهيي لأنهم قد أشربوا من قبل وهم في مصر عبادة المجتمعات 
المادية التي تنحصر فيها القيم بالذهب والفضة والمال والطغيان والطبقية 
والرأسمالية والطائفية » وليس للإنسان من قيمة في هذا المجتمع » وآثار قدماء 
المصريين وما كانوا يملكونه من أطنان الذهب شاهد حي على ما كان من 
فساد هذا المجتمع وفقدانه لكل قيمة روحية حتى أننا لا نجد مخلداً في 
آثارهم سوى الملوك والأسرات أما باقي الشعب فكان مطحونا مغلوبا على 
أمره. 

0 لبراءة موسى ومحمدإة أدان القرآن الفرعونية ثم أدان بني إسرائيل وما كان 
منهم من عبادة العجل الذهبي وإدانته لما فعله السامري كل ذلك ليشرح لنا 
معنی أن یکون الله «طاهراً» ومعنی أن يون الله «هاديا» بإطه # ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقي وفي ذلك من المعاني الجليلة ما أوضحت الآيات أن 
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اللإله الحق هو الرحمن وهو الذي رحم موسی وهارون ومحمدا ل في 
مواجهة جعل الناس بإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء 
علما 4 . 

0 هذا القصص الذي قدم حدیث موسی مع ربه وما کان من نتائجه قد کان 
تنزیلا من «الحي القيوم» ليعرف محمديية أن ربه سيون معه في كل 
خحطوة يخطوها وأنه لن يتركه يشقى وآن أولي العزم من الرسل أمثال موسى 
هم قدوة له وأن اليأس وخور العزيمة لم تكن من فطرة آدم ولكنها كانت من 
أدوائه ولذلك يقص القرآن علينا الخطيئة في قصة الخلق ويقول لنا آدم قد 
وقع فيها عندما تخاذل عن طلب العلم والمعرفة فكانت غواية إبليس له 
وطاعته إياه ووقوعه في الجهل والغرور والحماقة. 

0 إن ما يقوم بين بني الإنسان من العداوة والكراهية والحروب المدمرة إنما 
هو نتيجة مباشرة لإسراف الإنسان وتطرفه حتى إن آدم قد أكل من شجرة 
الخطيئة التي تنزع بنواقص الإنسان إلى الجهل والغرور والإسراف وعشق 
المادية وحب المال والبنين والطغيان فكان من ذلك طلبه للخلود والحقيقة 
أنه لا خلود لإنسان لتتبين أن القرآن عندما يقول لمحمد قل رب زدني 
علمأ) ندرك أنها هي الوصية التي يجب أن يتحلى بها الجميع وهي 
تكشف لنا مشكلة المعرفة واخحتلاف الناس فيها وأآن الذين يكذبون 
محمداً ية لم يقع في علمهم تجربة موسى الروحية. 

0 في كل موقف قدم القرآن قصة خلت آدم وأوضح أن الخطيئة سواء كانت 
إسرافً' أو جهاذ أو غروراً أو استكباراً أو أية نقيصة من الإنسان هى من 
الإبليس أو الشيطان كبيان أن تلك الحالات ليست من فطرة الإنسان الذي 
فطره ربه على الكمالات والمعرفة واللإدراك والعلم الذي لا حدود له ليعرف 
الناس أن ما يتمتع به الإنسان من الوعي يختلف من شخص لآخر وأن تلك 
الحالات والفروق هي نتاج المجتمعات ولن يستطيع أحد من الناس أن 
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يدرك قيمة الوعي الذاتي له إلا في وجود الآحر والإبليس لم يظهر لآدم إلا 
في وجود حواء لندرك أن المعيار هو قسمة بين الإنسان والآخرين من جنسه؛ء 
ولذلك يقول : بعضكم لبعض عدو متى كان الجهل سائداً والطغيان ضرورة 
ولن يكون للإنسان نجاة إلا من خلال العلم والمعرفة ولو کان آدم يتصف به 
ما وسوس له الشيطان ولتبين حقيقة الأمر. 

0 هذا التنظير القرآني له واجهة عصرية إذ لم تعد المسألة مسألة دينية ولا هي 
مسألة عقائدية وإنما أصبحت مسالة الصراع العلمي والتكنولوجي وأصبح 
الإبليس والشيطان قرين كل تخلف وصاحب كل كارثة نجت من الجهل 
وتبرأً الدين من أتباعه وأصبح رب الإنسان لا يظهر إلا في طائرة أو صاروخ 
أو تلفزيون أو كمبيوتر أو جهاز للاستشعار وتليسكوبا إلكترونياً وتوارت من 
حياة الإنسان العصري الرسالة والنبوة وحلت محلها رسالة التكنولوجيا 
والعلم 'والاإبداع والوعي الروحي . 

0 إن الفجوة التي يتحدث عنها القرآن بين محمدياة والذين كفروا هي فجوة 
علمية ولذلك يوضح القرآن لمحمدۇ من خلال حدیث موسی مع ربه آن 
ما کان بين يدي موسى من المعجزات الخوارق إنما كان لهذا العلم الذي 
أثمرته التجربة الروحية وهي نفسها التجربة التي يخوض محمدؤيية غمارها 
مع قومه وهو في وعي » وقومه الذين کفروا في وعي آخرء وهو يؤمن ان هناك 
حیاة أخری أجمل وأكمل من هذه الحياة وهم لا يدركون ذلك فل ل 
تربص فََرَبُصّوا فَسَتَعْلَمُون مَنْ أصَحَاب الصراط الشوي ومَنٍ 
اهتد یه . 
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الفصل الثاني 
نسق «یس» «آپات - سئن») 


محمولات وقضايا اللسق : 


0 إن محمدأة من رسل الله إلى الناس وما نزل من القرآن الحكيم في منهج 
المعرفة بعطيه هذا المقام دون أن يكون هناك حرج في هذا الأمر. 

0 إن الناس لا يصدقون الرسل لأنهم لم يروا فيهم إلا الجانب البشري من 
الأكل والشرب وغيره ممايسف فيه العامة أيضاً. 

0 یحدد القرآن موضوع الرسالات السماوية في المنهج فيفول إن من يقدم 
الآيات «ي» ومن يقدم السنن «س» يكون من زمرة رسل الله إلى الناس»ء 
والقرآن يفعل ذلك إذ يبيّن في كل موقف من مواقف المعرفة أن الأمر لا 
يلو من ناموس أو من سنة أو من فطرة تحكم السلوك وترشد الأفعال . 

0 لم تعد المشكلة في موضوع الرسالات بحبث يكون هذا الإنسان رسولاً أو 
غيره أو أن ينظر الناس إلى الشخصية لأنها لن تعدو أن تكون شخصية 
بشرية وإنما يجب أن ينظر الناس إلى ما يقدمه هذا الإنسان في منهج 
المعارف فإذا كان ما يقدمه كاشفاً لسنة أو كاشفاً لناموس من النواميس أو 
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فطرة من الخلق استحقی هذا اللإنسان لقب الرسول» ومحمد اة والقرآن على 
نفس المنهج فماذا ينكر الناس منه؟ . 

أصبح العلماء رسلا وأولهم في هذا الفتح محمد یا اد جاعه القرآن وما فيه 
من منهج المعرفة والسنن من خلال العلم لأنه لم يكن من أهل الكتاب ولا 
من أهل الأديان وإنما كان من الأميين من غير اليهود والنصارى . 

الآيات والسنن «يس» أصبحت منذ نزول القرآن هي بعينها معيار كل رسالة 
ومعیار کل رسول وأصبح العلماء ورثة الأنبياء فلماذا ينكر الكافرون أحقية 
محمد في ان يکون رسولا من عند الله؟ . 

إن بعثة محمدي لم تنبت من خلال الدين وإنما نبتت من خلال الآيات 
والسنن والنواميس وقراءة الطبيعة التي خلقها الله بيديه وبيان الفطرة في كل 
خلق وهي نفسها مناهج الرسل من قبل إذ آن سفينة نوح أرشدت إلى 
قانون الطفو واستغراق إبراهيم عليه السلام في البحث عن ربه قاده إلى 
التوحيد وناقة صالح أدت إلى توازن الطبيعة. 

إن دعوة محمديهة إلى الروحية وإنفاق المال في صالح الفقراء والمناداة 
بالإصلاح تقوم على عقيدة وجود حياة أخرى وأن تلك الحياة ما هي إلا 
حياة دنيا وما أعده الله للإنسان في الحياة الآخحرة يفوق بكثير ما بين أيدي 
الناس . 

إن الآيات التى يقدمها محمديلة لاثبات نبوته والحياة الآخرة تعتمد على 
قوة الخلتق وقدرة الرب ولو نظر الإنسان في صفحة الوجود لتبين تلك القوة 
وتلك القدرة حتى أنه خلق الإنسان من نطفة غاية في الحقارة والصغر وهي 
بعينها الكمبيوتر الذي ينتج منه هذا الكائن العاقل العظيم الشأن. 

إن المسألة ليست فوضى كما يعتقد الماديون وأن حياة الإنسان تنتهي بموته 
ويذهب الطغاة والظالمون با ارتکبوه من الجرائم ولکن المسالة خحطيرة 
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وبعث الناس سيون من أجل حسابهم عند ربهم إذ لا بعقل آن يمنح الله 
الإنسان العقل والحرية ثم يكون ذلك كله عبثا ولهوا. 


إن حطورة التكذيب تكمن في أن الناس لاأ يرجعون بعد الموت حتى 
يخبروا عما وجدوه هناك في العالم الآخر ولذلك فالسقوط والهاوبة ليس لها 
استدراك بحيث يصحح الإنسان ما فاته ولذلك تكتب النجاة للمؤمنين لأنهم 
لم يضيعوا الفرصة بل اغتنموها والله سبحانه وتعالى يعرف هذا الأمر فيرسل 
الرسل والأنبياء الواحد بعد الآخر ورغم ذلك يكذب الناس بمحمدةلة وهو 
رحمة للعالمين. 

إن الرسل لا يبخون جمع المال ولا يطالبون الناس بالأجر وليس لهم مأرب 
في سلطان أو جاه فلماذا لا يصدقهم الناس وقد ترفعوا عن الغرضية إلا أن 
يكونوا من الصادقين؟ . 

إن قضية محمدييا كرسول ليست قضيته وحده وإنما هي قضية كل الرسل 
ولذلك يبدل القرآن منهج الرسالة ويدعو الناس بعامتهم وكافتهم إلى قراءة 
صفحة الوجود وسننه ونواميسه وعندئذ فقط سيتبينون أن ما جاء به الرسل 
والأنبياء هو الحق وهو الصدق وهو اليقين . لم يعد هناك داع لأن يقول أحد 
الناس أنا نبي وأنا رسول طالما أن ذلك لن يجدي وجميع الرسل وجميع 
الأنبياء فد كذبتهم أقوامهم وإيمان قوم يونس لا يحتسب إلا للإمكان 
والقاعدة العامة أن أكشر الناس لا يؤمنون ولذلك فكل الناس مندوبون 
لمعرفة السنن والآيات والعلم وهي جميعها أصبحت.تأخذ دور الرسول 
ودور النبي وسيتبين العلماء أن ما أخبر به القرآن كان رسالة سماوية وأن 
محمدأوة هو رسول من الرسل ونيي من الأنبياء. 


إن الاحتكام إلى الآيات والسنن «يس» والعلم وقراءة الطبيعة والببحث عن 
نوامیس الفطرة هو الذي فتح الباب آمام رفع الوصاية عن الشعوب والأمم 
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وجعل هذا المنهج منهجاً عالمياً وأصبح رجال الدين وأهل الكتاب وأهل 
الأديان في مأزق أمام القرآن لأن هذا المنهج لم يجعل السلطان للاهوت 
وإنما جعله للعلم وأصبح الاعتقاد بحثاً في مسألة كيميائية أو مسألة 
فزيائية أو مشكلة تكنولوجية لأنه بدون العلم والسنن والنواميس تدخحل 
الخرافات والأساطير ورجل الكهانة إلى حياة الشعوب وليس ذلك منهج 
المعرفة القرآنية. 

0 إن الملايين من العلماء منذ عصر النهضة وعلماء الفلك وعلماء الطبيعة 
وعلماء الكيمياء وكل انجاز قد تمت نتائجه غلى معرفة القوانين الطبيعية قد 
أكد لنا أن ما بين يدي الإنسان شيء قليل وما خحفي عنه مما يتحدث القرآن 
عنه هو شيء عظيم جليل» من نفس البحث وقراءة الطبيعة أشار القرآن 
الكريم إلى الحياة الآخرة والبعث والحساب بعد الموت. 


البراهين الى استخدمها نسق «يس»: 


0 جعل القرآن من مسألة نبوءة الحياة الآخرة قصة للمعرفة التي كشفت عنها 
الآيات والسنن إذ هي الأمر الخطير الذي تتوقف عليه حياة الإإنسان ومصيره 
ولذلك يقول القرآن إن الآية الكبرى للبرهان على إمكان بعث الأموات هو 
ما بين يدي الناس وما يشاهدونه کل يوم حيث يحيي الله الأرض وهي مادة 
ميتة فينبت فيها النبات من كل لون وكل صنف» والطبيعة وما فيها من الأنهار 
والعيون وما تزدهر به من النخيل والأعناب وشتى الثمرات لهو خير برهان 
على إمكان‌البعث» ومن قبل بين الرب لموسى أنه ما من شيء حتى الجماد 
والعصى يخلو من لون من الحياة» والعلم المعاصر قد أوضح لنا أن الذرة 
المتناهية في الصغر لكل العناصر هي مترعة بالحياة والحركة » والبيولوجيا 
وأبحاثها القيمة آثبتت أن الطبيعة بأحيائها وجماداتها لا تعرف الموت وأن 
دورة الحياة تنتظم الأحياء والجمادات أيضاً إذ من أين يستمد النبات 
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مقومات حياته إلا من عناصر الأرض التي.يحدثنا القرآن عنها فأين هو العدم 
والفناء . 

إن الفيصل في المعرفة بين القرآن والذين كفروا قد ارتضاه الوحي في 
الكشف عن السنن والآيات «يس» ولذلك يقول القرآن للذين كفروا في 
الفسق إن الاحتكام بيله وبينهم هي الآيات والسنن ولذلك يكرر «وآية لهم 
وآية لهم وآية لهم» ليبين حجته دامغة وآنه آتاهم بمنهج علمي لا تداخله 
الخرافات ولا الأكاذيب . 

يقول القرآن لو نظر الناس إلى ظاهرة الموت لتبين أنها سنة والمسألة ليست 
عبثا ولا هي فوضى وإنما خلفها آية كبرى فهل خرج للناس من القرون التي 
ماتت وهلكت أحد من الناس؟ إن ذلك ليثير التساؤلات حتى يقول الشاعر 
الجاهلي في ذلك ما بال الناس لا يرجعون بعد الموت أرضوا فأقاموا هناك 
آَم منعوا من العودة مرة أخحرى؟ وهو نفس تساؤل القرآن لماذا لا يرجم 
الناس بعد موتهم؟ إلا آن يكون ذلك ناموساً وسنة يراد بها أمر؟ . 

لو كانت الحياة بلا غرض ولا غاية لما أنبتت النباتات المحاصيل التي 
يتغذى عليها الحيوان والإنسان وأن ذلك من أفعال التدبير وهو يدفع العبث 
واللعب واللاغائية . 

إن الله عندما فجر العيون وأجرى الأنهار وجعل في الأرض جناناً من نخيل 
وأعناب ليأكل الناس فإن ذلك يبين القصد ولا يعقل في البديهة أنه 
عندما يثبت القصد تنتفي الخائية بل يكون ذلك كله برهاناً عليها وأن الإنسان 
لم یخلق سدی وإنما هو بین يدي رب کریم یرعاه ویبعٹه حیاً مرة أخری. 


إن إمكان العمل والاختراع والإبداع لدى اللإنسان واستجابات الطبيعة لهذا 
الأمر ليتبين لنا أن تسخير تلك الإمكانات للإنسان والنتائج البامرة التي 
تترتب على ذلك لهو برهان آخر على الغائية ولو أن تلك الغائية شي ٤ٌيفرضه‏ 
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العقل الأنساني وده بهواه وعشقه للخلود والبقاء لما استجابت قوى 
الكهرباءوالمغناطيسية »ولفشل علم الفلك وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء وكل 
علم بحث عن السنن والنواميس» ولما كان هناك نظام للعالم والكون ولما 
وجد الإنسان فطرة تستقيم عليها حياة الكائنات» لحدث الاضطراب 
والفوضى ولوجدنا الشمس تشرق مرة من المشرق ومرة أخرى من المغرب 
ولكن ذلك لم يحدث ليتبين الإنسان أن الغائية والمصيرية واللقاء هي 
طبيعة الوجود وليس هناك أدنى سبب فى أن يفنى اللإنسان ويصير بالموت 
إلى العدم. ۰ 

© إن هذا التناسق والتضافر بين العقل الإنسانى والطبيعة وإمكان الوحدة 
بينهما ليبين لنا أن الظاهرة المادية الطبيعية لا توجد وجوداً عيناً إلا من خلال 
السنن والنواميس المعقولة ء ولذلك فالعبرة ليست فى المادة وإنما هى فى 
العقل ويكون نتيجة ذلك أسبقية البقاء وأوليته للإانسان والعقل فکیف إذن 
يصح أن تبقى المادة ويفنى العقل الذي هو سيدها بالضرورة. 

© لو نظر الإنسان إلى ما عمل الله وما يعمله الإنسان لتبين له أن الحياة ما هي 
إلا ظاهرة للعقل المبدع وهو في كل يوم ينبت النباتات الجديدة من براڻن 
الأرض الميتة ومثل ذلك ما يفعله عقل الإنسان فيحيي المادة الميتة في 
الكائنات التي يخترعها مثشل الطائرات والصواريخ فيبعث فيها الحياة 
والحركة من خلال السنن والنواميس والقوانين الطبيعية ولو ثبتت تلك 
القدرة لله وللإنسان بالعقل فليعلم الناس أن مسألة البعث ما هي إلا وقت 
حتى يخرج الناس أحياء مرة أخرى. 

0 فإسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أتفسهم ومما لا 
يعلمو نه( . 


(1) سورة يس» الاآية ۳١‏ . 


0 في کل موقف لبيان قدرة الخالق يقدم القرآن مسألة الأنواع وتطورها فيقول 
إن الأنواع في النبات قد جاءت كلها نباتاً من الأرض» ونفس الشيء بالنسبة 
للحيران إذ كلها قد انبئقت من التطور والأصول الأولى للخلية الحيوانية 
ويقول القرآن ومثل ذلك هناك أنواع لأجناس لا يعلمها الإنسان كالملائكة 
والأبالسة والشياطين والأنس والجن ليبين لنا أن القدرة المبدعة لا تتوقف 
ولماذا تتوقف حتى يهلك الإنسان بالموت وهو أشرف تلك الكائنات 
جميعا؟ . 

0 عندما تتبع دارون سنن ونواميس التطور بالملاحظة والمشاهدة تبين أن 
مسألة خلق الأزواج والأنواع هي الناموس الوحيد الذي يمكن أن يفسر لنا 
الخائية وإلا ما هو الداعي للتطور لو كانت الحشرة تستطيع أن تحيا بكفاءة 
تامة ونظام دقيق يفوق بكثير المجتمعات البشرية ولماذا يخلق العقل 
والخريزة في ممالك النمل والنحل وغيرها كافية . 

0 إن التطور له غاياته التي يسعى إليها حثياً وهو لا يتوقف لحظة واحدة ولیس 
هناك كائن بخير حركة حتى الجبال م[وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر 
مر السحاب) لنتبين أن ما يثيره القرآن في النظر إلى الطبيعة وأسرارها هو 
الذي يكشف لنا عن مسارات السنن وغاياتها ولو كان التطور وفلسفته 
یکشفان أن خلق النوع الإنساني من الحيوان تم بقدرة معجزة خارقة فإن 
نفس القدرة كفيلة بخلق نوع آخر من نفس الإنسان وهو النوع الموعود 
بالأخرة عند ربه. 

0 إن تلك السنن والآيات لها معنى الحفظ والبقاء ولذلك يتساءل القرآن 
والشاعر الجاهلي ما أبقى الناس ومنعهم من المجيء إلى الحياة بعد 
الموت؟ أو ما يمنع الشمس أن تشرق من الخرب أو ما يمنع الإنسان أن 
يرجع إلى أصوله الحيوانية . إن ضمانة السنن واضحة ظاهرة وهي تعمل 
للحفظ كما تعمل للذاكرة والجينات والكروسومات والوراثة وكل القوانين 
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التي اكتشفت في ثبات الطبيعة والفطرة هى بعينها ضمانات للبعث 
وضمانات للحياة والتطور. 


ٳن کل حلق سائر في مساراته والتحديدات تفصل بين الأزواج والأنواع 
والترتيب والنظام يأخذ بكل شيء فلماذا توجد تلك السنن والقوانين إن كان 
الأمر ينقضي بفناء الكائنات بالموت »ولماذا هذا الجهد وهو ضائع في بحور 
العدم؟ إن الترتيب والنظام الكوني والطبيعي يفتح التساؤل أن هناك تدبير 
ومدبرا والقرآن نفسه يقول إن الليل لا يسبق النهار والقمر لا يأتي قبل 
الشمس وكل فلك يدور في قطع معين لنتبين أن المسألة تفرض الغرضية 
وهي نفسها تفرض الغائية ولو لم يكن هناك غرض ولا غاية لذلك كله لما 
کان للالتزام معنى عند العقلاء. 

«آيات وسنن» «يس» هي حجة الرسالة وهي حجة القرآن وهي أصل نبوته 
ويقين إيمانه ولذلك لم تخل قضية واحدة من برهان لسنة طبيعية أو فلكية أو 
نباتية أو حيوانية أو إنسانية لنتبين أن الله والطبيعة والاإنسان هم وحدة وجود 
لا يداهمها العدم أو الفناء ولا العجز أيضاً. 


في التطور العلمي تبدو لنا الحقيقة ومستوياتها المدهشة إذ ليس هناك 
مستحيل في العلم وقد تحقق للإنسان وما زال يتحقق إمكان التأكد من 
روحانية المادة وخلودها وإمكان تشكلها بروح الله في صور وکائنات لا 
يعلمها إلا الله ولذلك يقول القرآن قل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة4 

ينظر القرآن في الطبيعة فيجدها كلها مملوءة بالحياة وسلسلة الحياة تنتظم 
کل موجود سواء كان جماداً أو كائناً حياً ومثل ذلك يفعل العلم فيجد أن 
مقدمات الحياة موجودة بكامل قوانينها حتى في الذرة وما أصغر منها 
ويتساءل القرآن عن معنى التصنيف فهذا جماد وهذا نبات وهذا حيوان 
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وهذا إنسان وهذا إبليس وهذا شيطان وهذا ملاك فلماذا كان هذا التصنيف 
في الموجودات ونفس المسألة يتساءل القرآن في السلسلة الخذائية لنتبين 
معن القصد ومعنى التدبير ومعنى نفي العبثية وأن هناك بالقطع غاية كبرى 
لكل خلق بل رسالة يؤديها على أكمل وجه وما قدمه القرآن في سورة 
«التسبيح» يوضح لنا أن وحدة الخلق تشمل جميع المخلوقات وما من كائن 
إلا ويسبح بحمد الله لنتبيّن أن المسألة ليست معماة بحيث يقول الجهلة إن 
الله يخدع الإنسان والأمر ليس كذلك ويهديه ويجتبيه إليه. 

يتساءل القرآن عن مسألة الآجال والأعمار وتقديرها فيقول إن الله يسلخ من 
الليل والنهار فإذا الدنيا ظلام ومثله ما تجري به الشمس حتى تغخيب في 
الأفق حتى القمر فقد قدره منازل حتى عاد كالعرجون القديم وهذا النظام 
البديع الدقيق لا يمكن أن يكون بلا غاية وهذا الكون الفلكي الذي يأخحذ 
بالعقول والذي تمت خلقته على أدق النظم لا يمكن أن يجي ء بالصدفة أو 
العشوائية بل هناك خالق ومدبر وعليم قدير أخحرجه إلى الوجرد لنتبين آن 
المسألة تستحق النظر وتستلفت الفكر وتثير التساؤل. 

من أجل ما قام به القرآن للبرهان على صدق دعواه في الحياة الآخحرة أنه 
يلفت النظر إلى الأجرام السماوية ويعتبرها مثلا رائعاً بل هي تدهشه في كل 
نظرة لنتبين في العصر الحالي أن كمالات الدقة وكمالات الحساب 
وکمالات التقدير وكمالات علوم الفضاء كلها قد تعلمها اللإنسبان من هذا 
الكون العجيب لنعرف في النهاية أن هذا كله قد خلق بيد مقتدر عليم 
إن اكتشاف الإنسان للمعقولات واختراع نوح لأول سفينة تطبيقاً لذلك وما 
تطورت إليه وسائل النقل من القطارات والطائرات وكلها قد جاءت مصداقاً 
لهذا الأمر الذي اكتشفه نوح لأول مرة قد أكد لنا أن عين السماء ترعانا 
وترشدنا وتشد أزرنا وأن الأنسان رغم ضالته بجوار ما أنجزه من الخلق قد 
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كان غاية لكل ذلك حتى أن الله لم يترك شيئاً في الأرض أو في السماء حتى 
سخره لنا لنتبین آنه لا يجوز في العقل أن يكون مصيره إلى العدم والفناء 
بالموت. 

لذلك يقول القرآن بعد استجلاء تلك الآيات وتلك السنن وهذه البراهين 
على وجود حياة تحرك تلك الكائنات من باطنهاء إن الواجب يدعونا للتقوى 
والعطف على الفقراء وإنفاق الأموال في سبيل المجتمع ليجعل القرآن من 
التكافل الاجتماعي عمادٌ أخلاقياً تتوافق جوانبه مع إرادة الخالق الذي سخر 
کل شيء للإنسان ورعايته ولا يصح أبداً أن يطغى الإنسان على أخيه 
الإنسان أو تكون الطبقية أو العنصرية أو أية سلطة مانعة للرحمة التي 
أصبغها الله على الناس. ۰ 
كيف يقول الكافرون والمشركون والرأسماليون «أتطعم من لو يشاء الله 
أطعمه» وكأن الله هو الذي حرم الفقراء وأذل الضعفاء وكأنه أراد لطروائف 
من الناس المسكنة ولطوائف أخرى العزة والقوة والسلطان وليس الأمر عند 
الله كذلك إذ هو من فعل والله بريء من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. 

إن حديث القرآن عن السنن والنواميس والآيات كما أنه إثبات لوجود 
الخال المدبر فإنه إثبات للفراب والعقاب أيضاً إذ تتبين معنى الضمانة 
ووظيفتها التي لا ينكرها العقل حتى يهلك الله المفسدين والأقوياء 
والظالمين بالسنن والنواميس ويسلط على من يشاء من عباده لنعرف أن 
العبثية والفوضوية ليس لها مكان في هذا العالم وأن الإنسان كما آنه ربيب 
السماء فإنه صاحب أمانة وصاحب مسؤولية وما من نعمة أنعم الله بها عليه 
إلا ابتغاء وجه ربه ولعرف بمحاسبته عليها. 


إن المسؤولية الأخلاقية التي يتحدث القرآن عنها تتناقض وما يحدث في 
تلك الحياة الدنيا إذ يذهب المجرمون بجرائمهم والظالمون بظلمهم فكيف 
وقد رأینا أن كل شيء لم يخلتق إلا بمقدار وأن كل شيء لم يخلق إلا 
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لحكمة وكل شيء لم يوجد إلا لوظيفة وآن كل شيء حدد له الأجل وأن كل 
شيء قد حكمته سنة أو ناموس أو فطرة فكيف بعد ذلك يساوي العدم 
بالموت بين المجرم والمحسن وبين الظالم والعادل وبين المشرك 
والمۇمن؟!؟ . 

0 تلك هي تساؤلات القرآن وتلك هي قيمة ما يكشفه من السنن والآيات 
وقيمة الرسالة التي بين يدي محمديية وأنها رسالة أخلاقية كبرى. 

0 إن اعتبار القيم الأخلاقية هي القصد ما يقدمه القرآن من كشفه للسنن والآيات 
وهو قمة انبج للمعرفة وإن كان العلم المحاصر قد جعل كشفه للسنن والنواميس 
والآيات فى خدمة الآلة واحتراعها واستخدامها من أجل الرفاهية فإن القرآن 
قد سخرها واستعملها في الغاية الكبرى التي تفوق كل ذلك إذ كشف عن 
طريقها أن الأموات سيبعثون من أجل الثواب والعقاب وليتبين كل إنسان 
موقفه من المصير المنتظر ولذلك تخطى القرآن قمة المعارف وجاوز واقع 
الإنسان المادي الذي يرسف فيه الجهلة والحمقى والمغرورون. 

0 يتجاوز القرآن بالأخلاقية العلمية ما يرسف في العالم اليوم من جراء جهل 
العلماء الغايات . ونوبل وأي مخترع آخر لو تبين أين يضع علمه ومعرفته 
بالسنن والآيات والنواميس ما كان بين أيدي البشرية أسلحة الدمار الشامل 
ولما کان للعلم هذا الوجه الشيطاني الذي تبرز لنا ملامحه المفزعة في 
القنابل الذرية والهيدروجينية وسفن الفضاء وحروب الكواكب ولما طلع 
علينا إبليس بوجهه الكالح ليدمر رسالة الله الأحلاقية. 


0 رسالة العلم هي من أجل الأحلاق ومن أجل الفقراء ومن أجل المساكين 
والمطحونين والقرآن يقزر أن السنن هادية إلى الخير فلماذا تتكس 


رسالتها عند الاانسان؟ . 


0 سيقف شيطان الرأسمالية ليقول لك إن القرآن أقر المواريث ليثبت دعائم 
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رأس المال والحقيقة ليست كذلك إذ جعل القرآن من مسائل الأيمان هيمنة 
علی کل شرع والدارس للقرآن لا یتبین سننه ونوامیسه إلا من محکم سوره 
وآیاته وجميع الشراثم التي وردت في القرآن من المتشابهات بل إن الغالبية 
العظمى منها لم تكن من العقيدة الإسلامية ولذلك وردت ب «يسألونك» 
«يسألونكڭ» فهي مطلبهم وهي خحاصة بهم حتى قال رافضاً لرأس المال 
«نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» ليبين أن الاقتصاد 
الإسلامي له منهج خاص يختلف عن منهج الرأسمالية وما نزلت سورة 
«التوبة» وسورة «الأنفال» وسورة «الأحزاب» وسورة «الأعراف» إلا لبيان 
ضعف إيمانهم وتخاذلهم وعبادتهم لرأس المال حتى أشاعوا عنه ما 
أشاعوا في الغنائم وطلبوها لهم . 


نقول إن القضايا الني وردت في الشرع وهي متناثرة في العديد من السور 
قد احتواها القرآن في المتشابه لأنها جميعا مصالح مرسلة ومنافع للعامة 
وقد فصل القرآن بين الإسلام والإيمان في حادثة الأعراب وادعائهم 
الإيمان فبين أن الإيمان شيء جليل لا يبلغه الجهلة والحمقى ولذلك 
فإن الإسلام هو درجة أقل من درجة الإبمان . 


كيف يؤمن من ليس لديه المعرفة ولم يقرا سنة ولم يدرك ناموساً ولم یهتد 
إلى فطرة؟ تلك هي المشكلة الكبرى وهي في عصرنا مشكلة ثقافية وكل 
التقدم العلمي الهائل الذي حققه الإنسان لا یغنیه شیا لأنه حتى وتلك 
السنن والنواميس أصبحت بين يديه فإنه لم يقرأ الغائية ولم يعرف المصير 
وهم يؤمنون بالله ويعلنون ذلك ثم يرسفون في آغلال الطبقية والعنصرية 
والهيمنة والساطان وشتى ألوان الطغيان وتجد أهل الأديان وهم يتلون 
الكتاب ويحكمون بالشرع بحضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضاً ویرفعون 
رايات الحرية وهم عبيد إبليس والشيطان ورأس المال. 


TEV 


0 هذه هي الوظيفة الخالدة والوظيفة الكبرى التي سيظل القرآن بها مهيمناً 
حتی تقوم القيامة وينتهي العالم إذ أنه كشف عن الخائية وأوضح للناس 
أن الأخلاقية هي بعينها غاية الوجود ولذلك كان الله هو الرحمن وهو 
الرحيم وهو المهيمن وهو العزيز وهو الجبار وهو السميع وهو البصير وهو 
كل اسم تضمن في معناه جلال وبهاء الأخلاقية ونفي العبثية والفوضرية 
وكل الزيف في حياة الإإنسان. 
يتعجب القرآن من عقلية الكافر المادي فيقول إن كانت تلك الحياة لا غاية 
لها فلماذا تظهر على الإنسان ظاهرة النمو ويتقلب من الطفولة إلى الشباب 
إلى الرجولة ثم إلى الشيخوخة ما دام ليس هناك غرض ولا غاية منها ثم ما 
نراه في ظاهرة انتكاس العقل عند الشيوخ والذين يمتد بهم العمر حتى 
يعودوا كالأطفال في العقإ قل والتفكير لنتبين من ذلك أن تلك الحياة هي حياة 
مقذرة وأنها حياة لها غاية ولها مصير وأن ذلك يؤدي بنا إلى المسؤولية 
الأخلاقية ولو لم يكن الإنسان كذلك لأصبحت حياته مثل حياة أي حيوان 
يحيا بالغريزة والجبر. 
يطلب الجهلة المعرفة من الشعر وعندالشعراءء والقرآن ليس كذلك إذ ذكر 
للسنن والنواميس والفطرة التي استقرت في الآيات والظواهر ولذلك فلا 
يصح أن یکون على م: منهج الشعر الذي لا يلتزم بالحقائثق والشعراء يكذبون 
ورن ويقولون ما لا يفعلون وحقيقة القرآن هي الكشف عن السنن 
وبيانها مما يتعارض مع الشعر ومنهجه. 
يتساءل القرآن عن المنهج لأن المشكلة عند الناس آن کل واحد منهم يقدم 
بحسب ما يعرفه معرفة ذاتية منهجاً يعتقد فى صحته مع أن الحقيقة أن 
الإنسان لا يخلق المنهج ولذلك يقرر القرآن: ن ما ٻين يدي الناس من 
الأنعام وما يركبون منه وما يأكلون إنما كان مما عمله الله له وذلك لتت أن 
المنهج هو العمل والاختراع وتذليل العقبات والتنمية وإثراء الحياة 


4۸ 


واللإغداق كما أغدق الله على عبيده ولذلك فرأس المال والاحتكار رالطبقية 

وحرمان الفقراء ليس من المنهج وأو روا آنا لقا هم م ا عملت 

نينا أنعاماً م لها مالكو a‏ وَذْللنَامَا م فمنها ركوم ينها 
أكون ٭ وش فيا نافع وَمَشَارِبُ ألا يشكرون ٭» ويدوا 
من دون اله آلهة لعلْهُم ينصَرُود4٠.‏ لذلك لن ينصر الإنسان بجاه 
الملكية أو رأس المال أو الطبقية أو العنصرية وقد أهلك الله الطغاة فرعون 
وثمود وغيرهما لنتبين أن المنهج الحسن ما قامت على بنيانه سنة أو ناموس 
أوفطرة» وثراء الطبيعة والتوازنات التي تحكمها بحيث تتعايش النملة مسع 
الفيل وبحيث لا يطخى القوي على الضعيف هي جميعاً من عمل الله وهي 
المنهج الذي يدعو إليه القرآن. 

0 لو لم يكن للمنهج الطبيعي والفطري سيادة ما تمكن الإنسان من 
استخداماته وکیف یستطیع الإنسان ترويض الوحوش أو ترويض القرانين 
الفلكية إلا إذا كان للمنهج هذا السلطان حتى يقول الله سبحانه وتعالى 
«إيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أتطار السمسارات 
والأرض فانغذوا لا تنفذون إلا بسلطان# لتتبين مصداقية المنهج وأن هذا 
المنهج لا خيب وأن القرآن عندما يدعو إلى العطاء والإنفاق وعدم 
عبادة رأس المال إنما يكفل للإنسان صحيح المنهج وقويم المعرفة . 

0 تلك الصعوبات التي يصادفها الإنسان في منهج الرأسمالية التي 
قادت إلى المآسى والحربين العاليتين وحرب الكواكب وكل ألوان المرض 
العضوي التي تملا البيئة الرأسمالية والمشاكل الكبرى التي تظهر في 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع وغيرها في مثل تلك المجتمعات اللعينة هي 
التي تفضح المنهج المفتعل للرأسمالية وهي نفسها التي تشهد على جلال 


.۷٤-۷۳ ۷۲-۷١ سورة يس: الآیاث‎ )١( 


144 


وعظمة منهج القرآن الرباني وهل وجد الإنسان قصوراً في الطبيعة أو فشلاً 
في منهج الله؟؟ . 
لقد أدرك العلماء سلطان الطبيعة من النجاحات والاإنجازات التي قامت 
على المنهج الطبيعي وما أمكن الإنسان من السيطرة على المصادر في البيئة 
والعلم إلا من خلال ما ذلله الله في أصل المنهج ولو كان هذا المنهج منهجا 
يزايله النقصان لما أمكن للإنسان هذا التقدم الهائل الذي نشهده الآن وما خفي 
كان أعظم وأجمل وأروع لتتبين مدى جحود الإنسان ونكرانه بحيث يتبنى 
المناهح التي تعادي الفطرة وتعادي الطبيعة وتعادي المنهج الرباني أيضا. 
0 يضرب القرآن مثا لمشكلة الإنسان والمنهج وكيف بنحرف الإنسان بهذا 
المنهج فيملك مع الله فيما لا تصح له فيه ملكية إذ المالك الحق هو الله 
وحده فيقول أرأيتم إن كان لأحدكم عبد ونازعه فيما يملك حتی تساویا فيه 
أيكون ذلك سليماً وصحيحاً؟ . 
والإجابة بأن الصراع والاختلاف سينشب بين السيد وعبده ومشل ذلك 
مفترضات المنهج إذ سينشب الصراع بين الله والأنسان وسيكون الإنسان هو 
الخاسر عند افتعال هذا المنهج ومشاركة الله في ملكه ولو أن اللإنسان رأى نشاته 
من نطفة حقيرة لما وقف من ربه هذا الموقف العدائي أو لَمْ بر الإنْسَانُ آنا 
خلَقناه من نطفة فإذا هو خصِيم ين4 . 
لذلك فالله بيده ملكوت كل شيء ولا يستطيع الإنسان أن يفتعل في ملك 
الله ما ليس فيه والمناهج التي بناها الإنسان في الاجتماع وغيره يجب أن 
تخضع لكل النواميس الطبيعية التي خلقها الله بيديه ولو أن الإنسان كان صادق 
المنهج مع ربه لما حدث هذا الصراع العالمي ولما نشبت الحرب ووقعت 
الجرائم بين الأفراد والمجتمعات . 


(1) سورة يس: الآية ۷۷. 


Yor, 


© يتغنى القرآن بالمنهج الطبيعي فيقول «وآية لهم . . وآية لهم. . وآية لهم . . 
وآية لهم . . والشمس والقمر والأنعام والدواب والشجر والنجوم والنمل 
والنحل والليل والنهار» . إن استقراء القرآن للآيات الطبيعية كان بمثابة 
المعمل الذي أجرى فيه تجاربه حتى صلى محمديية مع دلوك قرص 
الشمس ومع كل همسة ولمسة من الظواهر وكان ثمرة ذلك كله هذا الإيمان 
الذي جعل من محمدإلة والقرآن رسولاً إلى الناس متجاوزاً كل الحواجز 
المصطنعة التي أقامتها الأديان حتى يقول إن ربه ورب كل شيء وكل نبي 
ورب كل رسول هو بعينه رب العالمين وهو نفسه إله الأنسان الوحيد إن كان 
لا بد أن يكون للإنسان إله. 

لكن الجليل في القرآن هو ما قرره من وحدانية الله وهيمنته على 
الطبيعة والاإنسان لنتبين قيمة الانسان على الحقيقة وأنه هو الكائن الذي 
يستطيع من خلال الأخحلاق أن يصير إلى الأبدية ولهذا كانت الأجساد في 
نظر القرآن ليست إلا مستودعا للكائن السامي في الخلقة البشرية وهو ما 
يفتح الأمل أمام المؤمنين بالله سبحانه وتعالى . 


۲٥۱ 


اساب الساد س 


الفصل الأول 


نسق «طس» «الطاهر - السنن) 


القضايا ومحمولات النسق: 

0 يقدم نسق «طس» ما ورد في نسق «طه» و «يس» مطبقاً هذا المنهج الطبيعي 
على مملكة الحشرات خاصة مملكة النمل لما في تلك المملكة من قوة 

٠‏ التعاون وقوة التكافل وقوة العمل وقوة التخصص والأساليب الطبيعية التي 
ضمنت لممالك الحشرات الاستمرار والبقاء. 

0 إن إشارة القرآن لمملكة النمل إنما هو إظهار لآية واقعية لما ورد في القرآن 
من المنهج الطبيعي الذي ارتضاه وليبني على غراره المجتمع الإيماني 
حيث نجحت الغريزة والعقل الرباني في النمل لدرجة مدهشة بحيث كان 
ذلك مثالا يحتذى لكل من يريد أن يقيم المجتمع الفاضل. 

0 في نسق «طه» بين القرآن كيف هدى الله الإأنسان من باطنه وضرب لذلك 
حدیث موسی وفي نسق «یس» أوضح القرآن ما يمكن أن يهدي الإنسان 
من السنن والنواميس خارح النفس كما يراها الإنسان في الطبيعة من 
الشمس والقمر وغيرها وفي هذا النسق «طس» يوضح النموذج الذي يمكن 
أن تقوم على غراره المجتمعات الإنسانية بحيث يكتب لها البقاء والنمو 


for 


والاستمرار والتطور ولذلك كانت مملكة النمل نموذجا رائعا في التعاون 
والإحاء والمساواة والسلام أيضا. 


0 لا يريد القرآن بهذا النموذج في النمل أن يضع العقل في مواجهة الغريزة 
كما هي في الحشرات وإنما يريد أن يوضح لنا سلطان المنهج الطبيعي وأنه 
هو بعينه الذي أبدع الغريزة كما تبدو في تلك الممالك المنظمة والمتعاونة 
والمحبة لنعرف أن ما بين أيدينا من سنن ونواميس هذا المنهج هو 
الكمال المنشود لكل عقل . 


0 يقول الوحى إن كان للقرآن من آيات فإن تلك الآيات قد اشتقت من سنن 
ونوامیس هدا المنهج الذي على مثله حرجت الغريزة إلى حیز الو جود كما 
بشری لمجتمع المؤمنين بهذا القرآن وهذا المنهج . 


O0‏ لقد رآی القرآن المجتمعات البشرية وهي تنهار والحضارات وهي هوی وما 
المؤمنين ولنتبين أن قراءة التاريخ وما هلك من القوميات قد جعل القرآن 
یعلی بهذه المشكلة الكبرى وكيف يبني هذا المجتمع الذي يريد له 


0 قَرّر القرآن الآيات والسنن والنواميس وكشف عن التطور الطبيعى وأنه لا 
بد أن ينتهي إلى التطور الروحي ولذلك أكد القرآن أن هناك حياة روحية 
أخری يبعٹ فيها الناس فأقام منهجه على تلك العقيدة التى تكفل الإخاء 
والمساواة والتعارن وأنه لا فضل لعربي على عجمی إل پالتقوی . 


0 إن إمكان المعرفة والعلم قضية يقينية وأن الإنسان لم يترك سدى بحيث 


o٤4 


الآيات والسنن والنواميس والفطرة يخرج الخبء في عوالم السماوات وعوالم 
الأرض لكي يفيد الإنسان من ذلك وقد تبين لنا أن اختراع الإنسان 
للكهرباء وللمغناطيسية واستخراجه للمعادن وكل الخطروات التى حققها 
العلم هو برهان لا ينقض أبداً ومثل ذلك ما أمكن من المعرفة عند الرسل 
وعند الأنبياء وعند علماء العصر والماصدق وكل النتائج الباهرة لما أنجزه 
الإنسان بالعلم والمعرفة. 

0 إن اللاإرادية والتشاؤمية وقصر الأمر على ما بين أيدينا من المحسوسات فقط 
لهو أمر خطير إذ يجعل من الإنسان حيواناً مثله في هذا التدني مثل القردة 
والخنازير ولكن الحقيقة أن إمكان العلم وإمكان المعرفة وإمكان الوصول 
إلى أسرار الخلق هو عملية يقينية سواء كانت تلك المعرفة معرفة باطلية من 
نفس الإنسان والنظر إليه من الداخل أو كانت معرفة حارجية بالنظر إلى 
الأشياء والكاثنات والنمل والنحل وما يمكن أن يكون مصدراً أو موضوعا 
للمعرفة والعلم . 

0 لا تقف عقبة أمام المعرفة الإنسانية مطلقاً وقد أمكن للأنبياء والرسل خلال 
التجربة الروحية الباطنية أن يعرفوا أن هناك حياة أخحرى بعد موت الاإنسان 
وها هو القرآن يكشف نفس المعرفة من خلال قراءته للسنن والنواميس 
والمنهج الطبيعي لنتبيْن أن رب الإنسان ولو أنه أخفى عالم الغيب 
عن نظر الإنسان وحواسه فإنه قد كشف عنه من خلال المعرفة والعلوم 
وأمكن للإنسان اليوم أن يخبر بحدوث الخسوف والكسوف قبل أن تقع بمدة 
طويلة لنتبين إمكان معرفة أسرار الحياة الآخرة وما ورد في القرآن من 
أوصاف يوم القيامة والبعث والحساب لا يبعث على الشاك بل هو بعينه ثمرة 
من ثمرات العلم والمعرفة بل إنه ثمرة طبيعية لما يمكن أن نقرأه من التطور 
والارتقاء وما قدمه دارون وغيره في منهج الملاحظة والدراسة. 


0 إذ أمكن. لنوح أن يعرف كيف بدا حلق الإنسان وأن الله قد آنبته نباتاً لا 


۵٥ 


يفترق في كثير أو قليل عن جنس النبات ثم صار بإبداع الله والخلق إلى ما 
صار إليه فقد أمكن لدارون يعرف شيا عن تلك السنن لنتبين أن المعرفة 
الباطنية للأنبياء والروحية تلتقي مع منابعها في المنهج الطبيعي وأن رب 
الإنسان كما يظهر في المعرفة والعلم اللدني الباطني كذلك يظهر له 
فى الآية والسنن والنواميس والطبيعة أيضاً لنتبين أن المشكلة عند الجهلة 
هي الخفلة ومن لايتدبرون الخلق والطبيعة وأن القرآن قد دعا إلى الفكر 
والبحث والتنقيب ليقيم صرح العلم والالتقاء بين الله ورب الإنسان. 


عندما يدعو القرآن إلى الثقة في علم الإنسان عن طريق التجربة الروحية 
وعن طريتق النظر إلى الطبيعة فإنه يعقد الصلة بين الاستدلال والاستقراء 
لكنه لم يجعل من السنن والنواميس والفطرة وسيلة للهيمنة فإنه يأخذ 
الضوابط العلمية لسلطان الطبيعة كما تبدو في الغريزة والنملل والنحل 
والحشرات ليتبين الإنسان ما لله وما للشيطان إذ التكنولوجيا هي التي تفصل 
بين العلم الكاذب من العلم الصادق والفكرة التي يمكن تطبيقها والفكرة 
المستحيلة التطبيق ولذلك قدم القرآن آية النمل والنحل والعنكبوت 
والشمس والقمر والليل والنهار وغيرها. 


لكن القرآن وهو يقدم «نسق» «طس» والنمل لا يقدمه إلا من خلال هذا 
الجانب الخطير وهو هل في الإمكان الإنساني أن يتنبا ون يخبر عن 
الغيب؟. ۰ 

وللإجابة على هذا الأمر قدم القرآن نبوءات الرسل وأخبر عن صدق تلك 
النبوءات حتی أن نبوءة نوج تحققت بعد ألف سنة إلا خمسين عاما على وجه 
التحديد لنتبين مدى ما يمكن أن نثق فيه لهؤلاء المكرمين الذين خصهم الله 
بالعلم والمعرفة وعلماء العصر وما يتنبأون به اليوم من العجائب لهو خير 
شاهد على صدق القرآن ورفعة شأن الإنسان عند ربه. 


۲٥٦ 


© إن المشكلة كما أوضح القرآن جوانبها قد أصبحت بين أيدي العلم 

وإمکاناته ولقد فتح القرآن فتحاً مبيناً إذ نقل نقل المنهج من منهج الباطنية 
الروحية متمثلة في الأنبياء والرسل إلى "منهج العلماء العاديين وما بين 
أيديهم من الطبيعة والآيات والسنن والناموس كي يكون ذلك میسراً لکل 
إنسان یمکن أن يبحث فيه وأن يقوم بدوره الذي خلقه الله له ولذلك کانت 
رسالة محمدإة هي آخر الرسالات ونبوءته أنهى لكل نبوءة إبعدها. 

0 هذا اليقين العلمي استخدمه القرآن لتثبيت دعائم الأخلاقية الروحية ولذلك 
يقول ولقد حاب من حمل ظلماً لنتبين أن فضل العلم في القرآن على العصر 
هو استعمال العلم استعمالا صحيحا وبيان المصير المنتظر للبشرية كلها 
ولن يتمكن العلماء من استجلاء هذا الأمر استجلاءً صحيحا إلا عندما 
تقترب العلوم من العتبات الروحية المودعة في أصل الفطرة وعندئذ سيتبين 
اللإنسان أن فناء المادة ما هو إلا وهم كبير اخترعته الظواهر المادية وسيتبين 
الناس أن طبيعتهم الروحية تفوق كل ما يتبدى لحواسنا من عوالم 
المحسوسات والطبيعة المرئية أيضاً. 


البراهين الي استخدمها نسق «طس» : 

0 قدم القرآن إمكان المعرفة إذ أوضح أن محمدأيية يتلقى الوحي من 
المصدر الإلهي الذي قدم الآيات البينات لموسى عليه السلام والقرآن شأنه 
شأن التوراة كکتاب سماوي ٳذ لم يکن بين يدي موسى أو محمديلة أثر 
من علم أو معرفة لكن المشيئة الإلهية هي التي صنعت منهم رسولين 

O‏ إن تجل رب موسی له في ظاهرة النار المقدسة وبيان التجربة الروحية وما 
أخلفه ذلك على موسى من الأمن والطمأنينة قد كان ليعرٌف موسى أنه لا إله 
إلا الله وهو العزيز الحكيم حيث يجعل من بعض الأفراد رسلا إلى الناس 
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وما حدث مع محمديية في الروحية هو من نفس القبيل . 

قدم رب موسى له من باب العلم والحجة والمعرفة تسع آيات بينات على 
فساد أمر الفرعونية مثل الجراد والقمل والضفادع والدم وغيرها مما وصف 
به هذا المجتمع من التطفل والصراع الطائفي والصراع الطبقي وغيرها. 


تلك الآيات كانت آيات واضحة وضوحاً تاماً ورغم ذلك ظلم الفرعونيون 
بها ومثل ذلك القرآن إذ يهدي للتي هي أقوم لتتبين أن العيب ليس في 
موسى وآياته ولا في القرآن وما نزل فيه من العلم والهداية وإنما المشكلة 
في الظالمين والمجرمين والطغاة ولذلك يحدد القرآن الأسباب المادية التي 
تغلب الناس على عقولهم وعقائدهم ليكون من ذلك كله العناد والكفر. 


مثل ما قدم الله من العلم لموسى ومحمديياة في التجربة الروحية الخالصة 
فإنه قدمه في التجربة اليومية والحسية لداود وسليمان وكان ذلك ما أقام 
عليه داود وسليمان هذا الملك الذي يتغنى به اليهود وأن مملكة سليمان 
هي تجربة للعلم لا تدحض ولا يمكن إنكارها ليبين القرآن أنه إن كانت 
التجربة الروحية تعصى على الفهم في القرآن فإن التجربة المادية الحسية 
في سليمان وداود من الممكن أن يفهمها الناس وأن يتبينوا أن الإنسان لديه 
القدرة على المعرفة ولديه القدرة على تحصيل العلم من خلال قراءته 
للسنن والنوامیس كما تبدو في الظاهرة المادية. 

يقدم القرآن آباء المعرفة الروحية ويضرب مثلاً بموسى ومحمدإاة ويشرح 
لا في ظاهرة رب موسى والنار المقدسة ومن حولها من الناس في المشهد 
السيكولوجي ليقول إن هذا العالم الباطني الذي يحياه الروحانيون يقدم 
لاإنسان المعرفة النفسية ويجلى لنا سماتها وسننها ونواميسها ولكن تجربة 
ما يظهر في الوعي واليقظة إنما تقدمه لنا التجربة المادية ولذلك فهذا الوعى 
اليقظ يكشف لنا عن السنن والنواميس كما تظهر لنا في الكائنات والأشياء 
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الخارجية ليتبين الإنسان مدى الصدق والتطابق بين ما هو باطني سيكولوجي 
وبين ما هو مادي حسي خارجي . 

إن المعرفة الروحية لاوإنسان تتجاوز الكتب السماوية ولذلك لم يتم إقامة 
ملك داود وسليمان على التوراة والإنجيل وإنما قام هذا الملك على 
العلم التجريبي والملاحظة والتعلم وهي أمور تخرج عن معنى الوحي 
كظاهرة روحية ولذلك قدم القرآن لإمكان المعرفة عن هذا الطريق الحسي 
والمادي شخصية سليمان وشخصية داود ليتبين الناس إمكان تقييم التجربة 
الروحية التي يقدمها القرآن ولو أنهم قرأوا السنن والنواميس والفطرة التي 
فطر الله الخلق عليها لعرفوا أن القرآن صادق وأنه لم يقدم لهم إلا العلم 
اليقيني والحق الباهر. 

إن قراءة الآيات كما تبدو في الطبيعة وعالم الحشرات والنمل والنحل من 
الممكن أن يكون مصدراً للمعرفة والعلم كما هو الحال في التجربة الروحيةء 
لكن المشكلة التي يهتم لها القرآن هي الإبدال لصعوبة تصديق الناس 
للظاهرة الروحية رغم وضوح آياتها ولذلك اختار القرآن للمنهج الأحذ 
بتجربة داود وسليمان وهى تدبر الطبيعة والسنن والنواميس والفطرة كما 
تبدو في الغرائز وممالك الحشرات وغيرها وأن ما فعله آباء المعرفة 
المعاصرة دارون وماركس وفرويد والتجريبيين إنما كان على نفس منهج 
القرآن الذي ارتضاه في النهاية . 

هذا التتحول عن التجربة الروحية كان خاتمة لكل رسالة بعد القرآن إذ جعل 
المعرفة والعلم مسألة عامة يستطيع كل إنسان أن يخوضها وأن يتعلم منها 
مثلما تعلم سليمان من النملة وسلوكها ولذلك كانت دعوة القرآن إلى 
البحث وإعمال التجربة والفكر وقراءة آيات الله فى الطبيعة وملوك 
السماوات والأرض وقد أخرج الله حبء السماوات في التجربة الروحية 
وأحرج حبء الأرض في التجربة الحسية وما بين آيدينا من ممالك 
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النبات والحيوان والحشرات والنمل والنحل وغيره. 

هذا الفصل بين الروحية كوسيلة للمعرفة والعلم وبين المادية والطبيعة 
ونهج القرآن المنهج العلمي كما هو في الطبيعة قد فتح الباب لبيان 
قدرات الإنسان العادي وأن هذا الإنسان لديه الإإمكانات التي يستطيع بها 
أن يكتشف السنن والنواميس الطبيعية ومن ثم يستطيع أن يقدم للناس 
علماء؟ . 

وهكذا كانت تجربة سليمان والنملة وعرش بلقيس وبناء قصر للملكة 
مشابهاً تماما لعرشها في مأرب من خلال الذاكرة والصورة والحافظة وقد 
حلل لنا القرآن (اقرأً «نظرية علم النفس القرآنية») عمل الطاقات الروحية 
التي يتمتع بها سليمان فأوضح في «الهدهد» كيفية عمل الذاك ة وفي 
«العفريت» كيفية عمل المصورة وفي الذي عنده علم من الكتاب كيفية 
عمل المخيلة وهو نفسه ما كشفت.عنه الدراسات المعاصرة في علم 
النفس والقدرات إذ اللإنسان لديه من تلك الامكانات الشيء الجليل 
حتى نيوتن وهو يراقب سقوط التفاحة فقد رأى أنها قد سقطت بطريقة 
مختلفة عن الأحجار وغيرها وكأنها سقطت آمامه بالتصوير البطيء فتبين 
مسألة العجلة والجاذبية وغيرها. ۰ 


لقد ضرب القرآن مثا لما يمكن أن يصل إليه الإنسان عن طريتق حواسه 
الظاهرية وما يمكن أن تقدمه له عمليات التعلم من الطبيعة والنمل والننحل 
الأرض ولم يكن «بيكون» وغيره من التجريبيين حتى اليوم إلا ثمرة من 
ثمرات منهج القرآن الجديد وآن «طس» كما وردت في نسق «النمل» وما 
كان من تجربة سليمان مع النملة وتجربته مع نفسه لبناء عرش للملكة 
مشابهاً تماماً لعرشها في مأرب إلا نتاجاً لعلم القرآن الواسع . 
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0 يبيّن القرآن أن عرش النفس البشرية والذي اتخذه الله له عرشاً هو عرش 
عظيم جدا وأن ما قدمه القرآن في تجربة سليمان وبلقيس قد أوضح لنا أن 
الله يخرج خحبء السماوات والأرض بشتى الطرق وشتى الوساثئل وها هر 
موسى يقدم تسع آيات بينات وها هو محمدؤة يقدم القرآن العظيم وها هر 
داود وسليمان يقيمان تلك المملكة العظيمة التي يتغنى بها التاريخ حتی 
يقول القرآن إن الله قد سخر لسليمان القوى الطبيعية حتى طاقة الرياح 
ومثله اليوم ما سخره الله للعلماء من طاقة الشمس وطاقة الذرة لنتبين قيمة 
الإنسان عند ربه وأنه مستودع لكل علم وكل خلق وكل إبداع ليكون من 
ذلك للناس شاهد وبرهان ومعرفة بالنفس على حقيقتها وأن الإنسان سواء 
كان في التجربة الروحية أو التجربة الحسية قادر على تحصيل المعرفة بل 
هو نفسه مبدع لها بقوة ربه. 

0 حشر للإنسان من الطاقات الروحية طاقة الجن وطاقة الإنس وطاقة الطير 
لنتبين أن الوسائل التي سلح بها الإنسان العادي من أجل العلم والمعرفة لا 
يمكن أن تنفذ حتى أن سليمان يستحث قواه الروحية لتخيل عرش الملكة 
فيقدم له العفريت صورة العرش في جلسة واحدة من أجل التذكر ولكن 
الذي عنده علم من الكتاب يقدمها له في غمضة عين حتى إذا جاءت 
الملكة لزيارة سليمان لم تستطع أن تفرق بين عرشها في مأرب وعرشها 
الذي صتعه لها سليمان حتى اعتقدت أنه نقله بقوة السحر والجن لتتبين 
مقدار ما يمكن أن يكون لدى اللإنسان من القدرات . والتزييف في الأوراق 
النقدية وتزييف اللوحات الفنية يكشف لنا عن هذه القدرات العجيبة ليق 
الإنسان من نفسه ومن ربه وليتبين القرآن أن الإنسان بالفطرة وهو الإنسان 
العادي لديه إمكانات العلم وإمكانات المعرفة وإمكانات التعلم . 


0 لقد وجه القرآن في سورة «لقمان» النظر إلى العناية بالتربية للصغار 
لأنهم عناصر المستقبل وأسقط القيود عن الفكر الحر ولكنه في «طس» 
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من سورة «النمل» قد عي بالتعلم والیحٹ ورفع قدر الإأنسان العادي 
وفتح بصیرته على نفسه وطاقاته ليفتح الأمل أمام الملايين من بني 
الأنسان وليكون من ذلك هدی وبشری للذین آمنوا بمحمد بل حتی 
يقول في أصحابه إنهم أعلام بأيهم اقتدیتم اهتدیتم . 

لقد جعل القرآن فاتحة «طس» والنمل بشارة لكل المجتمم المؤمن ودخل 
في العلم كل مسلم وأصبح له دور في الرسالة حتى إذا سألوه عن تقليم 
النخيل رد عليهم بأنهم أعلم بشؤون دنیاهم لاحترام ڌا المنهج الجديد 
وهو الذي أعلى من شأن الشورى والديمقراطية وجعل لكل واحد من 
المؤمئين قدره في العلم وقدره في المعرفة ولم يستنكف أن يكون لأصححابه 
دور معه رغم ما کان له من الوحي وما کان له من جلال القرآن. 

لكن القرآن وهو يقدم هذا المنهج من أجل ملايين الناس ومن أجل 
قضية الإيمان وثقة الإنسان في نفسه قد أوضح الفروق في منهج المعرفة إذ 
يقول سليمان لملكة بلقيس في المنهج إنه لا يستمد علمه وتعلمه من ظاهر 
الآيات كما تفعل هي وقومها إذ اتخذت من الشمس إلهاً ولكنه يتعلم من 
خلال رب الظاهرة وهو باطنها وما يبدو لنا منه في العقل ليثير بذلك مشكلة 
الظاهرانية العلمية والتي تنتصر على دراسة الأشياء كسا تبدو لنا أو مشكلة 
الباطنية وما يجب أن يدرسه العلماء من أسرار باطن الآيات والظواهر لقد 
أدرك القرآن آن الإنسان لا يصح له العلم اليقيني إلا بالغوص في باطن 
الظاهرة وهو الذي يخرح خحبء السماوات والأرض وبذلك اقام القرآن 
لأول مرة مبدأً الاختبار والتحليل من أجل البحث ومن أجل التنقيب ومن 
أجل العلم. 

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولكن اسجدوا للذي خلقکم ليتبين الناس أ ن 
ما وراء الظواهر هو الذي یحکمھها وما السنن والنواميس التي تظهر في 
الفلك وسلوك الكائنات إلا تعبيرٌ لهذا الباطن الذي يدعونا إليه القرآن ولو 
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لم يعايش سليمان مملكة النمل ويعايش مندل نبات البازلاء ويعايش 
العلماء الدروسوفيلا ويعايش دارون سلاسل الأنواع وتطورها ويعايش 
ماركس حركة التاريخ ويعايش العلماء الطبيعة بجلالها لما كان لاإنسان 
تلك الحصيلة وهذه الحضارة. 


لكن القرآن وهو يتصدى في الهيمنة من كتاب «الم» في «البقرة» و «آل 
عمران» وغيرها قد أسقط سلطان أهل الكتاب والأديان ولأن محمد اَل كان 
من الأميين أوضح القرآن أن سلطان الاعتقادات لم يعد في الأديان وإنما 
أصبح في العلم وهو وحده الفيصل في کل عقيدة حتی فدم المفهومات 
الجديدة فى أسماء الله الحسنى لنتبين أن القرآن وهو يحدث تلك الثورات 
العظيمة في منهج المعرفة لم يترك شيئاً إلا ونقضه وأقام عليه لونا من 
المعاصرة التي لم يفهمها العرب ولم يفهمها الناس وقتذاك ولننظر في 
زصديه ل اطان الكهانة حیث قدم سورة «الأنبياء» لينقض بذلك کل سلطان 
داعياً بهذا إلى تكريم الإنسان العادي الذي كرمه ربه وأسبغ عليه نعمة 
العلم الفطري عند ميلاد آدم لأول مرة مام كل الخلائتق خاصة الملائكة 
الكرام. 


من يقراً قصة الخلق وما ورد فيها من أدواء تصيب فطرة الإإنسان من الجهل 
أو الغرور أو الطغيان أو حتى الضعف النفسي لا بد أن يتبين ما آراده القرآن 
من ذلك إذ وضح لنا أن الفطرة الربانية في كل إنسان هي فطرة العلم وفطرة 
المعرفة وفطرة الإدراك وفطرة الوعي ويستوي في ذلك الناس جميعا 
وإنما تبرز المشكلة عندما يمرض الإنسان ولا يعرف المنهج وهر 
ما قدمه القرآن في المسائل التي أثارها القرآن لمواجهة سلطان أهل 
الأديان وأهل الكتاب والأنبياء والرسل الذين عبدهم الناس من دون الله 
ودور الأحبار والرهبان والكهان في تضليل الإنسان واحتقار فطرته والتعدي 
على قدراته وإمکاناته ولذلك كان محخد ية شاهداً وبرهاناً على المنهج 
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الطبيعي والفطري وما يمكن أن يصل إليه الإأنسان بقواه الذاتية خارج نطاق 
العلم المفتعل وخارج نطاق التسلط وخارج نطاق الوصاية وخارج نطاق 
الأنبياء والرسل . 

عندما صور القرآن المنهج على تلك الصورة بين ملك وهو سليمان 
وملكة مأرب وكأنها معركة حرب كان القصد من ذلك بيان ما يتمتع 
به الإنسان من تلك الجنود حق يقول طوحشر لسليمان جنوده من الجن 
والإنس والطبر لنتبين المدى الذي سلمت به الطبيعة قدرات الإنسان حتى 
صارت جنودا وجيوشاً لا يعلمها إلا خالق الإنسان ومن كان يتوقع من الولد 
الخامل آينشتين أن يكون له من القدرات ما أدهشنا به إلا أن نتبين قدرنبوءة 
القرآن لاإنسان العامي العادي الذي من الممكن أن يجعل من داود الراعي 
البسيط ملكاً ومن محمدياة الأمي أكرم الرسل وأغلى الأنبياء ومن دارون 
البليد عالماً عظیماً ومن «مدام كوري» مكتشفة الىذرة ومن كل إنسان لم 
نتوقع له مستقبلا أو كرامة . 


الإشادة بالإنسان وما بين الإنسان والأشياء والكائنات ولقد كانت نملة سبباً في 
علم سلیان» ودودة العلق سبباني معرفة دواء ا لحلطة والدروسوفيلاسبباًفي 
اختراع الرادار واكاة الطيور سببأفي إرساء صناعة الطائرات وتطور العلوم 
والتكنولوجيا لنتبين معنى «طس» وآية النمل ولنعرف أن منهج المعرفة الذي 
بحثه القرآن لم يكن من أجل الأخلاق فقط وإنما من أجل الدنيا والحياة 
اليومية وليس هناك فاصل في القرآن بين ما للدنيا وما للآخرة فى عقيدة 
المؤمن وإنما يأتي هذا الفصل عند الكافرين وعند الفاسقين وعند 
المشركين لأنهم يزيفون الحقائق ويضعون المسائل في غير موضعها. 


إن مشكلة المعرفة والمنهج مشكلة كبيرة راختلاف الناس فيها منذ القدم 
والصراع بين نوح وقومه شر حه الفرآن إذ کانوا يقصرون المعرفة على ظاهرة 


“٤ 


الأشياء ويعتقدون أن المذهب الحسي هو ما يجب أن يكون له السيادة لكن 
نوحاً وقد أدرك قانون الطفو فإنه اعتقد في المعقولات وما يمكن أن يطبق 
من مكتشفاته ولذلك بادر بصناعة الفلك ليتغلب على البيثة الطوفانية التي 
كانت سائدة في تلك الحقبة ومثل ذلك ما كان بين هود وقومه واحتلافهم إذ 
کان في القوم تس رجه کل متم وجه ر ه في المعرفة ولكن هودا قد 
أدرك أن المسألة ليست كذلك وأن المنهج هو منهج واحد والله سبحانه لا 
يترك الإنسان في ضلال وتخبط وظهور الفساد في الأمم ليس له معنى إلا 
فشل المنهج ولذلك ضرب القرآن مثلا حياً لتلك المسألة فأوضح أن قوم 
لوط كانوا يأتون الذكران من العالمين رغم وضوح أعضاء التذكير في الذكر 
لنتبيّن المدى الذي يصل إليه ضلال الإنسان وأن مسألة المنهج والمعرفة 
مسألة خحطيرة وفقدان الإنسان للمنهج يجعله يقلب طبيعة الأشياء بل يخترع 
لها طبيعة فاسدة من عندياته . 


0 انظر إلى ما ورد من الآيات في شأن اللإعادة بالمنهج الطبيعي طمن خَلَقَ 
السمَوَاتِ وَالأرْص وَأنرَلَ كم من السَماءِ اء ننا هدايق ق دات بج ما 
کان لحم أن : نپوا رما أله مع اله بل هم قوم عدون a‏ امن َل 
الأرْض قارا وَجَعَل خالا اهارا وجل لها رواي وَجَعّل بين البحرين 
خاجزا إل مع اله بل أكثرمم د يعْلَمَون ٭ امن جيب المُضطر إذا 
َا ْيِف السشوء يكم حلفا ء الأرْضِ أله مح الله ليلا ما 
كرون 3# ام هيم في لمات ال والبخر ومن يريل ار 
بشرا : دحمو أله مع اه تعاّى اله عم پشرکون 3 ُن دؤا 
الل ثم ميد هيده ومن رركم من السَمَاءِ وَالأرْض أله مح اله َل انوا 
رانم إن كنم صادِقينَ 4( . لنتبين إبدال الألوهية كموضوع ديني يتعدد 


.1٤- 1١-٦۲-٦1 - ٦١ سورة النمل: الآيات‎ )١( 
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وسلطان الطبيعة التي أثرت حياة اللإنسان بالنعم في الأرض وفي السماء. 


0 في غياب المنهج كان في قوم هود تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون وفي قوم لوط وجد الشذوذ الجنسي وهو آفة فاضحة لا تحتاج 
لبرهان ومشل ذلك يأتي اليوم شذوذ منهج الأمة الإإسلامية والعربية وغير 
العربية ثم تنكشف صورتهم جميعاً بالتخلف والفساد لنتبين أنه وإن كان في 
قوم هود تسعة فرق فاسدة فقد أصبح في المجتمعات الرأسمالية ملايين 
الفرق وملايين الناس يفسدون في الأرض حتى قامت حربان عالميتان 
كاسحتان ولم يتعلم الإنسان بعد أنه ليس على المنهج وليس على الفطرة 
وليس على الطبيعة [قَل سِيرُوا في الأرأض فانْظرٌوا كيف كان عَاقبة 
الْجرمينًي. 


0 يقول القرآن يكفي حجة للمنهج الطبيعي وهو منهج القرآن أن ينظر الناس 
إلى أحقر المخلوقات كالدود وهو دابة الأرض ليتبين أن هذا الدود فيه من 
أسرار الخلق والاإعجاز ما يدهش عقل اللإنسان ودودة «العلق» الماصة لدماء 
الأسماك مثلا قد عرفت بالهداية الربانية كيف تبقي الجرح دامياً حتى 
تمتص منه دون أن تتجاط الدماء فيه ومثله ما يفعل البعوض ومثله ما يحتج 
به القرآن من غلبة الله إذ يقول لا يستطيع اللإنسان أن يقهر الذباب وهو 
يسلب من الإنسان طعامه حتى ضعف الطالب والمطلوب لنعرف أن 
المناهج الشاذة والفساد في الأرض إنما هو لغياب المنهج ولضلال اللإإنسان 
ودا وفع ع القول عله أرجت ْم ابه ِن الأرْض تَكَلَمَهُمْ أن الناس 


انوا پاتتا ل يوقنون04›. 


. 1۹ سورة النمل: الاأية‎ )١( 
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O‏ کم من حشرة دخلت إلى المعامل وكم من فأر دخل التجارب وكم من كلب 
علم «بافلوف» أسرار الردود المنعكسة للتجربة الحسية عند الحيوان 
والإنسان وكم من دابة أنطقها علم الإنسان حتى يقول القرآن وقد عرف أن 
الطبيعة وأسرارها ستنطق يوما ما سبحان الذي أنطق كل شيء لنتبين نظرة 
القرآن إلى الطبيعة وأنها هي بعينها المعلم الأول لكل متعلم ولكل طالب 
علم ولكل باحث لاتضح لنا مصيبة الأمة ومراءاتها الكبرى عندما وقف 
علماؤها الحمقى من كل ما هو طبيعي موقف العداء والشك. 


0 لو تبين الإنسان أفعال الطبيعة وأعمالها لوجد فيها ظاهرة كبرى تستحق 
التأمل ولذلك ما تجد آية من الآيات فيها إلا وتلك الآية قد خحصها الخالى 
بوظيفة محددة تقوم بدورها في الحياة وضرب القرآن لذلك مثلا بظاهرة 
الليل إذ جعل وظیفته زمناً للناس ينامون فيه ومثل ذلك جعل النهار مبصراً 
ليسعوا ويعملوا فيه ليتبين الإنسان أن ذلك لم يكن إلا من عليم خبير فإذا 
أراد الإنسان أن يعرف أسرار العلم فعليه بالبحث في وظائف الطبيعة 
وسيكون له من ذلك العلم الذي لا يدحض والعلم الذي لا يعتريه الباطل 
ولا الزيف ولا يدخل حظيرته الشيطان. 

0 لكن القرآن وهو يقدم الطبيعة كمصدر للعلم ومصدر للمعرفة فإنه قدم قمة 
العلم وقمة المعرفة إذ يقول إن تلك الصنعة المتقنة والتي يراها الإنسان في 
الطبيعة قد كانت من منهج خطير لا يبصره الناس وأن التطور والحركة تأخحذ 
بكل شىء ولذلك يقرر القرآن لمحمدؤيية أن الصنعة العجيبة فيما خلق الله 
تکاد تخفی علی الناس بأسرارها حتى أنك ترى الجبال تحسبها جامدة 
وهي ليست كذلك بل هي متحركة متطورة تمر في مراحل مر السحاب 
الذي تراه بعينيك وما من خلق إلا ويتطور لنتبين معنى دقة الصنعة وجلالها 
كما تظهر فى آيات الطبيعة ومثل ذلك جاءت إلى الوجود مخترعات العصر 
بسيطة تافهة ثم تطورت إلى ما بين أيدينا من السفن العملاقة والطائرات 


1Y 


الضخمة والقاطرات المريحة والصواريخ الجبارة ليقول القرآن للناس في 
العلم إن الطبيعة لا تبوح بأسرارها كلها دفعة واحدة لأنها لم تخلق دفعة 
واحدة وما على الإنسان إلا الببحث والتنقيب ولهذا يقول القرآن إن التطور 
الذي أوجد ما بين أيدينا من الآيات هو نفسه الذي سيقدم آية البعث وإحياء 
الأموات وهو نفسه مرتبط بالقيامة الطبيعية والكونية ويوم ينفخ في الصور 
سيعرف الناس أن علم الطبيعة هو العلم الحق الذي أرشده الله إليه وهو 


العلم اليقين . 
وول الحم ف سيريم يانه قنرفوتها وما دبك بغافل عَمّا 
تَعْمَلونً4(٠.‏ 


0 ل «طس» تلك آیات القرآن وکتاب مپین ٭ هذى وبشرّی للموْمِنينَ 4 <› 
0 لذلك كان فتح القرآن لكتاب الطبيعة وآياتها مام الذين آمنوا بمحمد لاز 
هو بداية المعرفة الطبيعية إذ لم تبدأً تلك المعرفة عند «بيكون» وغيره إنما 
بدأت بالقرآن وبرسالة محمد ية ومن آمن به لكن المشكلة أن الأمة لم تفهم 
المنهج وتبين من التجربة نها نزعت إلى اللاهوت والدين بمفهومه الغيبي 
وللعجب أن القرآن قد جعل كل الهيمنة في محاربة أهل الكتاب والأديان 
والأحبار والرهبان والكهان وأزال سلطانها وجعل القرآن هو الرسالة 
والنبوءة الخاتمة من أجل هذا الأمر وكما أعطى للاإنسان الأمي العادي 
حريته كذلك أعطى للمنهج خلاصة وأوضح للناس أنه لا حاجة للنبي أو 
لرسول طالما وجدت آيات الله حبة الطبيعية ومقدرة العقل الإنسانى. فهى 
تستطيع أن تقوم بالمهمة على خير وجه» والدابة التي يخرجها اله من 
الأرض والفراشة الطائرة ودودة «العلق» والنمل والنحل وغيره من الممكن 
أن تكون هي الرسول وهي الكتاب وهي الآيات الربانية الميشوتة من 


(1) سورة النمل: الآية ۹۳. 
(۲) سورة النمل : الآبتان ١و٠‏ . 
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حولنا ليعرفها الإنسان ويوقن أن ربه هو المعلم وأن ربه هو المهيمن وأن 
ربه هو العليم الخبير صانع كل شيء وهو أيضاً الذي آتقن كل شيء. 
ليس هناك عجب في الخلق غير هذا القرآن واكتشافه أن كل عناصر الطبيعة 
في حركة وتطور حتى الجبال الجوامد لم يتحقق العصر منه إلا من خلال 
الأبحاث الذرية وبتلك الأجهزة العلمية التى كشفت عن حركة ومكونات 
الذرة والعناصر لنتبين أن القراءة الفطرية للعقل الإنسانى ونظرته إلى 
الطبيعة وتدبرها والبحث والفكر لا بد أن ينتهى بنا إلى تلك العقيدة التي 
اعتقدها محمدإلاة في ربه وتلك الثقة في النفس وتلك الحجة على الإنسان 
أنه مهدى بالفطرة وليس مهدياً بالأديان أو التعليم أو حتى بالوالدين 
وحدها والذي کتب «حي بن يقظان» قد أصاب الحقيقة . 

ليس هناك إعلاء لسلطان الفطرة في القرآن إلا هذا الإصرار 
في تقديم نبوءة الحياة الآخحرة في كل مرة يذكر فيها المنهج الطبيعي وكأنه 
يقول للناس انظروا ما قدمه المنهج وأمكن له من تلك المعرفة الجليلة 
والتي كانت التاج لعلم محمد ية والقرآن في هذا قدم لنا تفصيلات 
يوم القيامة ويوم الحساب كأنه رأى تلك المشاهد رؤية العين ورؤية البصر 
وما كانت سورة «القارعة» «والزلزلة» و «الخاشية» و «الطارق» و «البروج» و 
«التكوير» و «النازعات» و «القيامة» و «الحاقة» إلا ثمرة لهذا المنهج الذي 
تحدثنا عنه فی آيات نسق «طس» فى «النمل» ولذلك يقول سلیمان فيماعرف 
من المنهح إن الله فضله على كثير من عباده المؤمنين لأنه تبين سلطان هذا 
المنهج وإمکاناته . 

لقد تنبا القرآن بأن العالم والباحث الطبيعي سيوجد مع التطور العلمي 
ولذلك يقول القرآك إن الله سيرينا الآيات والأسرار في الأفاق وفي أنفسنا 
حتى نتبين أن هذا المنهج الذي ورد في القرآن هو الحق وهو الصدق وأن 
منهج رجل الدين وأهل الكتاب ليس هو المنهج السليم ولهذا لا يوجد في 


۲۹ 


القرآن علماء على الحقيقة إلا هذا العالم الطبيعي ولا يعقل أن پهاجم 
القرآن علماء اللاهوت ثم يقيم هيمنة الطبيعة وعلماء الناسوت ولذلك كان 
العلماء المذكورون في القرآن هم بعينهم علماء الطبيعة من الفيزياء 
والكيمياء وما كشفت عنه الأبحاث والتطور لنتبين مقدار هيمنة القرآن على 
العالم وعلى التاريخ والإنسان ولنعرف أن ما ورد في سورة «النمل» كان 
بشرى حقيقية وهدى للذين آمنوا بمحمديهة والقرآن وأنه إيمان العلم 


والمنهج السليم. 
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0 يجب أن نتبين كيف يعبر القرآن عن القضايا الفقهية ومحمولاتها في أنساق 
المنطق الرياضي والمنطق الرمزي إذ نتبين من المعادلات البيانات 
والعلاقات الداخلية بين تلك الأنساق ولذلك نجد أن: 

المص= (الم+ ص). 

وهما نسق المهيمن «الم» مع نسق «الصمد× ص». 
المر= (الم+ الر) . 

وهما نسق المهيمن «الم» مع نسق «الرحمن× الر». 
طس= (طه+ يس). 

وهما نسق الطاهر «طه» مع نسق «الآيات والسنن× يس». 
ثم طسم= (طه+ الم). 

وهما نس الطاهر والسنن مع نسق «المهيمن» «الم». 

لنعرف من ذلك أن اللغة وإن كانت لفظأً وكلمة فإنها في المنطق 
الرياضى والرموز القرآنية علاقات بنيوية لا يدركها إلا الفقهاء الذين لا يعنيهم 
في تلك الأنساق إلا المناسبات والأفكار والعقائد التي تشكل منطق القرآن 


۲۷1 


وترسى دعائم المنهج ولا فائدة في النظرة السطحية التي ينظرها العامة إلى 
جزئيات الآيات وتفسير القرآن الذي بجري على منهج تفسير الآية والآية 
بمعزل عن مناسبات السورة والفكر هو الذي أضاع قضية القرآن في 
الأمة. 

إن العلاقة الواحدة كما هي في الهيمنة قد تجري في عشرات السور 
القرآنية وتظهر في كل مناسبة بوجه خاص لا يمكن أن نتبين أبعاده إلا من خلال 
النظرة الشاملة والمهيمن «الم» ظهر في كتاب «الم» وهو يضم ستة سور قرآنية 
من طوال السور وهو قد ظهر في كتاب «المص» وظهر في كتاب «طسم» لنعرف 
أبعاد الفقه والفكر البنيوي الذي تتضمنه تلك الأنساق عظيمة الشأن أن تخفل 
هذا الأسلوب عند تداول تفسير القرآن . 

في المتشابه وما ورد في الشرائع تظهر المتناقضات وهناك الكثير من 
الأحكام التي نسخت عند قيام مجتمع المسلمين وتحويل القبلة في الصلاة إلى 
مكة وقول القرآن في تكفير آهل الكتاب ومحاربتهم وقرله في مجادلتهم 
بالحسنى وكثير من تلك الأمور لا تقدم لنا قضية القرآن إذ هي فيه أشبه 
بالسیاسات لکن ما ورد في شان المنهج والمحكم القرآني وأنساق أسماء الله 
الحسنى الرمزية هي التي تكشف لنا عن رفع تلك المتناقضات ومن يقول إن 
المواريث برهان رأسمالية القرآن سيعرف عند الدراسة للكتب القرآنية في 
«الم» و «المص» و «المر» و «طس» و «طسم» أن القرآن ليس رأسمالياً ولا هو 
طبقي أو طائفي أو عنصري وإنما هو السلام. 


محمولات نسق رطسم» لبيان علاقة «طه» وعلاقة «يس» وعلاقة «الم»: 


0 في نسق «الم» من سورة «آل عمران» ناقشنا الهيمنة القرآنية موضوع قصص 
آل عمران وادعاءات النصارى ألوهية عيسى لبيان أن القصص الحق فى 
ذلك هو أن عيسى ليس إلهاً كما يدعون وإنما مثله عند الله كمشل آدم إذ 
خلقه لأول مرة من تراب وما من إله إلا الله الواحد القهار. 

0 إن القرآن يقص القصص بخاية أخرى ليس لها صلة بالعنصرية والتعالي 
والطغيان وإنما يقص القصص من خلال منهج المعرفة الحقة لأن أهل 
الأديان والكتاب يزيفون القصص لخدمة شعب الله المختار ولهذا يقدم 
القرآن نبا موسى وفرعون لبيان موضوع رسالة موسى التي يزيفها اليهود 
ولذلك جاءت قصة موسى وفرعون في سورة «القصص» على منهج وعقيدة 
التوحيد وأنه لا إله إلا الله ليتين الكافرون سواء من قريش أو أهل الكتاب 
والآديان فلسفة القصص القرآني وأنه قصص صاحب منهج وصاحب عقيدة 
إذ يوضح للناس معنى الرسالات السماوية ومعنى رسالة موسى وخبره مع 
فرعون الطاغية . 

0 إن الطغاة من قريش وأهل الكتاب والأديان لا يؤمنون بالتوحيد إذ لكل منهم 
الإله الذي يتعبده وقريش تتعالى على الناس واليهود يطغون بالعنصرية 
وشعب الله المختار والحقيقة ليست كذلك إذ ما من إله إلا الله وهو وحده 
الذي لا شريك له في الملك وسيشرح القرآن في سورة «القصص» كيف 
جعل الله من مستشفعي بني إسرائيل آئمة وملوكاً وأصحاب سلطان ليتبين 
الناس أن الله غالب على أمره وسيفرض السلام رغم كل ألوان الطغيان . 

0 إن إرادة الله أن يجعل من المستضعفين ورثة للسلطان إنما كان لينظر كيف 
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يفعلون بهذا السلطان وليتبين عما إذا كانوا من المتقين ومن المسالمين أم 
سينقلبون طغاة مجرمين كفرعون وهامان وقارون أيضاً. 

عرض القرآن فلسفة هذا القصص ونا فرعون وموسى من خلال المنهج 
الطبيعي الذي يعرف الله ومراده على الحقيقة ولذلك ربط القرآن في 
نسق «طسم» بين سورة «النمل» وسورة «القصص» حيث إن موضوع 
نسق «طس» هو كيفية حصول الإنسان على المعرفة . 

إن التوحيد ولا إله إلا الله كما هي في نسق «طس» نسق المعرفة كذلك هي 
في نسق «طسم» نسق الهيمنة وما يقدمه من القصص في نبأ موسى وفرعون 
وكأنه يقول لنا إنه قدآن الأوان للنظر فيما ورد من قصص الأنبياء والرسل في 
التوراة والإنجيل بنظرة جديدة بحيث يرد القصص إلى جوهر التوحيد ولا 
يرد كما هو الآن إلى شعب الله المختار الذي أصبحت عقيدته مزيفة يراد بها 
الطغيان وهو ما يتعارض مع التوخيد والاإله الواحد. 

إن الذي أثار تلك المشكلة عند القرشيين وعند أهل الكتاب هي مسألة 
الألوهية وما يقابلها من مضامين إرسال الرسل وأن محمدآيية قد انتسب إلى 
تلك القضية الإلهية وهو ما جعل القرآن يقدم لرسالة موسى إلى فرعون 
على هذا النحو في سورة «القصص» ليتبين الناس أن أمر محمديية هو من 
أمر موسى أيضاً لكن الطغاة لا يفهمون . 

عندما يثير القرآن مسألة السلام الاجتماعي ويربطها بالتوحيد والإله الواحد 
ويجعل منها موضوعاً لرسالة موسى إلى فرعون إنما يريد أن يقول لقريش 
التي تعاديه إن الإيمان برسالته والتوحيد لا يجلب لهم الشقاء وإنما يجلب 
لهم السلطان كما ورث أهل الكتاب نتائج رسالة موسى وليبين أن الإيمان 
الحق هو ما كان التوحيد مضمونه ومحتواه وعقيدته ليعرف الذين ظلموا بأي 
لون من ألوان الطغيان أنهم ليسوا بمؤمنين وأنهم لو آمنوا على الحقيقة لما 
كانت الطبقية أو الطائفية أو العنصرية ولأصبحوا في الله إخواناً. 


Y4 


0 إن صراع الطبقات وصراع العنصرية والطائفية وشتى ألوان البغى يحول 
بين الناس وبين إدراك السنن التي تحكمه ولو عرف الناس أن الله قادر 
على أن يبعث من المستضعفين مناضلين ومقاتلين لا تلين لهم قناة لتبينوا 
أن الدعوة إلى السلام في صالحهم وكم من طاغية قتل بيد الله والقرآن 
يقص علينا أن داود الراعي البسيط قد وفقه الله فى قتل جالوت وهو من 
أشد الجبابرة وأعتى المقاتلين ومثل ذلك ما نصر به الروم بعد الهزيمة 
الساحقةوتلك الأيام نداوطا بين الناس وما يعقلها إلا العالمون4 ليعرف 
الناس أن ما نصر به الله بني إسرائيل وجعلهم الوارثين هو سنة التوحيد 
وأنه لا إله إلا الله ولكن الجهلة والحمقى لا يدركون. 

0 تلك المعرفة يفخر بها القرآن ويضمها إلى ما بين يديه من المنهج ليتبين 
الناس آنه ما من إله إلا الله الواحد القهار ولتبطل مقولة القرشيين أنهم لو 
آمنوا بما يدعوهم إليه من السلام فسيخطفهم الناس من کل مکان وسیزول 
سلطانهم الوا إن سن الهدى مَك نطف من رضنا أولَّم نلم 
رما هنا يُجْبَی إلِّهِ ترات كل شَيْءٍ رقا من لدا وََكن أََنَرهُمْ 
لا يعلمون ٤ه‏ . 

0 إن الله هو الوارث على الحقيقة وهو نفسه الذي ورث القوميات وورث 
الأمم وورث ملك داود وسليمان لما طخى اليهود وهو الذي ورث ملك 
الفرعون من بعده وهو الذي ورث ثروة قارون وهو الذي يرث الأرض ومن 
عليها فماذا يسعى إليه طغاة قريش؟ إن الميراث الحق والاستقرار الحق 
والازدهار الحق كان للسلام والإخاء والتعاون ولذلك ضرب القرآن في 
ذلك آية البيت الحرام وازدهاره وبقاءه على مر الزمن والدهر والتاريخ 
ليعرف الناس أن البقاء والتقدم من نصيب السلام وأهله. 

0 لقد آن الأوان أن يتبين أهل الكتاب وأهل الأديان والمشركين من كل لون 
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حتى العرب وقريش معنى ادعصاء الإيمان بالله ومعنى الألوهية ومعنى 
المنهج الاجتماعي الذي أصبح في القرآن من العناصر النداخلة في 
التوحيد ومن لا يعرف أن الله كان للطغيان بالمرصاد فليعرف ما جاء فى 
سورة ر القصص» ولیعرف من نبا موسی وفرعون ولپتبین الذين یرتکبون 
الجرائم في حق البشرية أن الله لكل طاغية بالمرصاد وحتى أنه أهلك 
الفرعون ثم أهلك قارون ومثل ذلك ما في بطون العرب واستعلاء قريش 
واستکبارها أيضاً. 

عندما يكشف القرآن جوهر رسالة موسى لمحمدية وآنها كانت بإرادة الله 
السلام في الأرض فإنه يوضح المنهج الذي انتهجته الكتب السماوية وأنه 
منهج القرآن والتوراة من قبل حتى أنه يقول عندما رفضت قريش الدخول 
في اليهودية أو المسيحية أو في أية أمة كتابية أنهم كافرون بكل ذلك بل إن 
موسى ومحمد أ ما هما إلا ساحران ومفتريان لنتبين جذور المشكلة التى 
أثارتها سورة «القصص» وأن عداءهم للقرآن إنما کان لأنه يدعو للسلام 
إن عبدة المال لا يرتدعون أبداً إذ يسوون في قوة المال بين سلطان الشيطان 
وسلطان الله ولذلك ضرب القرآن لقريش مثل قارون الذي اعتقد أنه قد 
كسب ما لديه من الآموال بالعلم والعمل والحقيقة أن الأموال تنمو من 
ذاتها ورس المال ينمي نفسه وما كان هلاك قارون وأمواله إلا مثا لكل 
رأسمالي غبي جاهل لا يعرف الأسباب وما كان هلاك القرى والأمم إلا 
يفدم التصصس لعلهم يفهمون أو يرجعون. 

في نسق «طسم» من أجل إثبات المعرفة بالسنن والهيمنة حمل القرآن 
اناس أعظم موعظة في التارخ إذ بقول في عقيدة الآخرة يلك الدًارُ 
الأخرة تجعلها لين لا يُرِيدُود ملوأ في الَأرْض ولا فَساداً والعماقبة 
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لِلْمتقِينْ4٠.‏ لنتبين مدى الانفصال والانفصام بين عقائد الأمة التي تدين 
بالطبقية والرأسمالية ثم تدين بالله والآخرة وعقيدة القرآن . 


البراهين التي استخدمها نسق «طسم» : 


O 


O 


يشرح القرآن من خلال تجربة واقعية وهي تجربة موسى وفرعون كيف 
تلطف الله بالآسباب الواحد تلو الآخر حتى جعل من موسى والذين أمنوا 
معه ندا وخصما لهذا الطاغية . 

في التفصيل نتبين فعل الوحي والتدبير إذ يوحي الله لأم موسى أن تلقيه في 
البحر ليكون من ذلك سببا کما رأینا حتى يأخذه عدو الله وعدوه ثم ينشاً في 
بيته وهو في مأمن وسلام رغم كل الأخطار التي كانت تحيق بحياته لنتبين 
أن الله سبحانه وتعالى له أسبابه التي تخفى عن الناس حتى يربي الفرعون 
موسی وهو لا یعرف آنه یصنع مقتله وهلاکه . 

إن امرأة فرعون وإيمانها بفعل الخير قد كان سيباً في انقاذ الطفل من الذبح 
رغم ما كان من تقتيل أطفال بني إسرائيل ليشرح لنا القرآن أن بذرة الإيمان 
بالخير لها تأثير كبير حتى لتقف في وجه كل القوى الشريرة والطاغية ولذلك 
كان الواحد من المؤمنين في بدر بعشرة والعشرة بمائة من الذين كفروا. 
ليس لذلك معنى إلا بيان أن الله غالب أمره والهيمنة القرآنية دائماً هي قصد 
لكن ما يلفت النظر في تلك المسألة هو توضيح الصراع بين الخير والشر 
وأن الشر مهما كانت أدواته ومهما كانت تدابيره ومهما كانت القوى التي 
تقف خلفه فإن الخير لا بد أن ينتصر في النهاية لأن الله هو الخير والسلام 
والمحبة. 


0 في التجربة البيولوجية وتحريم المراضع على موسى أكدت الطبيعة معنى 
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الخيرية وأن إبدال الأم بمرضعة ليس من الخير ولذلك دفعت الفطرة ولم 
يستجب الطفل للمراضع حتى كان ذلك سبباً في رجوعه إلى أمه لنتبين 
كيف يغلب الله على أمره وكيف جعل الله في فطرة الكائنات والأشياء 
الهداية إلى ما فيه الخير بالتلقائية والسليقة . 


يعدد القرآن مواقف نجاة موسى من الغرق ثم من الذبح ثم إرجاعه إلى أمه 
حتى تقر عبنها ولا تحزن لنتبين عين الرعاية الربانية ولو أن الناس لا ترى 
تلك الأسباب الخفية ولكنهم يلمسون نتائجها وها هو موسى الرسول 
وموسى المفدى وموسی المخلص ينشاً بين أحضان عدوه رغم جېروته 
وطغيانه ليكون منه حزناً ومهلكاً وإنقاذاً لبني إسرائيل. 

إن عين الرب لا تغفل وإن بدا للناس غير ذلك لنتبين أن هؤلاء الرسل 
محروسون بالفطرة محبوبون بالطبيعة حتى إن موسى وهو طفل ما كان يقع 
بصر إنسان عليه إلا أحبه ويقول الرب لموسى في معرض هذه الرعاية 
«وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عيني» لنتبين أن هذا الباطن النفسي 
الخير منذ الميلاد يضفي هذا الجمال وهذا الكمال الذي يحدثنا القرآن 
عنه. 

الرعاية الربانية الخيرة هي التي حققت العدل في الأرض وهي التي كفلت 
الحياة لموسى وسط تلك المخاطر المتلاطمة ليوضح لا القرآن كيف تعمل 
الفطرة وكيف يزاول باطن الحياة عمله في رعاية المخلوقات رغم فساد 
الأنسان وها هو الرب يتحسس كل منفذ ليخرج موسى من المحن الي 
كانت من الممكن أن تذهب بحياته . 

عندما يشرح القرآن لنا كيف تضافرت الأسباب الباطنية للدفاع عن موسى 
لتجعل منه رسولاً إنما يريد أن يبن لنا معنى تلك الباطنية وأن هناك مستوى 
من اللاوعي هو الذي يدفع بالأحداث بعيداً عن الأسباب الظاهرة ولذلك 
فإن فخر القرآن أن يكشف لنا هذا المستوى الذي لم تكن تدري عنه شيا 
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اللهم إلا عندما تبين فرويد أن كثيراً من العمليات العقلية للإنسان هي 
عمليات لا شعورية تعمل بالتلقائية والوحي الباطني الذي يحدثنا عنه 
قصص موسى والفرعون حتى أن هذا الوحي نفسه هو الذي دفع أم موسى 
لإلقائه في اليم لنتبين أن الهداية والخيرية تأتي الإنسان من باطله وفطرته 
وهي التي تجعل الناس رسلا قد كان لهم نصيب كبير من تلك الفطرة 
الباطنية والتلقائية الخيرية . 

0 إن أم موسى من فرط جزعها تكاد تبدي بالخبر وأن الطفل هو ابنها ويقول 
القرآن إن الله قد ربط على قلبها لتكون من المؤمنين بالله والخير فلا تيأس 
من روح الله وكذلك تحققت المعجزة ورد الطفل إلى والدته رغم كل 
الظروف لنتبين ماذا يريد القرآن من هذا القصص رأنه قصص عظيم يثبت 
بحق أن رعاية السماء وعين الله لا تغفل آبدا بل هي عين في سهر دائم 
ويقظة واعية ولنعرف من ذلك أن الله فعّال لما يريد وأنه مهما كاد الطغيان 
وتآمر فسيظهر العدل والسلام والمحبة. 

0 إن وعد الله حت ولكن أكثر الطغاة والطبقيين والمستكبرين لا يعلمون وما 
من غاثبة عن الله في مور الناس والخلق ولو تبين هذا الأمر للناس لأمنوا 
بالسلام على كافة صوره وبشتى طرائفه والجاهل هو من‌غفلت بصيرته عن 
تلك السنن التي يكشفها لنا القرآن في قصص موسى والفرعون. 

0 إن الأسباب المودعة في الباطنية والفطرة الخيرة وما يحدثنا القرآن عنه من 
هذا الناموس وجدناه في كل قضية إيمانية حتى يقول رب موسى له وقد 
خحشي تکذیب فرعون له إنه لن يعدم من يصدق به في مجلس فرعون نفسه 
وما أن ذهب موسی حتی قام رجل من آل فرعون أنفسهم يدعو لتصديق 
موسى والإيمان به وتحقق بذلك نبوءة رب موسى وأن الإيمان لا يعدم 
أنصاره حتى بين الكافرين أنفسهم . 

0 نتبين الفطرة الخيرة والتي يحدثنا القرآن عنها فيقول إن موسى بعد قتله 
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للمصري قد اكتشف أن ذلك ليس هو الطريق لاإقامة العدل ولهذا استغفر 
وتاب عن تلك الأعمال إذ لا يعقل أن يقام العدل بقتل الناس ولذلك 
اكتشف موسى لأول مرة أن الصراع لا ينتهي بالصراع وإنما ينتهي بالحب 
والعدل والمساواة ومقابلة الشر بالشر والقتل بالقتل والطغيان بالطغيان هو 
من عمل الشيطان وليس من عمل الله . 

كاد موسى أن يفتك برجل آخر لنتبين عمق التجربة وتناقضها مع الباطن 
وبحث موسى في الأمر لعله يهتدي إلى المنهج القويم لكن المسألة على 
هذا النحو لا تخص كل فرد بعينه وإنما هي مسألة اجتماعية تخص كل 
اللاس ولذلك عرف موسى أن هذا القتل يمثل غواية وفتنة كبرى نتائجها 
وخيمة ولذلك فلن يكون موسى ظهيراً للمجرمين بحيث يفعل أفعالهم 
ويطخى ويتكبر في الأرض بمثل طغيانهم . 

يقدم القرآن ما حدث لموسى في مدين بلد الغربة وما كان عليه موسى 
من القوة والأمانة لنتبين أن الرعاية التي يسبخها باطن الفطرة الإنسانية 
على ظاهره هي سنده الوحيد سواء كان في الغربة أو بين هله ومحمديلاة 
عندما هاجر وابراهيم من قبله كان سندهم الوحيد تلك الفطرة الخيرية 
والتلقائية السمحة التي لا بد أن تصنع من صاحبها نبياً أو رسولاً. 


هذا القصص العجيب لم يعرض في سور القرآن إلا ليكون منه إنذار 
للكافرين من قريش وأهل الكتاب الذين يفسدون في الأرض بالسلطان 
والجاه والطغيان وليتبين الذين ظلموا أنهم ليسوا أمام محمد ل وحده 
وإنما هم أمام رب الإنسان الذي صنع مع موسى من قبل تلك 
المعجزات حتى نصره في النهاية على فرعون الطاغية. 


0 لن يعدم الحق والعدل الخير أنصاراً أبداً وليعرف المجرمون أنهم يقاتلون 


A۰ 


معركة خاسرة وليتبين كل طبقي وكل رأسمالي وكل طائفي وكل عنصري 
وكل داعية للخراب والدمار والحرب وكل مزيف ومزور للحقوق أنه بيد 
قدير مقتدر لا تعجزه الأسباب ولا تتخلف-من بين يديه الحيل ولا يقف أمام 
مكره كل المكائد التي يصنعها الأبالسة والشياطين . 


يقص علينا القرآن كيف خلق الله الأسباب حتى دفع بموسى إلى ديار الخربة 
وكيف أصبح في عنقه ثأر المصري حتى يقول القرآن إن ذلك کله قد کان 
قدراً «وجئت على قدر یا موسی» لنتبین تداعي الأسباب والنتائج وأن باطن 
الإنسان هو صانع الأحداث وأن اللارعي واللاشعور يتحكم في سلوك 
الناس ليعرف كل واحد منا أن الفطرة التي أودعت باطن النفس هي فطرة 
الكمال والخير وهى تسعى لهدفها فى الحياة دون أن يشعر بها الإنسان 
ولذلك کان رب موسی هادیاً له فی کل خحطوة مبیناً له آن ما اعتبره غربه 
اغتراباً إنما كان وسياة ليصنع منه ربه هذا الرسول الكريم . 

هذه الباطنية الأخلاقية لا تتعارض مع إعلاء القرآن لشأن العقل وما قدمها 
القرآن إلا ليؤكد لنا دفاع الحياة عن كل ما هو خير وكل ما هو جميل وكل ما 
هو كامل ليعرف الناس أن الأخلاق لا تفتعل وأن أنظمة الطغيان لا يمكن أن 
تفرض سلطانها وأن هذا الأمر قد كان في كل قومية وكل أمة ولهذا ما أن 
ينتشر الفساد في الأرض حتى يبعث الرسل والأنبياء لتقويم ما اعوج من 
المنهج وما فسد من أمر الناس. 

هذا الطور الخير وهذا الجانب الأخلاقي في الفطرة البشرية تبدى لموسى 
في الشجرة الانسانية وما كان هذا اللقاء بين موسى وربعه في تلك البقعة 
المباركة من النفس إلا لنتبين معنى الطور الأيمن الذي يحدثناعنه القصص 
وأن هذا الجانب الروحي المطوي في أعماقنا لن يابث عند المحن 
والشدائد أن يعرف طريقه إلى حياة الناس ولذلك تقوم الشورات وتبعث 
الرسالات ويتنباً الأنبياء وكلما اشتدت الكوارث ظهر هذا الجانب الذي 
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يحدثنا القرآن عنه في شدة وضوحه حتى أن موسى لم يشك في أن تلك 
النار هي نار على الحقيقة والواقع وأن هذا الحوار الرباني ارتقى إلى واقعية 
الكلام حتى يقول القرآن في هذا الأمر إن موسى كلم ربه بالفعصل لتعرف 
أن الروحية والسيكولوجية هي التي تهدينا ولو ظهر لنا أن ما نتمتع به من 
العلم والذكاء والوعي والإدراك هو من العقل الظاهر. 


هذا الطور الأيمن والبقعة المباركة من.شجرة النفس والروحية ومخاطبة رب 
موسی له لا نتبین حدودها إلا من خلال الربوبية وأن رب العالم هو الڏي 
حلق الإنسان ولكل خأ تلك السنن الفطرية الهادية «الذي أعطى كل 
شيء خلقه ئم هدی4 وآن رب العالم هو أيضاً الذي جعل تلك السيكولوجية 
الروحية لموسى حتى كان هذا الحديث وكان ذلك اللقاء لنعرف من ذلك 
أن للعالم رباً يدافع عنه وأنه هو الإله على الحقيقة ولا يمكن أن يكون له 
شريك في تلك الألوهية سواء كانت من شخص كفرعون الطاغية أو من 
طبقة مستغلة أو طائفة مستبدة أو حتى لو كان ذلك من الشيطان نفسه. 


في هذا اللقاء الروحي يهتز کل شيء ويحيا كل جماد وتنقلب الأشياء على 
طبيعتها ولا يبقى لشيء هذا الثبات الذي نلمسه في الكائنات والأشخاص 
وعالم الربوبية تنحرك فيه الجيال الصوامد رغم أنك تراها جامدة لا حركة 
فيها ولذلك اهتزت عصا موسى من هذا الهول الذي دخل فيه موسى حتى 
آنه هو نفسه ولی مدبراً حائفاً مذعوراً. 

يريد القرآن في تجربة موسى الباطنية الروحية أن يقول لنا ما دام العالم لم 
يأت إلى الوجود من ظاهره فإن الحركة كلها للباطنية وإن بدت لنا كما بدت 
لدارون والبيئة ولكن حقيقتها كما ظهرت عند «الإإدراك» أن الحياة تنمو من 
داخلها وأن الناموس والسنن مستبطنة في الظواهر ولذلك لن يستطيع أي 
طغيان أو استبداد أو أي لون من ألوان التسلط أن يسيطر على حياة الناس 
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ولذلك يقول الرب للفرعون بعد هلاكه وغرقه «الآن ننجيك ببدنك لتكون 
لما خلقك آية» آي أن الفرعون لم يستطع رطغيانه إلا مكاسب الجسد 
وشهواته وبلاؤه فقط أما الروح فهي ليست بين يديه ولا هي خاضعة 
لسلطانه ولذلك تبين موسى من هذا اللقاء الروحي أن الإله على الحفيقة 
الروحية هو رب العالمين وليس الفرعون أو غيره. 

0 تلك الاستجابة الروحية في كل نفس بشرية تنتظم حياة العالم بجماده 
وكائناته ولذلك اهتزت عصی موسی کأنها جان وولی موسی مدبراً حتی 
يقول القرآن إنه من شدة الخوف والرعب والخروج عن المألوف لم يعقب 
ولم يتوقف لکن الناموس يناديه ويقول له يا موسى أقبل ولا تخف لأن هذا 
العالم الروحي هو بعينه عالم الأمن والأمان وأنك يا موسى بهذا الجانب 
الروحي والطور الأيمن من النفس البشرية من الآمنين لنتبين جلال هذا 
الموقف الرباني بين موسى وربه وتلك المعرفة الفياضة التي كشف عنها 
هذا اللقاء . 

O‏ الروحية تتبدى في التاريخ » والقرآن يكشف لقريش والطغاة من كل لون 
کیف حفظ الله رب البالمين حياة موسى رغم ما كان في ذلك 
الوقت من الاضطهاد والظلم والفتك بالطوائف واستكبار فرعون حتى 
قال للناس إنه ربهم الأعلى وأن له ملك مصر وآنه يدين له كل شيء بالطاعة 
والمذلة وفي النهاية يبخرج له الله من بین يديه ومن بیته وربیبه عدوا یکون 
سبباً في هلاكه لنتبين معنى أن يقول القرآن في الله إنه هو الملك وإنه هو 
الجبار وإنه هو المتكبر وإنه هو العزيز الحكيم. 

0 في هذا اللقاء الرباني تبين لموسى آمران جليلان إذ الإنسان محروس 
بالطبيعة وهو آمن بالفطرة الروحية فيه ولذلك قال له ربه اسلك يدك في 
جيبك تخرج من غير سوء ومن غير ضرر ودلالته العلمية المعاصرة أن 
الجسم البشري لديه شتى ألوان المناعة والمقاومة الطبيعية ومثل ذلك لا 
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يمكن أن يحصل الإنسان على الأمن إلا من خلال ثباته السروحي 
والسيكولوجي إذ الماديات لا تغني عن الإنسان شيا ولذلك قال رب موسى 
له اضمم إليك جناحك من الرهب ولا تكن من الخائفين المرعوبين . 


هذان البرهانان كانا كافيين ليعرف موسى قيمة المنهج الروحي وليتبين 
الفرعونية كمنهج طائفي يريد أن يحط من طبقة من الناس على حساب 
الآحرين لكن الطبيعة والفطرة قد منحت كل الناس هذا الأمان الفطري 
الذي ساوى الرب فيه بين كافة أجناس البشرية ليكون من ذلك هداية لكل 
المنهج الطبيعي والفطري هو الضمانة لكل منهج يريد أن يبني للإنسان 
حضارة لكن الطائفية والطبقية والعنصرية والرأسمالية تفتعل المنهج وتكون 
الكوارث والحروب والقنابل الذرية وسفن الفضاء وحروب الكواكب لأن 
الإإنسان لم يتبين بعد مدى قيمة الطبيعة والروحية كمنهج . 

ليس هناك إله ولا رب إلا رب العالمين وهو وحده لا شريك له يصبح له 
الألوهية» فلماذا يخرق الإنسان السنن الفطرية إلا أن يكون ما زال هذا 
الإنسان رغم تلك الحضارة جاهلا لتلك السنن التي كشفها لقاء موسى 
وربه وهذا الطور الأيمن من الشجرة في البقعة المباركة . 

إن العافية التي يطلبها الإنسان للأجسام لا تفتعل والطبيعة هي التي يمكن 
أن تحصن الجسد ضد شتى لوان الجراثيم والأدواء ومرض «الإيدز» الذي 
يصيب المناعة الطبيعية يكشف لنا قيمة تلك الحصانة وقيمة الطبيعة وأنه لا 
يمکن أبداً أن يستمر الجسد بالمصنعات الدوائية وغيرها لنتبين معنى 
الربوبية ولذلك أخرج موسى يده من جيبه بيضاء من غير سوء. 

إن الاعتبار يجب أن يكون للروحية والأمن والأمان وكرامة الإنسان ومقياس 


اليوم في جلب شتى ألوان الرفاهية والشهوات على حساب هذا المنهج 
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وهذا الاعتبار جريمة كبرى والدعوى إلى أسبقية قضايا الإنتاج والاقتصاد 
والسياسة على أسبقية الصراع الطبقي والطائفي والعنصري وشتى ألوان 
الطغيان هي كارثة تغني الإنسان في جوف الإنسان وتغتل كل أمل في أن يحيا 
الناس في سلام وأمن. 

كيف يدرك الإنسان قيمة المنهج والطبيعة والفطرة وقيمة ما يحدثناالقرآن 
عنه من رب العالمين وكيف نفهم تجربة موسى الروحية وكيف يبين له هذا 
اللقاء أنه يكفي الفرعون وقومه أن يعرفوا هذين البرهانين حتى يتبينوا ما هم 
عليه من الضلال والخسران المبين . 

هذا اللقاء الأمن الذي كان بين موسى وربه وتلك التجربة التي ملئت 
بالخوف وانقلاب الأشیاء على طبیعتها وعصی موسی تهتز کأنها جان ليس 
لها جميعاً معنى من المعاني إلا أن تكون التجربة نفسها هي البرهان القاطم 
على مدى استجابة الباطن النفسي لاحتياجاتنا وأن الإنسان لا يطلب الأمن 
من خارجه ولکنه یطلبه من نفسه هو ومن روحه وکل ما یتحصن به الإنسان 
من الصواريخ ومن الطائرات ومن الغواصات ومن سفن الفضاء والقنابل 
الذرية والهيدروجينية وحلف الأطلنطي وجبروت أمريكا لن يفيده شيا طالما 
كان ذلك فاقداً لهذا الأمان الروحي والنفسي ولذلك يقول رب موسى له 
لماذا تنزعج ولماذا يصيبك الرعب ولماذا تخاف رغم أنك أصلا من 
الآمنين؟ . 

إن كل التجربة واللقاء كان من أجل الأمن فقد طلب موسى النار فوجد الثار 
المقدسة وطلب الأنيس فوجد الناس من حول النار «بورك في النار ومن 
حولها» وطلب الحديث وكان هذا الكلام من ربه حتى انقلب الحديث 
بينهما إلى نقاش حاد وطلب الوزير فكانت استجابة ربه له إذ جعل له من 
هارون وزيراً ومن قبل حفظه من الذبح ومن الغرق وفي مدين حبب فيه 
الشيخ وابنته لنتبين قيمة ما يدعو إليه القرآن من الطبيعة والفطرة. 
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0 إن حياة موسى هي المنهج وهي تاريخ حي للروحية وما يمكن أن تحققه 
للإنسان لكن المشكلة كيف يقتنع الناس بهذا المنهج؟ النازية الفاشية 
الرأسمالية الشيوعية الاشتراكية الطائفية العنصرية الطبقية » وفي كل دين تجد 
عشرات الملل وعشرات النحل وعشرات الجماعات ولذلك فالمشكلة هي 
مشكلة المعرفة الحقة والعلم الصادق الذي جعل القرآن سورة القصص 
«في نسق طسم» وهو نسق للمعرفة وللمنهج للهيمنة أيضاً 

© إذن فالمشكلة كما يحددها القرآن هي الآيات والمعرفة والسنن ودراسة 
فطرة الإنسان ومعرفة طبيعته على حقيقتها ولذلك یقول القرآن إن موسی لم 
ينصر إلا من خلال تلك الآيات قان سنشد عَضدَك ٻأخيك وَتَجْعَلٌ لَكّمَا 
سلطاناً فلا يُصِلون إِلَيكما بأياتنا أنمَا وَمّن اتبعَكمَا الغالبُود ٠(4‏ لنتبين أن 
القرآن كان همه وشاغله الكشف عن السنن والنواميس وعن الفطرة وأن 
منهجه للمعرفة لم ينبت من الأديان لأن محمداية كان أمياً وإنما كانت 
جذوره من الطبيعة والفطرة التي ملأت القرآن كله حتى رآها في الشمس 
والقمر والنجوم والليل والنهار والجمال والأنهار والحشرات والنمل والنحل 
وغیرها. 

0 في نسق «طسم» وسورة ة «القصص» نت نتن الدراسة السيكولوجية بکامل 
مقوماتها والذي يدهشنا حقا هو تلك التفصيلات من تجربة موسى مع نفسه 
وربه وهذا التحليل المعجز الذي يكشف لنا عن فطرة الإنسان وباطنيته 
والاستفادة من تلك التجربة بل إن القرآن يوضح لنا أن موسى لم يتعلم 
الأيات إلا من التجربة الروحية والنفسية التي مارسها ومشل ذلك تعلم 
محمد لا وتجربته مع ربه ومع الوحي حتى أمكن له ذلك من قراءة القرآن 
وقراءة الطبيعة والوجود وكأن القرآن يقول لنا إن المعرفة الحقة هى ما بدأت 
بمعرفة النفس وأنها مع معرفة الرسل والأنبياء وأجادء العلماء أيضاً. 
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0 إن الدراسات النفسية والروحية التي يهملها الناس هى الأداة الحقة لمعرفة 
الإنسان وما فعله «فرويد» وبدا به علم التفس ما زال يحتاج إلى الكثير 
ليكون من ذلك هيمنة على العلوم الإنسانية خحاصة علم الاجتماع وعلم 
الاجتماع السيكولوجي بالذات ولنا من تاریخ موسی الذي خلقت تجربته لنا 
ديانة کبری هي اليهودية ومثله ما فعل عيسى ومثله ما قام عليه الإسلام 
لنتبين خطورة الأمر وأن المسألة ليست تجربة إنسان بذاته وإنما هي منهج 
وعلم ومعرفة . 

0 لا تين قيمة ما يحدثنا عنه القرآن من مسألة الرعاية الفطرية وحاجة النفس 
البشرية إلى الأمن إلا إذا درسنا وظيفة الآليات التى تظهر في الأمراض 
النفسية وتلك الحيل التي تلجأ إليها الذات في مواجهة التهديد الخارجي 
وحجة العصر على برهان حدیث موسی مع ربه أن الأمراض النفسية نتيجة 
لاال المتوج أصبحت شيعا شائعاً وليس معنى ذلك أن موسى أو 

محمداً ي أو أي نبي او رسول کان مريضاً نفسياً ونما تبين کل نبي وکل 
رسول من تلك الحالات ما حدثنا عنه وتبين منهآية من الآيات ولو لم يعاشر 
محمدإلةٍ تلك الحالات الروحية ما كان بين أيدينا هذا القرآن العظيم . 


0 حديث موسى وما يعرف الآن بحديث النفس والجدل الباطني الذي يفترضه 
الأنا والأنا الأعلى والأنا المثالي والأنا الجمعي وكل حادثة يكون من شأنها 
تكوين أنا من تلك الأنوات ليبين لنا أن الإلسان في الحقيقة 
مستغنٍ بذاته وما يكون من تلك الأنوات بين الأخذ والمنع إنما يمشل 
الموضوع الخارجي الذي يحتاجه العقل ليفوم بعمله ومن يهدي الإنسان 
إلا هذا الضمير العظيم الذي يتكون من ملايين الأنوات في كل خطوة 
بخطوها الإنسان لنتبين من ذلك البصيرة الذاتية التي يحدثنا القرآن عنها 
ومدى عمق حديث النفس وأثره في هداية كل واحد منا وکأنه عالم بأکمله 
ومجتمع بأسره حتى ليكشف القرآن عن قيمة إبراهيم في تلك التجربة فيقول 
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إنه وحده كان أمة بأسرها في الهداية وفي الرشد أيضاً. 

ما حاجتى إلى الآخر فى تلك التجربة العظيمة وأصحاب الضمائر المرهفة 
تقتلهم هنة من الهنات وعقاب الضمير للإنسان قد يدفع بالمجرم إلى 
الانتحار لنتبين حطورة الجدل الباطني الذي يحدثنا القرآن عنه ولذلك كان 
هذا البرهان من موسى ولو أنه بسيط للغاية كافياً ليعرف الفرعون أن الهيمنة 
على الإنسان لا تأتيه من خارج بل تأتيه من نفسه هو اقرا كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيباً ليتبين كل طاغية وكل طغيان أن المسألة برمتها 
تخرج من يده ومن إرادته وأن الإله الحق هو رب العالمين الذي أودع هذا 
الناموس باطن النفس البشرية. 

تلك التجربة الجليلة التي خاضها موسى مع ربه ونفسه وبيان الآيات فيها 
لم تكن لتقنع الفرعون والطائفية التي انتهجها ولذلك يقول القرآن إن فرض 
الطائفية أو العنصرية أو أي لون من ألوان الأيديولوجية إنما يدخل بالإنسان 
إلى افتراض الألوهية وهي خصيصة لرب العالمين وحده ومهما افترض 
الإنسان فلن يستطيع أن يفرض المنهج إلا أن يكون هذا المنهج نداءً 
للطبيعة ونداءً للفطرة التي أوضحها رب موسی له. 

كأنه في التجربة يقول له مالك مذعور وخائف ومرتجف وطبيعتك الأمن 
والأمان والطمأنينة لذلك تتضح تلك المسألة بجلاء في قيم الحرية وقيم 
الديمقراطية وقيم المجتمعات التي تشمل آفرادها بالأمن والرعاية وتلك 
اللجتمعات التي تقوم على الدكتاتورية واستغلال الإنسان. 

ليست حاجة الإنسان إلى الأمن والسلام مسألة اقتصادية ولا هي مسألة 
سياسية حتى ولا حضارية وإنما هي مسألة نفسية وضرورة وجود حيث 
تصبح الحاجات النفسية أهم من كل شيء في حياة الإنسان وهو لا 
تضطرب قرواه العقلية عند نقص الغذاء وإنما تختل عندما يفقد الأمن 
والسلام والطمأنينة. 


AA 


O‏ هل أناك حديث الجحنود# فرعون وثمود # بل ِي كَفرُواني تكذيب ٭ والله 
من ورائهم حيط لذلك رأينا في العصر فشل تلك القرى في فرض سلطانها 
لأن فطرة الإإنسان تأبى كل ذلك وهو ما أوضحه رب موسى له خلال هذا 
اللقاء العجيب . 


0 يقول القرآن إن الله لا يهلك القرى والحضارات إلا وأهلها ظالمون لنتبين 
آن المسؤول عن انهيار الحضارات هو غياب المنهج إذ لا يجد الناس بين 
أيديهم إلا المادية وهي تقود الإنسان إلى الطغيان والقهر ولهذا نزلت التوراة 
علی قلب موسی بصاثر وهدی ومثلها ما جاء على يدي عیسی وما نزل على 
محمديلاة من القرآن والمنهج . 

0 عندما تفسد حياة الإنسان ترسل السماء الرسل والأنبياء منذرين من ذلك 
وهو ناموس طبيعي في الانسان إذ لما فسدت حياة الناس والفرعونية أرسل 
الله موسى وآتاه التوراة ومثل ذلك حدث مع عيسى ومثل ذلك حدث مع 
إبراهيم ولذلك فبعثة محمديلاة لينذر الناس هي بعثة الناموس السماوي 
ورب موسی هو رب العالمين ورب محمدا أيضاً وما وحي إليه من 
القرآن هو من جنس وحي التوراة فلا غرابة في الأمر. 


0 فى المعرفة الإنسانية والتي تبحث في الدين والاجتماع وغیره نتبين عدم 
القطيعة إذ هى معرفة نسبية ولذلك يقول القرآن في مواجهة جهل الكافرين 
إنه لو كان هناك كتاب سماوي أهدى من التوراة والقرآن لاتبعه محما اة 
والذين آمنوا لكنه للآن لا يوجد أهدى من التوراة ومن القرآن وهذا هو 
الذي يوضح لنا معنى التطور ومعنى نسخ الكتب ونسخ الشرائع ونسخ 
الأديان إذ أن المعارف لا تتوقف لأنها تستمد تملورها من لدن العليم الأول 
والعسارف الذي لا تنتهي معارفه وهو كما أوحى التوراة والإنجيل والقرآن 
فإنه هذى علماء العصر إلى كل معرفة وكل علم وكل برهان أيضاً. 


۲۸4 معجم أسماء الله الحسنی - ٠۹۴‏ 


0 لا نؤمن برب العالمين الذي تحدّثنا عنه المعرفة والهيمنة حتى نؤمن بالتطور 
الخلاق والهداية المستمرة من جانب هذا الرب وعندما أفصح الرب 
لموسى عن تلك الصفة فيه وأنه ليس ربه وحده بل رب العالمين فإنه كان 
يقول له ويعلمه أنه ما أن يحتاج الإنسان للمعرفة حتى يأتيه بها في كل 
مکان وکل عصر وکل حضارة ومثل ذلك ما بینه رب کل نبي وکل رسول أنه 
أشار إلى مثل ذلك ليتبين اللإنسان معنى المعاشرة ومعنى التطور ومعنى 
الثقة في هذا الرب والذين لا يعتقدون في التطور والتجاوز والمعاصرة بكل 
معانيها فإنهم لا يؤمنون برب العالمين ویعتبرون أن هذا الرب منذ موسى 
ومنذ عيسى ومنذ محمدىلا أصبح نائماً غافلا لا يرعى الاإنسان وهذامن 
فرط جهلهم لأن القرآن ربط بين رسالة محمد بل والقرآن ورسالة 
موسى والتوراة ليعرف مصادر تلك المعرفة وتطورها. 

0 إذاجاء الفساد إلى حياة اللإنسان فسينهض رب العالمين وسيرسل الرسل 
وسيبعث بالأنبياء وسيكون هذا الرسول أو يكون آية طبيعية أو يكون آية 
نفسية أو يكون بحثاً في ذرة أو رصداً لمذنب أو غوصاً في بحر ليتبين 
الإنسان منج العرفة القويم الذي يجحدثنا عنه القرآن وهو يقول إن المسألة 
مسألة هداية ومسألة بصيرة وهي ممتدة مام اللإنسان. 

0 عندما كشف رب موسى له عن الحياة الآخرة التي كاد يخفيها عن الناس 
فإن احتقار الماديات ونعيم وزخارف الدنيا أصبح عقيدة عند الروحانيين 
ولذلك يتساءل القرآن عن المصير المنتظر للذين يعبدون المال ويعبدون 
الطخيان ويعبدون البنين ويعبدون الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث 
ثم يقول إن ذلك كله كان من الجهل والسفه والحماقة لأنه لا يفيد في 
مصيرهم . 

0 ما يفيد الإنسان لو كسب العالم وخسر نفسه؟ ما يفيد صاحب المال الذي 
حمل المظالم والجرائم وحقد الناس عليه؟ ما يفيد الطغاة من الطبقيين 


14۰ 


شيئاً؟ . 


0 تلك هي المعرفة التي يقدمها الله في التوراة والقرآن فبأي حديث يؤمن 
طغاة قريش ومن يستكبرون في الأرض؟ 

0 يتساءل القرآن ويتعجب من جهلهم بحقائق الربوبية وأنها تبدو لعين 
الإإنسان فيقول لو لم يكن هناك رب يرعى الناس فمن كان يأتيهم بالنهار 
ليبصروا لو استمر الليل سرمدا؟ أو من يأتيهم بليل يسكنون فيه لو كان 
النهار سرمدا؟ لنتبين أن الله يعلم حاجة الإنسان اليومية والوقتية ولذلك 
فالنهار يعقب الليل والليل يعقب النهار ليلبي مطالب الإنسان. 


ليس للإنسان بصر حتى يفهم أن ربه يرعاه ليلا ونهاراً وسخر له الشمس 
والقمر وسخر له النهر والبحر والشجر وسخر له الجبال وكل ما كشف له من 
أسرار الطبيعة وسننها يعرف من ذلك أن عين الله لا تخغفل وأن وحي القرآن 
والتوراة لهداية الناس عمل فطري طبيعى مثله فى ذلك مثل كل ما عمله الله من 

أجل الإنسان. ا 

0 ليس هناك عجب في نزول القرآن على قلب محمديية ليكون للعالمين 
نذيرا ومثله في الآية والرهان مثل ما يبصر الإنسان من سخرة الشمس أو 
القمر وغيرها لنتبين تطور دور رب العالمين وأنه دور مستمر لا يتوقف مع 
حاجات الإنسان التي لا تنتهي وأنه يابي الدافع عند النناس من أجل 
المعرفة ولو أنه يخلق ويختار لمثل تلك الرسالات بعضا من اناس أمثال 
موسى وعيسى ومحمدية ولو فهم القرشيون أن بعثة محمدؤلاة رحمة 
للعالمین لاأمنوا به ونصروه وآزروه. 

0 ومن ريه جَعَلٌ لم اليل والنار لتسكتوا فيه ولغوا من فَضْلِه ولعَلكم 
تشكر ون4 ومثل ذلك القرآن إذ هو رحمة للذين يؤمنون وأن يتبين الناس ن 


۳۹1۱ 


محمدأيلة ما هو إلا ظاهرة من ظواهر قدرة الخلق عند الرب إلا إذا درسوا 
كيف جعل الرب من موسى رسول؟ لنتبين مدى اهتمام القرآن اهتماماً كبيرا 
بمواقف موسى الروحية مع ربه حثى يقدمها ويشرحها ويحللها في کل 
موضع وكل موقف أراد القرآن أن يكشف للناس جانبا من جواتب نفسية 
محمد5ة وشخصيته حتى يكاد يجعل القرآن من محمدولة ومن موسى 
شخصية واحدة. 

0 إذا أردنا أن نتبين أبعاد الشخصية المحمدية فعلينا دراسة كل ما ورد في 
شان شخصية موسى وما أراد القرآن من ذلك إلا لأن شخصية موسى 
شخصية تاريخية قد استقرت أركانها عند أهل الكتاب وهم على ماهم عليه 
من المعرفة التى كان يفتقر إليها الأميون من العرب وهذا هو الذي جعل 
لقرآن يستخدم شخصية موسی وما حدث له مع ربه كبرهان على شخصية 
محمدإاة حتى جاء القرآن من نفس منهج التوراة التي نزلت على موسى 
من قبل وهو سر إعلاء القرآن لشأن موسى والتوراة مع ما يتناقض في 
الهيمنة بشأن عدوانه لأهل الكتاب والأديان . 

© إن لكل شيءوجها من الله وسنة وآية للناس»والقرآن هو وجه الله في 
شخصية محمديياة وهو آيته ومثله كانت التوراة والإأنجيل ولن يبقى شيء إلا 
ويهلك ويتبقى منه هذا الوجه الكريم ولذلك يقول القرآن لمحمدية ما 
يضيرك من عداوة قريش وقد كتب الله لك الخلود مع وجهه المشرق ومع 
نور هدايته وجليل رحمته لنتبين وظيفة الحياة الإنسانية بالنسبة لكل فرد منا 
ومدی ما یمکن أن یترکه في الأجیال ولن ینسی الناس موسی ولا عیسی ولا 
محمدابَ ولن ینسی الناس دارون آو مارکس أو نیوتن أو آينشتن أو جاليليو 
أو مندل أو أي أب من آباء المعرفة وآباء العلم لأنهم جميعاً من وجه الله 
الذي أشرقت بنوره الظلمات وأضاءت بعلمه القلوب والبصائر. 


0 مثل ما يحدثنا به القرآن من المعرفة اللدنية كمثل ما علم النمل والنحل 


ا 


وهدى النبات والحيوان لنتبين أن مسائل الجهل والكفر والفسوق والعصيان 
هي أدواء تطراً على الفطرة ولذلك ما أوضحه القرآن في قصة خلق آدم 
وبيانه لوقوعه في الخطيئة إلا وذكر الإبليس والشيطان وأشار بذلك إلى 
الأدواء والأمراض الإدراكية التي تهاجم فطرة اللإنسان فتخرجه إلى الجهل 
أو الحماقة أو الخرور لذلك اختار محمدايإة اللبن والفطرة في مواجهة العلم 
المكتسب الذي كان لدى الأحبار والرهبان ورجال الدين وانتصار القرآن 
على كل ذلك في تساؤلاتهم والتي وردت في سورة «الكهف» ليوضح لنا أن 
الإإنسان عالم بفطرته وفي استطاعته أن يكون عالما وعارفا بقوة ربه هو مثلما 
جاء رب موسى ورب محمديية ورب كل عالم بالعجب في هذا الشأن 
ولكن المشكلة كما يعينها القرآن إنما تكمن في الإيمان بالنفس والثقة في 
القدرات الخاصة والتي لا يعرفها على حقيقتها إلا من خبرها مثل الرسل 
وهزلاء الأنبياء وهؤلاء العلماء. 

نتبينّ من كتب الهيمنة «الم» وكتب «الصمدية» كما في «المص» و «ص» 
وكتب الرحمن والرحمة كما في «المر» وكتب المعرفة كما في «يس» 
وكتب الطهارة والمعرفة في «طس» وكتب الهيمنة والمعرفة والطهارة كما في 
«طسم» أن محور الجدل كله إنما بدور حول عور الهداية والمنهج وكيف 
يصل الاإنسان إلى هذا المنهج وأن أكبر المشاكل في العقيدة تدور حول 
تلك المسألة وأن أخطر الأمور في المنهج أن كل ما يقع في حياة الإنسان 
سواء كان صوابا أو كان خطأ فإنه يصير للإنسان دينا وعقيدة لنتبين معنى 
إطلاق القرآن على الخطيئة للشيطان والإبليس وبيان الفارق بين الأديان 
كنهج لله والآديان كمنهج ونتاج للخطيئة عندما يفقد الإنسان فضيلة العلم 
وفضيلة الفطرة وفضيلة الإدراك. 
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الفصل الثالة 


سق طسم» : «(الطاهر» و«الستن» و«المهيمن» 


EA 
شورق السرا‎ 


القضايا ومحمولات النسق ؛ 

١‏ - في القرآن ومنهج المعرفة نتبين ألواناً عدة من المنطق بل إنه وهو يقدم 
المنطق الصوري الذي يعتمد على الكلمة واللفظ حذر من الجدل لأنه 
يفضى إلى الدور فى القضايا الصررية دون أن يدري الاإنسان حتى يقول 
في اعتقادات كثيرة للناس نها بحسب ظنهم من الله وما هي من الله وإنما 
هي من الشيطان ولذلك لجأ القرآن لتدعيم هذا المنطق بالمنطق المادي 
كما يبدو للعقل في الآبات الطبيعية ثم قدم أمهات الموضوعات وألحقها 
بالمنطق الرياضي الذي جاءت رموزه معبرة عن أسماء الله الحسنى 
الرمزية ليجعل من هذا الحصر محمولات عقائده في تلك الأسماء ولو 
نظرنا في محمولات نسق «الم» لوجدنا محمولاته هي تلك الموضوعات 
التي وردت في سورة (البقرة) و (آل عمران) و (السجدة) و (العنكبوت) و 
(الروم) و (لقمان) لنتبين علاقة البنيوية وهذا المنطق . 
لكن المسألة في هذا المنطق الرياضي تتجاوز عملية الحمل إلى 

عمليات أخرى أهمها عملية الدمج مثلما يدمج نسق «طه» و «يس» في نسق 


۳4 ٤ 


«طس» ثم يدمج تلك الأنساق من «طه» و «يس» و «طس» في نسق «طسم» 
الذي نرى له صورتين الأولى في سورة «الشعراء» والثاني في سورة «القصص» 
وكأنه يقول لنا إن المضمرن في «الشعراء» هو نفسه المضمون في «القصص» 
وإن اختلفت الثقافة إذ الثقافة الدينية كانت تقدم قصص الأنبياء والثقافة العربية 
التي كانت للأميين من غير الثقافات الدينية كانت تقدم الشعر والشعراء وهما 
من وجهة نظر القرآن مضمون واحد ينطوي تحت نسق «طسم». 


لكن عجب القرآن نكتشفه ليس في الحمل أو الدمج وإنما يتجلى لنا في 
الامتداد إذ يمتد نسق «الم» من أول سورة «البقرة» حتى سورة «الأحقاف» وهي 
آخر سورة من الحواميم السبعة ليجعل من ذلك ذاكرة القرآن التي لا تنسى ولا 
تغفل بل أنها لتبين لنا تلك اليقظة الروحية التي تجمع تلك السور كلها بحيث 
وهو يقدم كتاب «الم» وكتاب «المص» وكتاب «المر» وكتاب «الر» وكتاب 
«ص» وکتاب ر«طه» وکتاب «یس» وکتاب «طس» وکتاب «طسم» وکتاب 
«كهيعص» وكتاب «حم» لا يغفل لحظة واحدة عن المضمون الرئيسي وآنه یرید 
أن يثبت أن الله هو «المهيمن» «الم» وإن استغرق ذلك عشرات الكتب القرآنية 
وعشرات من طوال السور أيضاً. 


إن المنطق الرياضي أو الفقه الرمزي في القرآن لا يعبر عن الكيف 
والصورة إذ أن المهيمن بمنطوقها اللفظي لا تعدو أن تكون صورة للغة وقد 
يختلف معناها من إنسان لآخر في القرآن لكنها في القرآن تعبر عن كم من 
القضايا والامتدادات والبنايات و«الم» كما ينظر إليها في سورة «البقرة» عند 
البداية البسيطة تختلف اختلافا كميا عندما ننظر إليها في آخر الحواميم وقد 
حملت بالمحمولات والقضایا حتی صارت کالجبل وفي ذلك الامتداد 
والتكثيف والرمز والبنيوية يقول الوحي بو انرا هذا القرآن على جَبَل,ٍ راه 
خاشما مدعا من حَشَيَة اله ويلك الأشال َضربُهًا للناس لهم 


َفَكَرون. # هو الله الّذِي لا إل إلا ُو عالم العَيْب والشهادة ُو الرَحْمَان 


4٥ 


الرُجيم * مُوّ اله الذي ل إِلَهَ إل مو امَك الوس السَلام المُوْمِنْ 
اميم العَزي الجبار المُتكبر سان اله عَمّا يشرکونّ ¥ هو اله الخال 
البارىءٌ المَصَور له الأسَمَاء الحسنى سبح لَه مَا في السَمَوات والأرْض وهو 
العرِيرٌ الحكيم4“. لنتبين مدى ما حمله القرآن ومدى امتداد القضايا ومدى 
التكثيف وما صار في آنساق المنطق الرياضي لتلك الأسماء ومن العلاقات 
والقضايا والموضوعات لنتبين أنها أثقال وأحمال من المعاني لو حملتها الجبال 
لتصدعت بها وهل في الإمكان حصر الموضوعات التي تشعبت من «الم» حتى 
ظهرت في «المص» و «المر» و «طسم» و «حم» وغيرها. 
هذا الفتح المهيمن للقرآن في معرفته لخصائص المنطق الرياضي وأنه 

هو الأداة الوحيدة لأمكان حل القضية إلى نهاية الفكر مهما كان ذلك الفكر قد 
كشف للمناطقة عن خاصة التطور في قراءة الطبيعة المادية إذ جعل القرآن ينظر 
إلى الآية والظاهرة المحددة كظاهرة الليل مثا ليكتشف منها أن الله مهيمن 
ومتکبر ورحمن ورحیم وعزیز وعليم وقدير وهي نفسها الآية الحسية التي لا 
تعدو أمام العين أن تكون ظلاماً لیس إلا لنتبين معنى الفقه الرمزي في العقل 
لا تعبر عن القضايا وإنما تعبر عن كم القضايا وكأن العقل ناظراً إلى تلك 
الرموز قد تحول إلى كمبيوتر للإحصاء الكمي وهو ما جعل الإنسان العادي 
يقف مشدوهاً مام «الم» في «البقرة» وغيرها و يدري أينظر إليها في 
«البقرة» ام في «آل عمران» آم في «السجدة» م ينظر لى «طسم» في «الشعراء» 
أم في «القصص» ليتبين اه رة صنر د شل ونیا ا ع لی ي 
بداية أو نهاية لكن القرآن يعرف مداخل تلك الغاية ومخارجها على اليقين 
والدقة . 
O‏ إن مشكلة الكم هي التي فرضت المنطق الرياضي فلم يعد يصلح أمام 

آلاف القضايا التي تحمل مضامين الهيمنة أن يعبر عنها بالمهيمن لأن العقل 


)1( سورة الحشر: الآيات Y۱‏ 
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عندئذ سيقع في حرج شديد إذ ماذا يأحذ من صور المهيمن وأمثاله وماذا 
یدع للدلالة والحصر؟. 

في تطور الفكر القرآني أصبح للمهيمن ألف صورة لتبين مدى 
المشكلة والقرآن ملتزم بالسبة للناس بالبيان والتفصيل بل إنه ملتزم بشرح 
الغايات والأسباب ولذلك كان الحل الوحيد في المنطق الرياضي والفقه 
الرمزي وأسماء الله الحسنى والمثل الواضح المعبر عن تلك المسألة هو 
تحميل آلاف المواقف على اسم «العزيز» حتى شملت فيما شملت من 
الموضوعات الرحمة والعلم والحكمة والمغفرة وغيرها متمثلا في «العزيز 
الرحيم أو العزيز العليم أو العزيز الحكيم أو العزيز الغفور» . 


0 طم بلك آيات الكتاب المبين4(٠.‏ 
0 لطم لك آيات الكتاب المبين ٠4‏ . 


تلك الآيات والمسائل التي هلها النسق في القصص هي نفسها التي 

هلها في الشعراء والفارق الوحيد أنه يقدمها من زاوية جديدة لبيان هيمنة 
القرآن الفكرية على ألوان الثقافة التي كانت سائدة وقتذاك بحيث قدم 
القصص وهر صتاعة آهل الكتاب ف رۇية حديدة حدم التوحيد وهو ي 
الشعراء يفعل نفس الأمر إذ كانت العرب هتم بالشعر وتعتره في قمة الثقافة 
فأوضح القرآن موقفه من ذلك إذا اعتبر الشعر والشعراء ثقافة فاسدة لأنه لا 
ينتمي إلى الواقع أو الحقيقة أو الأخلاق وإنما هو الكذب والنفاق والمراءاة. 

0 شكل الشعر تحدياً للقرآن من جهة الأسلوب لكن الشعر لم يكن هو 
الوسيلة المناسبة لتقديم منهج القرآن الذي تقوم دعائمه على الحقائق 
والآيات ولذلك يقول الوحى#وما علمناه الشعر وما ينبغي له والشعراء 


)0( سورة القصص : الآيتان ۲١‏ . 
)١(‏ سورة الشعراء: الآبتان۱ -۲. 


يهيمون في كل واد وليس لديهم الالتزام الذي تفرضه القضابا ولا هو 
مطالب برسالة وإصلاح . 

إن الحقيقة فى تكذيب قريش للقرآن ولمحمدؤلاة ليس لعدم نزول القرآن 
بأسلوب الشعر وإنما الحقيقة أن القرآن يدعو للإصلاح الذي كان هو نفسه 
موضوع كل رسالة سماوية وتكذيبهم ليس تجربة جديدة وإنما هو سنة 
جرت مع من كان قبلهم من الأمم مثل قوم نوح وقوم هود وقوم فرعون 
وغيرهم . 

إن المسألة ليست الشعر وما كان يجب أن ينزل به القرآن وإنما المسألة هي 
كفر الطغاة والماديين في كل زمان وفي كل مكان ولو أن القرآن لم يدع 
للإصلاح لما کذبوه ولکان عندهم مثل الشعر أو أفضل منه والذين استمعوا 
إلى تلاوة القرآن قالوا فيه لإإنا سمعتا قرآناً عجباً يدي إلى الرشد فامنا به . 
عندما يقص القرآن على محمديهاة أحبار الأمم والقوميات وتكذيبهم للرسل 
والأنبياء سيتبين علة تكذيب قريش وعدم إيمانهم بالقرآن وبه لأنه قد سبق 
للطغاة والكافرين والمجرمين والماديين الكفر بكل رسالة حتى شمل هذا 
التكذيب جميع الأنبياء وجميع الرسل فلماذا يتوقع هو أن يصدقوه وأن 
يۇمنوا به وأن يثقوا في القرآن؟ . 

إن تفضيل الشعر على القرآن ما هو إلا حيلة وخدعة يخفى وراءها الطغاة 
والماديون والكافرون ليبعثوا في نفس محمدية القنوط من ريه أو انصرافه 
عن تلك الرسالة أو الضيق بما يوحى إليه من القرآن ولذلك يقص القرآن 
على محمدي كيف حقق الله لنفسه العزة وكيف حقق لأنبيائه ورسله 
الرحمة وآنه هو العزيز الرحيم في كل موقف كان بين هؤلاء الرسل للذين 
كذبوا ليتبين محمدإلاة أن قريشأ مهما أوتيت من القوة فمثلها في ذلك مثلما 
كان لفقوم هود أو قوم فرعون ولن يلبث بهم أمر الله حتى يكونوا هم 
الخاسرين. 
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© إن المشكلة الكبرى في عقائد الناس سواء كان ذلك في منهج المعرفة أو 
في منهج السلوك أنهم لا يعرفون التوحيد على حقيقته وأنه ما من إله إلا الله 
الواحد القهار ولذلك نتبين من الرسالات كلها أن رب الإنسان ما بعث 
بالأنبياء وما أرسل الرسل إلا ليقول للناس إنه هو وحده المتصف بالألوهية 
وفيما عدا.ذلك ضلال مبین وقریش لا ترید إلا الطغيان بل يريد كل منهم أن 
يكون الاإله المعبود بحسب ماله أو جاهه أو سلطانه ليتبين محمديهة أن 
المسألة بينه وبين قريش ليست شعراً وشعراء وإنما هى مسألة تاريخية 
ضاربة بجذورها في الاعتقادات والألوهية والطغيان في الأرض منذ رسالة 
موسى إلى الفرعونية . 

0 في التوحيد نتبين جوانب الألوهية التي ناقشتها الربوبية إذ واجه التوحيد طغيان 
الطبيعة والطوفان وقام رب نوح بإمامه بصناعة أداة النجاة والفلك امشحون 
لأول مرة وواجه التوحيد طغيان القوة عند قوم «هود» وراجه التوحيد طغيان 
الإأنسان وتعديه على الطبيعة في بعثة رب صالح وواجه التوحيد طغيان قوم 
لوط والشذوذ الجنسي وواجه التوحيد طغيان الطائفية عند فرعون وقومه 
ليتبين محمد أن ربه قد بعث إليه وأرسله في مثل تلك المهمة ومثل تلك 
الألوهية لتعرف قريش أن هذا الطغيان الذي تمارسه هو مضمون القرآن 
وأنهم يكذبون به لأنه يدعوهم إلى الله وليس لأنه لم ينزل على أسلوب 
الشعر. 

0 إن سورة «القصص» أوضحت لقريش وأهل الكتاب أن رسالة موسى 
كانت مضموناً للتوحيد وعبادة الإله الواحد وهو وحده رب الناس وهو 
وحده الذي تجلى لموسى ومثل ذلك تفعل سورة «الشعراء» إذ توضح أن 
التوحيد عبادة الإله الواحد هو بعينه مضمونها أيضا ليتبين كل من 
محمد ب وقريش موقعهما من تلك الرسالة التي وردت في القرآن 
وليعرف الناس أن نجاتهم في الإيمان بالقرآن ولن يكون الشعر والشعراء 
والثقافة التقليدية حاجزاً أمام ذلك لأن الله غالب على أمره ولكن أكثر 
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الناس لا يعلمون. 

لقد آثارت سورة («القصص» مشكلة الثقافة السائدة عند آهل الكتاب 
والأديان وكانت تلك الثقافة تنصب في القصص ولذلك جاءت سورة «آل 
عمران» مهيمنة على ما جاء في قصص آل عمران ومثل ذلك جاءت سورة 
«الكهف» وما سألوا عنه من قصص أهل الكهف وغيره ثم جاءت سورة 
«الشعراء» لبيان أن مشكلة الثقافة عند العرب هي مشكلة الشعر والشعراء 
وآنھہا يدلان على ظاهرة الفساد التي طبع عليها العرب من ا 
والافتراء وصرف الناس عن الفكر والعلم وهو ما أدانه القرآن حتى 

الشعراء من الغاوين أصحاب إبليس اللعين لنتبين أن القرآن قاف عل 
خالصة. 

يقول صدر سورة «القصص »و «الشعراء» إن ما جاء فيهما هو آيات الكتاب 
السماوي الذي نزل على موسی ومن كان قبله وليس لذلك مضمون إلا 
التوحيد ولكن صدر سورة «النمل» يقول إن تلك الآيات التي وردت في 
«النمل» هي بعينها آيات القرآن ومنهجه لنتبين غرض القرآن إذ يكشف في 
سورة «النمل» عناصر المنهج الطبيعي الذي أشار إليه القرآن 
ولذلك لم تحتو آيات «النمل» قصص موسى أو غيره وإنما بحثت علوم 
الملوك عند بني إسرائيل أمثال داوود وسليان ولم تتضمن موضوع الهيمنة 
الذي ورد في «طس» وهو نسق «الشعراء» ونسق «القصص» . 

في تسق «طس» وهو نسق سورة «النمل» قدم القرآن ثقافة الملوك وضرب 
لنا مثا بسلیمان وکیف أستمد معارفه من دراسة الغرائز عند الحيوان خحاصة 
الحشرات والنحل والنمل واعتماده على ما وهبه ربه من قوة الذاكرة 
والمخيلة والمصورة وقدم ثقافة الرسل في سورة «القصص» وأفاض في 
تموضيح رسالة موسى لنتبين كيف تضفي التجربة الروحية المعارف السامية 
عند الإنسان ثم قدم ثقافة القوميات في سورة «الشعراء» لبيان فساد الثقافة 
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التقليدية ومنها نقافة العرب التي تقوم على الشعر والشعراء لنتبین علاقة 
الأنسافق في «طسم» و «طس» ولندرك مدی ما قام يه القرآن من الجهد 
الفكري الخلاق من أجل إقامة صرح العلم الحق والمنهج القيم . 


في «الشعراء» نتبين الثقافة التقليدية إذ كان السحر عند الفراعنة وأبطله الله 
على يدي موسى وفي الحرب كان الشعر وأبطله الله بالقرآن ومشل 
ذلك كانت ثقافة قوم إبراهيم والتي تقوم على الوثنية وعبادة الأصنام وأبطلها 
الله على بدي إبراهيم ومثل ذلك كانت ثقافة قوم نوح وعاد وغيرها فأوضح 
القرآن أن كل تلك الثقافات إنما هي من التقليد واتباع الآباء والمسألة 
ليست كذلك إذ الثقافة ما تنتجه الربوبية على يدي رب كل رسول وكل نبي 
وما يقدمه من الجديد في هذا الشأن ومثل ذلك ما قدمه رب محمدىا 
من ثقافة القرآن الجديدة. 


يقول القرآن إنه من الجهل أن يسوي الناس بين ثقافة وعبادة الآباء والتقليد 
وثقافة وعبادة رب العالمين الذي يبعث بأرباب الأنبياء والرسل ليخرجوا 
للناس تلك الثقافات والعبادات والعقائد الجديدة والقرآن ومحمديلة من 
نفس القبيل فلماذا لا يؤمن العرب ولماذا يتخذون من الشعر وهو ثقافة 
تقليدية منهج وديانة؟ . 

إن خحطورة الثقافة الشعرية أنها تصرف الاإنسان عن المنهج العلمي ودراسة 
وتدبر الآيات وكشف السنن ولذلك رأينا تخلف الأمة لأنها تفهم ما يعنيه 
القرآن من معاداته للشعر وللشعراء وما كانت صحوة العرب عندما دخلوا 
إلى ثقافة القرآن إلا لأنهم أمسكوا بالمنهج العلمي وما كان تخلفهم بعد 
ذلك إلا من تلك الآفة الجاهلية. 

إن معاداة القرآن لتسلط الآباء في نسق «الم» في سورة «لقمان» ومعاداته 
لأهل الكتاب وتسلطهم ومعاداته للعادات والتقاليد وعبادة الآباء والأجداد 
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هو الذي دفعه للتصدي للتراث حتى يقول (ويأكلون التراث أكلا لما 
ويحبون المال حًا حأ لنتبين معاداة القرآن لما نطلق عليه اليوم مذهب 
السلفية والأصالة ونه إما أن يهيمن التراث ومعتقداته على حركة التطور أو 
يهيمن عليها رب العالمين كما تشرح سورة «الشعراء» ولنا من ذلك برهان 
على تقدمية القرآن وعلمانيته. 

إن حطر الثقافات التقليدية نتبين آثره في قول الكافرين المتخلفين فؤإنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) لنعرف أنهم بهذا الأمر 
يخرجون من العصر والزمن الذي يعيشون فيه ليجدوا أنفسهم يعيشون في 
كهوف الخرافات والأساطير والشعر والتغني بالنسبة إلى القرآن وما هم من 
منهج القرآن في شيء . 

لكن المفهوم لتلك الثقافات في القرآن يدخله في اعتقادية كبيرة إذ كيف 
يستطيع اللإنسان أن يوجد في نفسه بين الولاء لما يرثه من تلك المعتقدات 
وما تتيحه قدراته الذاتية من الإبداع والقرآن يصور هذا الصراع,التصادمي في 
قصة ابراهيم الذي أتاه ربه الرشد والعقل والهداية وبينه وبين أبيه الوثني 
وقومه إذ ليس لرسالة محمدييةٍ وثقافته القرآنية التي أوحى إليه بها ربه إلا 
أن تتصادم مع التراث متمثلا في الشعر وهيام العرب به وكأن القرآن هو 
نفسه نتاج الصراع للاباء والأبناء وصراع الأجيال ليعحرف الذين يوقعون 
الأمة في شرالك الرجعية أن تلك الخدعة التي يطلقون عليها الأصالة هي في 
أصل العبادات والعقائد المنتسبة لله والقرآن شرك كبير لأنها تجعل من 
التقاليد والسلفية ربا للإنسان من دون الله سبحانه وتعالى . 

إن فطرة كل إنسان هي ربه وهي التي تهديه والأصالة والسلفية وكل ما 
ينحدر من مدخرات الأجيال السابقة وتراثهم لا يفيد قضية العلم ولا قضية 
الإإيمان ولقد تبيّنا من رحلة التطور في العصر أنه ما من حصيلة علمية إلا 
وأصابها التقادم وهندسة إقليدس سقطت وحتمية نيوتن انتهت ولم يتأمل في 
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التجربة إلا الإمكان الحر والإبداع الخلاق وهذه القولة «إنك لا تنزل البحر 
مرتين» وهي حكمة قرآنية وشهادة برهانها ما أوحى رب محمديلة إليه من 
جليل هذا القرآن العجيب . 

0 في ثقافة القرآن انقلب القصص عند أهل الكتاب والأديان وقد كان ثقافة 
سائدة - إلى علم النفس» حلل القرآن فيه رسالة موسى الروحية حتى 
أثمرت قيام الأمة اليهودية ومثل تلك الرسالة كانت رسالة محمد إل 
التى أثمرت القرآن والأمة لكن المسألة فى سورة «الشعراء» كما رأينا تحول 
الأمر إلى قراءة التاريخ وعلمه وكيف هلكت القوميات لتجمد الثقافات 
والفكر والرجعية والتراث والتقاليد وسلطة الآباء والأجيال وتحطيم ذلك في 
منهج القرآن . 


البراهين التي استعملها تسق «طسم» في الشعراء: 


١‏ - إن الله رحمة بالإنسان يقدم للناس كل حديث وجديد ليذكرهم بمعنى 
الربوبية ورعاية الله للإنسان فيخرج للعالم نبوءة جديدة أو رسالة رائدة أو 
يقدم لهم علماً لم يكن له وجود من قبل على يدي أحد العلماء أو يكشف 
لهم عن سنة من السنن أو آية من الآيات ومن كان يتوقع أن يقدم «مندل» 
للناس وهوقسيس ورجل دين علم الوراثة ثم يتطور هذا العلم اليوم إلى أخطر 
العلوم جميعها حيث تقوم هندسة الوراثة بزراعة الخضروات عن طريق 
البكتيريا في المعامل إلى كميات خيالية في زمن وجيز حيث تستخرج 
المستخلصات الزراعية من تلك المصانع ومثله ما يحاوله العلماء ومن 
مستخلصات البروتين بحيث يتمكن العلماء من الاستغناء عن الحيوان 
والنبات كما هما في الطبيعة وتصبح المسألة مسألة الطبيعة العلمية التي 
أهداها رب الإنسان وإلهه إليه. 


0 يبرهن القرآن على تلك المسالة فيقول لو نظر الإنسان إلى الطبيعة والأرض 
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لوجد أن الأرض تنبت كل يوم بنبت جديدوحديث »وعجلة التطور لا تتوقف 
والأنواع تظهر وتختفي وصراع الحياة والموت على أشده لنتبين نظرة القرآن 
إلى مسألة التقدمية ومسألة التحديث ومسالة التطور لأن القرآن نفسه آية 
ونتيجة لذلك. 

يتساءل القرآن كيف آنبت الله من الأرض الأنواع وکل زوج کریم لیعرف 
الإأنسان أن الرعاية الربانية التي يتمتع بها لا تجد لها صورة في الحقيقة إلا 
إثراء كل نفس بلون جديد من الأبداع ولذلك كان نصيب محمد5ي من 
هذه الربوبية وهذا الإبداع أن أوحى إليه ربه بالقرآن وكأن المسألة تقودنا 
إلى معنى الحديث ومعنى التقدمية ومدى ما يمكن أن يبدعه الأفراد 
وقدراتهم الخلاقة حتى يكاد يكون كل فرد إنساني نوعأً بذاته في لون من 
ألوان العلم أو الثقافة أو الابتكار. 

عندما يتحدث القرآن في تلك القضية الخطيرة ويقوم الجدل الذي يحدث 
في الطبيعة كبرهان على .صدقها وينظر إلى خروج الأزواج والأنواع من كل 
جديد وحديث فإنه يكشف عن أسرار وثقافة الربوبية وأن الكائنات وخروج 
كل الأنواع هو سنة خالقة ولم يكن «لا مارك أو دارون» وما كشفا من هذا 
الأمر إلا قارئين لما سار عليه التاريخ الطبيعي حتى وجدت تلك الأنواع 
التي تحتشد بها الأرض وقد يزيد عددها على عدة آلاف بخلاف ما انقرض 
منها لنتبين أن القرآن يقول لنا إن رأيتم ثراء الطبيعة من حولكم فاعلموا أن 
ذلك من هذا الناموس والتطور والارتقاء وهو نفسه ما جاء به الترآن وكل 
رسالة سماوية على نهجه ومن نتائجه . 

إن الخالق المبدع رب العالمين ورب محمد يلا يفرض ثقافة 
القرآن لأنه قد آن الأوان أن تختفى ثقافة الشعر والشعراء والدجالين 
والنصابين ليأحذ العلم مكانته ولكن القديم لا يستسلم ولا يريد أن يتر 
للجديد والتقدم والتطور فرصة بل إنه يحشد الجنود والطغيان وشتى ألوان 
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السلطان ويستخدم المكر والدهاء والسحر وما بين يديه من كل الأضاليل 
ورغم ذلك فالجولة في النهاية للجديد والتطور. 

بالتطور وقوة الإبداع والخلق بدا الله خلق الإنسان من الطين ولننظر الآن 
إلى ما صار إليه الإإنسان من القدرات والكمالات والجمال؟ لنتبين أن 
القرآن يكشف تلك السنن لتكون بين أيدينا في المنهج والمعرفة والعلم ولو 
لم تکن ریاديات «دارون» و «لامارك» وآباء المعرفة وكل خحطوة أولية 
والانتقال من مرحلة إلى أخرى ما كان فى الإمكان أن يكون للإنسان تلك 
الحضارة المدهشة ولا تلك الإمكانات العظيمة في مجالات العلم والمعرفة 
والتكنولوجيا. 


استخدم القرآن في نسق «طسم» من سورة «الشعراء» الشنائي «العزرير 
الرحيم» في مجال إثبات التطور والتقدم وانتصار هذا المنهج ليتبين 
القرشيون آن العزة التي تفرضها الثقافات القديمة لا يمكن أن تنتصر 
والرحمة التي كتبها رب العالم على نفسه لا بد أن تهيء الظروف للتقدمية 
وكل ما هو حديث نافع ولذلك يقص القرآن كيف انتصرت الثقافة الجديدة 
التي جاءت على يدي موسى وعلى يدي نوح وغيرهما ليعرف الناس أن 
انتصارات الرسل والأنبياء ومن جاء بكل جديد هو العزيز الرحيم الذي 
يحدثنا القرآن عنه لنتبين الذين يدعون للجحود باسم الأصالة وللتىخلف 
باسم السلفية . إهم يواجهون سلطان العزيز الجبار وفي النهاية سينتصر 
التقدم وسيفوز أصحاب التطور مهما كان لتلك المؤسسات اللعينة من القوة 
والسلطان . 

سنن العزيز الرحيم هي التي تحکم حیاة اللإنسان والحيوان والنبات وکل يوم 
تنبت الأرض بكل جديد وحديث وكل صباح ومساء ويتوصل العلماء إلى 
المزيذ من المعرفة ليصبح ما بين يدي الناس ماضياً وتاريخاً ليس إلا 
والقرآن يتحدى الشعر والشعراء وتنسخ الآية والسورة بالسورة ويتقدم القرآن 


٥د“‏ معجم أسماء الله الحسنى ۔ م 


على التوراة وعلی الأنجيل ویحخسب محمد عط ان الجبال حامدة هامدة 
المخرفون أن التطور معناه الكفر ومعناه إنكار دور الله والحقيقة ليست 
كذلك . 

0 يذهب موسى إلى فرعون بآيات رب العالمين الجديدة على ثقافة المصريين 
الذين اتخذوا من الطائفية والعنصرية ديناً ومنهجاً وكان نتيجة ذلك استعباد 
بني إسرائيل وسلبهم حريتهم وإنسانيتهم ولذلك يقول موسى لفرعون إن 
الربوبية لن تكون له ولا لقومه وإنما الربوبية الحقة هي لرب العالمين 
يتساوى فيها الإسرائيلي مع المصري مع العربي مع الإنجليزي مع 
هذا الرب. 
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۵ لكن فرعون قال لموسى إن رسولكم الذي ارسل إليكم لمجنون 4ء 
ومثل ذلاف قول قریش لمحمدكة إذ جاءهم بالهدى والتقدم والعلم والثقافة 
ولم ينج من رمیه بالجنون أيضا لنتبين خحطورة الرجعيين والتقليديين وأنهم لا 
يمکن أن يغهموا القيم الجديدة والثقافة الوافدة ولا المعاصرة ومطالب 
الوقت. 

0 يحتج القرآن وموسى ويقول للفرعون إن الربوبية لا تكتب إلا لرب العالمين 
ودلیل ذلك آن الله کان رب الأجيال السابقة على الفرعون قبل أن يوجد وهو 
ما زال الرب أيضاً وتزول الدول وتمضي الحضارات وتزول الأجيال وتستمر 
الحياة بل تزدهر وتتطور لنتبين أن العزيز هو رب العالمين وأن الذي يرعى 
الحياة هو ذلك الناموس المودع في باطن كل خلق وهو الذي يحيي وهو 


(0 سورة الشعراء: الاية .٣۷‏ 


0 نظر موسى في الطبيعة فوجد المشارق ووجد المغارب وتبين السنة والمنهج 
والفطرة ولو لم يكن ذلك من أجل الجديد ما كانت المغارب وما كانت 
المشارق «قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كتتم تعقلون» لذلك 
كان المنطق الطبيعي في القرآن هو الحجة وهو البرهان وقول الحكيم «إنك 
لا تنزل البحر مرثين» والقراءة التي قام بها دارون وغيره وما كشف العلم 
الحدیث حتی أثبت آنه ما من شيء إلا وله مشرق وما من شيء إلا وله 
مغرب وموت لنتبينّ أن الأصالة والسلفية والثقافة القديمة والجمرد وكل 
دعوة إلى التخلف هي من قبيل الوهم ومن قبيل الخرافة. 

0 لقد جمع الفرعون كل ما لديه من الثقافة التقليدية والسحرة وحشر من كل 
المدائن ورغم ذلك كله فإن الله أبطل السحر ونصر موسى بسحر أشد ومثل 
ذلك ما أبطله الله من قوة الشعر والشعراء إذ جعل للقرآن سلطاناً وتأثيرا 
حتى ما كاد يسمعه العرب حتى قالوا إن هذا هو الحعجب ومن هذا نتبين 
انتصار الحديث والحديد وليكون من ذلك ثقة في الله وثقة في رب العالين . 


0 آمن السحرة برب موس وهارون لأنه قدم لهم سحرا يفوق ما لديهم ومثله 
رب محمدإاة إذ يقدم لهم ما يفوق الشعر بمراحل لنتبين أن التطور في 
المعرفة والثقافة يمر بمراحل إذ تنقضي مرحلة السحر كوسيلة للمعرفة ثم 
تنقضي مرحلة الوثنية ثم تنقضي مرحلة الشعر وتنطور العلوم ويلفت القرآن 
النظر إلى الطبيعة وآياتها والنفس وأسرارها ويوضح السنن والنواميس 
والفطرة ويسود العلم ويبدل الأيمان محل الاعتقاد ويقول إن الدين 
الخالص والدين القيم والدين الحق لينقض بذلك كل المفاهيم السائدة 
عن الأديان وكل المفاهيم الساثدة عن الثقافات التقليدية ولتذهب دولة 
الشعر والشعراء ويحل محلها المنهج القرآني . 

0 إن الآية التي قدمها موسى لم تكن إلا إلقاء عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع 
يده فإذا هي بيضاء للناظرين لنتبين شخصية موسى الفذة وأن الله برج على 
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تذهب بالألباب وئدهش العقول ولذلك ما یزال القرآن حتی اليوم هو السر 
الأكبر في الوجود كله حتى لولم يعرف»منه الغرب وحضارته شيئا. 


يكفي أن يلقي موسى عصاه أو يرع يده أو يتلو محمدإة القرآن لنتبين 
معنى وقيمة ما يدعونا إليه الوحي وأن الله يخرج ويخلق الجديد في كل يوم 
وفي كل جيل وفي كل حضارة ويكفي أن تقدم امرأة لاإنسانية اكتشاف 
الذرة وعالمها العظيم وما كانت «مدام كوري» إلا آية للتطور والتقدم 
الخلاق الذي يحدثنا القرآن عنه وليكون من ذلك إيمان برب العالمين وأن 
الدعوة إلى التطور والجديد والتقدمية هي دعوة وجودية استقرت سننها في 
طبيعة الكائنات وما مثل موسى ومثل محمد يلل من الرسل ومثل ماري 
کوري أو دارون أو نيوتن أو آينشتين من المفكرين إلا آية لما يمكن أن 
يكون آمام الإنسان من المستقبل الباهر الذي يذّخره له ربه لنتبين خحطورة 
تكذيب قريش لمحمد با وتفضيلها أعمال الشعر والشعراء على 
اللإنصات والإيمان بالقرآن . 


تختفي حضارة الفرعون وتنزوي وتنهار لتقوم محلها حضارة اليهودية كأعلام 
هادية للناس ومن أعمال موسى يجد الناس أول الكتب السماوية التي تدعو 
للإخاء والسلام والمحبة ليكون من ذلك مؤثراً نتبين من خلاله مدى ما 
يمكن أن يقدمه الأفراد ومدى مايمكن أن تصير إليه الأمور لو أننا آمنا بهذه 
السنة وهذا الناموس إذ تشيد التوراة بالأمة اليهودية ويشيد القرآن بالأمة 
الإسلامية وتقيم الأناجيل صرح المسيحية لنعرف أن المسألة في المنهج 
والتطور وصناعة الحضارة والتاريخ هو ظهور مثل تلك الأفراد وتلك النباتات 
الجديدة والتي من الممكن أن يكون بين يديها إقامة صرح حضارة أو صرح 
أمة أو كشفعلمي يفوق التطور لنتبين خحطورة التكذيب بالجديد والركون 
إلى القديم والثقة في معرفة الآباء ولو أن الأنصار لم يصدقوا محمدأعلة 


۳۰۸ 


لذهب إلى ذمة التاريخ كما تذهب إلية عامة الناس ولكانت الخسارة تفوق 
كل حصر ليكون من هذا الأمر عظة وحكمة للذين ما زالوا يعتقدون أن رب 
الإأنسان قد مات بنزول القرآن وهو ما يدحضه القرآن نفسه. 

لا يمكن أن يلغي القرآن الوصاية ثم يقيم الوصاية من أي أحِ من خلقه 
ولذلك جاءت الآيات ؛ ملست عليهم بوكيل 4 بإلست عليه م بمسيطر چوهناك 
الكثير من الآيات التي تقصر الوكالة والولاية لله وحده لا شريك له لنتبين أن 
الله هو وحده الولي وأن الله هو وحده الوكيل وأن الله هو وحده الإله وأن 
الله هو وحده رب العالم من دون أي سلطة ومن دون أي أمة ومن دون 
آي كتاب أو دين . لو كانت الكتب السماوية والأمم والأديان هي التي 
تسيطر على الناس من دون الله لخلدت التوراة وسلطان اليهود أو مثله 
سلطان الإنجيل والمسيحيين وإنما يقول القرآن إن السلطان والهيمنة 
والعزة لله وحده لنتبين معنى رب العالمين والتطور وما يحدئنا عنه القرآن 
في سورة «الشعراء» وانتهاء عصر الوصاية وبعثة موسى واختفاء الفرعونية 
ونشأة الأمة الإسلامية بقوة القرآن الناهض لنتبين مدى الخطل والخبل 
والحماقة والفشل الذي نعانيه من مثل تلك المعتقدات والتي لا تنتسب 
للقرآن ومحمد ول . 

في كل شدة ووقت المحن والأزمات يأتي الحل على يدي إنسان من الناس 
ومثل ذلك وقف بنو اسرائيل والبحرمن آمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم 
وأصاب الناس الذعر والخوف والملع لكن رب موسى جاءه بالنجدة وجاءه 
بالحل وما هي إلا ضربة بالعصا إلا وكان البحر كالطود العظيم وكانت 
نجاتهم جميعاً وغرق الفرعون وجنوده ليكون لنا من ذلك أن هذا الجديد 
والمعرفة المتطورة هي التي بيدها نجاة البشرية ومن قبل صنع نوح الفلك 
لمواجهة البيئة الطوفانية وقد كان قومه يسخرون منه لنتبين أن مصير البشرية 
وما يجد آمامه من الصعاب هو رهن بما يخرجه رب العالمين على يدي هذا 
النبت الجديد والقرآن ومحمدإياة آية من تلك الآيات والشعر والشعراء لم 


۳۰۹ 


يعد لهما مكان فى الثقافة الجديدة. 


© ولننظر إلى ما فعله إبراهيم مع الوثنية والأصنام التي كان يعبدها قومه لنتبين 
مدى رشد إبراهيم وعدالة قضيته ومعرفته الجديدة في شأن الربوبية 
والألوهية ون رب العالمين هو الذي يطعمه وهو الذي يسقيه وهو الذي 
هده أيضاً لنتبين أن هذه الفطرة وهذا الناموس المودع في باطن الأشياء 
والكائنات والنفس البشرية هو وحده الذي يخرج الخبء في آيات 
السماوات وآيات الأرض وهو وحده الذي هدی إبراهيم يم إلى تلك المعرفة 
الجديدة وهو وحده الذي تجلى لموسى وعلمه وهو وحده الذي يوحي 
القرآن ويبطل الشعر ويرفع قدر موسى وعيسى وقدر محمدإلاة وهو العزيز 
الرحيم. 

0 هذا الإبداع هو ما خلق الإنسان له ومن أجله ولذلك لا نفع مال ولا بنون 
إلا من آتى الله بقلب سليم وفطرة منيرة سليمة تعرف أن نفسها هي مستودع 
کل خلق ومستودع کل إبداع وما کان ابراهيم وما کان موسی وما کان 
محمدية إلا أهل الفطرة وأهل الإيمان بالنفس والرب ولو أنهم اعتمدوا 
على مال أو بنین أو جاه أو سلطان لما كان لهم هذا الحعلم وهذه المعرفة في 
الله سبحانه وتعالى ولكنهم آمنوا بربهم وأنفسهم والاعتماد على النفس هو 
الاعتماد على التطور والجديد ولذلك فالأصالة والسلفية لن تفيد 
الأمة ونخیر لاإنسان أن یعتمد على ربه ونفسه بدلا من اعتماده على معارف 
الآباء والأجداد والديانة التقليدية . 

0 آمن بنوح أرذل الناس وأحطهم مركراً لکن منهج نوح وما اكتشفه من قوة 
إبداع الإنسان وما يمكن أن يصنعه وما يمكن أن یکون بين يديه من 
الإمکانات کتبت لهم بفضل ذلك الحياة والنجاة وآتاهم ربهم التمتع بالحياة 
الدنيا وجاءهم بثواب الآخرة لنتیین أن المسألة في الإإبداع ليست قاصرة 
على وجهاء القوم ولا هي خحصيصة لأحد من الناس دون الآخرين ولو كان 
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الأمر كذلك ما كان لهؤلاء تلك النتائج وإنما الأمر عند رب الإنسان أنها 
طاقات خلاقة عند كل إنسان متى آمن بها لنتبين أن المشكلة ليست في 
المال أو الولد أو السلطان أو ما يمكن أن يكون من ذلك بيد الناس ولكن 
المشكلة هي في إيمان الإنسان بقدراته وإمكاناته وأنها لقدرات صنعت 
الفلك وصنعت التقدم وصنعت التكنولوجيا لأول مرة في التاريخ ولو أخحذ 
نوح بالثقافة التقليدية لما كان ذلك ممكنا وقولة قريش لو أن هذا القرآن 
أنزل على رجل من القريتين عظيم هي قول الجهلة وقول الذين لا يعرفون 
من أنفسهم ما عرف محمديية وما عرف إبراهيم وما عرف موسى من قبل . 
لقد أوضصح هود لقومه أن القوة والبطش وفرض السلطان والطغيان ليس 
منهجاً للحياة وبين لهم أن دمار القوميات السابقة كان لهذا السبب لكن رد 
القوم أن هذه الأحلاق هي أخلاق الأولين وقد جرت ا لحضارات على احتواء 
كل أسباب القوة وحيازتها وأنهم لم يتصوروا هزيمتهم أبداً وكان رأي هود 
وحده مخالفا لذلك إذ كان اعتقاده أن القوة ليست لحضارة أو لأمة من الأمم 
وإنما هي لله وحده ولا يمكن أن يتركهم الله يعيشون في الأرض فسادا 
فكذبوه وكان هلاكهم لنتبين أن واحداً من الناس بعينه يأتيه الله بالبصيرة 
المستنيرة ويكون هذا الأمر جديدأ غير مألوف للناس فيكذبوه دون حق وهو 
ما يفعله محمدإاة أيضاً لكن قريشاً في طغيانها وجبروتها لا تريد أن تفهم 
ولا تريد أن تسمع وهي تصخي للشعر والشعراء ولو نها سمعت ما جاء في 
القرآن لتبين لهم الأمر ولعرفوا آنهم مقبلون على عقاب الله سبحانه وتعالى . 
هذا الإسراف الذي تحدثنا عنه الآيات في قصة صالح وثمود وأن الطبيعة لا 
إسراف فيها لم تكن تلك المعلومة بين أيدي القوم لأنهم اعتادوا الإسراف 
وحتى كانت بيوتهم فارهة منحونة في الجبل وهو ما يناقض منهج الرب إذ 
الطبيعة قد حددت في أي وقت يطلب الكائن الغذاء والشراب ولذلك 
فالناقة تعرف بالفطرة حاجاتها من الماء وفي أي يوم تشرب ولكنهم لا 
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يعرفون ولو قارنوا حاجتهم اليومية للماء وحاجة الناقة وهي لا تشر ب إلا بعد 
بضعة أيام لتبين لهم إسراف الاإأنسان ويعلم أن اسراف ليس من الفطرة 
وإنما هو من جهل الإنسان ومثله ما يسرف الطبقيون والرأسماليون ويسرف 
الأغنياء والحمقى ويسرف أصحاب القوة وبناة القصور وما كانت تلك 
المعرفة إلا عند صالح وحده وسط هذا الظلم الكبير. 

كان جميع الناس في قرية لوط وقد هداه ربه فنظر في الطبيعة فلم يجد كاثنا 
حا يمارس هذا السلوك أبدا إلا الأنسان وعندئذ تبينت له الحقيقة وأن هذا 
السلوك ليس من رب الإنسان وفطرته بل هو عمل شيطاني اخترعه جاهل 
منحرف من الئاس وغلبت التقاليد والعادات فأصبح سلوكاً قومياً ولذلك 
أوضح لهم لوط أن الطبيعة قد حصت كل جنس بوظيفته وخلق الله لكل 
جنس أعضاء من الذكورة ومن الأنوثة يستطیع أن يستعملها في وجهها 
الصحيح ولذلك فإتيان الذكور رغم وضوح أعضاء التذكير ما هو إلا عادة 
جرت فيهم من أجدادهم ولیست شيشا طبيعياً ورغم وضصوح القضية فقد 
کذبوه وکان هلاكهم ليتبين الناس أن الجديد في الثقافة أو المعرفة أو العلم 
سيصطدم بالعادات والتقاليد وما جرت عليه حياة الأجيال والمشكلة إنما 
تکون في تکذیب هؤلاء ومن أنعم الله عليهم بالرشد والهداية ولو أن الناس 
آمنوا بالجديد وأصبحت بين أيديهم المعرفة والعلم والتقدم والإيمان أيضاً. 


عندما يتحدث القرآن عن الثقافة التقليدية ية والمقلدين والعادات وما ير 

اللاسمن زمیم أجدادهم ومایحملون من تراثوم وخرافاتهم يقدم اران و في 
هلاك قوم لوط ونجاة آل لوط شيعا عجياً حقاً إذ يقول إن لوطا قدم بناته 
لللاس قائ هن أطهر لكم من ممارسة الشذوذ مع ضيوفه إذ كانت العادة 
إكرام الضيف بممارسة الشذوذ معه ورغم ذلك لم يوافقوا لنتبين تسلط 
العادات والتقاليد وهي تتحكم في الكبار خاصة ولهذا يقول إن أهل لوط قد 
نجوا كلهم من تلك الآفة إلا عجوزاً في الخابرين لنتبين أن الأمل في 
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التحديث والتقدم لا يرجى من كبار السن ومن أخذت بتلابيبهم العادات 
والتقاليد وأصبحوا لا حول لهم ولا إرادة ولا بصيرة ولذلك فأمل القرآن في 
الشباب وهم الذين من الممكن أن يقوموا بمهمة التحديث وعلي بن أبي 
طالب وابن عباس وبلال وغيرهم كانوا هم الشباب الذي آمن بالقرآن 
ودعوته وهو اليوم أشد منه مطاباً حيث أدركت الشيخوخة الأمة ومعتقداتها 
والمشكلة هي أن نفهم المنهج القرآني على حقيفته. 

هذه الأوكار والعادات والتقاليد التي تعيش في قلوب الناس وعقولهم 
والثقافات التقليدية يصور القرآن لنا في تاريخ القرميات ما يمكن أن تصل 
إليه بها حال الأنسان حتى ظهرت الوثنية في قوم نوح وهي أحط العبادات إذ 
اعتقد الإنسان في الحجارة وعبدها وظهرت الصنمية في قوم إبراهيم حتى 
كان الرجل يصنع بيديه التمشال والصنم ثم يخر له ساجدا ثم ظهرت 
الأترافية والأستهلاكية والسرفية في قوم س ٿم جاءتٍ الطامة الکبری للثقافة 
التقليدية في قوم لوط وظهر الشذوذ وأصبح سلوکاً عاماً کاسحاً لنتبین 
خطورة الثقافات التقليدية وأن كل شاذ من سلوك الإأنسان هو نتاج لتجمد 

الفكر والثقافة وحجته في ذلك الأصالة وتراث الأباء وأوزارهم . 


في الثقافات التقليدية ينقلب كل شيء على نفسه حتى تنقلب طبيعة 
الذكران من العالمين وأعضاء التذكير فيهم واضحة لكل عين فيتخل منهم 
الإنسان المسرف | إناثاً للمتعة الحسية ومشل ذلك كانت آية الناقة في 
الاقتصاد واضصحة تماما ورغم ذلك لم يؤمن قوم صالح بهذا الأمر لبعرف 
الذين يتمسكون بما خلف الآباء وأنه لا يمكن أن يكون صالحاً للأجيال 
وأن إيمان الإنسان بربه ورب العالم ينأى به عن هذا الشرك والأمر واضح 
وهو في کل يوم يخرج لنا من العباقرة والثقافة خیرا مما يفيد الحياة 
ویدفع إلى التطور ومن هنا يتبين لنا حطورة ما تقدمه سورة «الشعراء» وأنه 
قد آن الأوان أن يحل القرآن وثقافته محل الشعر والثقافة التقليدية . 


1 


0 يقول شعيب لقومه إن الميزان والمكيال الحق ليس في البيع والشراء فهذه 
تجارة ولكن الميزان والمكيال عند رب العالمين هو أن يأخحذ كل إنسان 
بقدر حیاته وحاجته وما یریده من الأشياء ويرغبه وكان ذلك فكراً جديداً 
عليهم وهم لم يألفوا هذه الأفكار ولذلك كذبوه أيضاً لنتبين أن الجديد من 
الأفكار لا يلقى قبولاً من الناس بسبب ما اعتادوا عليه وما درج عليه الحال 
عندهم ولو عرف قوم شعيب أن ما قدمه لهم شعيب منذ آلاف السنين 
أصبح الآن شيا عادياً حتى في أبسط الأنظمة الاجتماعية لتبين لنا معش 
الإيمان برب العالمين ومعنى قبول الأفكار الجديدة ومعنى أن نتخذ من 
الآباء والأجداد والتراث آلهة نعبدهم من دون الله . 


0 لذلك يقول الوحي « وَإِنة ريل رب العَالين * نَل به الوح 
الأمينُ ٭ عَلى لبك كود من المُنْذِرينْ4» ولنتبين آن نزول 
القرآن على قلب محمد اة قد أذن بانتهاء ثقافة الأفاكين من الشعراء 
وغيرهم وأن القرآن ليس كالشعر ولا ينبغي أن یکون شعراً. 

0 في كل قومية عصفت بها رياح التغيير والثقافة الجديدة برهنت الحوادث أن 
الله هسو العزيز الرحيم لنتبين أن نسق (طسم) في الشعراء كله قد حمله 
القرآن على هذين الاسمين من أسماء الله الحسنى وكم من ظاهرة واحدة 
استطاع القرآن أن يخبرنا من معانيها أن الله هو الحي رهو القيوم وهو 
المهيمن وهو الجبار وهو المتكبر حتى بلغت أسماء الله الحسنى عند قراءته 
لحادثة خيبر في سورة الحشر عشرات من أسماء الله الحسنى هو الله الذي 
لإ إل إلا هُو المُلِكٌ المُدُوس السَلام المُومِنْ المَهَيمِنُ العّز ير الجّار 
المتكبر سَبْحان الله عَمّا بشركون ٭ هو الله الاق البارىء الْصَورَ 
لَه الأسماءُ الحسنى يسح 1 مَا في السَمَارَاتِ والأرٴض وهو العَرْيرُ 
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الحکیم ٠(4‏ . ليكشف القرآن بذلك كيف حمل المعرفة وأنساقها 
وموضوعاتها على تلك الأسماء وكأن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي 
یکشف لنا عن ذات الله وجلاله ويبين لنا كيف نسج بمحمد وكيف ندرك 
تلك العلاقة العجيبة بين الله وبين الإنسان وأنها لعلافة غاية في الروعسة 
وغاية في الجلال أيضاً. 


(۱) سورة الحشر: الآیات: ۲٤-۲۳-۲۲‏ . 
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الجساب ااسابج 


الفصل الأول 
دسق ا 


المحمولات والقضايا التي تداولها النسق لبيان أن الله هو «حي - مهيمن» : 
١‏ - يمثل نسق «غافر» قضية غاية في الأهمية إذ يببحث قضية حساب الإنسان 
آمام ربه لأن قريشاً والعرب لم يكونوا يؤمنون بالبعث والحساب وكان 
أهل الكتاب رالأديان من اليهود والنصارى لا يؤمنون بأنهم يدخلون النار 
بذنوبهم كباقي الناس حتى أعلنوا أن الجنة هي ميراث خاص باليهود 
والنصاری وحدهم ولو فرض آنهم دخلوا النار فإنهم لا یمکشون فيها إلا 
أياماً معدودات ولذلك کفروا بما جاء فى القرآن تصحيحاً لتلك العقائد 
وام تر إلى لين اوا عيبا ِن الكناب عون إلى تاب اله يحم 
ينهم ثم نوی ريق نهم وحم مُعْرضون ٭ ذلك انهم الوا ن 
تمسنا النار إل آیاما مَعْدُودَات وَغْرهُمْ في ڊينه ما کانوا يترون( 
الوا ن يذل الجن ر من کان هوداً أ تصًارَى بلك أماِْمْ فل 
انوا رانم إن كنم صادقين #+ لى من انلم وجه به وهو 
مين لَه اجره عند رَه ول خف عَلَيْهم ولا هم يَحرنودً04). آي إن 
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جميع خلت الله يأحذون أجرهم وليس أهل الأديان فقط ومسألة أن أمل 
الأديان هم المهتدون وحدهم ي نفسها كذية رد عليها القرآن ووقالي 
کونوا هُوداً أو نَصَارَى هدوا فل بل يله ابراهیم حيفا وما کان مِنّ 
المشر كين 4 أي أن الهدى ينعقد عندما يكون الإنسان حليقاً لله وحده 
بحسب المبادىء والقيم العليا. 


۲ - هذه القضية الخطيرة تدخل في مسألة الفهم الخاطىٌ وخاط المفاهيم 
في معرفة الله سبحانه وتعالى فاليهود يفهمون الله على أنه رب اليهود 
وحدهم واشتقاق «یهره» الذي يلبي طلباتهم وعنصرياتهم وکأنه سخر 
لهم هو الذي کان سبباً فیما يقوله له القرآن عن مقولاتهم ومفتریاته م 
في الله ولذلك كان نزول نسق «غافر» لبيان أن الله ليس تواباً وغفارا 
للذنوب والمعاصي فقط بحسب ما يقوله اليهود عند ارتکابهم للمعاصي 
«إويقولون سيغفر لنا وإنما الله شديد العقاب والطول أيضا وسيهلكهم 
بذنوبهم مثلما آهلك الطغاة في كل زمن وهم عند الله کأي أمة وأي 
قومية والناس جميعاً في قبضته يوم القيامة . 

٣‏ - إن العنصرية بالدين أو العنصرية بالعرق أو العنصرية بالنسب لا تفيد شيعا 
عند الله إذ الأمم والقوميات والخلق جميعاً سواسية أمام الخالق والمسألة 
إنما تقع في الفسادفإذا ارتكب إنسان ما هذه الجريمة في الأرض أا كان 
دينه أو حسبه أو نسبه أخذه الله بذنبه وقد أخذ الله اليهود والنصارى 
والمسلمين بذنوبهم لنتبين هيمنة القرآن على تلك القضية الخطيرة وأنه 
يكشف لنا في نسق «غافر» ناموساً يأحذ الله به الأمم والحضارات سراء 
كانت تلك الأمم دينية أو غير ذلك . 


٤‏ إن الجدل في الله وآياته مسألة حطيرة وتلك المفاهيم الخاطئة في معرفة الله 
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وأقوال أهل الأديان في المغفرة والتوبة والشفاعة تحتاج لوقفة قرآنية يقدمها 
لنا نسق «غافر» لنتبين وجه الحق في تلك العقائد المزيغة إن لين 
يجاولون في آپاتِ اله بغيرِ سَلْطانِ َتاَم إن في صدُورهم م إلا كبر ا هم 
ببالغيه فَاستعذ بال ُو السَمِيعُ الَصِيرٌ ٭ للق السَمْوَاتِ 
والأزْض ر ِن حاتي الاس وان اتر الاس 9 يعْلّمون › وما 
توي الأغمى والبصير والْذِينْ آمنوا وَعَملوا الصالخات ولا المسيءُ 
لیا ما تتذكرٌون ې ولذلك يتقلب اليهود والنصارى والمسلمون في 
البلاد والعالم ويرتكبون المعاصي والمفاسد ويقولون للناس سيغفر لنا 
ویظنون ن فانم عند ال کر ولحت أنه أهون وأصغر من ذلك بكثير 
وهذا الاستكبار في الأرض هو الذي أوردهم موارد التهلكة والمسلمون 
اليوم هم أحط الأمم وأكثرهم تخلفاً. 
يعتقد أصحاب الأديان في المحاباة وأن الله ينحاز لهم وتلك مشكلة 
كبيرة فيهم خحاصة عند العامة واعتقاداتهم في القضاء والقدر مثل ذلك والقرآن 
يحذر من تلك العقائد لأنها هي السبب في فساد وانهيار الأمم حتى يقول 
القرآن «إكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوهلنتبين كارثة موت الرأي العام فيهم 
وانقلابهم جميعا إلى المعاصي والخطايا. 
من جلال القرآن أن القضايا العامة الخاصة بالمبادىء يظهر لنا صدقها مع 
التطور الزمني ولذلك كانت المغاليط والمفتريات مقاتل الأمة الاسلامية 
مشل سابقتيها تماما حتى يقول صاحب الرسالة في تنبؤ لمشل ذلك 
«لتحذونهم حذو النعل بالنعل» لنتبين أن القرآن يدرك المشكلة الدينية 
إدراكا واعيا وتاما. 
- إن موضوع الهيمنة في القرآن ليست خاصة بعقائد اليهود والنصارى وأهل 
الأديان فقط وإنما هي موجهة بالدرجة الأولى إلى المسلمين أنفسهم وهذا 
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الخلط باعتبار أن الأمة الإسلامية منفصلة عن أهل الكتاب وهو خلط كبير 
أوقع الفقيه المسلم في كثير من الأخطاء والتحريفات . 

۷ - يتحدث القرآن عن مسألة ا لحق في تلك القضية لبيان أن الاعتقادات الخاطئة 
في معرفة الله تقضى على رسالة الكتب السماوية ويتساءل القرآن ما هو 
الفرق بين طغيان اليهود وطغيان الفرعونية أو بين طغيان النصارى وطغيان 
الثمودية أو طغيان المسلمين وطغيان اليهود والنصارى ولقمان كان من 
قلب بني إسرائيل وآهلكه الله وخحسف به وبداره الأرض لما طخى عليهم 
لنتبيّن أن المسألة عند الله ليست مسألة أديان إذ أن تلك الأديان قد 
يخترعها الإنسان بمنهجه وعقيدته الخاصة ولذلك فالمسألة عند الله هي 
مسألة الفساد والطغيان في الأرض ولله الدين الحق والدين الخالص 
والدين القيم وهناك فرق بين دين الإنسان ودين الله ولو كان الناس على 
دين الله حقيقة ما ظهرت فيهم الاختلافات وما ظهرت فيهم الملل والنحل 
والطوائف التي تجلب الفساد في الأرض . 

۸ - لیس نزول نسق «غافر» معناه أن الله لم يعد تواباً ولم يعد غفوراً ولم يعد 
رحيما وليس معنى ذلك إلغاء الشفاعة أو إنكارها وإنما المشكلة كما هي 
في الولاية أو الوكالة أو الخلافة بشروط إذ لاأ يستحق خلافة الله من کان 
طاغياً أو فاسةاً أو كافراً ومعنى ذلك أن نسق «غافر» لاينسخ ما ورد في 
عقيدة التوبة أو المغفرة أو الرحمة وإنما المسألة في مشكلة الرأي العام 
عندما تتحول العقيدة في ذلك إلى استباحات وعنصرية واستكبار في 
الأرض بغير الحق ولهذا أيضاً تقول الهيمنة إن الله يوشك أن يأخذ الأمم 
إذا ظهرت فيهم الطبقات خاصة المترفين والمسرفين والمستكبرين 
والغافلين وغير ذلك مما يجعل من الخطيئة سلوكاً عاماً وعقيدة منحرفة . 

٩‏ - من أجل ذلك نجد في القرآن عندما يتحدث عن علاقة الله بالفرد أن الله 
تواب وأنه غفار وأنه رحمان وتختفي تلك المسألة عندما يتحدث الله عن 


۰ 


القوميات والأمم والفحشاء والخطيئة العامة ويستبدل القرآن مبدأ الشدة 
ليكون هو الفيصل في أمر قوم نوح وقوم هود وقوم فرعون ثم اليهود ثم 
اللصارى ثم المسلمون أيضا . 


١‏ ۔ یکاد يعم الفساد في الأرض وظهور الطبقات وظهور الطوائف وظهور 


الملل والنحل والجماعات واحتلافات ومنازعات أهل الكتاب يؤدي كل 

ذلك إلى أنه کان في قوم هود تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا 

يصلحون لنتبين المدى الذي يصل إليه الفساد والطغيانء واليهود 

والنصارى والمسلمون يتقلبون في البلاد وفي العالم ليزيفوا قضية الله 

والمسأالة ليست باقوالهم فقد أخذهم الله جميعاً إذ أصبحت تلك 

القوميات في أدنى الأمم وأحط المجتمعات لنتبين وجهة نظر القرآن وأن 

العقائد الفاسدة تنسب إلى الله ولكن الله كما أنه تواب وكما آنه غفور 

وکما أنه رحیم هو أیضاً شدید العقاب بل باعه طويل ولن ينجو من عقابه 

آي فساد في الأرض . 

إحلال الآمة محل الآمة وخلافة الحضارة للحضارة والقومية للقومية 

وصراع الطبقات والطوائف ومبداً دفع الله الناس بعضهم ببعض يكشف 

لنا عن الناموس الذي يتحدث عنه القرآن في قدرة الله في سورة 
«الأحقاف» أوضح اليزان الحق وأنه ما ينجو إنسان من اختبار وفتنة الله 
حتى يصدق إيانه أو لا يصدق ثم يكون من ذلك في الأخرة أهل الناس 
وأهل الجنة وأهل الأعراف والمسألة ليست قضاء وقدرا ولا هي فوضى ولا 
هي عبثية ومن بظن أنه بالإييان وحده من غير عمل يدخل الجنة فقد 
أساء الظن بال ولو أنه أحسن الظن بالله لأحسن العمل أيضاً. 


وفي سورة «الإسراء» أشار القرآن إلى الآفة الكبرى لاإنسانية كلها 


فأوضح لنا مهالك الأمم في تجربة بني إسرائيل إذ ما يكاد الله يعطي الأمة أو 
القومية أو الدولة عناصر القوة من كثرة الأموال والقوة البشرية حتى يشنوا بتلك 


۲1 معجم أسماء الله الحسنى - م٠۲‏ 


القوة الحرب على الآخرين فيكون هلاکهم ودمارهم وبكل الأسف فقد حدث 
ذلك مع بني إسرائيل مرتين ولم يسلموا من هذا المصير التعس الذي حدثنا 
القرآن عنه ولو أنهم أحسنوا استخدام عناصر القوة في التنمية من أجل السلام 
والتعاون والإخاء لزادهم الله قوة على قوة لكن المشكلة هي عبادة الإنسان 
للطفيليين والقوة والتكبر في الأرض بغير الحق ونفس المصير في الحعصر قد 
لحق بأقوى الأقوياء وهزيمة النازية وهزيمة الفاشية وهزيمة الرأسمالية وهزيمة 
الشيوعية يوضح لنا ما يتحدث عنه القرآن لنتبين أن مسألة المغخفرة ومسألة التوبة 
ليس لها مكان عندما يتعالى الناس بالعلنصرية الدينية أو العنصرية الجنسية أو 
العنصرية الطبقية الطائفية ولن يكون ذلك إلا هلاكاً لأصحاب تلك المبادي 

المنحرفة. 

۲ - نجد فى أخبار القرآن سقوط الإنسان مهما كان دينهء يهودياً أو 
نصرانياً أو مسلماً إذا استبدت به العنصرية لأن التعصب يعمى هؤلاء 
عن حقيقة هذا الإنسان الذي يحدثنا عنه القرآن حتى يكاد يكون 
ملاكاً من الملائكة ومحمد ية نفسه ولو أن خلقه كان القرآن إلا أن 
عتاب القرآن له في مواقف كثيرة لا مخفى على أحد لنتبين أن هذا 
الإنسان القرآني لا يكشف عن جلاله وكماله إلا من خلال تمسكه 
بعقيدته وإيمانه الح بال . 


۴ - إن أجل ما يقدمه القرآن في الهيمنة إنما ورد في اعتقادات أهل الكتاب 
السماوي وهم أهل التوراة وأهل الإإنجيل وأهل القرآن إذ احتدم 
الخلاف والشقاق وقتل اليهودي اليهودي والمسيحي المسيحي والمسلم 
المسلم بالنحل والملل والطوائف وقال كل قوم في الآخحر بالكفر 
والفسوق والزندقة جاغت هيمنة القرآن في طوال السور مثل «البقرة» 
و«آل عمران» وغيرها لحسم تلك المسألة ولتبين أن المهتدين حقاً ليس 
هم اليهود وليس هم النصارى ولا هم المسلمون وإنما هم أولغك 


Y۲ 


الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ظلم وأي طغيان أو عصيان والدعاية 
التي ينشرها أهل التوراة بأنهم شعب الله المختار والدعاية التي يقولها 
المسيحيون بأنهم اتباع ابن الله والدعاية التي يعلنها المسلمون بأنهم 
هم الأولياء لله فإن ذلك لن يفيدهم في شيء متى ما وقع منهم الظلم أو 
الطغيان أو الفساد في الأرض لنتبين نهوض القرآن بتلك القضية 
العالمية والتي يغفل عنها الناس. 

٤‏ لمايجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد4 
وفي العالم وفي كل ندوة وفي كل مؤتمر والدعاية من أهل الأديان قد 
غطت كل مكان في العالم والمعبد والكنيسة والمسجد لم يعد يخلو 
مكان من وجودها فهل أغنى عنهم ذلك من الله شيئا؟ 


تلك هي المسالة التي يبحنها القرآن بحثاً مستفيضأً فين أن تلك الدعاية 
لن تفيد أهل الكتاب والأديان لأن العقيدة في الله هي عقيدة.الإخلاص وهم 
نصابون كذابون يرتكبون السيئات والمعاصي ولذلك يقول القرآن لمحمد يلا 
وقد أدرك هذا الأمر «فَاذْعُوا الله مُخلِصِينَ لَه الذَينْ ولو كرة الكافْرُون 4 إذ 
ليس هذا الذي عند اليهود أو عند النصارى أو عند المسلمين ديناً وإنما هو كذبة 
کبری يحاولون أن يخدعوا بها الناس وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. 


٠‏ - يقول اليهود والنصارى من أين لمحمد ية بتلك المعرفة وهو آمي من 
خارج أهل الكتاب والأديان ويرد القرآن بأن المسألة عند الله ليست 
كذلك وإنما المسألة أن الله يلقي بالروح والعلم على من يشاء من عباده 
اصطفاء واختيارا وهو قد اصطفی محمداً ية وعلمه علوم القرآن علما 
لدنيا لا دحل فيه لمعلم آو مدرس آومرب لينذر الناس وليبين لهم ما 
ضلوا عنه وما غلب على معارفهم وما کانوا عنه غافلین . 


. ٠٤١ سورة غافر: الآية‎ )١( 


Y۳ 


١‏ - هذا المفهوم لمعاني أسماء الله الحسنى من الرحيم أو الخفور أو التواب 


قد يضل طريقه إلى عقائد الناس بالإلحاد مثلما كان يفعل أهل الكتاب 
فيقولون على الله ويفترون وشعب الله وابن الله وأولياء الله ونسخ القرآن 
لتلك المفاهيم ليهيمن على المقولات والمفتريات والدعايات وليحذر 
الناس من عقاب الله لنتبين كيف وردت أسماء الله الحسنى من خلال 
هيمنة القرآن مقننة لها معاييرها القرآنية ولها قضاياها ومحمولاتها حتى 
لا تكون من المتشابه وهو فدخل الانحرافات والتأويلات المضلة 
والمسلمون كانوا يلعنون اليهود والنصارى وهم اليوم قد لعنوا بالقرآن 
وما ورد فيه من جليل الهيمنة والعلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ليكون لنا من ذلك سلامة المعرفة وهداية المنهج 
القرآني . 

إن الله له مفهومه الخاص في التوراة عند اليهود وإفراز «ريهوه» رب 
اليهود مثل لهذا المفهوم ومثل ذلك ما نراه في مفهومه عند النصارى 
من الله والابن والروح واختلاط وتشويهات تلك العقائد والعرب كان 
لهم مفهومهم الخاص عن الله أيضاً ولو أنهم لم يكونوا من أهل الأديان 
ثم جاء القرآن ويا عظمة ما جاء في القرآن ويا جلال ما احتوته وقننته 
الأسماء الحسنى حتى تدفع الخلط عن مفهوم الله وتذود عنه اللإالحاد 
وتبرئه من مفتريات وأكاذيب أهل الأديان ووضحت في الأسماء الحسنى 
وما حملت من الأنساق والقضايا آن الله بريء من کل کافر وآنه بريء من 
کل مشرك وأنه بريءَ من کل متکبر ونه بريء من کل طاغية وأنه بريء 
من کل رأسمالي وآنه بريء من کل مترف ونه بريء من کل مسرف وآنه 
بريءمن کل کذاب ومن کل نصاب ومن کل منحرف ومن کل مجرم 
ليصل في النهاية إلى أن الله وحده له الأسماء الحسنى التى يتعارف 
عليها القرآن والمؤمنون به. 


Y4 


- ۸ 


نجد في نسق «الم» في سورة «البقرة» وغيرها مما تداوله النسق أن 
القرآن كان يدعو لهيمنة الأمة الإسلامية ولكنه لما بدا له من أعمال أهل 
الأمة ما يتنافى مع اللإيمان مثل الحوادث التي وردت في سورة «التوبة» 
وسورة «الأنفال» وسورة «الأنعام» وسورة «النساء» وهي كلها سور قرآنية 
أريد بها نقد السلوك حتى قال للأعراب إنهم لم يدخلوا حظيرة ة اللإيمان 
رغم انهم مسلمون تبين أن الهيمنة يجب أن تنتقل ! إلى القرآن نفسه ولما 
تكشف له أن الكتب السماوية قد لا تقوم بهذا الواجب أيضاً قدم هيمنة 
الحديد والنار والثورات ومن لم يرتدع بالقرآن والكتاب السماوي يرتدع 
بالسلطان والقوة والقانون والثورات المدمرة. 


هذه الوقفة التي يقفها نسق «غافر» من أهل الكتاب والأديان كانت 
بسب الأحكام واختلاف ما جاء في القرآن عما ورد منها في التوراة أو 
الانجيل ولم يقبل أهل الأديان بحكم القرآن لأنهم کانوا يعتقدون أن 
الأمي لا علم له ولا يمكن أن يكون على دراية بالشرائع ومقتضيات 
أحكامها ولذلك أحال القرآن تلك المسأالة على آنها لیست تکذیباً 
لأحكام القرآن إنما هي مسألة الإسراف في العقائد والغرور في الدين 
إذ يعتقدون أن الله سيخفر لهم كل خحطيئة وكل ذنب وكل فجور وعصيان 
وتبين من ذلك أيضاً اعتقادهم في خلود أحكام التوراة والإنجيل 
وهیمنتها المطلقة وهذا ما أثار تلك المشاكل في نس «غافر» وكاب 
لا بد أن يوضح القرآن الحق من الباطل في تلك العقائد وتلك 
المفتريات . 

كل قومية هلكت أوضح القرآن أنها ما هلكت إلا من اعتقادها في 
المعرفة التقليدية وطغيان هذه المناهج وهي دائماً في صدام مع الله 
وآياته ورسله لأنها تشمل الجديد في المعرفة ويجب ان یکون لھا لواء 
الهيمنة ولذلك فإن ما يقدمه محمد لا من آيات الله يجعله رسولاً إلى 


Yo 


- ۲١ 


- ۲ 


- ۳ 


الناس فلماذا لا يمن بذلك أهل الأديان والكتاب؟ 


لو ّنا أن محمداً اة كان أميا منتسباً إلى العرب الذين لم يكن لهم 
حظ من التقافة الدينية ولم ينزل فيهم كتاب سماوي لتبين لنا أن أهل 
الكتاب وهم أهل الآديان كانوا أشد الناس عداوة لتلك الرسالة الجديدة 
لنتبين مواقف أهل الأديان من كل تقدم ومن كل زيادة وتلك الظواهر 
التي تدعو فيهم إلى الأصالة السلفية وتسبب انهيار الأمة . 

يقر القرآن أن مشكلة أهل الكتاب والأديان هي مشكلة الجهل بأحوال 
الله مح الناس إذ المسألة عند الله بظهور الآية وقد تظهر الآية على 
يدي أحد من الناس خارج نطاق أهل الآديان وأهل الكتاب 
ومحمد بء مثل في هذا الشأن إذ أنه ليس كتابيا وإنما هو أمي ولم 
يمنع ذلك من ظهور آية القرآن عليه ولذلك ورد في القرآن أسماء 
رسل رغم أن الله أرسل كثيراً منهم لم يذكرهم في القرآن ولأن العبرة 
بالآية وليست بالرسول والنبي وأن ما يهم هو إظهار الآية للناس لأن 
أمل الكتاب والأديان يتخذون من أحبارهم ورهبانهم وأنبيسائهم 
ورسلهم آلهة من دون الله ولذلك فمن الآن وصاعدا ليس هناك رسول 
ولا هناك نى ومحمد به نفسه سيكون آخر هؤلاء لأن الآيات ستظهر 
للناس على أيدي العلماء منهم وبذلك جاءت الهيمنة بالحل الأمثل 
لطغيان رجل الدين من الأمم . 

يشترط أهل الكتاب والأديان أن تكون الآية على يدي كاهن منهم أو 
نبي أو رسول والمسألة عند الله ليست كذلك إذ تظهر الآية أحياناعلى 
يدي عبقري أو مفکر مثل مارکس ودارون وأينشتين ونيوتن وجاليلو 
أيضا لنتبين أن المبطلين ليسوا هم أرلثك الذين يحاربون أهل الكتاب 
والأديان وإنما المبطلون هم أولئك الذين لا يقبلون بآيات الله ولو 
جاءت على يدي غيرهم ليكون أهل الأديان وما يكفرون به من العلوم 
المعاصرة هم أول المبطلين الذين يحدثنا القرآن عنهم ومثل ذلك 


۳۲٦ 


أبطل أهل الكتاب والأديان آية القرآن وعلومه التي نزلت على يدي 


٤‏ - دعايات أمهل الكتاب والأديان وتقلبهم فى البلاد وإنكارهم 


۲0 


فضل محمد بل وتصديهم للدعوة وما غرهم في دياناتهم وما 
کانوا یفترون وقول قریش لولا آنزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم وكل الأذى وکل الانکار والاستنکار لم يمنع ذلك کله من ظهور 
الآية للقرآن ليكون من ذلك عظة للذين يعادون العلم العصري والتقدم 
الحضاري وما یظهر من آیات الله على يدي المخترعين والمبتكرين 
والباحثين وما كان لأحد منهم أن يأتي بآبة ذلك إلا بإذن الله لنتبين أن 
الذين يعادون التقدم ويدعون للسلفية إنما يعادون ويحادون الله نفسه 
وما کان تحدي أهل الكتاب والأديان وقريش لمحمد مَل إلا تحدیاً لله 
نفسه ولذلك أظهر الله محمدا کل والقرآن عليهم جميعاً. 

العلم عند الله في تقدم مستمر وفي تطور داثم وما في العقائد والأديان 
والتقاليد وكل ما هو موروث يتصادم مع تلك السيرة الربانية التي تخلق 
الآية والعلم الجديد على يدي رجل من الناس كان ذلك من داخل أهل 
الآديان أو من خارجهم لكن المشكلة هي تشبث الناس بالقديم وفرحهم 
به والمسألة عند الله بخلاف ذلك إذ ما من شيء إلا ويتحول ويتطور 
والدين ما هو إلا علم كأي علم عند الله يظهر فيه الآيات التي يخلقها 
کل یوم ومحمد ية ما هو إلا أداة علمية وآية ربانية القصد منها رحمة 
الله للناس مما يعانون من مشاكله في العقائد الدينية التي فسدت في 
التوراة والإنجيل بالتقادم ولو نظر أهل الكتاب إلى مسألة الأديان نظرة 
علمية لتبينوا أن محمداً بلا على الحق وأن القرآن يصح له الهيمنة على 
ما سبقه من الكتب لنتبين أن القرآن يفصل فصلا تامأ بين ما هو ديني 
وبين ما هو علمي ويجعل الهيمنة في النهاية لما هو علمي خالص. 


YY 
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۸ 


قد كان لله أسماؤه وصفاته في التوراة وعند اليهود وكان مثل ذلك في 


الإإنجيل بحسب التطور وجاءت أسماء الله الحسنى في القرآن لتفتح 
للناس فتحا جديدا وإيمانا متطورا إذ الله لم يعد هو التواب الرحيم فقط 
ولا هو الغفور الودود فحسب وإنما لما فسدت الحياة الاإيمانية والدينية 
عند أهل الكتاب والأديان أصبح الله شديد العقاب وأيضاً لنتبين مدى 
هيمنة القرآن العلمية ومدى ما يمكن أن يستفيده العقل المعاصر من 
ذلك حتى يقول القرآن في نظرة الكافرين إلى الله وقد اعتقدوا أنهم 
يستطيعون اختلاق الأكاذيب من حوله وهم يُجَادلود في اله وهو 
شديد المخال له دَعْوّة الحق# ليتبين المغفلون أن المسألة بين الدين 
والعلم والمسألة بين السلفية والربانية والمسألة بين الكهانة والعدل 
والمسألة بين الباطل والحق هي قضية يمكن تلفيقها أو اللف والدوران 
حولها والمك ر السبىء كما يشرح القرآن لا يحيق إلا بأهله. 


إن قضية المسلمين مع العصر واعتبار المساجد واعتبار العبادات 
واعتبار العلم هو الفقه الديني وحده أوصلنا كل ذلك إلى الكارثة حتى 
تبين لنا أن أصحاب هذا الفهم هم الذين يتردون إلى الهاوية 
ویرتکبون في حق الله والقرآن والاإنسانية ما لا يشعرون بنتائجه اللهم 
إلا إذا وقعت الواقعة وكان الصدام بين الأمة وأعدائها في الحصر 
لتخرج مثقلة بالجراح والهزيمة والهوان. 


لذلك لم يكن القرآن في صدامه مع أهل الأديان والكتاب ظاهرة دينية 
وإنما كان ظاهرة علمية بكل جلالها وكمالها ومجيءجدل التاريخ وجدل 
الأديان وجدل القوميات وجدل الأمم وتاريخ الرسل والأنبياء والجدل 
المادي والجدل الطبيعي وظهور النظريات والتنظير والتصنيف وغيره هو 
الذي يبرهن لنا أن القرآن قد أعلى جانب العلم والعلماء وهو الذي 
أورٹهم سلطان:الأديان بعد الرسل . 


۳۲۸ 


4 _ احتكار أهل الكتاب والأديان للرسالات والنبوءات وآنهم لم يصدقوا آن 
ببعث الله أحداً من الأميين لأنه لا بد أن يکون الرسول أو النبي كتابيا هو. 
ما کدبه القرآن وهو تلك الآية المعجزة التي آلبست محمداً اة 
ثوب النبوة وثوب الرسالة حتى أنه في سورة «يس» وهو نسق الآيات 
والسنن يقول لمحمد مَل إنك ما دمت تقدم الآيات والسنن فأنت 
رسول من عند الله وهی بعينها حكمة القرآن وآیته الکبری التى أظهرت 
ذلك المنهج الذي اختطه القرآن بعيداً عن أهل الكتاب والأديان إذ ما 
تكاد تظهر آية من آيات الله حتى تكون تلك الآية نفسها بمشابة النبي 
وبمثابة الرسول ويدعى صاحبها عالماً حتى لا تكون هيمنة لأمة أو 
هيمنة لطبقة أو هيمنة لطائفة وإنما الميمنة للعلم والعلماء. 


براهين تسق «غافر» لبیان أن الله «(حي مهيمن)» : 


| - هو الحي لا | له إلا هو قاذعُوه مُخلِصِين لَه لين الخد به رب 
العَالمينٌ *٭# تل إني هيت أن عبد الَذِينَ تَذْعُون مِن دون اله لما 
جاءني البينات من ري وَامِرْت أن أسَلِمَِرَبٌ الَالين )2٠ء‏ » لنتبين أن ربوبية 
الأمم للناس والعالم وتسلط اليهود وتسلط النصارى وتساط المسلمين 
وتسلط كل طائفة تبغي الطغيان وتسلط كل طبقة تريد الاستكبار وتسلط 
كل كتاب وكل إيديولوجيا ليس هو الصحيح أو الحق وإنما الحق ما 
أخرجه الله للناس من کل جديد وما جاء به رب محمد بل من بينات 
القرآن دلالة لهذا المنهج ولو لم يكن لواء الربوبية لله وحده وهو الذي 
يرعى الحياة والعالم لما شمل بعين رعايته هذا المي ولما أوحى إليه هذا 
القرآن العجيب. 


۴ _ لا تستقيم الربوبية إلا لواهب الحياة والحي القيوم هو الذي پرعاها وهو 


(1) سورة غافر: الآيتان ٦٦ - ٦٥‏ . 


۳۹ 


الذي يشمل کل حي بسلة وفطرة وعلم لدني »هو وحده الذي يهب للناس 
وللكائنات تلك القدرات حتى قال موسى لفرعون وقد اعتقد آنه إله الناس 
وربهم أن الرب هو الله وحده والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 
لنتبين مع الحرية في القرآن ومعنی دعوته إلى المطرة ومعنی أن يسلم 


'الإإنسان وجهه لرب العالمين ولو كان لليهرد وأهل الكتاب رالأديان تلك 


الهيمنة وهذا السلطان الذي يدعونه لما أنزل الكتاب والعلم على محمد 
ية الأمي أو على أي عالم من خارج أهل الأديان ولكن نزول الكتاب 
والقرآن على قلب محمد بي من ربه لدنيا يكذب دعواهم ويجعل 
الربوبية والهيمنة لله رب العالمين . 

لو آمنوا بالحرية والقدرات للناس على الكافة لتبينوا أن الأحكام التي 
وردت في القرآن هي من عند الله بل هي آية للناس ولكن المشكلة تتمثل 
في طغيان أهل الأديان اعتقاداً منهم أن علم الكتاب وعلم الحكمة 
والشرع وغيره هي احتكار لهم ومثل ذلك ما نراه اليوم في الاجتهاد 
وقصره على رجل الدين مع آن نفس المشكلة قد كانت بيد محمد يلا 
والقرآن من جانب وبين رجل الدين متمثلين في أهل الأديان واليهود من 
جانب آخر والكتابي هو الذي كان له حق الاجتهاد والفتوى ومحمد كلا 
لم یکن كتابياً ولم يكن له دراية ولم يكن له علم بالآديان ولا بالكتب 
السماوية ولكن انتصار الحى المهيمن هو الذي جعل من رب العالمين 
حقيقة قرآنية وعلماً لدنيا عظمياً. 

لا يؤمن أحد برب العالمين ويسلم له حتى يقول لأحد الناس إنك لا تقدر 
أن تعرف أو تعلم أو تبتدع وها هو محمد ية برهان ذلك الأمر والحمد لله 
رب العاليمن لأنه جعل من القرآن آية على هذا الأمر والذين لا يدركون 
حقوق اللإنسان في القرآن قد افتروا على الله الكذب وجاليلو في مواجهة 
رجال الكنيسة انتصرت له المعرفة المعاصرة حتى اعترفت الكنيسة بعد 


۳ 


مئات السنين أن رجالها كانوا جهلة وكانوا حمقى وكانوا هم الكافرين 
ولكن لا يعلمون لنتبين مدى التردي الذي تهوى فيه الأمة ومدى ضياع 
حقوق الإنسان الذي كرمه رب العالمين . 

يقول القرآن إن هذا الصراع الأزلي بين القديم والجديد وما يخلقه الله من 
الآية على يدي رسل الله قد كان منذ أول الرسالات على يدي نوح أول 
المخترعين وأول التكنولوجيين حين اكتشف القدرات الخلاقة من ربه 
لنتبين معنى انتصار رسل الله ونجاتهم وهلاك الكافرين بهذا المنهج 
وحرية الإنسان وقدراته ولو كان ذلك المنهج إفكأ أو افتراء لما كان انتصار 
الرسل سنة جارية ولما كانوا بعين ورعاية رب العالمين فماذا ينكر أهل 
الكتاب من مستقبل محمد ية والقرآن وحتمية انتصاره؟ 

إن القرآن يتنبا بزوال سلطان أهل الكتاب والأديان لتحل ربوبية رب 
العالمين محل رجال الأديان وفرض وصايتهم على العلم وعلى المعرفة 
وهو يوصح في سورة «الأنبياء» سلطانهم في بني إسرائيل واليهود حيث 
اتخذهم الناس أربابا من دون الله وأصبحوا للأجيال آلهة يعبدون من دون 
الوحي المهيمن وتلك العقائد التي تنمو في الرأي العام نتيجة لسلطان 
رجل الدين حتى إذا جاء الناس العلم على يدي رجل من خارج تلك 
الفثة رموه بالكذب وحقروا أمره بين الناس وقد قالوا لمحمد َة من قبل 
إنه مجنون وإنه كذاب مفتر' وإنه فقير وإنه لا يستحق الالتفات إليه أو 
سماع ما یقوله ورغم ذلك کله أظهره الله وجعل من دعوته أمة كان يراد لها 
الحرية والابداع . 

إن التقدم الذي أحرزته البشرية في العصر خارج نطاق الأديان والأمم 
الدينية وقيام الدولة على مصلحة العقد الاجتماعي كان ثمرة للمنهج 
القرآني الذي بشر بربوبية رب العالم وأن رسالة محمد يه والقرآن لم 
تكن رسالة تكنولوجية إلا أنها هي الرسالة التي جمعت أطراف المنهج 


۳1 
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والفضل الأعظم لها لأنها ألخت سلطان الآباء وسلطان الأجداد 
وسلطان التقليدية بل سلطان العادات والأعراف وجعلت من حقوق 
الإنسان في الحرية والإبداع ها كان محمد يله نفسه شاهداً عليه وما 
كان القرآن نفسه قائما على أساسه ومنهجه والذين لا يفهمون فضل 
محمد بي وآياته وفضل القرآن ومناهجه وتلك الصلة الرهيفة بين 
العصر وتلك الدعوة لا يمكن أن نعتبرهم مسلمين على الحقيقة مهما 
حملوا من شهادات الدكتوراه في الإسلام. 

في سورة «البقرة» -حطم القرآن سلطان اليهود وكشف عن زيف تاريخ بني 
إسرائيل وفي سورة «آل عمران» وبسبب وفد نجران حطم القرآن سلطان 
النصارى وكشف عن التحريف في تاريخ «آل عمران» وفي سورة 

«لقمان» أرشد إلى التربية الصحيحة وفي سورة «الأنبياء» حطم 

سلطان الأنبياء وفي سورة «يس» وسورة «الرعد» وسورة «النمل» ونسق 


. «طسم» لفت النظر إلى المنهج الطبيعي وفي سورة «الحديد» جعل 


- ٩ 


مشروعية الثورة محل الكتاب والدعرة السلمية وفي سورة «الأنعام» جعل 
سلطان العقل فوق سلطان العادات والتقاليد وأوضح أن الخرافات تداهم 
العقائد وأثبت في سورة «الأعراف» مسئولية الإنسان عن مصيره مسئولية 
مطلقة لنتبين الجلال القرآني وأن الدعوة إلى ربوبية رب العالمين لا 
يمثلها أفضل تمثيل إلا القرآن نفسه والقدرات التي انبثقت منه وهو نفسه 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان متمثلة في حق محمد ية وما يجب له 
من الاإیمان وتکريمه بل واتخاذه آية كبرى «للحي المهيمن» . 

إن الفتح لم يبدأ بمحمد يي حيث سبقه في تلك الفتوحات نوح وإبراهيم 
وغيره وإنما فتح محمدية وتفرده أنه قضى على غير رجعة على سلطان 
الأديان الفاسدة وما كان من هذا الشر العظيم الذي تحطمت أمامه محاولات 
الرسل جميعاً حيث كفر الناس بكل رسالة لنتبين القيمة الفريدة لمحمد 


TY 


َة والقرآن وما كانت عداوة القرآن لأهل الكتاب والأديان وعداوته 
للأمم الدينية إلا منطلقاً من هذا الأمر ومن تلك المشكلة 
التاريخية وكأنه وهو يقول للناس إن تلك آخر الرسالات وآخر النبوات 
کان یرید أن قول لهم لقد انقضى عهد الآديان ولم يصبح للناس إلا رب 
العالمين والقدرات التى بشرت بها بعثة محمد يي وكان نتيجتها القرآن 
العظيم. ۰ 
إن الذين يفهمون الإسلام على أنه دين لم يفهموا لماذا كان الصدام بين 
الإسلام منذ نشأته على يدي نوح وبين كل دين حتى رأيناه يتصادم مع الوثنية 
ومع الطوطمية ومع الصنمية ومع الصابئية ومع اليهودية ومع النصرانية ليكون لنا 
من ذلك فهم أنه ليس ديناً بل هو فطرة وربوبية رب العالمين قدرات الإنسان 
وحقرقه و|مکانات التي شر حھا لتا القرآن في أعرال الرسل مدان م تی رل 
سفينة في العالم ومنذ أوضح إبراهيم للناس أن ربهم هو رب السلام والأمن 

والأمان والاخاء أيضاً. 

١‏ من کان لا یرید أن يفهم فليذهب إلى الجحيم فلن يضير القرآن 
ومحمداً ي شيء مهما كان سلطانه لأن الأقمار الصناعية وأبحاث 
الفضاء وإمكانات الحعلم والعلماء والمخترعين والباحثين لن تتوقف أبدا 
لأنها ثمرة المنهج القرآني ولأنها بشارة رب العالمين وإن كان رجال 
الدين غافلين عن ذلك أخرجنا لهم السيارة وأخرجنا لهم القاطرة 
وأخحرجناء لهم الطائرة وأخحرجنا لهم السفينة العابرة وأخرجنا لم 
الكمبيوتر وأخرجنا لهم التليفزيون وأخرجنا لهم الفيديو وكلها جميعا 
نتاج هذا المنهج الذي كانت ول ثماره القرآن العليم لنقول ب الآية 
واي لهم آنا حملا ُريتهُم في الك الَشحون # وَخلقنا هم 
من مله ما برْكبُون ي( ما يركب الإنسان اليوم هو امتداد لما بدأه نوح 


. ٤١ ٤١ سورة يس: الآيتان‎ )١( 
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ونزل به القرآن والمطر والغيث وكل رعاية من رب العالمين لنتبين قيمة 
الربوبية وقيمة حق الحرية وحق الإبداع وحق العلم وأنه ليس حكراً 
على حملة الدكتوراه أبداً. 

أن نؤمن بالإنسان ورب الإنسان أن نؤمن بالإنسانية ورب العالمين؟ 
تلك هي المشكلة التي يستعرضها القرآن كله لنتبين أن موضوع الهيمنة 
موضوع حطر لأن الأديان منذ نوح كانت عقبة كبرى فاض كيلها 
عندما بعث هذا النبي الأمي الذي لم يكن في وقت من الأوقات كتاباً 
يأخذ علوم الدين على الكهنة والأحبار والرهبان وإنما كان من الأميين 
ومن يعتبرونهم جهلة كفارا مشركين لا ثقافة ولا علم لهم لنتبين معنى 
هذا الحقد الدفين في صدر القرآن على تلك الأمم الدينية وتلك 
الهيئات اللاهوتية وتلك العقبات التاريخية التى عاشرت الإنسان آلاف 
آلاف السنين وما زالت تضع في تلك المؤدسات وتلغي حقوق 
الإنسان وتتصدى لكل دعوة نحو الحرية ونحو التقدم ونحو العلمانية 


أيضا. 


إن ما أثار نسق «غافر» هي مسألة قبول أحكام القرآن ولو أنهم آمنوا 
بالقدرات وأن القرآن من جنس تلك القدرات لقبلوا الأحكام لكن 
المسألة مسألة تاريخية والأدیان كانت عدوا لکل رسول ولکل تقدم ونوح 
یقول للذین کفروا آنه لن يطرد الذين آمنوا معه عسى أن يؤتيهم الله خير 
ومثل ذلك قال الذي آمن من آل فرعون ومثل ذلك الذين استنكروا أن 
يکون هذا العلم القرآني بين يدي رجل أمي لنتبين أن القرآن لما قدم 
للناس منهج الدين الخالص ومنهح الدين الحق ومنهج الدين القيم 
ومنهج دين الله وليس دين اناس كان يعني أن هناك مشكلة تاريخية 
امتدت مع الإإنسان آلاف السنين ٹم جاء القرآن ليجتزها من جذورها 
وليجعل من رب العالمين حباً مهيمناً على كل نفس وليكون من ذلك 


ré 
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بشارة للعالمين ولكل منهج يريد أن يكون له حضارة وتاريخاً. 
من العجيب أن يربط القرآن بين القدرات التى لدى الاإنسان وربه وبين 
بعث الناس من بعد الموت إذ يقول أن الله وهو رب الإنسان قد مات 
الناس مرتين وأحياهم مرتين فهل يستكثر في القدرات أن يخترع نوح 
السفينة آو يبنى إبراهيم اول بيت لله أو يتلقى موسى الألواح من ربه أو 
يكون القرآن من مثل ذلك لو ت تبين الإنسان أن ذلك كله آقل من إحياء 
الناس بعد الموت لزمهم الإيمان بأن القدرات الإنسانية وما تنطوي عليه 
نفسه من الإمكانات يفوق كل وصف ولذلك ما زال أهل الكهانة 
يندهشون لکل اختراع ولكل إبداع ينجزه الإنسان لأنهم لا يعبدون 
ربهم وإنمايعبدون ما بين يديهم من التراث والتراب والكتب 
الصفراء. 

يحتج القرآن على الدعوة إلى القديم ولو نظر اللإنسان كيف يرزق اله 
الکانات رزقاً متیجدداً لتبین الكافرون بالجديد أن الحياة ما هي إلا 
الجدية والتحدي والتوالد المستمر وكل الجديد من النباتات والحيوانات 
وما يخلتق الله من الآية لدى العقل ولدى البصيرة يشهد بذلك وما يكشفه 
الروح في عالم الإبداع هو وحي من تلك القوة الباطنية في 
قلب الإإنسان وروح القرآن الذي نزل على قلب محمد 4ة هو من نفس 
القوة ونفس الناموس وهو رزق رزقه الله به . 
يشرح القرآن كيف تملك القوميات والحضارات فيقول إن الله بعث موسى 
إلى فرعون وهامان وقارون وقد كانوا طغاة عصرهم فاستكروا وكانت 
نتيجة ذلك أن أخذهم الله بذنوبهم ومثلهم في هذا الأمر مثل الذين 
هلكوا من قبل ليتيّن أهل الكتاب وأهل الأديان أن المتكبرين الذين لا 
يعتقدون أن الله من الممكن أن يخلق أفضل وأعلم منهم قد أسرفوا في 
إيمانهم إسرافاً أخرجهم إلى الكفر ولو أنهم آمنوا بقدرات الإنسان ورب 


ro 


الإنسان لعرفوا أن قصة محمد ية هي نفس قصة موسى إذ نصره الله 
على طغاة عصره وجعل منه أمة ورثت سلطان الله ولن يفهموا هذا الأمر 
ما داموا يعتقدون أن الله لن يبعث رسولا من بعد رسلهم أو أنبيائهم 
ومثل تلك القولة قالها الناس بعد موت يوسف ورغم ذلك بعث الله 
موسى من بعده ليتبين الذين يتكبرون أن الله لن يتوقف عن إرسال 
الرسل وما محمد يلا وبعثته إلا شاهد على هذا الأمر ومن يعتقد في 
القيومية وأن الله هو الحي القيوم فلن يعتقد في قيامة آمة من الأمم على 
شئون الخلق ولن يهيمن سلطان من الدول أو من الطبقات أو من 
الطوائف ما دام الله هو الحي المهيمن ليكون لنا من ذلك عقيدة خالصة 
في الله وقدرات اللإنسان وحقوقه الفطرية . 


أن يدعو محمد ية أن الله ربه هو في حد ذاته اف إلى التصديق 
والإيمان به ولكن الناس لا يفهمون قدرات أنفسهم وطاقاتها الخلاقة 
واليهود وأهل الكتاب قد خبروا تلك المسألة وانتصارات موسی هي 
التي أقامت سلطان اليهودية في التاريخ ورغم ذلك لا يؤمنون بمعجزة 
محمد يه لأنهم لا يخلصون لدعرة الله في الأرض وإنما يخلصون 
لدعوة الشيطان والمادية وطغيان الإإنسان على حقوق اللإنسان والقرآن 
يحتج بالوقائع التاريخية وأن أعمال الرسل هي التي صنعت الحضارة 
ليعرف العالم أن الفطرة وحقوق الإنسان هي التي تنتصر دائماً وقد كان 
الألمان في النازية يعتقدون في الجنس الآرى وأنه الجنس المختار 
واليهود شعب الله المختار والايطاليون والفاشية والرجل الأبيض الخارق 
وكل ذلك هراء لم يصمد للتاريخ إذ بعث الله من شعب الفلاحين 
والعمال والروس قوة عالمية'كبرى دفنت تلك الأكاذيب وتشكيك 
الأمريكان في إمكان إدارة دولة كبرى وعظمى بواسطة حفنة من 
الفلاحين والعمال خو ضرب من المستحيلات ورغم ذلك نجحوا نجاحاً 
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باهراً وأذهلوا من كانوا يعتقدون أنهم هم السادة وحدهم لنتبين فتوحة 
محمد يي والقرآن وأنه رغم انتسابه للأميين وهبه الله القرآن وعلومه 
ليكون الجميع على معرفة بالحقوق والواجبات ونواميس الفطرة التي 
فطر الله الإنسان عليها. 

۷ - أن يعرف اللإنسان نفسه وطاقاته الروحية الخلاقة وأنها هي التي تصنع 
المعرفة وهي التي تبدع الحضارة وأن الإنسان في ذلك له فطرة عامة 
ينتتظم فيها الأبيض والأسود والأحمر والأصفر ومن هو متدين وغير 
المتدين ومن هو يهودي ومن هو مسيحي ومن هو مسلم سيترتب على 
ذلك انتهاء الصراع بين بني الإنسان إلى الأبد وسيلقى الأشرار بالقنابل 
الذرية إلى البحر لأن السباق سيكون إلى الإبداع نفسه وليس إلى 
الاستکبار وحيازة القوة والهيمنة التي هي من شأن الله وحده. 
ومن كان يتوقع أن ينهض الشعب الألماني والشعب الياباني بعد الهزيمة 

الساحقة والقنابل الذرية إلا أن يثبت لنا ذلك ما يحدثنا القرآن عنه وهو الذي 

يشكل التاريخ ويلقي الضوء على هذا المنهج . 

۸ - في توضيح المنهج يقول القرآن إن الله جعل الليل ليكون منه سكنا 
للناس ثم جعل النهار ليكون منه ضياء وهو الذي خلق كل شيء لخدمة 
الإنسان فهل ينكر فضل الله على الناس؟ ليتبين أن دعوة محمد بل إلى 
الإيمان بالفطرة ورب العالمين هي دعوة الحق وما نزل عليه من القرآن 
إنما كان من نفس المنبع والله جعل من كل آية طبيعية برهاناً على هذا 
المنهج ودلالة قوية لصدقه والله الذي يدعو إليه القرآن هو الذي جعل 
الأرض قرارا وجعل السماء بثاءأ وصور اكل إنسان على صورته وهيئته 
الفريدة بلتى جاء هذا الإعجاز في البصمات التي لا تتشابه أبداً ثم رزق 
الخلائى كلها ودبر لها أقراتها والبركة التي نراها في ثراء الطبيعة هي 
من صنع يديه فلم لا يتخ الإنسان من سنن الطبيعة والفطرة هادياء 


4 _ لو عرف الإنسان ثراء الطبيعة ونظامها الدقيق حتى أثمرت عوالم الفلك 
وعوالم الظواهر الجوية والطبوغرافية وعوالم النبات وعوالم الحيوان 
وعوالم الأنواع الدقيقة من الحشرات والفيروسات والبكتيريا وغيرها 
لتبين أن رب الإنسان وهو رب العالم الطبيعي بكل مشتملاته لا ينفذ له 
علم ولا ينفذ له صنعة ولا يعجز أن يقدم مثل القرآن لمحمد إا ولماذا 
يعجز وقد تبارك اسمه في کل خلق وسح بحمده کل ناموس وحل 
جلاله في كل آية . 

٣‏ وهو اڍِي حلم ِن راب تم ن نطفة ثم ين علفة ا م رکم طفلا 
م م تاشكم لتکونوا شيوخا وينم من يتوّفی مِنْ قبل ولغوا 
اجا مُسَمّی ولَعلّكْ تعقلون a‏ ُو الّذِي يى وَيْمِيت ناذا قَضّى 
مرا انما ول لَه كن فونه هل هناك شك في هذا الغرض من 
نمو الإنسان وتقلبه في تلك المراحل حتى يصير متمتعاً بالعقل والفكر 
والاٍبداع؟ ۰ 


إن مراحل النمو هي التي تكشف لنا عن غرض الطبيعة وأنها تريد كائنا 
قد حصه الخالق بالعقل والفكر وكأن القرآن يستشهد بالنمو وظاهرة التعقل في 
بيان سعي الفطرة وتحصيل العقل وأن ذلك شيء طبيعي فطري لا صنعة فيه إلا 
من رب العالمين فلماذا يتخذ الناس من سلطة الأحبار والرهبان ورجل الدين 
وتسلط الآباء والأجداد والهيثات الاجتماعية هاديا ومعلماً ومرشداً وقد متعهم 
الله بقوة الإدراك العقل؟ 


قد أحيا الله وأمات وحدد لكل مرحلة من مراحل اللمو غاية ومصیراً 
ولم يفعل ذلك فقط بل حدد الآجال والأعمار وكتب لكل نفس أجل لنتبين أن 
رعاية الله للإنسان لم تترك شيئ يحتاجه من خارج فلماذا يحتاج الإنسان إلى معلم 
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يعلمه والله هو المعلم وإلى من يهديه والله هو الهادي وإلى من يرعاه والله هو 

رب العالمين؟ 

١‏ - كأن العقل هو الهدف والقرآن يحدثنا عن مراحل النموليكون من 
ذلك البرهان الذي لا يدحض وأن الفطرة لدى كل إنسان هي بلوغ 
مراتب العقل فكيف ينكرون عمل الفطرة مع محمد بي وهي التي 
کانت ثمرة لرب محمد َا وقواه وقدراته الفطرية؟ 
إن الثمرة كما نراها في الطبيعة هي قصد كل خلق وثمرة محمد بلا هي 

القرآن والذين ينكرون تلك القدرة التي يتمتع بها الإنسان لم يقرأوا الطبيعة ولم 

يقرأوا الفطرة ولم يعرفوا معجزات رب العالم الذي أمات وأحيا والذي خلق 
الزوجين الذكر والأنثى والذي جعل الشمس ضصياءَ والقمر نورا والذي جعل 
الليل سكن والنهار مبصرا لنتبين أن كل ذلك يفوق بكثير ما أودع الله الإنسان من 
القدرات وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس والجهلة والحمقی هم 

الذين يقللون من شأن الطبيعة والفطرة وما يمكن أن يكون من قدرات الإنسان. 

١‏ - لما كان العقل هدفاً وغاية فلا غرابة أن يصل هذا الطور 
تلك الآيات ولو تبين أهل الكتاب والأديان أن الإنسان ما خلق إلا من 
أجل الإبداع العقلي لعرفوا أن محمداً بل يمثل طوراً جديداً بل يبشر 
وجوده وما قدم من معجزة القرآن أن آجيالٌ من الإإنسان ستفدم للناس 
مبدعاتٹ له يتصورها الناس ولذلك يشير القرآن إلى إبداعات خلق الله 
في الطبيعة حتى أن الله من جلال إبداعه أحيا وأمات وأمات وأحيا 
ليعرف الدارسون أن الإإنسان لديه من تلك القوة ما يفوق كل وصف وما 
یقف عنده کل خیال والقرآن ما هو إلا برهان طبيعي لمدی ما يمکن أن 
تنجزه تلك الفطرة وتلك القوة المودعة في كل نفس بشرية متى ما أدرك 
صاحبها هذا الأمر حتى يقول القرآن عن النفس البشرية إنها عرش 
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عظيم الشأن كبير الأثر حتى إن الله نفسه اتخذ منها مجلساً له واستواء 
لملكوته وهذا شيء عظيم لا يدرك مغزاه إلا الذين خبروا من أمر 
أنفسهم مثل محمد ب طاقاتها الخلاقة المبدعة. 

إن رب الإنسان قد خلق الإإنسان لأول مرة من تراب لا حياة فيه ولا روح 
ثم واصل عملية خلقه فخلقه من نطفة ثم مرت تلك المرجلة ثم خلقه 
من علقة ثم من عظام ثم كسا العظام لحماثم أنشأه مرة أخرى خلقاآخر 
غير ما كان عليه في عالم الحيوان ثم جاء التطور وظهرت في تلك 
النشأة النفس والروح والعقل ومراحل النمو من الطفل إلى الشباب إلى 
الشيخوخة لنتبين أن قوة الخلق والاإبداع لا تتوقف ولا تنتهي حتى يقول 
القرآن إن الله يخلق الإإنسان فى الحياة الآخحرة خلقا آخر فيما لا يعلمه 
الإإنسان من البيئة الجسمية أو النفسية أو العقلية وإذا كان ذلك هو رب 
الإإنسان فماذا ينكر الجهلة من أمر محمد بل وربه؟ إلا أن يكونوا لم 
يدركوا تلك القوة الفطرية في نفوسهم وأهل الأديان وأهل الكتاب وكل 
الثقافات التقليدية وكل العوامل الدكتاتورية تفرض على الإنسان لونا 
محدداً من التربية وتعمل ضد الفطرة والطبيعة التي منحها الله لذلك 
الكائن ليعرف الذين يدعون للسلفية وما يدعى بالأصالة أنها كارثة كبرى 
تجهل قدرات الإبداع عند الناس وتجعل مما يسمونهم بالأحبار 
والرهبان والأئمة آلهة تعبد من دون رب العالمين الذي يحدثنا القرآن 
عنك. 

إن المسألة بين محمد بي وأهل الأديان والكتاب بالأمس هي نفس 
المسألة التي تطحن الأمة اليوم أيضاً والفارق الوحيد أن منهج القرآن 
وقتذاك لم يكن له من شاهد سوی محمد ية وحده واليوم شاهد هذا 
المنهج آلاف بل بلايين العلماء والمخترعين وما أمكنهم من إنجازاته 
التكنولوجية التي تتعدى الحصر ورغم هذا البرهان ورغم تلك 


4 


. 0 


١ 


التكنولوجيا لم تؤمن الأمة حتى اليوم لنتبين سدى الخسران المبين 
وليعرف الذين يقفون أمام عجلة التاريخ والفطرة والقدرات الخلاقة 
للكائن البشري أنهم ليسوا من عباد الله المخلصين وإنماهم عبدة 
التخلف وعبدة الطغيان وعبدة التقليد وعبدة السلفية وهي نفس وقفة 
اليهود والنصارى وأهل الأآديان من سيدنا وقائدنا ومبشرنا محمد يلا 
الذي يقر القرآن عنه آنه الرحمة المهداة للناس أجمعين . 


الله وحده له الدين ولا دين لليهود ولا دين للنصارى ولا دين للأحبار ولا 
دين للرهبان ولا دين للأئمة ولا دين للآباء ولا دين للأجدادولا دين لأحدمن 
الناس أو طائفة من الطوائف أو طبقة من الطبقات أودولة من الدول أو أمة من 
الأمم لأن الأخلاص يجب أن يكون لله وحده لا شريك له ومن اعتقد أن 
الهيمنة لغير الحي القيوم فقد كفر لنتبين معنى سلطان الطبيعة ومعنى سلطان 
الفطرة ومعنى حقوق الاإنسان فى الحرية والمساواة والأخحاء وليتبين 
المؤمنون أن الإنسان بعين السماء وعين ربه وأنه لا يحتاج لرعاية أحد ولا 
يحتاج لعلم يتعلمه من الناس ومن الممكن أن يستعين بقوة من خا رج نفسه 
ليكون من ذلك كله هذا الإيمان برب العالم الذي مازال حياوالذي مازال 
مهيمنا والذي يملك مقدرات العلم ومقدرات الخلق ومقدار الإبداع والذي 
استطاع رغم كل تلك الطواغيت أن يظهر تلك المعجزة القرآنية في شخص 
هذا العربي المي الذي لم يكن يدري ما الكتاب وما الدين وما الشريعة وما 
القرآن أيضاً. 

في الاجتهاد يسألك الجهلة وما هي مؤهلاتك وقد سألها اليهود وأمل 
الكتاب والأحبار والرهبان والأئمة من قبل وجاءتهم الآية القرآنية تخزي 
کل عین وتبهر كل بصيرة وتذهل کل عقل ولم یکن محمد 4 مؤهلا 
لأمر من علوم القرآن ولكنه العلم اللدني الذي يحدثنا عن جلال فطرة 
الإنسان وهي بديل كل معلم ودیل کل مؤهل وبدیل کل دكتوراة 
ابتدعوها في الأديان ومن قبل احتجوا على أراذل الناس واحتجوا على 
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هذا التفسير وقال فرعون لموسى إنك لا تملك أسورة من ذهب وقالت 
قريش في محمد ي إنه ليس عظيماً ولا غنياً ولكن فطرة الله لا 
تتوقف علد تلك الأمور وأوحى الله إلى موسى بالمعارف والعلوم ومثله 
ما نزل القرآن على قلب محمد ية لتتبين العدالة عند رب العالمين 
ورب أخرق يعتقد الناس فيه آنه مجنون هو عند رب العالمين أعلم من 
الحبر الأعظم والراهب الأجل والإمام الأكبر ليكون من محمد يل 
والقرآن عبرة وقانون موسى وناموس وهداية وعدل السماء بخلاف عدل 
الناس وتكافؤ الفرص لو آتيحت للأفراد لكان في الأمة أمشال نيوتن 
وأينشتين وماركس ودارون وجليل العلماء أيضاً. 

إن كان الفضل للديانات فقد انهارت الأديان أمام رسالات السماء منذ 
رسالة نوح وإن كان الفضل للطائفية فقد انهارت التفرقة العنصرية منذ 
رسالة موسى وإن كان الفضل للتقليدية فقد انهارت السلفية منذ إبراهيم 
وإن كان الفضل للوثنية أو الصنمية فقد تحطمت الأوثان والأصنام 
وسقطت الرجعية لنتبين أن البقاء الحق هو بفضل الله وآیاته وهی كما 
نراها في الطبيعة بركة ونعمة وكما نراها في المبدعين رالعلماء رایات 
وأعلام ليتبين الذين ينادون بالسلفية وهيمنة المؤسسات الدينية أنهم 
يحادون الله وقد كتب الله ليغلبن هو ورسله ويكفى الأمة أنها بخسران 
منهسج التقليدية والسلف التالف في الدرك الأسفل من التخلف 
والإأنحطاط وليكون من هذا الأمر ذكرى للعالمين وليس للأمة وحدها. 
انظر إلى جلاشل النعم كما هي في الطبيعة وستحرف بركة المنهج 
وستتبين أن رب الإنسان الذي أبدع كل ذلك لا يتخلف آن يبع نعمة 
القرآن ووحیه أیضا اله الي حمل كم الأنعام لتر كبوا منها ينها 
أكون چ ولم فيها نافع ولتبلغوا لبها اج قي صدُور كم 
وَعَلَيهَا وَعَلّى الفلك تخْملُونٌ 4 يريگ آياټه فاي آیات الله 
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تنكرُ ون4 أي والله ماذا ينكر الناس من شأن الله في محمد إلا 

والقرآن وقد تبين للناس أن الفطرة هي التي أبدعت الوجود وأن فضل 

الله لا ينكر في الطبيعة أبداً ولا ينكر في القرآن آيضاً. 

إن القرآن نعمة من نعم الله والذين يتعجبون من أمر محمد إل ولا 
يصدقون به هم أولئك الذين يحرمون الناس من إبداعاته في النفس البشرية 
وكما أبدع الله تلك النعم الطبيعية فإنه يدع في نفس الإنسان تلك النعم 
النفسية والروحية وخلقة الآية هي فطرة مودعة في كل خلق ولولم تكن فطرة 
القدرة المودعة في باطن كل خلق وهي بكل السرور وبكل الفرح وبكل البركة 

مسخرة لخدمة الإنسان أيضاً. 

4 _ ماذا ينكر الإإنسان من قوة ربه؟ ليكن كل سلطان الأرض في جانب 
ولرجال الدين من قوة البطلش بالناس ومحاکم التفتيش وهيمنة 
المؤسسات الدينية فستكون الدائرة عليهم في كل آمة وفي كل دولة وقد 
أخزى الله الكنيسة وما شابهها بعد آلاف السنين وانتصار الفطرة 
الإإنسانية وتعاظم شان العلم والعلماء وهو نتاج منهج الحرية القرآنية 
قد خلع على هذا المنهج الذي يقدمه لنا الوحي التقديس والإجلال 
والاحترام رغم أنف السفهاء والحمقی . 


(۱) سورة غافر: الآیات ۷۹ .۸١-۸١‏ 
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الفصل الثاني 
دسی (حم) جي مھیمںن) 


المحمولات والقضايا : 

۱ - کان کتاب «غافر» قد نزل لبیان آن الله عزيز عليم حيث جعل الحكم 
والهيمنة للقرآن وفند مزاعم أهل الكتاب والأديان ولكن كتاب «فصلت» 
إنما نزل لبيان أن الله هو الرحمن الرحيم . 

۲ - نزلت التوراة وهي أول كتاب سماوي بالعبرية وهي لغة بني إسرائيل 
ولذلك احتكر اليهود علوم الديانة وثقافة اللاهوت ولم يكن من الممكن 
أن يتناول العرب وغيرهم من الأميين تلك الثقافة علاوة على إخفاء اليهود 
لما نزل في التوراة من القيم والمبادئ العليا ومثل هذا الاحتكار ندد به 
القرآن حيث اعتبر إحفاء علوم التوراة عن الناس وتحريف اليهود لها من 
كبر الجرائم ولذلك جاء القرآن بكثير مما كانوا يخفونه « قذ جَامَكم 
رودا ين لك كيرا مما كم عون من الكتاب ونشو عن 
یر4( «تجعَلوته رطيس تبدُونها وَتَحفون كثيراً4 إن الَذِينْ 
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يمون ما أنرلّا ِن الَا وَالهُدَى يِن بَعْدِ ما بيناهُ ناس في الكتاب 
وليك ينهم ال4۵ . طوإذ أحذ اله ميشاق الذين أوتوا الكعاب لتبيتنه 
للناس 4 )-لذلك كان أهل الكتاب والأديان من الأحبار والرهبان والذين 
يتكسبون من تلك العلوم يكتمونها عن الناس ويجعلونها في قراطيس 
للبيع والشراء وهي لا تحتوي إلا على الافتراءات والأكاذيب. 

۴۳ _ هذا الاحتكار وتلك السلطة وهذا الطغيان ومشاكل اختلافات أهل الأديان 
من يهود ونصارى في تفسير النصوص قد جعل القرآن يناقش تلك 
المسائل فيوضح المبادئ ويكشف النصوص ويفصل الآيات في نسق 
«فصلت» ضمن هذا التنزيل الذي جاء من الرحمن الرحيم كما جاء نسق 
«غافر» من العزيز العليم . 

٤‏ _ إن كانت العبرية لغة التوراة والسريانية لغة اللإنجيل ومشاكل الترجمة 
ومشاكل رجال الدين ومشاكل جهل الأميين من العرب وغيرهم ومكر 
اليهود والنصارى والصراع القومي فإن القرآن قد تلاقى في ذلك كله 
فنزل الكتاب السماوي باللغة العربية واللسان القومي للعرب بل زاد على 
ذلك البيان والتفصيل ليعرف كل الناس ما نزل من ربهم بغرض هدايتهم 
رغم أنف اليهود والنصارى ورجال الدين وهو الأمر الذي عقد لواء الهيمنة 
للقرآن ومحمد يل وما كشف من ذلك عن خحداع رجال الدين 
واستغلالهم للناس وتسلطهم على آمر أقدار الأمم . 

ه . اليهود أمة مغلقة والنصارى وأصحاب الأديان وليس هناك ترجمات 
صحيحة للتوراة ولا الانجيل وما يتداوله الناس منهما ليس هو الأصول 
ونما هي الأساطير والخرافات وما عند عامة اليهود ما هو إلا الأماني 
والأحلام والعنصرية وشعب الله المختار وما سألوه في سورة «الكهف» من 
الأساطير والقصص الخرافي دليل هذا الأمر والمشكلة أن المرب 
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وقوميتهم وقافتهم الشعرية لم تكن هي الثقافة المسيطرة ولا القومية 
الغالبة بل كانوا أميين أصحاب الحد الأدنى من تلك الإمكانات وهو ما 
جعل القرآن يقتحم علوم الكتاب السماوي باللسان العربي مبيناً ومفص 
لما أخفاه اليهود والنصارى وأصحاب القومية والثقافة الظاهرة. 


في مواجهة المشكلات يتنزل القرآن ويقول الوحي إن هذا التنزيل من 
العزيز الرحيم أو من العزيز العليم أو من الرحمن الرحيم ويقول أيضاً إن 
هذا الكتاب من أجل الهدى آو من أجل العلم أو من أجل التفصيل لنتبين 
معنى أسماء الله الحسنى ومن أجل ذلك نزل نسق «فصلت» من الرحمن 
الرحيم ليكون بين يدي العرب والأميين علم الكتاب السماوي وهدايته 
وحکمته أيضا. 


لكن القرآن وهو يقدم علم الكتاب السماوي للعرب يكشف لهم عن 
جوهر كل الكتب السماوية فيقول لهم إن الموضوع الرئيسي لكل رسالة 
سماوية هو التوحيد ونه ما من إله إلا الله ولذلك فالذين يخرجون الزكاة 
من أموالهم هم أولئك الذين آمنوا بتلك العقيدة التي تقيم العمدل 
الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء وتحقق مبداً التوحيد والألوهية . 


ليست الزكاة التي يدعو إليها القرآن في نص الكتب السماوية من التوراة 
والإنجيل والقرآن هي ما تعارف عليه المسلمون من النسبة المئوية فى 
لأموال والخراج وإنما هي شيء أكبر من ذلك بكثير فهي تعني العدل 
بشتی صوره وطرائقه والسلام بكافة قوانينه والمساواة بكل مشتملاتها 
لأنها جامعة لمعنى التوحيد والألوهية . 

إن التطور في الدعوة والتفات القرآن إلى قيمة العدالة الاجتماعية والزكاة 
ومعادلتها بالإيمان والحساب والبعث ليوضح لنا نظرة القرآن إلى 
المجتمع الطبقي الذي کان عند قريش والعرب وهو کما نعلم کان يستمد 


۳4٦ 


1° 


ثرواته من التجارة وهي أيسر أنواع النشاط الرأسمالي لأنها تجعل الفجوة 
بين الأغنياء والفقراء واسعة جدأ وهي مثل ما نراه اليوم بين البليونيرات 
اليوم وعامة الشعب الذين لا يملكون قوت يومهم لنتبين اهتمام القرآن 
بالزكاة والعدالة الاجتماعية ودعوة الأغنياء لانفاق وإخراج الزكاة. 


يقول القرآن إن فرض الزكاة على المؤمنين بالتوحيد والحياة الأخرة هو 
عمل الرسل والرسالات ولولا اختلاف بني إسرائيل في التوراة وما نزل 
على موسى لكانت الزكاة من عناصر دعوة موسى أيضاً لأن الرسالات 
السماوية ما نزلت إلا ليكون الله وحده هو الإله المعبود من دون كل 
الطغاة ومن دون كل الأقوياء وهو وحده العزيز في کل زمن وكل أمة 
وأقوى الأقوياء وهم عاد وثمود أخذهم الله رغم قوتهم لنتبين أن فرض 
الزكاة عمل من أعمال التوحيد وركن من أركان الألوهية ومن يقرأ 
التاريخ للحضارة كلها يتبين هلاك القوميات التي سعت لاحتكار القوة 
فلماذا لا يدرك الكافرون من قريش والذين آتخموا بثروات التجارة ذلك 
الأمر. 

إن النظام الطبقي الذي تمارسه قريش يقودهم جميعاً إلى الهلاك 
والقرآن يدرك أن هذا النظام إنما يقوم على احتكار القوة وذلك ما أهلك 
كل الحضارات من قبل لنتبين أن القرآن في نظرته للتاريخ يكشف لنا 
عن الأسباب المادية وصراع الطبقات وصراع الطوائف ويحيل ذلك كله 
إلى الفهم الخاطىء للعقائد ولذلك كانت قريش تعنقد في الله ويقولون 
في عبادتهم للأصنام «ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى» - «ولثن 
سألتهم من خلتق السماوات والأرض ليقولن الله» - ورغم ذلك يلحدون 
إلى الله ما ليس فيه وبعملهم وبطبيعتهم وبطائفيتهم يفسدون العقيدة 
ويجعلون من سلطانهم وطغيانهم آلهة من دون الله ولو آنهم قرأوا 
الكتب السماوية لعرفوا أن ذلك شرك وكفر وإلحاد. 
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إن حروب الردة بسبب الزكاة هي التي تكشف لنا عن الغاية التي 
فرضت الزكاة من أجلها بل هي التي تكشف لنا عن القيمة الكبرى لما 
فرضه القرآن إذ لأول مرة في التاريخ كله تقوم الدولة الاشتراكية ولو نها 
كانت بداية بدائية متواضعة ولو نظرنا إلى ما كانت عليه الأمم وقتذاك 
لوجدنا آن الطائفية والعنصرية هي المبدأً الأول لكل أمة وما يحدث 
نتيجة ذلك من ضياع حقوق الإنسان وما أمكن القرآن أن يحققه عن 
طريق فرض الزكاة وبناء الأمة على العدالة الاجتماعية وظهور مبداً الحق 
الشخصي بعد أن كانت حقوق الناس تحتويها الأشكال الاجتماعية 
الكبيرة مثل القبيلة أو القومية أو الأمة مما بشر بحقوق الفرد في مواجهة 
الجماعة واعتبار الدين ضامناً لتلك الحقوق حتى وجدنا آيات الزكاة 
والصلاة في القرآن تتلازمان وهو نفس المفهوم الذي فهمه أبوبكر الصديق 
حتى قال «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» وهوما جعل للدين منذ نزول 
القرآن تلك الوظيفة الاجتماعية التي لم تكن موجودة من قبل . 


- عندما يجعل القرآن نسق «فصلت» موضوعاً لفريضة الزكاة وحدها دون 


ساثر القضايا التي شملتها الدعوى فإنه يضع آيدينا على مكمن الداء في 
المجتمعات التي سبقت نزول القران إذ كانت تلك المجتمعات تعاني 
من الآفات الاجتماعية المتنوعة والتي كانت تجعل من بعض الطوائف 
أو من بعض القوميات أو الأمم بشرية من الدرجة الأولى والبعض الآخر 
بشرية من الدرجة الثانية مما أدحل تلك الحالات في الألوهية والهيمنة 
وما وجد القرآن حلا للمجتمع الطبقي عند العرب إلا في فرض تلك 
الضريبة لأول مرة لنتبين خحصوصية الزكاة ومعناها الدينى عند القرآن 
وأنها ذات شأن عظيم وأثر كبير أيضاً. ۰ 


E۸ 


البراهين التي استخدمها نسق «فصلت» لبيان أن الله ( حي مهيمن» : 


١‏ - جعل القرآن من فرض الزكاة مساوياً للإيمان بالله والحياة الآخرة بل 
تعدى هذا الحد فأدخلها في الهيمنة والألوهية ليتبين الأغنياء آنهم وجه 
لوجه أمام سلطان الخالق وسيواجهون ما واجه المشركين من قبل ولذلك 
اعتبر القرآن أن الزكاة عماد الدين في مثل حالة طبقية قريش وطغيانها ولو 
أنهم أخرجوا الزكاة وهي حق الفقراء لأقاموا ركناً من أركان الرسالات 
السماوية. 

۲ - يقول القرآن إن عشت الأغنياء لاكتناز الأموال إنما كان بسبب خوفهم من 
العيلة والله قد كفل الرزق لكل حي وما من دابة في الأرض أو في الأسماء 
إلا وعلى الله وحده رزقها بل ويعلم مستقرها ومستودعها فماذا يخشى 
الإإنسان؟ 
إن الله عندما خلق الأرض فإنه استغرق فى هذا الخلق مدة يومين وهى 

مدة طويلة جداً ومثل ذلك استغرق مدة أربعة أيام لتدابير أقوات الخلائق ونحن 

اليوم نعرف آن كل حلقة من حلقات تطور الكائنات استوجبت أن تكون الحلقة 
الأدنى غذاء أو معاشا لما فوقها ولذلك فالنبات غذاء للحيوان والحيوان غذاء 
للإنسان والمراعي غذاء للحيوان الرعوي والحيوان الرعوي غذاء للحيوان آكل 
اللحوم وهكذا لم يترك الله كائناً إلا ودبر له الغذاء وضمن استمراره حياً لنتبين 
فساد اعتقادات محتکري أرزاق الناس من الطبقيين والأغنياء وأن نظام رس 
المال إنما يتعارض مع الإيمان برب العالمين. 


۳ - إن الأغنياء والطبقيين والمترفين والكافرين والمشككين والعنصريين 
وأصجاب الطائفية وكل سلطان آريد به سلب الناس حقوقهم المادية أو 
المعنوية إنما هم أنداد لرب العالمين ولو نظروا في العالم الطبيعي الذي 
قدره الله لتبينوا أنه عالم الكمال واللجمال والعدل الإلهي وخلقة الأرض 
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وما عليها من الكائنات وخلقة السماء وما فيها من الموجودات لم يتم ذلك 
إلا من خلال التقدير الدقيق حتى رأينا السماء فوق رءوسنا وقد زينت 
بالكواكب والمصابيح والألوان وكل ما يخلب بجماله عقل الإنسان 
ودهشته وما كشفت البحوث الحديثة من أعمال حفظ الحياة على الأرض 
من أخطار الإشعاعات الشمسية وغيرها وطبقة الأزون ليتبين أن تلك 
الخلقة قد جاءت من الأحكام والاقندار وفي ذلك كله دعوة لثقة الإنسان 
في ربه وأنه لا يصح من المؤمن أن يركن إلى جاه المال أو جاه السلطان 
أو جاه الطبقية أو العنصرية أو الطائفية وإنما يركن إلى الله سبحانه وتعالى 
وهو وحده رب العالمين الذي يدعونا إليه القرآن وهو الذي يعلم أن 
إخراج الزكاة قد تكون مانعة من عقابه للذين لم يحسنوا به الظن واعتقدوا 
في الملكية وما تجلبه لهم من رؤرس الأموال. 


کل شيء في الأرض وفي السماء وفي البر وفي البحر خحضع للتقدير والله 
يعلم احتياجات الموجودات قبل خلقها ولذلك جاء الإأنسان إلى الوجود 
في الحلقة الأخيرة من التطور لنتبين أن مسألة الخلق لم تتم عشوائية بل 
تمت بتقدير وحساب مسبق وما كشف العلم من تلك التقديرات وهذا 
الحساب الذي يحدثناعنه القرآن يذهل العقل ولذلك فال قد 
ضمن لكل كائن رزقه ومامن دابة أوطائر أرحيوان أوإنسان لا 
يحمل طعامه ورزقه إلا والله يرزقه ويكفيه مؤونة الجوع والعطش وما 
هلك كائن في الطبيعة إلا لحكمة قدرها الله وحده وكما خلق الله أسباب 
الموت وقد تخفى حكمتها على الإنسان فإنه قد خلق أسباب الحياة أيضاً 
لنتبين دعوة القرآن وهي دعوة الثقة في رب العالم ومغالاة الأنسان في 
عشقه وهيامه بالملكية الخاصة والمال والبنين والذهب والفضة وفرضه 
للطغيان هي مفاسد الاعتقادات والله بريء من كل تلك الأمور لأنه قد 
خلق كل شيء وقدر كل شيء وهو وحده المسيطر على العالم وششرنه 
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كما تبدو لنا في التوازن الطبيعي والتوازن الفلكي والتوازن الطبوغرافي 
والتوازن الجوي وكل آية كشفت عن جلال هذا العالم الذي خلقه الله 
بیدیه . 

ه ‏ لقد بارك الله في الأرض ونظامها وليس هناك بركة في نظام يفتعله الإنسان 
إذ النظام الحق هو ما كان نظاما طبيعيا وليس هناك كائن في الطبيعة 
يحتكر أرزاق المخلوقات الأحرى بل إن الله جعل من كل كائن صائداً 
وفريسة وفي نفس الوقت ليحقق هذا التوازن يكشفه القرآن حتى لا يطغى 
نوع أو جنس على باقي الأنواع ومثل ذلك ما يجب أن يكون بين الإنسان 
والإنسان إذ هو مطعم وطاعم في نفس الوقت وهذا العطاء والزكاة وما 
يدعو إليه القرآن من العدالة الاجتماعية إنما هو إصلاح لما أفسده 
الكافرون برب العالم والذين لا يثقون في نظام الطبيعة والفطرة ولو أن 
الأموال والكنوز كانت حامية للإنسان ما هلك أصحاب رووس الأموال وما 
هلك قارون ولكن الله يبين للناس أن التقة الحقة والإيمان الصادق هو ما 
كان لرب العالمين وهو وحده قادر على رزق كل حي وهو الضامن لحياة 
الكائنات كلها هو الحي القيوم الذي لا تأخحذه سنة ولا نوم وهو الذي له ما 
في السموات والأرض من السنن والنواميس وما جرى عليه التقدير 
والحسبان والاحتكام أيضا. 

٦‏ - ألم نَجْمَل الأرض جِفاناً * ايا وَأَمْواتاً ٭ وَجَعَلْنا فيه 
راسي شَامخات وَاسفَيْناكُمْ مَاء راتا“ لذلك فالتوازن طبيعة سائدة 
ونمو طبقة الأغنياء في المجتمعات يوشك أن يخل بهذا التوازن ولذلك 
رأينا المجتمعات الرأسمالية اللعينة تطحنها الحروب والثورات وما 
الحربان العالميتان إلا نعاج للرأسمالية وهيام الإنسان بالملكية والغفى 


والجشع والطغيان . 
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۷ - عندما يتدم العلم ويتحول.الطعام الطبيعني إلى المتاحف ويستطيع 


الإنسان أن يصنع اللحوم في المعامل من البكتيريا وغيرها ويصنع 
الخضروات من المصانع البيولوجية عندئذ سيدرك الإنسان أن النظام 
الطبيعي كاف وأنه هو دعوة القرآن والإيمان والمشكلة إنما هي في جهل 
وحماقة الإنسان» وتقدم العلوم سيوضح للناس أنه تضمن الحل لكل 
مشكلة وأن رب العالم قد أودعه كل مطالب الحياة وازدهارها واستمرارها 
والقرآن يتنباً بان الإنسان سيتحكم في مقدورات الأرض وفي كل يوم 
يفتح العلم إمکانات وطاقات لم يكن الناس يتصورونها. 


۸ - العودة إلى الفطرة هي دعوة القرآن ورب العالم قد ضمن كمال وجمال 


هذا العالم ومنهج الإنسان لا يمكن أن يكون ندا لمنهج الله وهو رب 
العالمين ولكن المشكلة كلها في عديمي الإيمان وقليلي الثقة في الله 
وأصحاب النفوس الضعيفة الذين يعبدون الدنياوالدرهم والوعي 
الطبقي إنما هو الطغيان والسلطان الزائف ورغم هلاك الأقوياء وهلاك 
الطغاة وهلاك المترفين وهلاك الأغنياء وقارون وكل المآسى منذ عرف 
الإنسان الملكية ذهبت معه كل الجهود ولم تفلح حتى الآن لنتبين لماذا 
رفضت قريش تصديق القرآن والأخذ بنظام الزكاة. 

بحجة الحرية ملك الإنسان مع الله وأصبح ندا له وبحجة الإبداع والحافز 
احتكر أحد الناس ما يمكن أن يكون حقاً للآلاف من البشر وبحجة 
العمل والقيمة اخترع الإنسان البنكنوت حتى رأينا الدولار وهو لا يتعدى 
قيمة ورقة قذرة يحمل قيمة المجتمع الامريكي بأسره ليباشر المسرفون 
عن هذا الطريق الشيطاني السلطان والقوة التي كانت لله وعلى الدولار 
تجد الكذبة الكبرى مكتوبة بدماء الأبرياء من البشر في كل بلد «نحن 
نؤمن بالله» حتى ليتبين الإنسان من ذلك آن التزييف أصبح هو الشيء 
الطبيعي وما عمله الله في العالم هو الغريب عن كل عقل . 


Tor 


۰ - عندما يضرب القرآن المثل بهلاك عاد وثمود فإنه يقدم أعظم تجربة هلاك 
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أجل القوة إذ كانت عاد تتحصن في بيوت منحوتة في الصخور 
والمغارات ورغم ذلك أهلكهم الله وأوضح صالح لثمود أن المنهج 
الطبيعي هو الثراء الحق وهو الذي يجب أن يحوز منهم الثقة وضرب 
لهم المثل بالناقة التي ترعى في أرض الله لنتبين أن كل مصطنع مصيره 
الفشل والهلاك ولو كان في الطبيعة أغنياء وفقراء لكان النظام الرأسمالي 
صدقا وعدلا ولكننا لا نرى في الطبيعة تلك المناهج اللعينة التي 
اصطنع الأنسان حتى يقول «لا يتسح قلب رجل مؤمن لوجود المال 
ووجود الله فى وقت واحد» وكل الرسل وكل الأنبياء لعنوا سطوة المال 
ولعنوا الافتتان بالبنين وكل سلطان ورغم ذلك تخرج الفتاوى بأن 
الملكية الخاصة هي عصب العقيدة عند المسلمين. 

في القرآن المكي تتجلى عقيدة الفطرة ورب العالمين وحقوق الإنسان 
والدين الحق والدين الخالص والدين القيم ثم يجيء القرآن المدني 
ونستوضح من خلاله اليأس من الناس وأن أكثرهم لا يؤمنون وأن 
أكثرهم لا يصدقون ثم ينزل الميراث والاعتراف بالملكية لأنها هي دين 
العامة والحمقى والجهلة وهي الجيفة التي لم يكن للقرآن أن ينتزعها 
من بين مخالب الضياع رغم ريحتها الكريهة والتي تزكم نوف 
القارىء لسورة «الزخحرف» وسورة «الأنفال» وسورة «اللساء» وكل سورة 
وردت فيها لعنة المال ولعنة البنين ولعنة الطبقيين والعنصريين أيضاً. 


من يجحد آيات الله المنبثقة في السنن والئواميس والآيات وما خلق اله 
في الطبيعة لكل من يريد الهداية وما بين أيدي الرسل والأنبياء والتجربة 
الحضارية والعلوم المعاصرة وغيرها وغيرها فلن ينفعه القرآن ولن تنفعه 
الذكرى حتى يقول الوحي في القرآن إنه مشرق بالبصيرة ورغم ذلك 
فهو عمى عليهم لنتبين لماذا فضح القرآن موقف المسلمين من الإيمان 


of‏ معجم أسماء الله الحسنى - م۴ 


في سورة «الأنفال» وغيرها ليكون من ذلك شهادة القرآن على الناس 
وسورة «فصلت» بعدها سورة عرضها القرآن ليتبين الناس أن الزكاة 
هي أبسط ما يمكن أن يكون للفقراء من حقوق ورغم ذلك يرفضونها 
ویکفرون بالله وآیاته . 

يقزر القرآن أن مشكلة قريش ورفضها للعدالة الاجتماعية وعدم إخراج 
الزكاة هي مشكلة الأمم السابقة إذ اعتقدت كل أمة أن ما بين أيديهم من 
المنهج هو الحق والحقيقة بخلاف ذلك إذ التطور يكشف عن مناهج 
جديدة والقرآن كمنهج جديد يضع العلاقة الاجتماعية في صورة جديدة 
بين الأغنياء والفقراء ولذلك يقول القرآن إن مشكلة الوعي والاإنس 
والجن عند الإنسان هي التي يجب أن يوليها الناس قدراً كافياً من 
الاهتمام وضلال الوعي الإنساني في الأمم السابقة أنهم رضوا بما كان 
بين أيديهم ولم يبحثوا في طراثق أفضل لتحقيق العدل بين الناس وهو 
ما یحذر القرآن منه ویبین أن رفض قريش إِنما هو من عدم هذا الوعي 
أيضا . 

يقررالقرآن الآيات ويقول إن الله قدر أقوات كل الكائنات في الأرض 
وفي السماء وفي البر وفي البحر فعل مثل ذلك ليبين لنا الطريق إلى هذا 
الوعي القرآني وأن فرض الزكاة كان بوعي خارق للمسألة الاجتماعية 
التي أهلكت الأمم قبل وجود قريش والطبقيون منهم في وعي والقرآن 
في وعي آخر وهم يمجدون بآيات ويرضون بالنظام الطبقي لديهم ولا 
يدرکون آن ذلك سيھلكهم كما أهلك الأمم من قبلهم والضلال كما 
يبينه القرآن لا يقع على الجدود والآباء وإنما تقع مسؤوليته عليهم 
وحدهم لأنهم لم يحسنوا قراءة الآيات مثلما أحسن محمد يل والقرآن 
وفي ذلك لنتبين أن التطور والوعي بالقضية وقراءة التاريخ الطبقي 
يؤديان إلى فساد منهج الرأسمالية وما يعتقد فيه الرجعيون والمتخلفون 
أيضاً. 


و 
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٥‏ _ هذا التفضيل في نسق «فصلت» هو الذي يكشف لنا أيديولوجية القرآن 
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ولو أنه فرض الزكاة ولا يعيب القرآن أن يقبل من الناس الحد الأدنى من 
الأيمان لأن أكثرهم لا یعقلون ولا يدرکون ولا وعي لدیهم بالقضایا ولا 
علم لهم بالتاريخ وهو قد قبل الأعراب في زمرة المسلمين ولم يقبلهم 
في زمرة المؤمنين «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» لنتبين مجاراة الواقع وهو في مواقف 
كثيرة يكفر المتخلفين ثم يعفو عنهم في نهاية الأمر وهو ما يجعلنا نعتقد 
في ديناميكية القرآن وتطوره مع الأحداث أيضاً. 


يحتج المنهج الفردي والحر أن الإنسان لا يمكن أن يعمل دون حافز 
وقد أوضح القرآن رأيه في هذا الحافز المادي إذ جعله حافز الشيطان 
والكفر بالله ولو أن اللإنسان آمن بربه وقدراته لكان الحافز لله وحده لا 
یبغی غير وجه ربه «إلا ابتغاء وجه ربه» ولقد رأينا في الملكية الخاصة 
أن الكافر لا يعمل إلا من خلال العائد المادي وهو وحده الذي يدفعه 
إلى العمل لنتبين أن سورة «الكهف» أوضحت أن الباقيات الصالحات 
عند رب اللإنسان ليست في المال ولا في البئين ولا في السلطان ولا في 
القوة وإنما هي في القيم الروحية ولذلك وجدنا من كان له جنتان ويكفر 
ومن لم يکن له منهما شيء ولا أولاد ولا سلطان يؤمن ليوضح القرآن 
تلك المهالك التي يقولون إنها حافز وإنها دافع ولا يدركون أنها العبور 
إلى النار والعقاب ودمار الأمم . 


إن اعتقاد المسلمين في كفاية الزكاة والمواريث وإقرار التملك الخاص 
على ذلك نهاية التطور قد كان كارثة كبرى إذ جعل الأمة في عداء مع 
الله والتطور الخلاق وفرح المسلمون بما لديهم فرح من كان قبلهم من 
الأمم وقد أرجع القرآن المسألة إلى الوعي وهو بطبيعته متطور ولذلك 
يقول الكافرون الذين هلكوا من الإإنس والجن إن المشكلة كما 


foo 
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تبينوها بعد ذلك هي ثقتهم بما كان لديهم من المعرفة والعلم 
الموروث عن الآباء والأجداد والتقليد الأعمى وهذا هو الجحود بآيات 
الله فی كل عصر وبکل هداية وما جاء به موسی وما جاء به عیسی وما 
جاء به محمد ية وهو مختلف كل الاختلاف والحلول على آيدي 
العلماء وتختلف أيضاً لنتبين ماذا يعني القرآن من مسألة الوعي ومسألة 
الإنس ومسألة الجن والذين يقبلون بالتطور هم أولئك الذين يحرزون 
من الوعي العلم والهداية. 


يقزر القرآن أن من آيات الله الكبرى وجود الشمس ووجود القمر 
وظاهرة الليل وظاهرة النهار وهي تلبي حاجة كل الناس وكل 
المخلوقات على السواء ولو كان لاإنسان أن يسجد لشيء قد تحقق 
فضله فإن رب الشمس ورب القمر أولى بعبادة اللإنسان ولا يصح أن 
يعبد الناس من بيدهم المال أو السلطان لأنها عبرة من الله وهو يستردها 
من الطغاة والكافرين برسالته ويسلط عليهم الثورات والحديد والنار ولم 
یسلم منهم أحد حتی قارون زفسه . 


إن المعبود على الحقيقة هو خالق هذا الكون والعالم وما فيه من الخير 
والبركة وليس للإنسان فضل في ذلك إذ هو مخلوق مثله كمل أي 
حشرة أخرى فلماذا يكون للأغنياء وأصحاب رؤڙوس الأموال فضل على 
من دونهم من الناس ليس هناك نعمة أكبر من نعمة النهار وليس هناك 
آية أكبر من آية الليل ورغم ذلك لا يعبد الناس الشمس ولا القمر لأننا 
نعلم أن تلك الآيات هي من حلق رب العالمين سخرها للناس وجعلها 
في معاشهم ومعادهم وما بأحد من نعمة تجزى أو تشكر إلا ويرد أصلها 
ومصيرها إلى الله أيضا فأين فضل الأغنياء ومن أين حصلوا على 
ثرواتهم؟ 
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آية أخحرى توضح لنا قصد القرآن إذ تقول إن الله هو المصدر الأول لما 
بين أيدي الناس من الحياة ووسائلها والنعم التي يمتلكها الأغنياء 
ويحتكرونها ولو لم تجد الأرض بالحياة عند نزول الأمطار لما كان 
هناك ما يمكن أن يكون ملكية لهزلاء إذ مرد كل ملكية إلى الله وحده 
وهو الذي أخرج كل النعم وكل عناصر الملكية فكيف يملك 
الإنسان مع من له وحده الملك؟ لذلك يكشف القرآن إلحاد الناس في 
آيات الله فيجعلون للأغنياء فیهم سلطان المال أو سلطان العشيرة أو 
سلطان القوة وكلها لله وحده ولو كانت قريش تعلم ذلك علم المؤمنين 
لقبلت بالزكاة ولعرفت أن ما بين أيديها من الأموال إنما مرده ومرجعه 
إلى الله وحده لا شريك له. 

في نسق «غافر» كانت المشكلة مسألة المعرفة وأوضح القرآن أن 
المعرفة عند الله لا تقتصر على ما لدى أهل الكتاب والأديان وإنما هي 
التطور العلمي وقراءة الآيات والسنن والنواميس والطبيعة» والقرآن يتخذ 
من ذلك منهجه تم قدم نسق «فصلت» موضوع الرسالاث السماوية 
والكتب التي نزلت-متل التوراة والإنجيل وحصرها في العدالة 
الاجتماعية وحقوق الإنسان وطالب قريشاً بالزكاة ناء على تلك المعرفة 
التي نقلها إلى العربية عن طريق القرآن لنتبين معنى الهيمنة ومعنى أن 
الله هو الحي المهيمن وأن التطور في القرآن قدم للناس ما كانوا 
يجهلونه من تلك العلوم. 

وما بال لَك إلا ما ذ قيل لِلرُسل ن َلك إن رَبك لو مغرو وذو 
قاب اليم # ولو لاه رانا اغخمياً لاوا ولا فُصِلّت آیائه 
أأغجميٰ وعرپي قل هو لين منوا هد وَشفاءُ الین لا ينون في 


اذاه قر وُو عَلََهم عَم وليك ادون من مَکَانٍ بعيد ¢ وَلْقَد 
آتینا موسّی الكتاب فاختلفت فِه ولول كَلمَةَ سيقت من ربك لضي 
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بينم اتهم لضي شك منه مریب ولذلك كله أوضح القرآن جوهر 
الرسالات السماوية ونادى بالعدل والرجوع إلى الفطرة وإخراج الحد 
الأدنى من الزكاة وقريش لا تعرف جوهر الدين ولا هدى الكتاب 
السماوي ولا موضع رسالة موسى التي زيفها اليهود واختلفت فيها 
طرائفهم . 

لكن القرآن في نهاية نسق «فصلت» يوضح العلة التي كانت سبباً لكفر 
قريش وطغيانها ورفضها إخحراج الزكاة فيبين أن طبيعة الإنسان هي هيامه 
بالماديات ولذلك فهو يحب الخير لنفسه حبا شديدا وإِذا مسه الشر كان 
يؤوسا قنوطاً وهذا ما يفسر لنا غلبة النفس الأمارة بالسوء على سائر 
الاس والأمم ولذلك يقول القرآن إن الإنسان لم يخلق للماديات وإنما 
خلق من أجل الروحانيات وبعثه عند ربه في الآخرة سيكون بناء على 
تلك الروحانيات التي يدعمها القرآن ويدعو لها قريشا. 

في إدانة النفس المادية قدم القرآن أجل أعماله وآياته وكشف عن زيف 
معتقدات الأمم والقوميات وأهل الكتاب والأديان لأنها جميعاً كانت 
مادية الطابع وهو يريد أن يقيم الحضارة العربية الجديدة على المنهج 
الروحي وما من آية وردت في عقيدة محمد ب والقرآن إلا ولها صبغتها 
الروحية الخاصة وهو يقول لقسريش في نسق «فصلت» إن تلك الحياة 
الدنيا التي تستحوز كل اهتمامهم ونشاطهم من جمع الأموال وغيرها 
هي حياة زائلة زاثفة وتبقى لاإنسان تلك الحياة الروحية الخالدة الى 
يلض فيها وجه ربه الأعلى لنتين قيمة هذه العقيدة وأنها لا تقف عند 
حد الزكاة بل إنها تتجاوز كل حد ما دامت تلك الحياة لا تساوي عند 
رب الإنسان جناح بعوضة فلماذا نرى المسلمين خاصة رجال دينهم 
يعبدون المواريث والملكية الخاصة ويزيفون على الله عقائد أمل الملة؟ 


. ٤٥ ٤٤ ٤۴ سورة فصلث : الآيات‎ )١( 


oA 


٠‏ _ إما أن يؤمن المسلم بالحياة الآخرة فيحتقر المال والولد وكل سلطان 
يفرق بينه وبين أخيه الإنسان أو لتذهب تلك الأمة إلى الجحيم كما 
سبقتها أمم كثيرة من قبل وبكل الأسف فإن واقع تلك الأمة اليوم لا 
يمت إلى العقيدة القرآنية بصلة وكم من مرة لعن القرآن المال والبنين 
بل إنه في سورة «الاإسراء) وهي السورة التي شرحت لنا کیف ذهب 
ملك بني إسرائيل ودالت أمتهم وكيف مكن الله لهم من قوة المال وقوة 
الشعب حتى شنوا الحرب على الرومان ثم هزمهم الرومان ڈ نم أتاهم الله 
مرة أحرى القوة المادية والقوة البشرية علهم يحسنون فيها صنعاً فكانت 
الحرب بينهم وبين الفرس وتدمير هيكل سليمان وأخذهم آسرى إلى 
بابل لنتبين أن خراب الأمم وذهاب حضارتها إنما هو في المادية وهي 
التي تغلب الإنسان على أمره وفي ذلك ليكون المسلمون على دراية 
بهذا المنهج الذي يكمن فيه مقاتل الأمم والداء الدفين الذي يغيب عن 
وعيهم وعن علمهم ویكکشف القرآن لعلهم يتقون هذا المصير 
سريم ياتا في الائات في اهم حى نين هم أن احق أذ م 
يف برك ائه لى کل شَيءِ يد4 . 


٩‏ - لا نتبین منهج القرآن إلا من هذا التحليل الخطير الشأن إذ يقدم للناس 
بعد كل مسألة وبعد كل مشكلة علل السلوك البشري ويقدم من تاريخ 
الأمم والقوميات ويشهد على ذلك كله من الأيات الطبيعية ما يجلب 
البرهان ويحث على التفكير والتدبر وهو لا يترك قضية دون تفصيل . 
والبيان في القرآن قد ورد في القصص وورد في الأمثال وورد في الأيات 

من الشمس والقمر وغيرها وورد في السنن والنواميس وورد في الفطرة 
وجاء من البيان والتبيين في مقارنة الأديان والعقائد الكثير جداً ٹم قدم 


. ٥ سورة فصلت: الآية‎ )١( 


۳۹ 


- ۷ 


زالت عقيدة الأمة على المادية فيا للعنة وياللعار. 


أفكار الأمة ويا لها من آفكار وعقائد الأمة ويا لغرابتها من عقائد والحافز 
في حياة آخحرة في القرآن کله حافز روحي یبخی وجه ربه وحافز الأمة 
کله مادیات وأموال والوارث في القرآن هو الله وحده ومواريث الأمة 
رسخت في عقول العلماء لعنة الملكية واحترامها وكم من مرة قال 
القرآن للذين يحتكرون الأموال إن ذلك من أعمال الهالكين الذين 
كفروا بالله ليبين لهم أنه هو الوارث الوحيد على الحقيقة؟ لكن المسألة 
عمی علیهم لأنهم لا یریدون أن يعرفوا ولا يريدون آن يهتدوا وحجتهم 
دائماً أن نصوص المواريث والملكية هي شرع الأمة ونحن نقول إن 
نصوص الإيمان ونصرص العقائد هي شرع القرآن وهيمنة الأديان على 
الإسلام لا تحتاج لإثبات ومن قبل أخزى الله الأعراب وبين لهم درجة 
الإيمان وفضل العقيدةء والشرائع التي أدّت دورها نقضها الكتاب 
السماوي في التوراة والإنجيل والقرآن في غير 
هوضع ولكنه لم يخ العقيدة في الله أو في الرب لنتبين أن 
الجدل الذي يقدمه رجال الدين دفاعا عن الأمة لا يبغي الأمة 
بل يبغي مصلحة الطبقات الذين هم أنفسهم طبقة مستغلة 
متميزة وما يذهب بمصلحة الأمة إلا هذا التزييف لقضية من 
أخطر القضايا في الأمم وهي قضية الدين نفسه حتى تبين بالتجربة أن 
الأحبار والرهبان والكنيسة وكل مشتخل بهذا النشاط والمسجد إن لم 
يكن مخلصاً كل الإخلاص وواعياً كل الوعي ومدركاً لعمق رسالته فإن 
العواقب وخيمة والإفلاس هو المنتظر لأن الدين يغلب العامة على 
عقولهم وأفهامهم . 


- في التوراة والإأنجيل والقرآن الكثير من العقائد في الرب والربوبية وفی 


۳1۰ 


الله والألوهية لكن الوحي في نسق «فصلت» ترك كل الموضوعات وكل 
القضايا وكل النبوءات وكل الرسالات وقدم لقريش موضوعاً واحداً هو 
موضوع الزكاة والعدل الاجتماعي لنتبين معنى هذا القصد وهذا 
الاهتمام وأن جوهر الأديان قاطبة ما أقام العسدل بين الطبقات وهو ما 
توصل إليه علم الاجتماع المعاصر إذ اعتبر أن المسألة الطبقية هي 
مفتاح السلام الاجتماعي كله بل هي مفتاح السلام العالمي لأن الصراع 
الطبقي يأخذ صورته بين الرأسمالية والشيوعية أيضاً لنتبين معنى الصراع 
بين المادية وبين الروحية في القرآن حتى اعتبر فريضة الزكاة أجل ما 
في الكتاب السماوي وعلومه والمشكلة الحقيقية هي في نظرة الأمة إلى 
تلك المسألة فهي ليست الزكاة وإنما هي الصراع الطبقي الذي 
يرفضون حتى الحديث فيه ولو كانت المسألة في إخحراج الزكاة لما 
وجدنا مقاومة من الأغنياء وهم يسارعون الآن إليها ولكن المشكلة هي 
فلسفة الزكاة أين أصولها وموضوعاتها وليكن مفهوماً لنا أن الزكاة 
ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة لإقامة العحدل حيث أصبح الفارق 
الطبقي فيه يعد بالملايين والتفاوت العظيم في الدخول الرأسمالية مما 
يجعل النظر في فلسفة الزكاة آمراً حتمياً. 


۳٣۱ 


الفصل الال 


دسق «الشوری») 


a N 8 0‏ جه 

E CTIA BOS 

E EEE o 
المحمو لات والقضايا:‎ 


١‏ - يتضمن هذا النسق كيف يوحي الله إلى الاإنسان فيقدم «عسق» وهي 
القوى الروحية في الإإنسان وتشمل «العقل والسنن والقلب» لبيان ما جرى 
عليه الوحي مع الرسل والأنبياء من قبل محمديية وهو أيضاً ما يستخدمه 
محمديية إذ يعلي من شأن العقل وشأن السنن والآيات وشأن القلب 
السليم والوجدان المرهف. 
لذلك أوضحت سورة «يس» كيف أصبح محمد ب رسولاً من المرسلين 

عندما يقدم للناس الآيات والسنن والنواميس والفطرة ومثل ذلك ما ورد في 

سورة «ق» لبيان أن القلب السليم والفطرة الخيرة في الإنسان هي التي فاضت 
بالوحي هذا القرآن المجيد وهي سر اخحتيار السماء لمحمد بلي لينزل عليه 

الوحي بالكتاب والعلم. 
لكن القرآن وهو يكشف هذا السر العظيم للناس إنما كان يريد 

الديمقراطية ومشاركة الناس في ثمرات هذا الوحي إذ لو أخذ الناس بتنمية 


1 


قدراتهم العقلية والكشف عن السنن ونقاوة القلب والضمير لدخلوا بتلك 
الطاقات عالم الوحي الرباني ولتبينوا هذا السبيل الذي جعل من بعض الناس 
رسلا وأنبياء أو من الآن فصاعداً وقد أصبح المنهج بين يدي الناس فلا رسالة 
بعد ذلك ولا نبوة لأحد لأنه أصبح في الإمكان أن يكافح الاإنسان ليكون لديه 
هذا الفضل الرباني وتلك العلوم السماوية ولذلك كانت الشورى والديمقراطية 
التي طبقها محمدية تفتح الباب أمام الطاقات الخلاقة للعقول والقلوب وما من 
مشكلة واجهت الدعوة إلا وكان لأصحابه رأي فيها لنتبين أن هذا المبداً الذي 
كشف عنه القرآن يستقيم تماما مع «عسق» وأنها القوى المدركة في كل نفس 
وقد آن الأوان أن يشارك العامة بالرآي والشورى وقد كان ذلك قاصراً في 
اليهودية والمسيحية على رجال الدين وحدهم وهو ما جعل القرآن يبني حضارة 
العرب على الشورى والديمقراطية التي كفل ضماناتها الوحي ورب الإنسان. 


- إن محمداً ية الإنسان الأمي الذي لم يكن في يوم من الأيام كتابياً ولا 
دراية له بالوحي ولا دراية له بالتنزيل ولا دراية له بعلوم الكثب السماوية 
ولا دراية له بالدين واللاهوت قد كان هو نفسه ثمرة لنمو تلك القوى من 
العقل ومن السنن ومن القلب الفطري السليم وأصبح في الإمكان أن 
يوحي الله إلى أي فرد من الناس بفكرة أو ببحث أو برأي أو بعلم أو 
بفلسفة أو بأي معرفة من المعارف ثم يكون ذلك صائباً وصادقاً ونافعا 
للناس ومن أجل ذلك اعتقد القرآن ومحمد ب في صلاحية مبدأً 
الشورى واستشار أصحابه لأنه يعلم هذا الجانب الذي يتمتع به کل إنسان 
وعندما استكبروا أن يوحي الله إلى رجل أمي مثله دافع القرآن والوحي 
عنه فقال في سورة «النحل» إنه لو كان الله يوحي للنحل وما تقوم به من 
هداية رب العالمين فأولى أن يوحي هذا الرب لمحمد ييه وهو كريم عند 
ربه أيضاً لنتبين نظرة القرآن إلى الإنسان وحقوقه وآماله وطموحه ولنتبين 
أن أول الحقوق يجب أن يكون احترام آراء الآخرين ربما كانت وحياً من 


۳۹۳ 


السماء كما أوحى هذا القرآن العجيب إلى محمد ية من قبل وقد كان 
أمياً لا علم له ولا هداية بين يديه وهو نفسه لم يكن يأمل فيما أفاض الله 
على قلبه ولكنها السماء التي تنظر إلى الناس نظرة واحدة لا فضل فيها 
لمخلوق على الآخر وليكون من ذلك منهج للعالمين من بعد محمد يي 
ورسالته القرآنية. 


۳ - لقد جاء نسق «غافر» في مواجهة أهل الكتاب والأديان وأوضح للناس أن 
الله حر في أن يبعٹ من خارج آهل الأديان من يختاره ويرضاه وهو يلقى 
الروح والقرآن والإدراك على محمد ية من نفس المبداً ونفس السنة 
ونفس الناموس ولذلك يقدم القرآن تصحيحا للعقائد والمفاهيم السائدة 
عند اليهود والنصارى وعند غيرهم أيضاً. 


ثم جاء نسق «الشورى» وما له من كرامة وجلال قد نزل ليرفع من شأن 
اللأنسان كله لكن نسق «فصلت» جاء في مواجهة العرب وطبقيتهم وطغيانهم ولا 
يدخل محمدا بيه في زمرة الموحى إليهم فقط بل يدخل أصحابه والذين آمنوا 
به إلى دائرة الرأي والمشورة ولم يتجل هذا المبداأً العظيم الذي أرساه 
القرآن للأمة إلا عندما وقفت امرأة في مواجهة رأي عمر بتقييد المهور وعدم 
التغالي فيها حتى قال إحقاقاً لهذا المبدا والديمقراطية لقد أخطا عمر خليفة 
المسلمين وأصابت امرأة لنتبين معنى كشف القرآن لسنة الوحى «عسق» ومع 
أخذه بمبدأ الشورى الذي أدخل شعب الأمة بأسره إلى دائرة الوحى وأعمال 

العقل وإبداء الرأي وطلب العلم والمشورة وقت الحاجة. 

٤‏ - هذا الفضل العظيم لنسق «الشورى» و«عسق» إكذّلك يوحي إلَيْك وَإلى 
الْذِين من بلك الله العريز الحكيم # لَه ما في السَمَوَاتِ وَمَا في 
لأرْض وَهُوّ العْلِيّ العَظِيمٌ 4ء ومشل ذلك أوحى الله إلى محمدكلة 
بالقرآن عربیا لينذر آم القرى ومن حولها حتى لا يتخذوا أولياء من دون 


. ٤ سورة الشورى: الآبتان‎ )١( 


a: 


الله مثلما كانوا يعتمدون في أمور دينهم على أهل الكتاب وأهل الملة وما 
الداعي لذلك وقد أفاء الله على محمد يل من فضل الوحي هذا القرآن 
وما اشتمل من المعرفة وما تضمن من العلم وما فيه من الهداية ولذلك 
فالله وحده له مقاليد السماوات والأرض وقد آن الأوان أن ينهض العرب 
وأن يكون لهم حضارة على يدي محمديي: الذي أوحى إليه الله بما شرع 
من الدين ومقوماته منڏ نرح عليه السلام و مقالید السْمَواتِ َالأَرْضر 
يط الررْقَ لمن يشا يقر نه بل شيءِ عليم # شر َك ن 
لذن ما وى به وح وَالَِيٍ اويا يك وما وصينا به إبراهيم وموسّی 
وَعِيسّی أن اقِيمُوا الدَينْ وَل : نتروا فيه كَبْرّ عَلّى المُشركين ما تذعُوهم 
إله الله يجتبي إليه مَنْ يَشاءُ وَيَهدي إليه مَنْ ينيب( 
لكن اختلافات الأديان ومشاكل الملة كانت تلقي بظلالها على العقاثد 
والمنهج الذي اختاره القرآن للعرب إنما انبثق من التوحيد والوحي 
القرآني خالصاً من شوائب وانحرافات أهل الكتاب ولذلك يدعو نسق 
«الشورى» إلى الاعتماد على الله وحده وليس لذلك معنى إلا من خلال 
حرية الفكر وحرية التجربة وهي التي تكشف عن جوهر الأديان كما 
كشف القرآن عن جوهرها وترك کل المفتريات والتحريفات التي أدخلها 
أهلى الكتاب وأهل الأديان . 

> - الشورى والرأي العام ونزول الوحي على الأمي راختلافات أهل الأديان 
كلها جميعاً محصلة للمسألة الدينية وتعقيداتها ومحاولة القرآن إنما كانت 
من أجل الحضارة العربية ونصيبها من الأديان ونظرة القرآن بخوف أهل 
الكتاب واختلافاتهم قد جعله ينظر بشك في إمكان أن يكون للعرب أمة 
تقوم مناهجها على الدين وكذلك جعل عماد الأمة أعمال السنن وأعمال 
القلوب والنوايا الطيبة . 


(1) سورة الشوری : الآیتان ١١-١۲‏ . 
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۷ - يرفض القرآن ولاية أهل الكتاب على العرب ويقدم علوم الدين وعلوم 
الكتاب السماوي باللغة العربية ويقول للعرب إنه قدم لهم ما شرع اله 
انوح وما وصی به إبراهيم وإسماعیل وما قام به الرسل من قبل علّمهم 
يؤمنون بهذا المنهج وتلك الحرية بل إنه كشف لهم عن سر الوحي 
ليدخحل مجموع الشعب العربى ي تلك النهضة لكن جهلة العرب لا يفهمون 
ويركنون لولاية آهل الأديان وأهل الكتاب وتكون النتيجة الكفر بالآية التي 
جات على يدي محمد 6 والقرآن شرع لَك ِن الین ما وَصّى پو 
نوحا والِي ينا لبك وما وصينا به إبرَاهيم وَمُوسّى وَعِيسى أن أَقِيمُوا 
الين ولا تفر قروا فب كبر لی المُرٍكينَ ما نذعُومُمْ إليٍ4٠.‏ لنتبين ما 
كان القرآن يريد أن يكون منهجاً لتلك الأمة وأن نزول القرآن بالعربية إنما 
کان کسرا | لاحتکارات آهل الكتاب والأديان لتلك المعارف وأنه استبدل 
المسألة الدينية في نسق «الشورى» بالمسألة العلمية وجعل من «عسق» 
مصدراً لكل وحي ولکل فرد في الأمة. 

۸ ك تقال ثي المج يكفف لنا عن معنى أمة الوسط التي وردت 
في مواجهة اختلافات اليهود على أ نفسهم واختلافاتهم مع النصارى وأھل 
الأديان الأخرى ووقوف القرآن من كل ذلك موقفا غير منحاز إلى طائفة 
منهم ولذلك دعا العرب إلى وحدة الدين وهي وحدة المبادىء والقيم 
والعقائد وعرض القرآن في ذلك حلا للمسألة الدينية بل هو الحل 
الذي يجعل من الممكن قيام وحدة الأديان والكتب السماوية ولهذا الأمر 
أيضاً جعل القرآن في كل مناسبة یندد باختلافات وشقاق وطوائف أهل 
الأديان حتى رماهم بالكفر والفسوق والعصيان . 


لکن الوصاية التي مارسها سها أهل الكتاب والأديان على العرب والأميين 
کانت لھا نتا ئج كبيرة ة على المبادئ العليا التي أقرها القرآن فجعل الحرية 


ا 
)1( سورة الشورى: الآيات ٠۳‏ 
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والفكر هو أساس كل وحي وجعل من السنن والنواميس معياراً لكل هيمنة 

وجعل القلب السليم الذي لم تشبه شائبة العنصرية أو شائبة السلاطان محلا 

لكل إلهام وبذلك أخرج العرب من ربقة العلوم اللاهوتية التي كانت آدوات في 
يدي رجال الدين من الأحبار والرهبان فيلك ان واستقم کہا امت وَأ 

تيع أَهواءَمُمْ وَل آمَنْتٰ بيا رل اله من تاب وَامرْتُ لأغدل بینم الله ربا 
ربكم لا اماتا ولک اعمال لا ححة بیننا وبینکم الله يمح بيننا وإِلَيهِ 

المَصيره . 

٩‏ - إن المسألة الدينية واخحتلافات الإنسان فيها واختلاف ما جاء فى التوراة 
عما جاء في الإنجيل وعما جاء في القرآن واختلافات امل الملة 
الواحدة على أنفسهم واختلافات آهل الكتاب السماوي وتراشقهم بالكفر 
والفسوق فيما بينهم وقول اليهود ليست النصارى على شيء وقول 
النصارى ليست اليهود على شيء وقول المسلمين مثل ذلك وهم جميعا 
يتلون التوراة واللإنجيل والقرآن قد جعل الوحي ينظر إلى تلك المسألة من 
تلك الزوايا الثفلاث «عسق» ويجعل للعقل والسنن والقلب السليم 
والفطرة اللخيرة والوجدان النير معيار كل عقيدة عند الناس حتى 
يقول في تلك الفطرة الربانية ٠«ألا‏ إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». ‏ لنتبين أن 
ذلك الأمر ما نزل به الوحى إلا فى مواجهة ما امتلأت به قلوب اليهود 
وأهل الكتاب والآديان عامة من الأماني الكاذبة والأهواء وشعب الله 
المختار والعنصرية حتى صارت تلك الأهواء مواريث لهم يتسلمها الأبناء 
عن الآباء والأجداد حتى يقول القرآن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل 
الكتاب من يعمل سوءاً يج به- لنتبين مدى تلك المشكلة في العقيدة 
وأنها أفسدت الأديان إفساداً تاماً. 


)1( سورة الشورى: الآية ٥‏ 


1Y 


١‏ - لقد تحول الوحي بالوسيلة التي كانت مصدرا للمعرفة الدينية عند آهل 


الأديان والكتاب وجعلها رهناً بعقلية الأمة وتقدمها العلمي وكشفها 
للسنن والنواميس والآيات كما تبدو في الطبيعة الشمس والقمر وما أكثر 
ذلك في القرآن ثم أدخل السريرة الخيرة والقلب السليم والفطرة 
الطبيعية التي لم تلوثها المقولات والخرافات والأساطير وكل ذلك اتخذ 
القرآن منه حركة الأمة وحركة العقلية العربية وما كانت الشورى 
والديمقراطية إلا ثمرة لهذا المنهج الذي ارتضاه القرآن حتى نتبين قيمة 
هذه النظرة الحرة إلى ذلك المنهج فنجد في القرآن الناسخ والمنسوخ 
وأن الشريعة نفسها لم تنزل في أمر من الأمور إلا تحقيقاً لمطلب من 
المطالب ويسألونك. . ويسألونك تملا القرآن كله ليعرف الجميع 
معاني التطور ومعاني العلمانية ومعاني دعوة القرآن إلى «عسق» في 
نسق «الشوری» . 


لن يكون الحكم والفيصل في اخحتلافات آهل الكتاب والطوائف والملل 
والنحل والجماعات بما لديهم وبما عندهم من العقائد والجدل وإنما 
سيكون الحكم منذ الآن وصاعدا لتلك الأمور الثلاثة متمثلة في العقل 
والسنن والقلب السليم والفطرة التي خلقها الله بيديه وليست إلى تلك 
القلوب التي امتلأت حقدا وامتلأت بغضا وامتلأت كرها للناس وقد 
شهد العصر أن أعمال العقل آخرجت الناس سفن الفضاء والصواريخ 
والطائرات وهي التي شهدت تلك الحضارة الإنسانية ولم يكن للدين 
ولا للاهوت في ذلك شيء وأخزى الله الكنيسة وكل وصاية وكل 
سلطة. وكشف القرآن عن قيمة السنن والقوانين الطبيعية حتى 
وجدنا علوم الفلك والفيزياء والكيمياء وجميع العلوم التجريبية تتداعى 
على هذا المنهج الذي أوضحه القرآن وكما أورد القرآن العقل والسنن 


كذلك أوردت الفطرة القلب السليم وما كشفت عنه العلوم الانسانية من 
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قدرات الإنسان الخلاقة المبدعة وأن الإنسان ليس عاجزاً عن بلوغ 
الكمالات . 


شهادة القرآن على العصر تتمثل في إدراكه أن زمن الوحي والكتاب 
السماوي والأمم الدينية والنبوءات وما يترتب على ذلك کله من ضياع 
حقوق الإنسان لا بد أن يكون له نهاية و«عسق» لم تكن منهجاً بدي 
للعرب وحدهم وإنما كانت منهجاً لرب العالمين الذي تجاوز بذلك ما 
جاء به رب موسی ورب عیسی بل رب محمد يلا وأصبح الجميع في 
هذا الواحد العالمي الذي شمل العرب وشمل غيرهم من الأجناس 
والشعوب وأصبح محمد ية ليس رسول العرب ولا نبيهم وإنما هو 
رسول العالم ونبي الإنسانية لنتبين نظرة القرآن إلى معنى الربوبية وآنها 
وردت في القرآن في مواجهة ما كان سائداً من ألوان تسلط أنواع 
الوصاية خاصة أهل الأديان وقتئذ. 


لا يثق القرآن في تقادم المعرفة التي يدخل إليها التحريفات والخرافات 
والأساطير ويدخل إليها العقائد الفاسدة كما دخلت عقيدة شعب الله 
المختار وغيرها وكما دخلت آلوهية عيسى إلى عقائد النصارى ولذلك 
يقدم القرآن آباء المعرفة الدينية کنوح وابراهیم وموسی وعیسی دون 
النظر إلى الأمم التي خلفتهم وليكون من تاريخهم الذاتي مرشداً للعقل 
والفطرة السليمة وهو ما جعل القرآن يذكر أهل الأديان أن ابراهيم وآباء 
المعرفة لم يكونوا من الكافرين أو المشركين الذين يفرضون سلطانهم 
على الناس وهؤلاء الرسل الأوائل كانوا على التوحيد والربوبية التي 
يدعو لها القرآن . 


في انحتلاف الأديان تجد ألف إله وإله لكن في الربوبية لا تجد إلا إلها 
واحدا هو رب العالم ولذلك يقول القرآن ما تفرق آهل الدين إلا من 
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بعد ما جاءهم هذا العلم وأن الله وحده هو رب العالمين وإنما حدثت 
الفرقة من أجل البغخي والاستعلاء والسيطرة ويريد اليهود أن یکون لهم 
الهيمنة ويريد النصارى أن يكون لهم السلطان ويريد المسلمون أن 
يكون لهم الأمر وذلك من أهواء أهل الأديان والله منه بريء. 


في العصر أقام العقل والعلم الصرح الدولي وهو يدعو إلى المساواة 
والتعاون واللإإخاء وما زالت الأمم الدينية ترفع آيات التعصب ورايات 
الفرقة ورايات التخلف ولو سألت اليهودي لقال لك إن المسنيحي كافر 
ولو سالت المسيحي لقال لك إن اليهودي هو الكافر ولو سألت المسلم 
للعنهم جميعاً وهو يعتقد أنه هو وحده ربيب الله في الأرض . 


١‏ - يقول القرآن في مواجهة استعلاء آهل الكتاب والأديان وطغيانهم إن 


عقيدة محمد َة عقيدة روحية ولذلك يعتبر الآخرة بمثابة حرث لأعماله 
في الدنيا ولكن أهل الكتاب الذين زيفرا الأديان يعتقدون في المادية 
ولذلك فأعمالهم كلها للدنيا ولن يكون لهم نصيب في تلك الدار التي 
جعاها الله خالصة للمؤمنين برسالته في الأرض وهذا يبين لنا عقيدة 
الأمة الإسلامية لو كانت منتسبة حقاً إلى عقيدة القرآن . 


إن قضية مقارنة الأديان والهيمنة في القرآن ليست قضية هيمنة وجدل 
آهل الكتاب والأديان يملأ القرآن كله ولكن المشكلة أمام اللبحث هي 
محرفة الدافع لاإثارة الموضوعات وهذا الدافع في نسى «الشورى» هو 
وجود المنافس المسيطر من اليهود وغيرهم وما يقدمه القرآن من م 
لم یکن یلقی القبول من العرب حتى ظنوا أن محمدا بي يقدم لهم دينا 
جدیداً فقالوا وما حاجتنا بالسدين ولديهم منه الأصنام والوثنية ولذلك 
يقول القرآن إن ابن مریم عندما ضرب لهم مشلا فقد نفروا منه لنتبين 
هذا العرض الذي قدمه القرآن حلا للمشكلة العربية . 
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۸ - في القرآن نتبین اختلاط مشكلة أهل الكتاب والأديان مح المشكلة 


العربية ولذلك لا تستطيع الفصل في الجدل بين المسألتين وقد يخيل 
إليك أنه يجادل قريشاً ثم تأتي الآيات اللاحقة لتقلب المسألة على أهل 
الكتاب لأنه كان يعالج ثقافة دارجة ويقدم التوحيد والألوهية لرب 
العالمين وهو ما يستوجب الهيمنة التي وردت في أسماء الله الحسنى 
وكأنه يقول للناس إن الله وحده «الحي المهيمن». 


البراهين الي استخدمها تسق حم » عسق» : 
| في مسالة احتلاف الأحكام واخحتلاف اهل الكتاب السماوي من يهود 


ونصارى ومسلمين يتعجب القرآن ويقول إن تلك المشكلة ليست من 
الخالق ولكنها من قصور عقول الناس لأن الخالق كما نرى آياته في 
الطبيعة لم يجعل شيا يلتبس على العقل المتدبر إذ خلق كل الأزواج 
والأنواع مستقلة عن بعضها البعض بخواصها المميزة ولن تجد نوعاً من 
الأنواع يشارك نوعاً آخر في صفاته حتى يلتبس على العقول وليس بعد 
وضوح الأنواع في الطبيعة ما يشككنا في أن الله يلس علينا في الفكر 
والكتب السماوية ولذلك فمرد تلك الاختلافات عدم فهم لما ورد في 
تلك الكتب ولو فهموها على حقيقتها كماعرضها القرآن لتبين لهم أنها 
الشوحيد وأنها نفس القضابا ونفس المبادى وإن اختلفت في الظروف 
والفروع والمناسبات . 

ليست مسألة الأنواع الطبيعية واستقلال كل خلق ووضوحه وممالك النبات 
والحيوان هي فقط التي تدفع شبهة الاختلافات وأن الله يلبس على الناس 
وإنما هناك ما أوجده الله“ من السنن والنواميس وكل القرانين الطبيعية 
ومقاليد السماوات والأرض التي نراها في سخرة الأجرام السماوية وهي 
جميعاً تكشف لنا عن دفع تلك التهمة وأن الله لم ينزل في الانجيل ما 
ينقض به التوراة أو يئزل في القرآن ما ينقض به الإنجيل وإنما كانت 
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الاختلافات واستفحال أمرها من عمل رجال الدين والمتطرفين والذين 
يستكبرون أن يكون الدين كله لله ولو نظر الإنسان إلى الطبيعة السائدة في 
سننها ونواميسها حتى شملت النبات والحيوان والانسان لتبين للناس أن 
الله هو وحده المهيمن ولن يترك اختلافات أهل الأديان تفسد حياة الإإنسان . 
والقرآن عندما يتحدث عن فطرة السماوات والأرض إنما يلفت النظر إلى 
ما في تلك الفطرة من الضبط والنسق والجمال والتمام والكمال ولذلك 
فليس هناك في الطبيعة نشاز وهي كلها تعمل وكل واحد يسبح بحمد 
ربه فكيف يلقى الإنسان تبعات اختلافات أهل الملل والنحل والأديان 
على الله وهو بريء من ذلك؟ 

عند اختلائات أهل الأديان في الربوبية ومقولتهم آن عیسی ابن الله وعزیز 
ابن الله قدم القرآن بديل لذلك وأوضح أن الفطرة التي تقرأها في الطبيعة 
تين لنا أن رب العالمين هو الله وليس هناك إله إلا هذا الرب الذي يرعى 
الدودة والنملة والإنسان أيضاً ومثل ذلك أوضح القرآن في اختلافاتهم في 
المنهج إذ أوضح أن المنهج كما يبدو في مقاليد السماوات والأرض ليس 
فيه هذا الاضطراب فلماذا يوجد في الكتب السماوية وهي من عند رب 
العالمين؟ ألا أن يكون ذلك من سوء عمل الناس والذين يحرفون الأديان 
والرسالات . 


e:‏ إن الله لن يعجز أن يقيم وحدة الأديان في الأرض ولذلك آوحی إلى 


محمد ب أن يتبع المبادئ التي تفرضها «عسق» وأن يكون منهجه مبنيا 
على أعمال العقل وآيات السنن والنوايا الطيبة لدى كل إنسان فطرية لم 
تلوث قلبه عقائد أهل الملة وليس في ذلك خروج عن مألوف الوحي 
وهو نفسه وحي من الله الذي يرزق من يشاء بالروح والإدراك وهو قد 
وهب محمدا يو هذا الروح وهذا المنهج الذي يتصدى به لتلك 
المشكلة. 
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ه - لن يأخحذ محمد ية لمنهجه من اللاهوت اليهودي شيئًا ولن يأخذ من 
اللاهوت المسيحي وإنما سيأخذ مما وصى به الله آباء الأديان وهم نوح 
وإبراهیم وموسی وعيسى خالصاً من أراجيف ومفتريات وتحريفات أهل 
الأديان والكتاب وهو رجوع إلى الأصول وكفيل أن يقيم وحدة الأديان ولن 
يكون للفكر اليهودي أو الفكر المسيحي هيمنة على أمر القرآن وهذا 
الاستقلال سيدعمه العقل والسنن والآيات والقلوب العامرة وسيجتاز 
العرب ما أوغل فيه اليهود وأهل الأديان ومشاكل اختلافاتهم وصراعاتهم 
وتلك الوحدة التي يصنعها المنهج الجديد ليست للعرب وحدهم وإنما 
هي للعالم كله وستجد المسألة الدينية والمسألة العالمية الحل السعيد 
على يدي القرآن وهذا الذي أوحى الله به إلى محمد بل . 


- اله الذي أنرَلَ الكتاب بالحقّ والميران) - لذلك كان ميزان «عسق» 
هو الوحي النهائي في تلك المسألة التي أوشكت أن تحطم الأديان ورغم 
ذلك يعتمد القرآن ميزانا لا يمكن إنكاره فيقول إن الله هو رب اليهود 
ورب المسيحيين ورب المسلمين ولكن الميزان الذي يراه اللاس هو 
عمل هؤلاء وعمل هؤلاء وعمل هؤلاء ومن أحسن منهم عمله فالله وحده 
هو ربه والآخرون كذابون نصابون لا يعبدون الله وإنما يعبدون أهواءهم 
ولذلك رأينا حملة القرآن حملة قاسية على أعمال أهل الكتاب والأديان 
حتی انتهی إلى آنهم كافرون ولا يقلون شركاً عن الأميين والذين ليس 
لهم ديانة وإن انتسابهم إلى الأديان هو انتساب مزيف أريد به النفاق 
واستغفال الناس ولذلك كانت أعمال المسلمين اليوم عليهم بالبرهان 
والبعد عن القرآن. 

۷ _ إن الله لطيف بعباده وليس لطيفاً بأهل الكتاب والأديان فقط وهو يرزق 
الناس خارج آهل الأديان بالعلم والهداية وقد رزق محمد بل هذا العلم 
وتلك الهداية ومن يعتقد أن الله يحابي أهل الأديان فقد افترى على الله إذ 
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التقوى هي المعيار عنده وقد تكون التقوى في قلب رجل مي وقد آآ 
تکون في قلب رجل کتابي أيأً كان مسيحياً أو مسلماً لنتبيّن حقيقة علاقة 
الإإنسان بربه وها هو محمد ملل يرزقه الله حل المسألة الدينية وقد 
استفحل أمرها ويرزقه هذا الروح العظيم الذي بشر بوحدة الإنسان وربه 
وجعل من«عسق» وحياً مثل وحي التوراة ووحي الإنجيل بل اعتبر القرآن 
أن هذا المنهج الذي عرضه القرآن هو الحل الذي يأتي من الشعوب 
وطاقاتها الخلاقة ولا يتوقف على نبي أو على رسول أو حتى على كتاب 
سماوي فقد انقضی عهد الكتب وعهد النبوات وعهد الرسالات أيضاً. 


أن يضرب الله بالأزواج والأنواع مثلا لما يمكن أن يقوم به رب الطبيعة 
رغم شدة تباين الأفراد حتى يجعل من الأسود والأبيض والأصفر والأطول 
والأقصر والكبير والصغير إنساناً ونوعاً واحداً ومثل ذلك ما اشتملت عليه 
کل الأنواع والأجناس من النبات والحيوان والإنسان هو الذي يكشف لا 
عن إمکان اللقاء في الله ووحدة الأديان رغم كل الصعوبات ورغم کل 
الاختلافات ورغم كل رجال الأديان الذين يتاجرون بالقضية ولیکون من 
ذلك الأمل والفتح الذي فتح به القرآن هذا المجال. 


لكن المشكلة كما يحصرها القرآن في السلطان وأهل كل دين لا يمكن 


أن يتركوا مراكزهم للغير أبداً ومهما قدم القرآن من البراهين والشواهد والآيات 
فلن يؤمنوا إذن أبداً ولذلك نفض القرآن يده من المسألة الدينية برمتها'وجعل 
الهيمنة لله رب العالمين لنتبين معنى قيمة رب العالمين ومعنى الحرية ومعنى 
سلطان «عسق» والأمل الذي استودعه القرآن هذا المنهج . 


٩‏ - إن وحي هذا الحل السعيد وهذا الميزان «(عسق» قد جاء فى أوانه إذ 


تصادمت الأديان عندما بعث محمد ي في الأميين وأوشك أن يذهب 


VE 


ينزل من الله الولي الحميد في حينه ووقته لينقذ الناس من تلك المشكلة 
المعقدة وليعرف أهل الكتاب والأديان من وحي «عسق» نهم لن يعجزوا 
الله في الأرض بل سيقدم للناس الحلول المناسبة والبرهان العصري فيما 

بين أيدينا فقد أثبت أن قيام الدول على أساس من العلم هو رحمة 
آخری وبرهان لمن یرید أن یذکر أو یرید أن یکون شکوراً. 

١‏ _ ومن آيیاته خلقٌ السّمَوّات وَالأرّْض وَمَا بٿ فيهما مِنْ دَابةٍ ي وهو على 
ممه إذا شا قدیسرٌ + وما أصابكمْ من مُصِيَة فبا كَسَبَت يديم 
يعمو عَنْ کثر+ وما نتم مين في الأزضٍ وتا لم ِن دون اله 
مِن ولي وَل صر + ۰ ومن آياټه الجَوار في البَحر كالأغلام 9 إن شا 
سكن اليح ين راكد عَلّى هر إذ في ديك لايا لكل بار 
شکور٭» أو يوپقهنْ ہما كسّبوا وَيعف عن کژیر*# ويعْلم السذين 
يجادلونَ في آياتنا ما لهم مِنْ محيص ٠(4‏ لذلك لا يعجز الله أمام 
مشكلة تواجه حياة الإنسان التي رعاها تلك الرعاية وهل هناك آيات 
لقدرة الرب الذي خلق السموات والأرض من أجل الإنسان أبلغ من 
تلك الآيات حتى يكون للناس أولياء من دونه مثلما يعتقد الناس في 
سلطان أهل الكتاب والأديان؟ ۰ 
إن جريان السفن في الماء رغم كل الأسباب التي تجعل من ذلك الأمر 

مستحياد قد حققت المعجزة ومثل ذلك ما تم اليوم من غزو الفضاء وغيره من 

العجائب حتى نتبين أن رب الإنسان لا يقف أمامه مشكلة من المشاكل أو 
مسألة من المسائل أو صعوبة من الصعوبات وليس كثيراً على رب محمد كل 

أن يوحي إليه بهذا الحل النهائي لاختلافات أهل الأديان . 
هل هناك تمحيص لتلك المسألة أكثر من ذلك حتى يؤمن آهل الكتاب 

والأديان بما جاء على يدي محمد بَا وهو الحق وهو الميزان؟ 


(۲) سورۃة الشوری: الآیات ۲۹ ۔ ۳۰ ۳۱۔۳۲۔٣٣۔٤٣‏ ۔٣.‏ 
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١‏ - هذه المسأالة التاريخية والتي بكل الأسف لم تنته بعد حتى في عصر 
بهاء العقل وغابة السنن والنواميس والاعتراف النهائي بسيادة المنهج 
الطبيعي واعتبار الفطرة الإنسانية حق كل إنسان رغم ذلك كله ما زال 
أهل الملة في واد والعالم كله في واد آخحر ليكون من ذلك وصمة 
التاريخ ووصمة الله ورب العالم لكل هؤلاء الحمقى والمخابيل ومن 
العجب أنهم يعيشون العصر بأدوات العقل ومنجزاته ثم يلعنون 
المعاصرة وهى من فتوحات «عسق» والشورى والديمقراطية وما 
استنتج به القرآن وافتخر به على آهل الكتاب والأديان . 

۲ - على مثل هذا المنهج أقام القرآن مجتمع الديمقراطية والشورى ويوضح 
القرآن أن الذين آمنوا به واستجابوا لربهم هم أولئك الذين خحصهم 
القران في نسق «الشورى» بالأخلاق الفاضلة لنتبين في مواجهة ذلك 
ظلم آهل الكتاب والأديان للناس حتى يقول القرآن إنما السبيل على 
دين بَظلمُون الاس وَيبَغون في الأرْضصٍِ بغيرٍ الح وليك لهم عَذابَ 
ك ولْمنْ صَبَروغفرَ إن ذلك لمن عَزْم الأمور*# وَمَنْ بُضلٍل الله فما 

له من ولي ين بَعْدِءِ وَترّى الظالِمِينْ لما رَأوا العَذاب يوون هَل إلى 
مرد مِنْ سبيل)٠ ‏ ليكون من ذلك وضوح المسألة وطغيان من 
بعتقدون آنهم أولياء الله وما هم إلا أولياء الشيطان مثلما قال القرآن في 
أهل الكتاب والأديان «قاتلوا أو لياء الشيطان ليعرف العالم كله نهم 
يتاجرون بقضية خاسرة قد رفع القرآن عنها كل افتراء وكل زيف . 

۴ - لكن المسألة للأديان واتخاذ أهل الكتاب من أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دون الله والمسيح وابن مریم وعزيرا وأنبياءهم وعلاقة ذلك بالولاية 
والوكالة والخلافة قد بحثه القرآن بحا مستفيضاً في العديد من السور 
والأنساق وفي سورة «البقرة» ندد بهم أشد التنديد ولكن سورة 


.٤٤۔‎ ٤١ - ٤١ سورة الشورى: الآيات‎ )١( 
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«الشورى» ونسق «عسق» قد اخحتص وحده بالبحٿث في الولاية فقط وقال 
في ذلك إن ولاية أي أمة على أمة هو الضلال وولاية أي طبقة على 
طبقة هو الظلم وولاية أي فكر على فكر هو الافتراء وولاية أي عقيدة 
على أخرى هو البهتان لنتبين من ذلك كله أن الله وحده هو الولي 
الحميد وأن الحرية كل الحرية إنما تتمثل في «عسق» حتى يقول في 
نهاية النسق «وَكَدَلِكَ أُوْحَيّا يك رُوحاً من أمْرنا ما كنت تذرِي ما 
الكتابُ وَل الإيمان وَلَكنْ جَعَأنَاهُ ورا تَهُدِي به مَنْ ناء مِنْ عِبادنا 
وإِنك لتهدي إلى صِرَاط مُسْتقيم صِراط. اله الي لَه ما في السَمَواتِ 
وَمّا في الأَرْض ألا إلى اله تصِير الأمُور4“ لنتبين معنى «حم» ومعنى 
أن يكون الله هو الحي المهيمن وهو الولي الحميد وهو الذي تصير إليه 
الأمور وهو الذي أعلن على الناس في نسق «الشورى» والديمقراطية 
حقوق الإنسان أي إنسان كان أمياً أم كتابياً. 


)0 سورة الشورى : الآيتان .O"-0۲‏ 
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الفصل الابع 
نسق «الزخرف» و «حم) 


القضايا ومحمولات النسق : 
١‏ - إن المشكلة العربية والهيمنة اليهودية والهيمنة المسيحية وسلطان أهل 


الكتاب والأديان وضياع هيبة العرب الأميين كل ذلك كان من أسباب 
نزول علوم الكتب السماوية باللغة العربية على قلب رجل منهم هر 
محمد بن عبد الله المي ولتلك ترد أنساق «غافر» و«فصلت» 
و«الشوری» و«الزخحرف» في قلب المشكلة التي أرقت العرب وهو يقول 
في تلك الأنساق إن القرآن نزل باللسان العربي حتى يفهم العرب 
الايديولوجيا التي يمكن أن تقيم لهم حضارة تعلو على حضارة الأديان وما 
سواهم إا أنزلناه رانا عَرَياً لَعلَكَمْ عقون( لرل به الرُوح 
الأمينُ ٭ .على َلك لتكودَ مِنْ المْنْذِرِين # بيان عَرَبي 
ميین 04 ذلك أل حکْما ريا َلك أَنْرلاه فُرَآنا 


ت 
o 2#?‏ 


عَربباً وَصرَفنَا فيه من‌الوعيد04) [قرًآنا عَرَپيا غير ذي عوج لعَلهم 


)0 سورة يوسف: الآية ۲ . 0( سورة الرعد: الآية ۳۷. 
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تقون( لإکتاب فصَلَّت آیاته قران عَرَپیا لفرم لون 
ذلك اويا ليك رآ ريا در آم الفَرّى وَمَنْ حَولَها وَتَنْذِرً و 
الجمع لا ريب فيه قري في الجن وفريق في السعير 4“ إإنا جعلتاه 
آنا عَرپياً لعَلَكَمْ تَعْقلون 4< وذلك معناه أن القرآن كان يضع المنهج 
بين يدي العرب ليجعل منهم حضارة وأمة لا تقوم أركانها على ما كان بين 
يدي اليهودية أو المسيحية ولذلك فمنهجه مستقل عن المسألة الدينية 
التقليدية وتجربتها الموروثة عند آهل الكتاب والأديان وهذا ما يكشف لنا 
لماذا ينقد القرآن أهل الكتاب وعقائدهم ثم يلتفت في آخر الأنساق إلى 
العرب وقريش كي يكون بين آيديهم الإدراك لحركة الفكر وحركة التاريخ 
وحركة الأديان . 
۲ - ينزل نسق «غافر» ليحذر من حسن الظن بالله وهو المسألة التي کانت 
مقابل أهل الأديان من اليهود والنصارى حتى غرهم بالله الخرور وما افتروه 
على الله وما دسوه في کتبهم وعقائدهم ولذلك ذهب عنهم سلطانهم . 
ثم ينزل نسق «فصلت» ويبين أن الطور النهائي لكل رسالة سماوية 
وغايتها هو العدل الاجتماعي ومن أجل ذلك فرض القرآن الزكاة كحد أدنى 
للفقراء ولو أن اليهود والنصارى لم يختلفوا في رسالة الكتاب السماوي لنهجوا 
ما فرضه القرآن على العرب ولكنهم لشدة الأسف لم يفهموا غاية الرسالات 
ولذلك افترقوا. وها هو محمد ية يأتيه الله من آيات الكتاب السماوي ما تم 
تفصيله حتى لا يختلف عليه العرب أيضا 


ٹم ينزل نسق «عسق» وهو نسق «الشرری» والوحي في الكتب السماوية 
من قبل القرآن كان للأنبياء والرسل وحدهم ولكنه في القرآن يلفت النظر 
إلى القدرات العقلية وللسنن والقلوب والفطرة ولذلك فكل إنسان في الأمة له حق 


(1) سورة الزمر: الآية ۲۸ . (۴) سورة الشورى: الآية ۷. 
(۲) سورة فصلت: الآية ۳. )٤(‏ سورة الزخرف: الأية ۳. 
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الشورى وحق إبداء الرأي وحق المساهمة بالفكر والإمام الرباني الطبيعي وها هو 
محمد ية الأمي الذي لم يكن له حظ من علوم الأديان يقدم للناس الجليل من 
المعرفة والقرآن وإن كان للعرب أن يقيموا نظاماً ومنهجاً فعليهم بالديمقراطية 
والشورى والحرية وسيكون من ذلك أمة الطاقات الخلاقة التي جعلت من أمثال 
العبيد أبي ذر وابن مسعود وبلالوغيرهم رايات وأعلاماً. 


ثم نزل نسق «الزخرف» ليبين للعرب أن من قبلهم من الأمم حطمهم الله 
لأنهم أخذوا بالطبقية والترف وهي طبقة لعينة في التاريخ ما ظهرت في آمة إلا 
وكان هلاكها وزوالها من التاريخ والعرب وقريش الذين لهم ولديهم الأموال 
والترف ما هو إلا زحرف في عقيدة القرآن ولن يفيدهم ما بين يديهم شيئا وهو 
ينذرهم عاقبة من ساروا على هذا المنهج ليتبينوا أن المنهج الأقوم هو المنهج 
الروحي الذي لا إسراف فيه ومحاربة طبقة المترفين والأخحذ على أيديهم هو 

الذي ينقذ الأمم من ساثرها. 

۳ - في الحي القيوم يوضح القرآن أن الله بالمرصاد لكل فسوق ولكل عصيان 
ولكل تحريف ولكنه في الحي المهيمن يبين المنهج ويكشف العقيدة 
ويقدم الدستور الرباني ولذلك وجدنا القرآن وهو يقدم السور المحكمة 
التى افتتحت بأسماء الله الحسنى الرمزية يضمنها الكتب ويكشف عن 
غایات التنزيل فنراه في كتاب البقرة أنه هدى للمتقين وفي آل عمران 
لبيان الحق وفي الأعراف الميزان وفي يونس للإيمان وما صدقه وفي هود 
لبيان فضل كل إنسان وفي يوسف لبيان نصر الله للرسل الذين اصطفى 
من عباده وفي الرعد لبيان قيمة القرآن كآية من آيات الله وفي إبراهيم 
لبيان الغاية من نزول القرآن وما اشتمل من البيان والتبيين ولذلك نزل 
بالعربية وقد كان من الممكن أن ينزل بالأعجمية وفي الحجر أكد القرآن 
هلاك المكذبين والكافرين وفي كتب «طس» و«طسم» أوضصح القرآن 
منهج المعرفة الصحيحة ولذلك فإن تلك الكتب القرآنية هي م الكتاب 


۳۴۸1 


السماوي وهي المهيمنة على ما سبقها من التوراة والإنجيل لأنها لم تترك 
قضية إلا وقدمت الجدل والبرهان والشاهد المادي من التاريخ أو من 
الطبيعة. 


لكن كتاب «الزخحرف» بنص فاتحة السور إنما ورد ليعرف العرف أنه 


الكتاب المبين الذي لا لبس فيه وهو واضح كل الوضوح وعليهم أن يعرفوا 
موقفهم فلا يزيفون ون طبقة الأغنياء والمترفين فيهم توشك وتعجل بهلاكهم . 


٤ 


يسألهم محمد ية من خلق السماوات والأرض» «فيعترفون بألسنتهم أنه 
الله ثم يزيفون الإيمان به» والقرآن في كتاب «الزخرف» يرفض هذا 
التزييف وهذا الالتواء وهذا الانحراف فيكشف لهم أنهم ما داموا 
يعتقدول في الأموال والمتاع الدنيوي وزخرف تلك الحياة فإنهم 1ه 
ينتمون لله ولا يعتقدون فيه بل يعتقدون في المادية والشيطان ومثل ذلك 
اليوم والمسلمون تعج مجتمعاتهم بتلك الطبقة المترفة وآلاف بل ملايين 
المليونيرات يعيثون في الأمة فسادا رغم أنهم يعلنون على الملا أن الله 
هو إلههم وهو ربهم والحقيقة بخلاف ذلك . 

إن طبقة المترفين إنما هي امتداد لمنهج المسرفين في الأمم الهالكة 
وقريش وطغواها قد كان لهم مثلا في القوميات السابقة» والإسراف جعل 
قوم لوط يمارسون الشذوذ الجنسي ويقبلون الطبيعة ومثل ذلك لون من 
لوان هذا المنهج ويريد القرآن أن يوضح لنا أن التطرف في المادية هو 
الذي يجعل قريشاً تعتقد في الزحرف ولو تبينوا أن ذلك مهلكة الأمم 
والقوميات لما اعتنقرا تلك المسالك والمشكلة أن البطش الذي تمارسه 
قريش ضد المؤمنين بمحمد ب لن يفيدهم شيئاً إذ مارس البطش فرعون 
وثمود وغيرهما ورغم ذلك مضى مثل الأولين وهلاكهم وذهاب قوتهم 
وأصبح الأمر سنة جارية فلماذا لا يصدق العرب بما يقدمه كبديل 
للحضارات؟ 
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كل حضارة وكل قومية وكل أمة أعلنت للناسل أنها تنتسب إلى الله وهذا 
التزييف يسبب مشكلة كبيرة ولذلك يقدم القرآن هذا الكتاب المبين 
القاطع في تلك المشكلة-زيقنن المجتمع العربي بالمعيار ليتبين العرب 
أنهم أفاكون كذابون يفترون على الله الكذب لأن فيهم طبقة الغني 
المترف وهي الطبقة التي أهلكت كل القوميات وأهلكت كل الأمم وما 
من قومية أو أمة ظهرت فيها تلك الطبقة إلا وأهلكها الله لأنها طبقة اللعنة 
وطبقة الغرور وطبقة الكفر والشرك أيضاً. 

من الآن وصاعدا فليعرف كل واحد موقعه من الله فلا يداهن ولا يناقض 
ولا يزور لأن المسألة بعد نزول كتاب «الزخرف» باتت واضحة تماما 
والنظام الرأسمالي في الأمة التي يوجد بها آلاف المليونيرات لن تكون 
أمة الله أبدا بل هي أمة قريش وملك بني أمية ولم يكن في التاريخ وعند 
الله حير من ملك كسرى أو ملك الروم والجميع ملاعين بنص كتاب 
«الزخرف» والمسألة لم تعد تحتاج للدراسات ولم تعد تحتاج للتفصيل . 
إن مسألة تزييف القضايا مسألة تاريخية والعرب كانوا يعرفون الله وقالوا 
في الأصنام إنهم ما يعبدونهم إل ليقربوهم من الله زلفى وقالت اليهود 
إنهم يؤمنون بالل ومثل ذلك قال أصحاب كل شرع وأوضح القرآن تزييف 
القضية والأيمان عند اليهود وعند النصارى وهي لا تحتاج لإثبات ونفس 
المسألة والتزييف نجده عند المسلمين وهم يقيمون كل مسجد أو آلف 
مسجد ويدخلون وقلوبهم عامرة بحب الترف والمال والطبقة فيهم ليست 
طبقة مترفة فحسب وإنما هي طبقة شياطين وألاعيبهم لا تنتهي ودهاؤهم 
فاق دهاء آهل الكتاب ولكن البيان القاطع في الزخحرف وحده هو الذي 
يخزيهم وهو الذي يكشف للعالم أنهم أمة تنعسب إلى بني أمية 
والقرآن بريء منهم . 


لكن القرآن وهو يعرض مادية العرب وقريش وطبقيتها وسلطانها يقدم 


YAT 


مشكلة العقائد وكيف تتطور تلك المشكلة حتى تفسد على الإنسان 

عقيدته في الله ومن قبل في عصر نوح كانت العقيدة وثنية صنمية ورغم 

مرور هذه الحقب الطويلة وتتابع الرسالة السماوية فإن الوثنية والصنمية ما 

زالت في العرب واللات والعزى ومناة هي أمثلة على تلك العقائد 

الجاهلية في الله ومعتقداته . 

والأكثر من ذلك أن الجهلة من العرب يقسمون لله ويضربون له الأنصاب 
والأنثى من نصيب الله ومثل ذلك الإناث من الملائكة ويجعلون لأنفسهم البنين 
ويجعلون له البنات حتى يقول القرآن في ذلك تسفيهاً لعقولهم إنها قسمة 
ضيزى أي غاية في الإجحاف لنتبين في نهاية الأمسر المدى الذي يصل إليه 
تزييف القضايا والعقائد في الله سبحانه وتعالى والغریپ أن أشرف ما في 
الإنسان هو عقيدته وهي عند قريش في الدرك الأسفل من الانحطاط والسفه. 

ليس الله لعبة أو خرافة أو كذبة كبرى وإنما هو الروحية التي تعلو على 
مفاهيم الناس ولو عقلت قريش معنى هذا المفهوم في كتاب «الزخرف» المبين 
لتبين لهم آن عقائدهم في الله هي الجاهلية التي ليس لها حدود بل هي السفه 
والحماقة والخرور في الدين أيضا. 

چولین سَألتهُمْ من حلَقَ السمّوات وَالأَرْض ليَقَولْن الله لكن عقائدهم 
في الله عجب وأحوالهم معه خطل ما بعده حطل حتى ليقرر القرآن في سورة 
«الأتعام» إن هذه العقائد الفاسدة في الله وما ينشره الكهنة بين الناس من 
تجاوزات المفتريات قد جعل لله نصیبا من الأنعام والأكثر من ذلك أن الأحبار 
والرهبان والمزيفين قد جعلوا لله نصيبا من الأولاد أيضاًء حتى قتل الناس فلذة 
أكبادهم وهم في عقيدة خاطئة وإيمان مزيف وكان نتيجة ذلك هو خحسران 
الإنسان. 

الأنسبة لله والقرابين البشرية والبنات والملائكة بنات الرحمن وكل تلك 
المعتقدات والخرافات ليست هي العقيدة الصحيحة وإنما الصحيح أن الله هو 
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الإله احق وهو لا يجحتاج لشيء من ذلك ولكن الظالمين يفترون على الله الكذب 

في تلك المعتقدات والقرآن يناضل من أجل التصحيح ومن أجل الحق 

والصدق وقريش تزيف وتعتنق من الدين ما كان عليه قوم نوح والماديون في كل 
عصر وهي تحاول أن تفرض السلطان المادي رغم هلاك كل الماديين في شتى 

القوميات والأمم . 

١‏ - تزييف العقيدة تحريف الإيمان والجهل والسفه والغرور والتخلف 
وأصنام قوم نوح وأصنام قريش والقرابين البشرية ونصيب الله ولو كانوا 
عدولا لجعلوا لله البئين ولكن من فرط كذبهم ونفاقهم جعلوا له البنات 
لنتبين حجم المشكلة وكيف يدرك الإنسان غاية كل اعتقاد والحق في 
كل إيمان ومن قبل زيف اليهود الإيمان ومثله كل عقيدة حتى أشربوا 
العجل والذهب في قلوبهم لنتبين أن المادية والرأسمالية لهامن 
الألاعيب والمكائد ما لا حصر له وتجد المليونير يظلم آلاف الناس 
ويغتصب قيمة أعمالهم ثم يهرع إلى بناء المسجد وإقامة الأذكار ليوهم 
الناس أن الله هو الذي أعطاه وهو الذي يحتمي فيه . 
العقيدة الضرار والإيمان الضرار والعقل الضرار والمسجد الضرار وهم 

يحتمون في ذلك ویعتقدون آنه حمی الله وما هو إلا حمى الشيطان ومن لم 

يدرك خطورة التزييف وأن العملة التى بين يديه ليست هى عملة الله فقد باء 

بالخسران المبين . ۰ ۰ 
يحتج العرب أن ما لديهم في الله من العقائد هو وراثة عن أجدادهم 

فيصنعون الأصنام بأيديهم ثم يخرون لها سجدا لنتبن أن المشكلة في العقيدة 

هي مشكلة العادات والتقاليد والديانات الموروثة وكيف تقدم في العقيدة وفي 
الله مفهوماً جديداً ليس فيه أصنام المليونيرات ولا أصنام رجل الدين ولا أصنام 
الطائفية ولا أصنام العنصرية ولا أصنام الطبقية وقد جرت أعراف الناس على 

الظلم حتى قال الشاعر العربي : ومن لم يظلم الناس بظلم؟ 


o - معجم أسماء الله الحستى‎ TA 


تلك هي المشكلة التي واجه القرآن تعقيداتها ولذلك كان كتاب 
«الزحرف» هو الإعلان العالمى البين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
جلفه وان الله بريء من كل ذلك. 

لم يكن العرب أهل كتاب ولا أهل دعوة ولا أهل علم ولا آهل هداية 
حتى نقول إن ما لدى أجدادهم كان صوابا وإيمانا ويتساءل القرآن لماذا يتمسك 
العرب بتلك المفاهيم وهي كلها من خرافات أجدادهم لنتبين أن القديم لا ينظر 
في تراثه والقرآن ينعي عليهم ذلك فيقول يلود الترَاث اكل لما ويُجبُونَ 
الال حباً جُمأً وهو لا يستسلم للمفاهيم والعقائد الجديدة خاصة ما كان منها 
في الله والدين . 

كيف تحول الناس عن عقيدة معينة في الله وقد اكتسبت قوة الإإأيمان وقوة 
الدين وقوة التاريخ وتراث الآباء والأجداد حتى يقف محمد يي فوق رأس عمه 
الجاهلي وهو يحتضر ويريد أن يجعله من المؤمنين لينجو من عذاب الله ولكن 
الآخحر يغلبه الغالب والآباء والأجداد والعقيدة الراسخة فيأبى ویموت کافراً 
ليكون من ذلك دهشة لتلك العقول وتلك المفاهيم المستغلقة والتي تغلب 
العامة على مصاثرهم . 

إن من السهل أن تقنع إنساناً ليس لديه في الأمر فكرة أو عقيدة ولكن 
من أصعب الأمور أن تقنع المشحون بالعقيدة والتطرف خاصة عقيدة الآباء 
والأجداد حتى رأينا في القرآن أنها حجة وسند لكل الكافرين ولكل المشركين 
بل هي سة جرت على ألستتهم جميعاً لنعرف مهما حاولنا أن نقنع الناس. 

لکی تتضح أمامنا أبعاد تلك المشكلة التاريخية وأنها هي نفسها التي 
أفسدت عقائد الأمة وكل أمة من قبلها أن القرآن ندد بمادية اليهود ومادية 
النصارى ومادية آهل الكتاب ومادية آهل الأديان ومادية القوميات ومادية الأمم 
ومادية كل الطغاة والفرعونية والثمودية وحارب المال والبنين وحارب الذهب 
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والفضة وحارب الهيام بالنساء وزينة الحياة الدنيا في كل مناسبة وكل كتاب وكل 
موضع ورغم ذلك کله دخل المسلمون المساجد وقلوبهم وجيوبهم عامرة 
بحب المادية وعشقها عشقها ولو قلت لهم إ إن العقيدة في الله هي الاشتراكية 
لرجموك بالاإلحاد والحجارة لنتبين مدى الكارثة ومدى تعقيد تلك المشكلة 
حتی کان آدم نفسه خاضعا لإبليس والشيطان وكأنها لعنة قدرية يمضي بها 
الإإنسان لحظة میلاده حتی وفاته وهذا هو الذي جعل القرآن يقرر لقد خحلقنا 
الإنسان في كبد. 
۱إ - ذلك ما رسلا ِن قبلك في قَريةٍ من تير إلا قال فوشا إنا 
ودنا آبَاءَنًا عل امه ون َل ارم مقون # قال اوو جثتكم 
پأھدَی مما وجذتم عليه آہاء کم قالوا إا یما رسام به كافرٌون 4 
لذلك فالطقة المثرية والمترفة في كل آمة كانت هي العقبة مام کل 
تغيير نحو الاصلاح ولن تستطيع مهما أوتيت من الحجة أو الهداية أن 
تقنعهم بالروحية أبداً وهو ما انتهى إليه القرآن في سورة «الحديد» إذ لا 
يمكن إجراء التغيير بالكتاب والقرآن والتوراة والإنجيل وإنما الممكن 
أن يكون ذلك بالحديد والنار والثورات المدمرة. 


«من لم يرتدع بالقرآن فليرتدع بالسلطان والدبابات وكل عناصر القوة» 
- ومن لم ينصر الله فلن ينصره الله - ومن يعتقد في الزخحرف فلن يعتقد في الله 
حتى لو جاء الله والملائكة قبيلا لنتبين أن هيام الإنسان بالملكية مرض لا يشفى 
مله المخلصرن الذين اصطفی الله من عباده ولذلك يقول القرآن لمحمد عة 
إنهم لا يكذبونك وإنما یكذبون الرسل جمیعاً كما حدث من قبل. 

١‏ - يوضح القرآن المعرفة بالله على الحقيقة وليس كما يزيفها المترفون 
الطبقيون فيق ول إن الرحمن قد تبدى في التاريخ في كل رسالة كان 
)١(‏ سورة الزحرف : الآیتان ۲۲ ۲٤‏ . 
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يريدهارحمة بالإنسان من تلك العقائد الفاسدة والدنيا وز خحارفها 
العنصرية ولم يفلح فيهم هيام قوم نوح بالمال ولا بالبنين ولم تفلح طغاة 
التاريخ أمثال فرعون وهامان وجنودهما ولم يفلح أكبر رأس في التاريخ 
للرأسمالية وهلك قارون كما هلك فرعون وتبين الناس عندما هلك قوم 
لوط أن الشذوذ والخروج عن الطبيعة هو بعينه مهلك الإنسان ورغم 
ذلك كله لم تصدق قريش أن الله هو الرحمن حتى قالوا من فرط خيبتهم 
«وما الرحمن» وزادهم ذلك نفوراً من محمد بل وما يدعوهم إليه 
والمسألة تاريخية والمسألة عويصة وكل الجدل الذي كان ومن الممكن 
أن يكون لن يصرف الأمة عن عشقها وهيامها بالمادية والرأسمالية وترى 
كبيرهم وقد تقلد الفكر الرجعي بحجة الحرية وكرامة الإنسان ونسي أن 
كرامة اللإنسان في المجتمات ليست كرامة الأشخاص وإنما هي كرامة 
الإنسانية. 


لانت شيع الصم أو تهْدِي العْمْي وَمَنْ كان في ضلال, مبين 4(“ 
- تلك هي مشكلة المادي الذي لا يمكن أن يسمع لصوت العقل حتى 
يسمع صوت الدبابات ولن يهديه محمد ية ولن يهديه القران ولن 
يهديه من في الأرض جميعا» والمشكلة في مثل تلك المجتمعات هي 
مشكلة ضياع حق اللإنسان وكرامته عند ربه ولن تجد في تلك الأمة مدا 
تكاف الفرص الذي يحدثنا القرآن عنه من خلال الربوبية وأن اللإنسان 
عند الله سواسية وما کان رب موسی وما کان رب عیسی وما کان رب 
محمد ية إلا آية لرب العالمين وأن القدرات الروحية التى كشفت عنها 
تجارب هؤلاء الرسل توضح أن الإنسان أي إنسان لديه إمکانات هائلة 
ليدركها إلا من التجربة والمشكلة آن المادية لا تعتبر بذات كل شخص 
وإنما تعتبره بما لديه من المال وما لديه من البنين وما لديه من السلطان 


() سورة الزخحرف: الآية ٠‏ ) . 
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وما لديه من الطغيان وتساءلت قريش ما شأن محمد ية الفقير اليتيم 
حتى ينزل عليه هذا القرآن العجيب وقالوا لورلا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم لنتبين ضياع حقوق الإنسان في الرأسمالية 
بحجة حرية الإنسان وكرامته فتنقلب الحجة على أصحابها وتختاط 
الألوان وتضيع الحقوق وكرامات الناس. 

في التجربة أصبح محمد ية والقرآن آية عظمى للروحية ولم يكن لديه 
مال ولم یکن له من جاه قومه نصیب ومن قبل کان موسی لا یتمتع 
بسوار من الذهب حتى قال الطاغية فرعون «أمعك أسورة من ذهب 
لنتبين عبادات الأمة والمعيار فيها ولنتبين أن معايير المادية والرأسمالية 
هي ما يملکه الإنسان ولیس ما يستطيع أن يقدمه في الإبداع والعمل 
ومثلما استطاع العبيد في التجربة أن يقيموا سلطان الله والروحية 
ويذهبون بسلطان قريش كذلك استطاع أرذال الناس من تجربة نوح أن 
يصنعوا السفينة معه لأول مرة في التاريخ وأجلاف العمال والفلاحين في 
الشيوعية استطاعوا أن يقيموا الدولة السوفيتية والقوة العالمية ودحروا 
طغيان النازية التي هزمت الأمبراطوريات وأذلت الغرب كله. 


طلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) لنتبين مخاطر 
هذا المعيار الذي يذهب بحق الانسان وکرامته عند ربه لا بد لنا أن 
نوضح مشكلة المادية في التاريخ كله وأن القرآن عبر عن ذلك في حب 
الإنسان للمال والبنين وأن هذا الغرام العنيف بالمادية هو الذي جعل 
الناس يكذبون بالرسل ودعاة الروحية ومثل ما كان عليه قوم نوح من 
ذلك منذ آلاف السنين ما زالت الرسمالية الوجه القبيح لهذا الأمر أيضا 
بل إن تلك المسألة وهذه العلة التي لا داء لها هي التي أجهضت 
الأديان كلها وجعلتها تقف في صف الشيطان ولا تقف في صف 
الرحمن وأهل الكتاب والأديان والمفروض نهم يرون سلطان الله في 


۸۹ 


الأرض ولكن الداء اللعين غلبهم على أمرهم حتى زال عنهم سلطان 

الله وغلبتهم الأمم لنتبين عمق هذه الجراح التي أثخنت بها الأمة . 

إن الروحية في القرآن ليست هي منهج الفردية والمادية ولكنها القدرات 
التي تمتع بها الإنسان من قيمة العقل والادراك والابداع وما يملكه الناس من 
زخرف الدنيا الذي يمنع تلك القدرات من إثراء الحياة الإنسانية وكم من 
عبقري لم يجد فرصته بسبب الفقر أو الوضع الاجتماعي أو بسبب الطائفية أو 
العنصرية ويحكى القرآن أن اليهود ملاعين المادية وعبدة الجاه والسلطان 
والمال احتجوا علی داوود وقد کان راعیاً مسکیناً غلباناً لا مال عنده ولا جاه ولا 
سلطان ورغم ذلك جعله الله عليهم ملكاً لما كان يتمتع به من بسطة في العلم 
وبسطة في الجسم والقوة البدنية ومضرب الأمثال في القرآن أن الله يصطفي من 
الناس ليس لما لديهم ولا لجاهمهم ولا لسلطانهم ولكنه يصطفيهم لقدراتهم 

الروحية التي وهبها لكل إنسان إن أدركها في نفسه. 

١‏ - يعجب القرآن من عقيدة الماديين ويقول إن الله جعل كل ما في 
الأرض وما في السماء في خدمة الإنسان من خلال الابداع والقدرات 
والعلم لكن الجهلة والحمقى يعتقدون أن الأموال والسلطان والأبناء 
والزخرف وكل ما يمكن أن يملكه الإنسان هو قدره وهو غاية وجوده 
والمسألة ليست كذلك ولو كان الأمر عند الله هو تلك الزخارف لجعل 
للناس بيوتاً من الذهب الخالص من الفضة والماس إذ أن الله لا يعجز 
أن يجعل للإنسان تلك الاشياء ولكن خحطورة هذه الاعتقادات أنها 
تجعل الرنسان یکفر بربه ویعتمد على غیره ومن ثم یخسر حیاته ودنیاه 
وآخرته وتلك هي القضية الكبرى التي يكشفها كتاب «الزخرف» المبين 
ويفند أثرها ويقول للماديين الذين يعبدون رأس المال إن العاقبة وخيمة 
حقاً ولن يدرك هؤلاء المسألة حتى يقعوا في الكفر والخسران المبين. 

۷ - إن الآثار المترتبة على العقيدة في المادية آثار مدمرة على الإنسان 


۳۹۰ 
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ومصيره والاأغنياء البلداء وهم معتمدون في حياتهم على الترف والكسل 
والغرور ولايمكن أن يعملوا من أمر نفوسهم ما استودعها الله من جليل 
العلم أو جليل المعرفة أو جليل القدرات ومن ثم يخادرون الدنيا بحياة 
خاوية وقلم لم يستطع صاحبه أن يشغله بالتجربة والمتعة الروحية التي 
هي نفسها التي تبقى للإنسان في أخراه. 

يقول القرآن وهو يكشف المتطرفين في العقيدة المادية التي تخلق 
لصاحبها شيطاناً فهو له قرين إن هؤلاء المتطرفين لا يمكن أن يرضوا 
بأي عقيدة سوى ما عندهم هم حتى لو كان ما عندهم هو أحط العقائد 
ولذلك ضرب لهم مثلا بعبادة المسيحيين لابن مريم وهو بكل تأكيد 
خيراً مما يعبدون من الأصنام ورغم ذلك رفضوا قائلين إن آلهتهم 
الحجرية الصنمية أفضل من عبادة المسيحيين لعيسى لنتبين مدى 
انحطاط العقل لدى المادي المتطرف الذي جعل الله له شيطاناً قرينا 
ليضله في كل موقف وفي كل عقيدة. 

إن المشكلة ليست تساط العقيدة على فكر صاحبها وإنما المشكلة في 


التطرف والمادية وفي قصة الكافر بربه في سورة «الكهف» نرى البديل عند 
هؤلاء الماديين والكارثة أنه يعتقد في محاباة ربه له بحيث يغدق عليه من 
المادية والأموال - واضرت لهم ملا رَجُليّن جملا اهما جنتين ِن 
أغثاب وَحَففتاهُما بنخل, وَجَعَلتا هما رعا لتا الجن انت كلها وم 
تظلِم مته شيا وجنا جلها ہر ¥ وان ا له تمر فقال لِصًاجبه وهو يحاوره 
أنا كر منك مالا وَأعَرَ قرا وَل جنه وُو الم فيه قال ما اظن اذ 
تبي لِه أبداً ‏ وما أعْنْ الساة امه وَلِثن رُدذت إلى رَبْي لأجدن خیراً 
منها منْقَاباً ٭ ال له صَاجبَه وَوَ بُاوره فرت پالذي لَك ين تراپ ثم 
من فة لم ساك رجلا لكنا ُو اله ري وَل شرك ري أخداًي0» يالله 


(۱) سورۃ الکھف: الآیات ۳۳-۳۲ ۳٤‏ ۔ ١٣۔٣٣۔۲۷۔۸٣‏ . 


۳۹1 


من غرور ويا له من كفر ويا لها من مادية لا تتوقف حتى تهلك صاحبها ولذلك 
يبين كتاب «الزخرف» خطورة المادية على عقيدة العرب وقریش وهم لا 
یدرکون العلاقة الحسحيحة بين اللإنسان وربه. 


- ۹ 


- ۲١ 


من العجب أن نرى الردة والمرتدين في كل دين فقد نشأت اليهودية 
على روحية موسى والمسيحية على روحية عيسى والإسلام على روحية 
محمد ي ورغم ذلك انقلب الناس وارتدت الأمم وفعل الأحبار 
والرهبان كل منكر وصكوك الغفران والمتاجرة على كل حق والتزييف 
والتحريف والافتراءات والانتكاسات وبعد نوح وابراهيم فسدت الذرية 
وأضاعرا الكتاب والوصايا والدين لنتبين المصيبة التي تعصف 
بالقوميات والأمم والنكبة الكبرى التي تبتلى بها عقائد الإنسان ولذلك 
يقول القرآن لمحمد ب إن تكذيب قريش هو سنة جارية في الأمم 
وهلاكهم بالمادية أكيد ومحقق . 

ذهبت قريش لليهود والنصارى يستفتونهم في آمر محمد بل وعقيدته 
ويرد اليهود بن الله اتخذ من عزير ابنا له ومثل ذلك قالت النصارى فى 
عيسى ليجعلوا من شأن العرب قومية من الدرجة الثانية وآثار القرآن 
مشكلة المسيحية ومشكلة اليهودية في أكثر من موضع لبيان فساد تلك 
العقائد وآنها إنما أريد بها السلطان الدنيوي وشعب الله والعنصرية 
ولكن البعد الذي قدمه نسق «الزخرف» قد أوضح الجانب الخفي في 
تلك العقيدة إذ هي تكرس فرقة الناس في الله ولو كان لله ولد لعبده 
محمد ب ولما استكبر عن ذلك ولكن الحقيقة أن الله لم يتخذ ولداً 
وهو يتعالى عن تلك المشابهات وكيف يكون هو الرحمن ثم يجعل من 


L2 


الناس شيعا وطوائف وطبقات؟ 


ليس في عقيدة الرحمن إلا السلام والإخاء الانساني ومن يفرق الناس 
في الله مثل آهل الكتاب والآديان لا يريدون وجه الله على الحقيقة إنما 


۳4۲ 


یریدون الزخرف والدنيا ووجه الشيطان اتل إن کان للرحمن iF‏ ان 
وَل الخابدين ٭ سان رب ب السموات والأرّض رب اعرش عَم ما 
بَصِفُونَ ٭ فذرهم يَخُوضْوا وَيلَْبوا حتى بُلافوا ومهم الذي 
يوعَدّون : # وهو الذي في السماءِ ء إله في الأرض إل وهو ر الحكيم 
العليم 2 وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما ينها وَعندّه 
عم السّاعة ويه ترجْعُون4'. لذلك لم يكن طرح النصرانية أو 
اليهودية إلا مكيدة من مكائد قريش ليصطدم القرآن ومحمد بي بعقائد 
الملة ويكون من ذلك عون لهم على الدعوة والمؤمنين بمحمد بلا . 
٢‏ - تلك هي ألاعيب الماديين والطبقيين والمترفين وقريش وما كانت 
أطروحة عقائد النصارى وعقائد اليهود إلا من قبيل الجدل وهم قد 
صمموا على التكذيب والكفر وتلك المراوغات إنما أريد بها صرف 
الناس عن القضية الحقيقية وهي قضية المادية التي يعثنقونها والزخحرف 
وهيامهم به وافتتانهم بالأموال والتجارة ونشأة الطبقة المترفة فيهم والقرآن 
يقول لهم إن كان لكم عقيدة في الله كما تقولون إنه هو الذي خلق 
السماوات والأرض فلتكن عقيدتكم هي الروحية ولن تفيدكم في کثير أو 
قليل عقيدة الوثنية والصنمية ولن تفيدكم أيضا عقائد أهل الملة من 
اليهود والنصارى لأنها عقائد أريد بها الاستعلاء وجمع الأموال وهيمنة 
السلطان وشعب الله المختار والله الذي يدعو إليه القرآن هو رب 
السماوات والأرض ورب كل إنسان وليس هناك في الأرض إله غيره 
وليس هناك في السماء سلطان سواه لنتبين أن القرآن جعل من نسق 
«الزخرف» الإإعلان العالمي بحيث فند فيه كل الحجج وكل 
الممارسات وكل التخفيات وكل التحريفات وأوضح للناس أن ما يزيف 
عليهم معتقداتهم هي تلك الطبقة اللعينة وهي تعتنق تعتنق أحط العقائد 


(۲) سورة الزخرف: الآیات ۸۳-۸۲-۸۱ .۸٩٥ -۸٤-‏ 


۳4۳ 


والعلة الكبرى لكل داء أصيبت به الأمم كانت هي المادية والزخرف 
الذي حدثنا عنه القرآن. 


لكن القيمة الحقيفية في نسق «الزخحرف» إنما تكمن في الإدانة فليست 


المسألة دينية ولا هى عقائدية وإنما المسألة ما بين أيدي قريش من أسباب 
السلطان ولو كان محمد يلاء عظيماً من عظمائهم لصدقوه ولكن كبر عليهم أن 


۳ 


- ٤ 


في أنساق «الم» والمهيمن كانت المشكلة القرآنية أنها تواجه ساطان 
أهل الأديان وعقائد الملة وخرافاتهم وانحرافاتهم ولكن في أنساق «حم» 
وهي أنساق الحي المهيمن نجد القزآن يقدم الأطروحة في موضوعات 
الزكاة وموضوعات الروحية وموضوعات الشورى والديمقراطية والعرب 
وقريش يرفضون ويعاندون لنتبين أن تلك الأنساق كانت كالدستور 
الجديد للعرب ولكنهم كقومية مادية مثلهم مثل منا سبقهم من تلك 
القوميات لم يفهموا ما يدعوهم القرآن إليه إذ الأمم في اعتباره لا تقوم 
على القومية والعصبية كما هو الحال في وضع قريش بالنسبة للعرب 
ولكن تقوم الآمم على الروحية وعقائدها السامية ولكنهم من فرط 
عبادتهم للتقاليد والعادات والتراث لم يثقوا في هذا المنهج حتی قالوا 
لمحمد َل إنهم إن يطيعوه في ذلك الأمر يتخطفهم الناس من حرلهم 
عملا بقول الشاعر ومن لا يظلم الناس يظلم لنتبين أن نظرة القرآن إلى 
معنى الأمة آوسع وأرحب بكثير من نظرته إلى القومية ولذلك كان يريد 
أن يتخطى العرب مرحلة القومية ليكون منهم أمة تشمل العربي وغير 
العربي وهو ما حرم منه اليهود وأهل الكتاب إذ جعلوا الأمة أمة شعب 
الله وحدهم ومارسوا بهذا الاعتقاد عقائد القوميات أيضاً. 

النقد الأممي يظهر في القرآن لبيان موضوع انحرافات أهل الملة 
والكتاب وما قاموا به من تحريف العقيدة ولذلك قدم الإيمان الحق 


۳44 


والقصص الحق والدين الحق والعقيدة الخالصة ولكنه في نقد القوميات 
أوضح للناس موضوعاً واحداً قوامه مادية القوميات في قوم نوح وقوم 
إبراهيم وقوم هود وقوم لوط ليتبين الناس أن القومية لا يمكن أن تقيم 
حضارة للانسان حتى أوضح آنها الشذوذ بعينه عندما كان قوم لوط 
يمارسون الجنس مع الذكران من العالمين ورغم ذلك كله لم يفهم 
العرب ولا قريش أن مصيرهم المنتظر مصير أي قومية هلكت من قبلهم 
لنتبين عقائد الأمة القرآنية التي دعاهم إليها محمد ية وأنه كان يريد أن 
يقدم للناس الأمة الحق والأمة الخالصة والأمة العالمية التي ليس لها 
رب إلا رب العالمين وهو يكل كل أفراد العالم بعين رعايته وتوفيقه . 


البراهين التی استخدمها نسق «الزخرف»: 


١‏ - استخلص القرآن من التاريخ وأحداثه أن هلاك الحضارات كان بسبب 
المادية وهذه حكمة بالغة يقدمها القرآن لقريش إذ لم تكشف الكتب 
السماوية عن السبب الكافي لهلاك القوميات . 

۲ - إن دعوة القرآن لتصحيح مفهوم الله عند قريش تقوم على قراءة الطبيعة 
ومعرفة أسرارها والغاية التي خلقت من أجلها ولذلك يقول لقريش إن الله 
كما ينظر إليه هو اَي مَل لم الأرْض مهدا وَجَمَّل كم فيا سبلا 
عل تهتدون ٭ والذي نڙل ِن السمَاءِ مَاءَ بقدَرٍ شرا پو بده 
ميناً كلك تخرجُون # والذى خلق الأزواج كلها َمل َم من 
الفلْكِ والأنْعًام ما ترکبون *# لتستووا لی ظَهُورِه د م دروا عَم 
رکم إا اويم عله و تقولوا سيْحَاد الذي سَخرلَنَاهَدًاومَاكتالَة 
مَقَربِينّ # وإنا إلى ربا لَمنقلبُود ٠‏ ولا يجعل ذلك كله في 
خحدمة الأنسان إلا من كان رحیماً بالناس ولذلك يستنتج العقل من تلك 
الآيات أن الله هو الرحمن الذي يدعوه محمد بل والقرآن . 

۳ - لو نزل الله المطر بير قدر فنزل قايا لكان القحط ولو نزل کثیراً لانت 
الفيضانات والطوفان لكن الله ينزل المطر بقدر معلوم لا زيادة ولا نقصان 
فتحيى الأرض الموات ويكون من ذلك نعمة للناس ومثل ذلك ما خلق 
الله من أنواع النبات والحيوان وهي بالملايين وفي هذا بركة لمطالب 
الإنسان وحاجاته والأنعام والدواب يركبها الإنسان ولم يكتف بذلك بل 
حمل اللإنسان فى البحر وخحلق له من مثل الدواب السفن والطائرات 
والصواريخ لیتبین الإإنسان أنه منقلب إلى روح خالق مبدع مثل ربه وهي 
نعمة النعم ولو كان رب الإنسان غير الرحمن ما أغدق عليه من نفس 


.٠٤١- ١۳-۱۲-۱۱ سورة الزخرف: الآیات‎ )١۱( 


۳۹٦ 


روحه هو حتى صار الإنسان اليوم في مصاف القدرات الطبيعية ليتبين 
العرب وقريش أن الله كما يفهمه القرآن هو التطور والخلق والإبداع 
وليس الجحود على مفهوم الوثنية والصنمية والتقاليد والعادات القديمة 
والصور التقليدية للقوميات والمجتمعات التي لم تدرك قيمة الإنسان في 
تلك الحياة. : 


#إوإنا إلى ربنا لمئقلبون) تلك هي الغاية التي يحددها القرآن لوجود 
الإنسان وآن الوجود الجثماني والجسدي هو الوجود النهائي لنا زإنما هو 
رحلة ومرحلة يلتقي الإنسان في نهايتها بربه فيصير روحاً خلاقاً مبدعاً مثله 
ودليل القرآن أن الأنسان يقرن الآية العقلية بالآية الحسية فيكون من ذلك 
كائناً تكنولوجياً مشابهاً لما في الطبيعة وأن السفينة واختراع نوح لها قد 
كان ذلك من هذا القبيل واليوم إذا استوى الإنسان على السنن والطائرات 
والصواريخ وسفن الفضاء وكل الآلات التي أبدعها فإنه يوقن من ذلك 
كله أن روحا من الله الذي أبدع خلق الطبيعة من حولنا وهذا أكبر الأدلة 
على أن الإأنسان لم يخلق للمادية وإنما خلق للمصير الروحي الذي 
يحدثنا القرآن عنه وما قيمة الزحرف وما قيمة الذهب وما قيمة المادية 
كلها في تلك الكفة الروحية وقدرات النفس البشرية وما يمكن أن يرقى 
إليها الانسان والقرآن يقول أن الله الذي خلق السماوات والأرض هو 
العزيز العليم ومن خلال قدراته العلمية أمكن له إبداع ما لا يحصى من 
الأزواج والأنواع التي ملأت الأرض ثراءًٌ وملأت السماء ملاثكة وأرواحا 
وهو يدعوهم إلى الرحمن وهم يقرلون له «وما الرحمن» لنتبين الهوة 
السحيقة بين مفهوم الله عندهم ومفهومه لدى محمد َء والقرآن . 

كائنات الطبيعة وكائنات التكنولوجيا والفلك الذي أبدعه نوح لأول مرة 
في التاريخ لبيان قدرات النفس البشرية ورب الإنسان وهذا الثراء العريق 
في قوة العلم والخلق والابداع وما سخر الله من كائنات الأرض وكائنات 


4Y 


السماء والشمس والقمر وهذا العالم والسنن والنواميس كل ذلك فعله رب 
الإنسان والناموس الذي يشع في روحه الخلاقة وقدراته التي سخرت 
ملايين الكائنات التكنولوجية اليوم لنتبين أن المادية والزخحرف وكل ملء 
الأرض ماسأ وذهبا وياقوتا لن يساوي عند العقلاء اختراع السيارة مثلا 
حتى لو كانت تلك السيارة عرضت على عظماء الملوك في أحقاب 
التخلف ورمسيس بعظمته وملكه فإنه كان يشتريها بما لديه من الملك كله 
ليعرف العرب وقريش أن دعوة القرآن للروحية هو الذي يمكن أن يفجر 
كل الثروات وكل الملك وكل السلطان وقد تبين لنا أن سلطان العلم اليوم 
هو الذي يشهد أن الله هو العليم القدير وأن رب الإإنسان وطاقات 
الشعوب من الممكن أن تصنع الكثير والكثير مما أفاض عليهم الرحمن 
من العلم والمعرفة. 

٦‏ لإسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقسرنين € ليعلم الإنسان مقدارما أودع 
فى قدراته وأن الإإنسان لا يخنيه المال أو الولد أو آي سلطان أو جاه أو 
طغيان ولكن يغنيه العلم والروحية والابداعية ومن يننظر إلى حقيقة بعث 
الإنسان فإنه سيتبين نها قدرة لرب الإنسان والروح في الناس لا تتوقف 
حتى تحيى الأموات وهي تفعل ذلك كل يوم فيما بين أيدينا من الطبيعية 
بل هي تسعى إلى كمالات الخلق كما اتضح لنا من خلقتها للأنواع 
والأطوار التي مرت بها حتى خلقت الإنسان من نفس الحيوان ونفس 
النبات «الذي أنبتكم من الأرض نباتأ» وفي ذلك كل الإيمان بالرحمن 
وكل الثقة في العزير العليم الذي عرفه القرآن وتبينه وهم لا يعرفون ربهم 
ولا طاقاتهم . 

۷ - هو يدعوهم للعزيز العليم وهم يدعونه للأصنام والأوتثان وهو يدعوهم 
لمعرفة النفس على حقيقتها وهم يدعونه للعبودية والمادية بل يدعونه 
للحيوانية حتى يقول فيهم إن هم إلا كالأئعام بل هم أضل4 لنتبين أن 


۴۹۸ 


الدعوة إلى العقل وإلى العلم وإلى الروحية والابداع وعدم التخلف وترك 
ما كان لدى الأباء والأجداد من المعارف هو الكفيل بتفجير الطاقات لدى 
الشعوب وما أحرزه الإنسان من التقدم العلمي والتكنولوجي اليوم إنما هو 
ثمرة لتلك الطاقات التي كانت قريش مدعوة لها ومستنفرة من أجلها وما 
كانت آية القرآن وإبداع رب محمد بلا لما أوحى إليه إلا ثمرة لما يحدثنا 
عنه روح الإنسان ولو آنهم تبینوا آن محمداً ب لم يكن في يوم من الأيام 
كتابياً أو عالماً من علماء أهل الأديان لعرفوا أن الطاقات الروحية في 
الإنسان فطرة وأن علمه ومعرفته وعقله المبدع من الممكن أن تفدم كل 
المعجزات وكل الممكنات ولو أدرك القرشيون في أنفسهم تلك القدرة 
التي أدركها محمد يل في نفسه وفي ربه لتبين لهم أن دعوته للتعبير 
وللتقدم هي الدعوة الحق وما يدعون له هو الباطل ولكنهم غفلوا عن 
أنفسهم فانساهم الله قيمة العقل وقيمة الإدراك. 


إن معجزة الخلق كله تتبدى في أصل الأنواع والأزواج كما يتحدث عنها 
القرآن في وحدة الخلق ويندهش لهذا الأمر في أكثر من موضع 
وفي أكثر من مناسبة ودارون عندما اكتشف نظرية التطور كما تبدو في 
الأنواع أيضاً لم يكن يدرك قيمة هذا الكشف في الإيمان وإن كان قد 
اكتشف أهميته في العلم والمعرفة ولذلك يقرر القرآن أن الإنسان لا 
يدرك معنى قدراته ومعنى الروح الشاوي فيه حتى يعرف كيف أبدع ربه 
تلك العمليات التي جعلت من آدنى الحيوانات مرتبة كائنات عليا راقية 
تمتع بالعقل والوعي والإإدراك لنتبين معنى النشوء ومعنى الارتقاء ومعنى 
الثقة في النفس حتى يتبين نوح أن التطور في نهاية الأمر سيخلق من 
الإنسان الفاني الجسدي إنساناً روحه من روح الله وهو الفتع العظيم 
الذي فتحت به كل رسالة عالم الروحية والسماء أمام الناس . 

يقول القرآن في معرض النظر إلى قدرة الخلق عند رب الإنسان لو نظر 


۳44 


الناس إلى الطبيعة والأنواع وكيف بدا الخلق وضيعاً دنيثاً جرثومياً ثم صار إلى 

ماصارت إليه كل الكائنات العلوية الموجودة ليتبين الناس أن ربهم له 

قدرات خارقة لا تتوقف أبداً وفي كل بيئة قابلت الكائنات ظروفاً معاكسة صعبة 
ورغم ذلك حدث التاقلم والاستمرار بل الترقي في سلم المخلق وکلما مات 

ثن من الكائنات بعوامل الفناء والعدم خلق رب الإنسان بدلا منه أرقى 
وأفضل وأعجب ومثل ذلك عندما يفنى جسد الإنسان فان ربه یېدله خیرا منه 
وأبقی »وهکذا وضع القرآن مسألة الأنواع والنشوء والارتقاء في خحدمة الإيمان 
والثقة بالله وبالنفس وأن الإنسان مهما داهمته الصعاب فسينتصر في النهاية 
وليس هناك أكثر صعوبة من مواجهة الموت ورغم ذلك يبعٿ الانسان حا 
بفضل ربه العزيز يز العليم ليكون من ذلك هدية لأصحاب الروحية والمنهج الذي 

يدعوهم إليه. 

٩‏ - كيف بدا الخلق ثم اله ينشى النشأة الآخرة لذلك فالضمانة التي 
يبعثها القرآن للبرهان على الروحية وقيمتها للإنسان هي نفسها الضمانة 
التي نراها في الكائنات التي أثرت الطبيعة بالأنواع والأجناس والأفراد 
وأن هذا الملكوت الطبيعي من صنع رب الإنسان والناموس الروحي في 
کیانه وکأن القرآن يقول للناس إن كل تلك المبدعات التي ترونها بين 
آیدیكم هي من صلع أنفسكم وقدراتها جاءتكم عن طريق الرب الذي 
يدعوكم إليه القرآن حتى نسب إليه الاحياء والإماتة وكل ما يجري في 
هذا العالم ورغم ذلك كله لا يدرك الإنسان قدره وشأنه عند ربه حتى 
يقول في سورة «البقرة» إن الله ما خلق شيعا فى الأرض ولا فى السماء 
إلا من أجل الإنسان لنتبين أننا غاية الوجود کله بل إِننا وراء كل ما بحدث 
في هذا الوجود فكيف بالله يفسر الإنسان تلك الزخارف الكاذبة من 
الأموال أو الأولاد أو الجاه والسلطان. 


١‏ - ليس بعد هذا الملكوت الذي بين يدي كل إنسان ما يمكن آن يكون 


fe 


بدلا وإلا كان الإنسان الذي يعرض عن ذلك هو المخبول الحقيقى 
ما دام الإإنسان في مکنته وقدراته الباطنية حتی یمیت وحتی یحی وقد 
فعلها عيسى من قبل إذ أمات وأحيا بإذن الله لنتبين ما يدعونا إليه 
القرآن من جلال هذا الملكوت الذي وعدنا به وأنه لملکوت یفوق ما 
بين أيدينا من عجائب وغرائب الطبيعة وها هو الصاروخ أو سفينة 
الفضاء أو غير ذلك شاهد على صدق الوعد إذ بكل لمسة من لمسات 
الإنسان وعقله تنطق الأشياء ويكبر المذياع وتضيء الصورة في 
التليفزيون ويزمجر الصاروخ ويصرخ القطار حتى يقول القرآن «سبحان 
الذي أنطق کل شيء» لنتبین أن المسالة ليست عبثاً ولا هي لهوا ومن لم 
يدرك ما أدرك محمد ي والقرآن فلا حاجة له فلن ينفعه ذهب الأرض أو 
خزائن قارون وهي دعوة ليست بالهيمنة ومشكلة كبرى أن تفهم قريش 
أو يفهم العالم أسماء الله الحسنى على غير مفهوم القرآن حتى يقولوا 
«وما الرحمن»؟ وزادهم تفرا. 


تلك الدعوة إلى الملكوت الذي جاء من بعضه عالم الطبيعة التي بين 
أيدينا هو المنهج الذي يريد القرآن أن يقيم منه صرح الروحية في الأرض ويا 
للفرحة ويا للبرهان ويا للشهادة فقد تحقق من ذلك الملكوت الذي وعدنا به 
ربنا بعضاً منه في العصر وتلك الكائنات التكنولوجية الرائعة هي الدلالة على 
واقعية وحقيقة هذا الملكوت حتى يقول القرآن ما إن تؤمنوا بربكم حتى تدخلوا 
تلك الجنات وتلك الروائع وتلك البدائع ولنتبين أنه لو قال العلم الذي هو هبة 
رب الإنسان له أنه يمكن تصنيع اللحوم عن طريق البيكتيريا ويستخني الإنسان 
استخناءً نهاثياً عن الحيوانات فما حاجة الإنسان وقتئذ حتى للعالم الطبيعي 
وكائناته وليعرف الذين ينكرون قدر وحقوق الإنسان أنهم أمام الكائن الفائق 
للطبيعة لآن طبيعته ليست من المادة وزخارفها بل هي روح الله في المادة. 


٠٣۴م‎ - معجم أسماء الله الحسنى‎ ١ 


يبين فى نفسه تلك القدرات بقضية البعث والحياة الروحية ليبين لنا أن 
أدنى العرالم هي التي خلقت بالمادة وأن تلك الحياة التي نحياها هي 
الحياة الأدنى في سلم الرقي الروحي وما خلت الله الإنسان في هذا 
العالم المادي وزرعه فيه إلا ليعرف تلك الامكانات وتلك الطاقات 
وليبين له عين شهادة ورؤية أنه روح خالق سید لکل ما هو دونه ولیکون 
له من ذلك إيمان بالرب والمصير المنتظر ولهذا لا نجد في القرآن 
موضعاً لذكر الروحية حتى جاءت قضية الآخرة وما فيها من نعيم لأولئك 
الذين آمنوا بربهم وما ورد فيها من الجحيم وسعر وصقر ونار الله 
الموقدة لهؤلاء الذين لم يعرفوا عڻ قدراتهم وعن طاقاتهم وعن ربهم 
شيئا حتى أصبحت القولة الشهيرة «اعرف نفسك» هي القضية المصيرية 
کلها. 

۲ - هل كانت قريش أو أي قومية صنعت لله صنماً أو وثناً أو جعلت له ولداً 
أو اتخذت له ابناً تدرك ما أشار إليه القرآن أو تعرف ما عرف من علاقة 
الإنسان بربه وطاقاته وامكاناته ولذلك اختلفت المفاهيم وجاءت للسعة 
في القرآن الأسماء الحسنى مقنئة المعاني محددة المفهوم ولم يترك 
القرآن موضعاً للشك أو للتحريف وهو يقدم في سورة «الرحمن» كمثل 
نسق من عشرات الآيات يمكن الاستدلال بها أن رب اللإنسان هو 
الرحمن وليس كما تصوره التوراة رباً قاسياً يأخحذ الشعوب بغير رحمة 
لأن الظروف التي كانت سائدة في تلك الأمة اللعينة تستوجب ذلك 
وهذا هو الفارق الكبير بين رب القرآن الذي يرعى العالم كله بالشفقة 
والرحمة ويفتح باب التوبة والمغفرة للإنسان ويصد عنه باب العذاب 
والآلام ولا يتوقف هذا الرب ليترك الإنسان يصير إلى الموت والفناء بل 
يبعثه حياً من جديد في عالم أفضل . 


في كل موضع يقوم الجدل بين الكفار والمؤمنين يقول القرآن ألا يكفي 


۲ 


الإنسان أن يبعث حياً من جديد بعد الموت وآلامه ويستنكر أن يطلب الانسان 
من ربه آية بعد هذا الأمر وليتبين كل جاهل أن المال لا يفيده ولا السلطان ولا 
الجاه ولا أي زخحرف مهما كان له من حول ولكن القوة الحقة هي في باطن 
النفس البشرية وهي التي تخنيه وتكفيه حتى يواجه بها كارثة ما يحيق به من 
الموت والفناء. ٠‏ 

ليس هناك ضمانة للإنسان وقلقه وانعدام الثقة لديه إلا تلك المعرفة 
القرآنية التي تقدم له ربه ونفسه في أكمل الصور وآتم الخلقة وأبدع القدرات 
لتعرف أنه لا كرامة لنا إلا بالروحية ولا مصير لنا من دونها ولو كان ينفع الناس 
الذهب والزخرف لجعل الله بيت الإنسان من الذهب الخالص ولما نقص ذلك 
من ملكه شيا لكن المسألة هي كيفية معرفة المنهج ومقتضيات العلاقة وسنجد 
أن تلك الزخارف ورؤوس الأموال وكل السلطان لن يحيى نفساً ميتة وإنما 
يحييها رب الاإنسان الذي يدعونا إليه القرآن . 


۳ - ليس هذا الوعد بالملكوت في الحياة الآخرة فقط وإنما هو بين أيدينا 
أيضاً. وفي تلك الحياة الأرضية وعندما بشر عيسى بقرب مجىء 
الملكوت على يديه والآيات التي أعجزت الناس فعل مثله القرآن 
وأوضح أن حمل مريم من غير اتصال آدمي وكلام عيسى في المهد إنما 
کان بشارة بما يحدثنا عنه الله والقرآن وكل نبي وكل رسول كان آية مذا 
الأمر حتى قدم القرآن الآية الكبرى التي لا تدحض وما كان لمحمد بل 
من علم ولا هداية ولا كتاب من قبل بل كان أمياً منتسباً لقومية من 
الدرجة المحتقرة ولذلك يقول رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره 
والدعوة إلى الملكوت تأتي في المواضع التي يتبين للقرآن كفر الإنسان 
بربه وضلاله واتخاذه من دونه ما لاينفع أو يضر ونجد في بحث إبراهيم 
عن ربه آنه اعتقد في الأشياء الخارجية فنظر إلى النجوم ونظر إلى القمر 
ونظر إلى الشمس وهي الأجزام الكبرى والآيات العظمى ثم تبين له أن 


۳ 


ربه أعظم وأجل من ذلك بل إنه لا یمکن أن یکون له شبیه أو مثيل أو 
أي شيء مما یکبر في صدر الاأنسان ولذلك عرف ابراهيم آن عالم 
الرب هو عالم الملكوت الحق وكل ما يراه الإأنسان في الطبيعة وخحارج 
نفسه ما هو إلا صدى لتلك الحقيقة الكبرى التي يغفل عنها الجاهلون 
وذ قال ابرَاجیم لأبيه ارز تخد أصتاماً لهه اني راك وَقَومَك في 
ضلال مبين ٭ وكذَلِك نري راهيم مَلَكوت السَمَاوَابِ وَالأرْضٍِ 
ليون ِن المُوْقيبِن و مُا جن عليه اليل رى كوبا ال هذا 
بي مُا آل قان لآ أُحِبُ الآفلين + لما رى القَمرَ بارغا قال 
مدا ريي لما أل قال لين لم يني ريي لأكونن من القوم 
الضالينَ # ّما رأى الشمْس بَازغة قال هذا بي هَذا أكبر لما 
قلت قال ياقو ٳئي بَرِيء مما تشرکودٌ * إني وجُهٽ وَجهي 
لِلّذِي فَطر السَمَاوَاتِ رَالأرْض خنيفاً وَمَا أا مِنَ المُشر ين4 لنتبين 

دعوة القرآن إلى الربوبية وأنه دعا قریشاً لترك موضوع الألوهية ا 
يعد هناك مكان لإله إلا رب الإنسان وهو نفسه رب العالمين وذلك كله 
لبيان ما يتمتع به الإأنسان من قوة هذا الرب وابداعه وما من آية في 
السماء أو في الأرض إلا كانت من صنعه وعمله. 


يقول القرآن فى بناء الملكوت وما ظهر منه من السنن في الطبيعة أن هذا 


الملكوت لا بحيا فيه إلا الكامل والتام والرائم من الكائنات ولذلك لا تكتب 
الحياة في الطبيعة إلا للأقوياء الأصحاء وكل ما هو ضعيف ومريض يذوي 
ویموت وفاسد الأمر حياة الإإنسان يؤدي إلى موته والحضارات والأمم تخضع 
لمثل ذلك وهلكت القوميات والأمم لمرضها وضعفها وفسادهم لنتبين أن هذا 
الملكوت القرآني هو الملكوت الذي جرى على سنن الله في خلقه ولن 
تستطيع قريش بالمادية أن تضمن لنفسها البقاء ء لوممن حلفا امه يدون 
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پالحق وب يغْڍلون 2 وَالْذِين کذبوا ياتا سنستذرجهم من يٺ لا 
يعلَمُون e‏ وأملي لَه ن کيڍي مين 4 أَوَلَمْ يتفکرٌوا ما پصَاجبهمْ 
من جنة إن هو إلا لذي مبيسنْ 3# أو يْنظرٌوا في مَلَكّوت السماوَاتِ 
والأرض وما حل اله ِن شَيءِ وان عَسّی أن بكو فد اقرب أجلم باي 
خديث بَعْدَه يُومِنونً04›. 


لو كانت الحضارات تستطيع الاستمرار دون القدرات لما انهارت 
القوميات ولكننا وجدنا أن الأفراد ذوي الامكانات والقدرات هم الذين يصنعون 
الحضارات وشاهد التاريخ لا جدال فيه ولكن المشكلة بالنسبة لمنهج القدرات 
هو أنه يريد التعميم لكل الناس بعثاً للثقة في نفوس الشعوب ولنتخيل حضارة 
مثل حضارة اللإسكندر إذ قامت على مجهرده الفردي وللنظر الآن إلى ما بين 
أيدينا من حضارة العصر العظيمة وأنها من نتاج العديد من العلماء والتكنيكيين 
وكلما زادت الطاقات البشرية المبدعة ظهر الملكوت في الأرض لنتبين أن 
الإنسان صنيع الملكوت الإنساني الذي سيفوق هذا الملكوت الطبيعي والفرق 
بين ا هو الفرق بين الحصان والسيارة وكلما دخحلت الشعوب بقدراتها 
وامكاناتها في التطور والتقدم والعالمية جاء ملكوت الله حتى يقول القرآن إن 
الأرض ستأخذ زخرفها وزينتها بجهود المبدعين حتى يتبين للناس أن هذا 
الملكوت الذي دعوا إليه حق ویقین ولو عاشت رجال قریش حتی رکبوا 
الصواريخ لما كذبوا محمدا بل ولآمنوا بالقرآن. 

كل الناس والأمم مدعوون للدخحول في ملكوت الله وكذب القرآن أهل 
الكتاب والأديان لاعتقادهم أن شعوبهم وحدهم تدخحل هذا الملکوت حتی 
كفروا كل الناس وكل الأمم وكل الأجناس ورغم ذلك جاء الله بالعلم على يدي 
كافة الأمم والشعوب ولم يكن فيه فضل واحد لأهل الكتاب ب والادیان إنما كان 
الفضلل وحده لرب العالم الذي يدعو إليه القرآن لنتبين معنى الدخحول في هذا 
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المهرجان الإنساني الذي يجمع فيه الرب بين الرجل الأبيض والرجل الزنجي 
الأسود وبين الرجل الملون والرجل الأصفر حتى لا يكون هناك شبهة فضل 
لأحد على أحد وعندما اكتشف ديكارت أن الله لم يساو بين الناس إلا في 
العقل اتضحت المسألة وأصبح في الامكان أن يؤتي الله أحدا من الناس هذا 
السلطان رغم كل الحواجز ورغم كل العقبات ورغم كل السدود والموانع 
- [فل من پَڍِه مکوت کل شَيْءِ وُو بجر ولا يُجَارُ عَلَْيِه إن كت 
تعْلّمونٌ 4( . 

لذلك يعتبر القرآن أن ما استبطنته النفس البشرية من تلك الطاقات 
الروحية الخلاقة هي بمثابة عرش عظيم لجلال الخالق وقدراته التي تجلت في 
خلی آدم من الطين وتلك المراحل والخطوات والتطور ملايين السنين من 
اللشوء والارتقاء حتى أصبح الإنسان کاثناً روحیاً عاقلا مبدعاً كما يحدثنا عنه 
القرآن في کل موضصع ولیس الأمر كما استهان الناس بأهيمتهم وأقدارهم عند 
الله وإنما يعرف هذا الأمر هؤلاء الأفراد الذين خبروا طاقاتهم الروحية أمثال 
محمد والذين أرسلوا من قبل أربابهم - فل من رب السَمَارَات السبم 
ورب العش العَظيم ٠4‏ - لنتبين أن ما تمتع به الإنسان من تلك القدرات 
في حواس اللمس والشم والسمع والبصر واللوق وا لجس المشترك هو 
جليل الخلقة وكمال النشأة وما كان من المخيلة والذاكرة والواعية وكل 
الإدراكات التي أصبحت للناس على الكافة وليكون لنا مما يمكن أن يبدعه 
الإنسان تلك النظرة التي ينظرها القرآن إلى هذا الكائن الروحي المودع في 
باطن كل عافلة قد كرمها الله بمضله وإحسانه. 
٤‏ - من لم يدرك قيمته كإنسان فلا حاجة له أن يتعلم أو يتثقف أو يبحث عن 

المعرفة لأن ذلك كله سيكون عبرة كاذبة وهذا أفضل من أن يعمل اللإنسان 

وهو مؤمن یعرف طاقاته وقدراته حتی لا نهار أمام موقف من المواقف أو 
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عقبة من العقبات لأن الفرق هائل بين من يعمل وهو لا يدري تلك 
الصلة بينه وبين الملکوت ومن یؤمن به حتی یقول لهم محمد ڳل ما إن 
تدخلوا عالم الإيمان بالرب والملكوت حتى تجدوا الملائكة جندا 
مجندة لکم وهم بالعشرات والمئات والآلاف وهو فضل الإيمان ويا 
للحسرة من يعمل ولا يدرك هذا الأمر فإنه سينهار أمام أولى العقبات 
وعند أول كبوة له ليكون من ذلك هذا الملك العريض الذي يشمل 
عرض السماوات والأرض - ولم بر الإنْسان آنا لاه من نطفة ذا 
هو خصِيم مبين ٤‏ # وضرب آنا ملا ونس له قال من پځيې 
البظام وهي رمم # قل يپیا ِي شاا اول مَرَةٍ وهو کل 
شي عليم 2 الي ي تل م بن الجر اشر وا تتم 
من توقدونٌ 3 اوَلَيْسَ الي خَلَقَ السماواتِ والأرض بقار على 
أن لق ملم بی وهو الاق العليمٍ ± إا مره إذا اراد شيا 
آن يفول له کن َيون #٭ فسبخان الذي پيدِهِ موت کل شَيْءِ 
وليه ترجمُو ن4 لذلك فإن قدرات الإأنسان الخلاقة لا تقف عند حد إذ 
آن ربه لم يعجز عن خلق شيء بل إنه سیبعٹه حیاً بعد اموت وقد خلقه من قبل 
ولم يك إلا نطفة حقيرة لنتبين مقدار ما في نفوسنا من هذا الروح 
العظيم الذي اتخذ من النفس البشرية عرشأً له قد أتمه بكل آية وبكل 
زينة وبكل علم وبكل هداية وبكل فضل وفضيلة حتى يقول في 
الحديث القدسي «خلقت الإنسان على صورتي» في القدرة والإبداع 
والخلق والإنشاء أيضا. 
ما بال الناس لا يفهمون؟ ما بال الناس لا يعقلون؟ ما بال الناس لا 
ینصتون؟ إن المسألة مسألة مصير وهذا القرآن نزل على الأمي الذي لم يكن له 
علم بکتاب أي کتاب ولم يكن لديه مقدرة أية مقدرة ولم يكن له نصير ولا ولي 
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ولم يكن له في شأن الناس ورغم ذلك کله کان ملکوت محمد بو وملكوت 

القرآن وهذا العرش الوضاء الذي فتح الفتح لكل الناس ولأي إنسان وبشر 

بقرب الملكوت بين يديه ليكون من تلك الآية الكبرى عظة لكل منكر وبرهان 

لكل غافل وحجة لكل دارس. 
من لم يشرب من رحيتق هذا القرآن فلم يذق أي طعم ولو عاش آلاف 

السنين ومن لم يترع من هذا الكأس فقد خاب ومن لم يعرف العرش العظيم 

والملکوت فقد مضی العمر به وکأنه دحل من باب وخرج من باب آخر لنتبین 
خحسران الكافرين وعاقبة المشركين الذين باعوا هذا الملكوت بالدينار 

وبالسلطان وبالجاه والطغيان . 

٠‏ - يقول القرآن إن الصراع بين المادية والروحية في الإنسان ليس من فطرة 
الإنسان وإنما يأتيه من خارج بعوامل التراث والبيشة وغيرها ولو ترك 
الإنسان وفطرته لما اختار المادية ولذلك اعتمد ابراهيم وهو يمثل الرائد 
الأول للبحث عن الربوبية والفطرة على قدراته الذاتية وطوف فى 
الآفاق يدعو لهذا المبدأ وما تركه إبراهيم من التراث في العرب وبنائه 
لبيت الله الحرام ليشهد على هذا الأمر إذ يرمز بكل القيم المتجسدة 
فيه للروحية والسلام والأمن لتتبين قريش أن المادية والزخرف ضد 
الفطرة التي هدت إبراهيم إلى ربه. 
إن اعتقاد قريش أنهم على عقيدة ودين كان اعتقاداً زائفاً لن 

ابراهیم کان فطریا مسلما لربه ولم يعتمد على أي سلطان إلا سلطان الله وهم 

يقيمون هذا السلطان بالطبقية والأموال والجاه وما إلى ذلك ولهذا فهم على 
الحقيقة لا ينتسبون لهذا الأب والداعية العالمي إذ لو كانوا كذلك لاعتنقوا ما 

يدعوهم إليه محمد يي والقرآن من العدل والرحمة والمساواة بين الناس. 

١‏ - لقد أرسل الله موسى بالآيات البينات إلى فرعون وملئه وكشف رب 
موسى للناس أن الطائفية التي يمارسها فرعون ليست من مناهج الفطرة 


۹۸ 


التي فطر الله الناس عليها ومحمد بال والقرآن يقدم لقريش مثل ذلك إذ 
الطبقية ومظالمها ليست من الله وإنما جاءتهم من تقادم الزمن على 
تجربة إبراهيم في الربوبية وها هو رب العالمين الذي يرعى كل الناس 
على كافة قومياتهم وأممهم وشعوبهم لم يترك آية من الأيات صغيرة ولا 
كبيرة إلا قدمها لفرعون وقومه بل إنه أخذه وقومه بشتى ألوان المصائب 
لعلهم يرجعون عن الطائفية كمنهج ولكن الغرور والحماقة وقفت أمام 
إيمانهم بموسى وما بين يديه من الآيات حتى هلكوا ومثل ذلك ينتظر 
قريشاً والقرآن يكشف عناد قوم فرعون لعل ذلك یکون لقریش منه 
موعظة لکن جبروت الطاغية وتکبره کان سبباً في موردهم وهلاکهم وکل 
طاغية يقوم في قريش بدور الفرعون يوردهم محاتفهم ومصارعهم دون 
إدراك تلك النتائج . 


۷ - لونادی فرْعَون في تومه قال یا وم اليس لي ملك مَصر وَهَلِءِ الأنهارُ 
تَجري من تختي افلا ِرون ٭ م آنا خير من هذا الذي هو 
هین ولا یاد یسن a‏ فلولا لقي علب سور من ذب أو جاء مه 
الملائكة مقترنینّ ٭ فاستخف قومه فأطافوه إنهم کانوا وما 
كَاسِقينَ 4(“ - لذلك فالطبقة المترفة في المجتمعات الرأسمالية تتسلط 
على الناس ورأس الشيطان فرعون يجعل من نفسه إلهاً يعد من دون 
الله وفي کل سبب وألف سبب کانت الطبقية والمترفون والأغنياء 
وأصحاب رؤوس الأموال وراء انهيار الحضارات ولا يفهم أبو سفيان 
وغيره إلا المادية التي يعتمدون على سلطانها ولذلك لم يكن من 
المتوقع أن يؤمنوا باليتيم الفقير محمد إا أو يصفوا دعوة القرآن . 

۸ - لقد أدرك إبراهيم يم بالفطرة أن الهداية الحقة لا تأتي الإنسان من خارجه 
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ولكنها تأتيه من قلبه السليم الذي لم تصبه آفة الطائفية أو آفة العنصرية 
ولذلك بارك الله في دعوة ابراهيم وجعلها باقية في عقبه وما تركه من 
التراث لكن المشكلة في هيام الإنسان بالطغيان والمادية حتى يعتقد 
أهل المسيحية وهم أهل ملة روحية في العنصرية والسلطان والمادية 
حتى قالوا إن عيسى ولد الله فزيفوا جمال الملة وروحانيتها ويقول 
القرآن إن ابن مریم ما هو إلا آية من آيات الروحية والحياة الآخرة التي 
أخفاها رب الإنسان عنه وفي تلك الحياة لا تتوقف الآيات على سبب 
مادي كما ولد عيسى بغير هذا السبب ولكن الناس لا يفهمون والمسألة 
كلها إنما تنحصر في تلك الكارثة والمصيبة وهي غلبة المادية لاإنسان 
حتى جعل من أشرف العقائد والآديان شرکاً بیناً بالل سبحانه وتعالی . 
4 _ يتساءل القرآن في شان مثل تلك الكارثة فيقول لعيسى - «أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي الهين من دون اله» - ويرد عيسى بان ذلك م 
يحدث وسبحانك أنت نفسك تعلم أنني لم أقله لتتبين آفة المادية 
والداء العضال الذي يغلب الناس على عقولهم وبصاثرهم فيحرف كل 
عقيدة ويفسد كل ديانة ويخرب كل ضمير ومشل ذلك زيفت قريش ‏ 
عقيدة إبراهيم في ربه ووضعت الأصنام على بيت الله وجعلت من هبل 
والوثنية آلهة تعبد من دونه وما دام الصنم قد أخحذ مكان الله في المادية 
فلامانع أن يأخذ فرعون وأبو سفيان ساطان الله في الأرض ويسرقون 
كل القيم الروحية للعقائد والأديان . 
إن المشكل في هذا اللص الذي يسرق من الناس فطرتهم وعقيدتهم في 
ربهم فيجعل منهم طغاة وأباليس وشياطين وتكون النتيجة خراب القوميات 
وانهيار الحضارات ولعنة المادية لن تقح حتی تزيف الرب والله نفسه رغم کل 
آية ورغم كل اعتراض ولذلك يقول الطاغية للناس آليس له ملك مصر اليس 
معه الذهب اليس هو الذي يملك السلطان لنتبين مدى الكارثة التي تحيق 
بالاإنسان وحقوقه . 
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١‏ - من العجيب أن يتبين القرآن أن الدين نشا في أول ما نشأ مع المادية 
وربما كان في أحضانها وکنفها ونوح آول المصلحين في الأديان حاول 
الفصل بين الدين والمادية فأوضح للناس ان هيامهم بالمال وهیامهم 
بالبنين وما يمكن أن يجعل للإنسان سلطانا ليس هو الدين ولكن الدين 
الحق هو ما کان لله وهو لیس ماديا روحي النزعة وکل رسالة حاولت 
هذا الأمر لكنه في النهاية انتصر على كل عقل وهزم كل بصيرة حتى 
جاءت عصور النهضة والكنيسة تسلب سلطان الله والمعبد يهيمن على 
الحقل والمسجد يقهر العلم ویدوسه تحت أقدامه. 
لكن القرآن يقدم نسق «الزخرف» في الهيمنة ويجعله مبينا واضحاً حتى 

لقريش إن الزخحرف والأموال وممارسة العنصرية مثلها في اله كمثل ما وضعتم 

من أصنام وما اتخذتم من سلطان ولن تنفعکم اللات والعزى ومناة وغير ذلك 
مما تعتقدونه في الله لأن الله هو الروحية على تاريخ الرسالات كلها ورغم آلاف 

إله قريش والعرب . 

المحكم وما نزل من أسماء الله الحسنى في موضوع الهيمنة جاء بالالتزام 

القاطع وأخطر ما في الأمة أنها فهمت قضية الإنفاق والتي تعلو الزكاة في قيمتها 

وعقيدتها نها مندوبة من المندوبات والحقيقة أنها من أمهات الهيمنة وسورة 
«الحديد» قد فرضت أنه في العدل الاجتماعي يأخذ بالسلطان مالم يؤخذ 
بالقرآن والرسل والكتب السماوية والدين لأنها جميعاً قد فشلت مام مادية 

اللأنسان ولم يعد للمشروع من وسيلة إلا وسيلة «الحديد» والنار. 

١‏ - لكن القرآن لا يفرض إلا من خلال الإحاطة الإلهية بما يصلح الناس 
ويتبين من مشكلة أهل الكتياب والأديان أن الله قد آتاهم 


١١ 


الكتاب والدين والملك على الناس فماذا كانت النتيجة؟ لقد 
جعل أهل الكتاب والأديان من أنفسهم أولياء لاناس من دون 
الله بل جعلوا من أنبيسائهم مشل عزير وعيسى آلهة من دونه 
ومثشل ذلك شرع الأحبار والرهبان وكتبوا للناس صكوك المغفرة 
وأخذوا منهم ثمن التوبة والنتيجة أن المادية والشيطانغلباهم على آمر 
دينهم وكتابهم وعقيدتهم ومثل ذلك في تاريخ بني اسرائيل إذ جعل لهم 
من قوة الأموال والقوة البشرية والمال والبنين وانتظر ماذا يفعلون فى 
تلك القوة وكانت النتيجة أنهم شنوا الحروب وأفسدوا في الأرض ثم 
تاب الله عليهم ليتوبوا فماذا كانت النتيجة؟ ف فى المرة الثانية أيضاً أشعلوا 
نار الحروب ضد الفرس وضد الرومان وهکذا ذهب الله بسلطانهم 
وأخذهم الأعداء أسرى في بلادهم ومثل ذلك ما کان بين يدي قارون 
وقوم نوح وقوم فرعون وقوم هود من قوة المادية إذ لو جعلوها في 
الروحية لاختلفت النتائج ولكن المشكلة هو تلازم المادية والكفر فإذا 
قامت المادية كان الكفر بالله ومثل ذلك من جاء إلى رسول الله يريد أن 
يدعو له بالمال والولد فبين له أنهما فتنة المادية ولا يطيقهما فى عقيدته 
فماذا كانت النتحة؟ 
إن كفرهم سجله القرآن - متهم من عاد اله لين تاا ِن فَضله 
صن ولون ِن الاين *٭ لما آتاهُمْ من قَصلِه بَجْلُوا و ۾ وتولوا 
وهم ۾ مُعْرضونّ ¢ ناغقيهُم ياتا في لوبهم إلى يوم ونه پمّا الوا اله 
ما وَعَدوه وما کانوا يڪذبُو ني - لنتبين أن المادية كمين لكل نفس ولذلك 
سد القرآن أمامها كل باب وكل ذريعة وجعل نبوته آخر النبوات حتى لا تستغل 
وجعل رسالته آخر الرسالات ليكون رب العالمين هو الرسول وجعل من الحديد 
والنار الضمانة الوحيدة ضد شرور المادية وكشف كل زيف وأوصى بكل عدل 
وأوضح أن أموال قارون وقد كان من بني إسرائيل وهم قومية مستضعفة جعلته 
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یطغی على بني جلدته ولم يرحمهم ومثل ذلك رصد القرآن كل صغيرة وكبيرة 
في حياة المادية والماديين وهو في التوبة قد تبين أن السلام التعاقدي وأسلوب 
يحصن الناس ومن لم يدرك خطورة شیطان المادية لا يفهم قول القرآن في 
الذي آتاه الله العلم والملكف والسلطان فقد جعل من کل ذلك وسيلة لااستعباد 
الناس ولهذا يتساءل القرآن كيف يؤتي الله الكتاب والحكمة والعلم لأهل 
الأديان ثم يكونون على المادية؟ 


۲ - من هم البراهين في مشكلة المادية هو ما قدمه القران عن عيسى إذ 
يقول القرآن إن ولادة عيسى من غير اتصال آدمي كان آية روحية وآيات 
عيسى كلها كانت آيات روحية فهل آمنت بنو إسرائيل بالروحية؟ أبدا 
وإنما اخحتلفوا فيه لنتبين أن المادية تمزق الناس ولا يمكن أن يجمع 
الناس على تركها وإدانتها فإذا قامت الأحزاب اليسارية بإدانة الرأسمالية 
والمادية وجدت الأحزاب اليمينية والدينية تصرخ بأن الحرية في خطر 
داهم ومثل ذلك تظهر الجماعات المنشقة في الاتحاد السوفييتي بعد 
عشرات السنين من تجربة الاشتراكية لنتبين أن المسألة عويصة وشائكة 
ولم يكن أوضح من تجربة عيسى وآيته ورغم ذلك اختلفوا وهم ما زالوا 
مختلفين والأزهر وغيره ينادي بأن الحرية عنده هي حرية الملكية 
الخاصة ورأس المال ولن يحسم هذا الأمر إلا بالحديد وسورة 
«الحديد» . 

لذلك لا يوجد ضمانة في القرآن أمام طغيان المادية ونقد القرآن لسلوك 
ملوك آل داود وبناء القصور والترف وتجربة سليمان مع رعيته حيث كانوا 
يصنعون له التحف ويبنون القصور وغيرها هي تجربة يقول القرآن فيها إن 
المادية قد تغلب حتى على الأنبياء والرسل أنفسهم وما دام الأمر ليس فيه 
حصانة فالحصانة لا بد أن تكون من المجتمع نفسه وهو الذي يفرض على 
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أفراده هذه الالتزامات الروحيه ويصبح العدل الاجتماعي إلزاماً وليس التزاما 

من جانب الاختيار الفردي ولو أن ما ورد في الإنفاق قد يبدو لنا أنه ندب فما 

هو كذلك إنما أريد به بيان كمالات النفس والمنهج إلى ذلك. 

۳ _ منظور آخر یکشفه القرآن في المادية إذ يقول إن الأمجتمعات المادية لا 
يمكن أن توجد بين الأفراد قيم الأمانة أو الثقة بل الأخحلاء يومئذ 
[بعضهم لبعض عدووالآب في المادية قتل أباه والابن فصل رأس أبيه 
بالفاس من أجل قيراط ومثل ذلك قتلت الأم أبناَها لعجزها عن رعايتهم 
ويا لهول ما حدث عندما قتل مهندس والديه في وقث واحد ولیس 
هناك في مثل تلك المجتمعات إلا الغابة بكل وحشيتها ولا تنتظر من 
أحد آلا يحقد أو يكره بل التمزق الاجتماعي سمة رئيسية حتى يكون 
الانتماء إلى الأنانية وحدها. 

- اموا آل اود شكراً وَقَليل من عِبّادي الشكوري”٠‏ - تلك هي 
المشكلة في المادية إذ ما تبدأً التجربة الروحية سليمة صحيحة على ید 
الرائد الأول مثلما كان داود تبدأً جرائيم المادية تنحصر فيه تتقاتل 
عليها ومثلما شرح القرآن كيف ذهب سلطان الأمة اليهودية وتوارت 
التوراة كذلك يبين القرآن كيف ذهب ملك داود ومملكته الروحية وأن 
سليمان ومن جاء من بعده من آل داود قد اتخذوا من المادية منهجاً 
لحمايتهم وإقامة القصور وإقامة المحاريب وإقامة الزينات والزخارف 
وكل ذلك لم يكن من الروحية لآن آل داود سخروا الشعب في تلك 
الصناعات التي لا تغني الشعب وإنما تغني نهم الحكام لإشباع الحاجة 
المادية ولذلك يقول القرآن إن الضمانة لعدم انحراف الحاكم إنما 
تتمثل في وعي الشعب ويقدم مثل سليمان ورعيته إذ كانت الرعية تعتقد 
في سلیمان آنه إله لا يموت مثلما يموت الناس وما دلهم حتی على موته 
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إلا دابة الأرض والدود الذي نخر في جسده الميت وعندئذ فقط آدرك 
الشعب أنه كان مخدوعاً في إ إنسان وليس إلهاً يعبد من دون الله 
ولنتبين قيمة العالم الشعبي والثقافة الشعبية وقصد القرآن من البيان 
والتبيين والأيجاز والتفصيل والتكرار والقصص والأمشال وغيرها أن 
يجعل من القرآن ثقافة شعبية لأنها كما تبين من قصته لسليمان وشعبه 
هي الضمانة لعدم انحراف الحاكم . 


إن قريشا لم يكن لىديهم الوعي والثقافة ولو كان لديهم منهما شيء 


لأقاموا العدل الاجتماعي والقرآن يقدم تجربة سبأً التاريخية فيقول إن 


آل داوود لم يحمدوا شكر النعمة التى كانت بين أيديهم وقد كانوا 
و بين ايديهم دو 


ذرية من داود جدهم الصالح وقد رأينا كيف فعل داود بالرعية والشعب 
وكيف كان هذا الشعب بلا وعي وبلا ثقافة ومثل ذلك كان لسباً من نعيم 
الدنيا جتان ولكن المشكلة في أسفارهم وعقائدهم التي لا تلتقي وكان 
نتيجة ذلك أنهم أصابتهم لعنة التمزيق والاحتلافات ولهذا لم يشكروا 
النعمة التي كانت بين آيديهم » ومثل ذلك تفعل قريش إذ لو أنهم شكروا 
نعمة ربهم لأخرجوا الزكاة وأنفقوا ولکنهم مثل آل داود ومثل آهل سباً 
ولن تستمر بهم تلك الحال حتى تذهب ريحهم لنتبين دأب القرآن على 
كشف الحقائق وعمل التوعية وبث الثقافة الروحية ورغم ذلك كله ما 
زال أهل الأديان حلفاء للمادية حتى يومنا هذا. 


«دون كيشوت» يحذر القرآن الناس من أفيون المادية والسموم البيضاء 
التي لا شفاء لإنسان منها إذا أصيب بها لأن الجهد سيكون عملا من 
أعمال دون كيشوت ولذلك يوضح أن كل نبرة وكل همة مادية يخطر بها 
الإنسان في طريقه تتحول إلى شيطان قرين كلما يحاول أن يجنح إلى 
الروحية ينهض هذا الشيطان فيصرفه عما انتواه حتى ليكون الأمان 
المحسن بينه وبين الجنة ذراع واحد فيغلبه هذا الشيطان على نفسه 
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فيعمل بعمل أهل النار فيذهب إليها وتكون النتيجة حتمية القدر 
والمؤمنون هم .أولئك الذين استطاعوا الخلاص واستطاعوا التقوى 
واستطاعوا الإإحسان والصدق مع الله والنفس - ومن : عش عن ذکر 
لرَحمنٍ تقيض له شَيْطانا هو له قري ٭ َإنهُم ليصدونَهُمْ عن اليل 
ويحسبون انم مهتدّون #٭ ختى إذَاجَاءنا قال يا ليت بيني وبينك 
بعد المشرفين فنس القرين 3# ون بعكم الوم إذ لمع اكم 
في العَذاب مُشتَركود ٭ أفأنتَ ر سمح الصم أو تهدِي المي ومن 
کان في ضلال مبین ٠(4‏ » لذلك فالماديون في طحن وطاحونة ولن 
يهتدوا طالما كانت تلك الشياطين تجري في دماهم ورؤوسهم هي 
التي تقود الزمام وتمسك بالقياد. 
لم يكن محمد يي ودعوته للروحية أول دعوة إذ سبقتها الدعوات منذ 
نوح لكن المشكلة في الجبريين والمطبوعين وعبدة الأوثان والمادية 
المسخرة التي يقابل بها الرسل والروحية التي حدثت قبل وجود قريش إذلم 
تكن قريش أول من سخر بالأنبياء والرسل ولذلك يقص علينا القرآن أن 
موسى قدم الآيات البينات على فساد المادية ورغم ذلك ضصحك منه 
فرعون وقومه بل سخروا من تلك القلة القليلة التي آمنت به وفي كل مرة 
يقدم لهم موسى الآية التي هى أكبر من أختها وسابقتها ورغم كل ذلك 
لا يصدقونه ولا يهتدون لنتبین أن المسألة المادية تكاد تكون قدراً لعيناً 
يأخذ بعقول الناس وألبابهم ولو أن قريشاً كان لهم دراية أو وعي بالتاريخ 
لاتضح لهم الخطأ ولعرفوا أن محمداً بي والقرآن يريدان إنقاذهم من 
هذا ا الا طبور الذي له ذراع ومليون ذراع ولو أنه أمسك بهم فلن يفلتوا 
منه أبداً ولق أَرْسَلّنا مُوسى پايانا إلى فِرْعَوْنٌ ومَلغه فَقَالَ اني رَسول 
رب القالمين a‏ فلْما جَاءهُم پاتتا إا هُم مِنها يحون ٭ 
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وَمَا يهم من آي إلا هي اكير مِن أُخيها وَأخَذامُم بالعذاب لَعَلَهُمُ 
یر جعو ن ورغم کل ذلك لم یرجعوا ولم یهتدوا وادعوا أن موسی 
ساحر كذاب ومثل ذلك تقول قريش على محمد ية لأن المشكلة فى 
هذا القدر اللعين الذي لا فكاك منه ولذلك يقول القرآن إن الله يأحذ 
الأمم المادية والقوميات والحضارات التي تنهج على تلك العقيدة 
بالمشاكل والعقبات والمصاعب والاضطرابات والثورات وكل أصناف 
العذاب ثم إذا حفف عنهم تلك المصائب لعلهم يهتدون نكثوا على 
أعقابهم وأفسدوا مرة ثانية ما تم إصلاحه لنتبين مقدار سلطان المادية 
ومقدار الكارثة ومقدار المصيبة ومقدار الم والهم والكرب الذي يلاقيه 
الإنسان متى هاجمه داء المادية وجرثومتها الفتاكة حتى لتكاد تكون هى 
بعينها بنت الدهر والكارثة التي ليس بعدها كارثة. ٠‏ 
۸ - كم من ذريعة سد بها القرآن فحيح تلك الأفعى حتى لا تصل إلى 
الناس سمومها؟ 
لقد كانت المادية سبباً في هلاك وتزييف الأديان عند أهل الكتاب وكانت 
سبباً في إلخاء النبوات ونهاية الرسالات وكانت سبباً في نزول الدين الحق الدين 
الخالص والدين القيم وكانت سبباً في إحلال وإيدال منهج المعرفة وهيمنة 
العلم والعلمانيين وكانت سبباً في انهيار نظرة القرآن إلى رجال الدين وكانت 
سببا في تشويه الرهبانية وهي من ظواهر الروحية وكانت سببا في عبادة الناس 
لعيسى وعزير وسبباً في عبادة العقل الجليل الشأن للصنم الحقير القيمة وكانت 
سبباً في التفريق بين نوح وولده والرسول وزوجته وهي لعنة ينما حلت وكارثة 
بكل عقيدة وزيفت تراث الأنبياء وجعلت من بيت الله الحرام بيتا للوثن وللصنم 
ولكل دنيس ودنيء ومنحط ولم تكتف بذلك بل شوهت صورة الذين آمنوا 
بمحمد َة والقرآن حتی ندد بهم القرآن في الأنفال والتوبة وجعلت منهم 
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۱۷ معجم أسماء الله الحسنى - ۲۷۲ 


الكافرين والمشركين والمنافقين وغيرت خلق الله في «الأنعام» وقلبت الطبيعة 

في قوم لوط وجعلت من الإسراف سنة جرت في الأقوام » لنتبين لماذا لم تؤمن 

قريش ولماذا اتخذوا من «الزخرف» عقيدة والتاريخ حافل ولكن هل من مدبر 

هل من مهتد هل من تائب هل من قاریء . 

٩‏ - إن هذا الرد لا يمكن دحضه أو إنكاره والآيات والنذر لا تغني عن 
الماديين شيثاً وما يفيد المريض من دواء وصف من قلب مريض مثله؟ 
لتبين أن المسألة تركة مثقلة ويقرّر القرآن أن المادية فيها خاصية غريبة 
هي كشرة الأحزاب ولذلك لعن القرآن كل الطوائف التي وقفت فى 
خندق المادية واعتبرهم كلهم أعداء الله وكأنه يقول إن الله في جانب 
وتلك الأحزاب كلها في جانب آخر وسورة «الأحزاب» مترعة بكؤوسهم 
وسمومهم ولذلك ما إن تجد أمة على المادية حتى تخرج فيهم شياطين 
الأحزاب وكل حزب بما لديه من مكر المادية وخبثها فرح طروب والله 
سبحانه وتعالی لیس له إلا حزب واحد هو بالتأکید المنهج الروحي 
الذي لا يختلف عليه قوم لنتبين تلك السمات وتلك الشواهد ولنكون 
على حذر وعلى دراية وعلى وعي أيضاً. 

قد قال قوم إن ظهور الأنبياء في بعض الشعوب كرامة لهم والقرآن 
يقرر أن كثرتهم فيهم دلالة الفساد والفسوق والعصيان ونتبين من ذلك أن كثرة 
رجال الدين وكثرة المعابد وكثرة الدعاة ليست دليل الإصلاح والصلاح لو كان 
الأمر وفق ما أمر به الله ما كان ذلك كله وإنما هو الشيطان والأحزاب والأمم 
والنحل وا ملل والطوائف وكل ما هو مفرق بين الإنسان وأخيه الإنسان لأن 

سببه كما بينه القرآن تلك المادية اللعينة. 
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خساتوة: 


بحثنا في الجزء الأول أنساق «الم» «المهيمن» وقضاياه ومحمولاته وقدم 
لنا نسق «البقرة» النقد القرآني لمشكلات أهل الكتاب والدين خاصة المشكلة 
اليهودية وكشف عن زيف اعتقاداتهم في الله سبحانه وتعالى وأن الإيمان 
عندهم مسألة تاريخية وأوضح أن بني اسرائيل وهم يمثلون العرق التاريخي 
لتلك الأمة كانوا من سفلة المادية حتى أنهم عبدوا العجل الذي صنعه لهم 
السامري وانتهى القرآن أن هيمنة الله على خحرافاتهم وتحريفهم للأديان قر 
جعل القرآن يكشف عن تلك التحريفات وشعب الله المختار وتقولاتهم على 
الله بغير الحق وانكشفت عورتهم أمام العالم كله حتى لا يكون منهم الطواغيت 
ومن يبيعون صكوك الغفران والسلطان المفتري . 

ثم قدم «الم» نسق «آل عمران» وخص به جذور المسيحية وأنها نبعت 
من الثقافة الدينية التي تعتمد على رواية القصص وأن تلك المشكلة هي أساس 
كل تحريف للعقيدة السامية من المسيحية وأن أهل الرواية يتحملون تبعة تلك 
التحريفات وقد أورد القرآن القصص الحق في ألوهية عيسى المزعومة وبين 
أن عيسى ليس إلها يعبد من دون الله وإنما هو في الخلق کمثل آدم خلقه من 
تراب وليس هناك شذوذ في قدرة الله سبحانه وتعالى . 

ثم واجه القرآن في نسق «العنكبوت» قضية الصدق في الإيمان وأن أهل 
الكتاب لو كانوا صادقين في إيمانهم لما حدث منهم طغيان ولکن واقعهم غير 
ذلك ليتبين الناس كذب ونفاق أهل الأآديان وأن المسألة عند الله ليست بما 
يدعيه الإنسان من نسبة عند الله أو الولاية أو الوكالة أو الخلافة وإنما هي 
الأعمال التي توزن بها العقائد وتختبر بها النوايا وأنه ليس لعربي فضل على 
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عجمي إلا بالتقوئ ليكون من ذلك هيمنة القرآن على عقائد أهل الملة من يهود 
أو نصاری أو مسلمين أو غيرهم . 

ثم واجه نسق «الروم» في «الم» مشكلة اعتقادات أهل الملة في استمرار 
هيمنتهم على الناس وآن سلطانهم لن يزول أبداً فبين القرآن خط تلك العقيدة 
إذ أن الله جعل الأيام بين الناس والأمم دولا ومن هو في موقع الهزيمة الآن من 
الممكن أن يكون في موقع النصر غداً وليس هناك خلود لقوة من القوى مهما 
كانت والله يدفع الناس بعضهم ببعض ليكون من ذلك الحق والحدل واللإخاء 
والسلام في الأرض ومن يظن في الله غير تلك السنة فقد ظن في الله الغرور 
والحماقة والغفلة. 

ثم واجه نسق «لقمان» في «الم» أيضاً مشكلة سلطان الآباء وعقائد 
الأجداد وبين القرآن أن الإنسان يولد على الفطرة موحداً بربه وهو الذي يرعاه 
ویکلاه بعین عنایته ثم يأتي دور الوالدین فیهودانه آو ینصرانه أو یسلمانه أو 
يجعلانه ملحدا كافرا لنتبين خطورة الاعتقادات السلفية والتركة .المثقلة بالقديم› 
فقدم القرآن بديلا لهذا المنهج وأوضح أن العناية يجب أن توجه إلى تربية 
الصغار تربية روحية حرة من كل قيد وهو ما يمكن أن يفجر طاقات الإإنسان 
الخلاقة لأن الفطرة هي البديل الوحيد لكل إيمان أبوي زيفته الأديان 
والتحريفات والعقائد والتراث وما شاكل ذلك حيث أوضحت التجربة الرسولية 
أن الكبار لا يمكن أن يؤمنوا مهما قدم لهم الرسل من الآيات حيث كذب كل 
قوم بمن أرسل إليهم حتى قتل اليهود أنبياءهم ظلماً وجهاا وعدواناً وليكون 
من حكمة «لقمان» مع ولده فاتحة لمنهج جديد في التربية. 

ثم واجه نسق «السجدة» في «الم» مشكلة اختلافات أهل الكتاب 
والأديان وعصيانهم وفجورهم فبين أن المسألة كلها تنحصر في آیات الله وأنها 
متی ما ظهرت بين يدي واحد من الناس سواء كان كتابياً من اليهود أو النصارى 
أو المسلمين أو غيرهم وجب تصديقه »والعلماء الیوم یخرجون للناس من آیات 
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الله وسننه ما يمكن أن يكون هادياً لهم والمسألة ليست في سلطان أحد من 
إلناس وإنما هي في آيات الله فمن ذكر بتلك الآيات حر ساجداً مطيعا وهو 
ليس له علاقة بالأديان ولكنه كان لملك الله وعلمه وهدايته ولم يعد الأمر يهم 
في کثير أو قليل أ ن تظهر الآيات في أهل الأديان لآن ذلك هو الاحتكار الذي 
لم يجمل اله له ساطات في الأرض أو في السماء وان المسألة أصبحت لكل 
الناس بحق الفطرة وعلم آدم قبل أن يوجد ان الملل وأهل الأديان وأن فضل 
آدم على كل خلق إنما كان لأن ربه قد خلقه عالماً بالفطرة ة ميتدياً بالسليقة 
فما بال هؤلاء الحمقى لا يفهمون؟. 


لكن الباحث في القرآن يتبين مسألتين هما عماد القرآن كله الأولى أن 
القرآن عبادة محمد ية الروحية في ربه وبرهان ذلك أن جميع الكتب التي 
وردت في بيان أسماء الله الحسنى والتي افتتحت بها السور المحكمات 
يختتمها القرآن بالتوجيه أو التحذير أو البشارة أو بقرب هلاك الأعداد ليتبين 
محمد ية طريقه مع هذا الرب الذي يعبده على أنه الرحمن الرحيم »ثم المسألة 
الثانية وهي موضوع تلك الأسماء والتي حملت قضایاه كلها وهي الهيمنة 
والمهيمن «الم» ولذلك لا تجد کتاباً قرآنيا واحداً قد خلا منها وهي تظهر في 
الأسماء الحسنى الرمزية بشكل واضح وأن «الم» موجودة في «المص» وفي 
«المر» وفي «طسم» وفي «حم» لنتبين جلال هذا الموضوع حيث يشمل أهم 
الموضوعات العقائدية ونظريات الجدل والتحليل والأمثال والقصص والمحكم 
والمتشابه بل يكاد القرآن كله لا يخلو موضع فيه من صورة من صورالهيمنة. 
وکما ناقش کكتاب «الم» موضوع الهيمنة على عقائد أهل الأديان والملة كذلك 
ناقش كتاب «المص» موضوع الصمد والقدرات الروحية لدى اللإنسان وأنها 
تغنيه عن کل سؤال بل هي التي يجب أن يهتم بها الإنسان في نفسه وينميها. 


ثم جاء كتاب «الر وضرب مثلا من عظماء الفطرة أمثال ابراهيم ويوسف 
ويونس وهود ليتبين الناس أن الأنبياء لا تصنعهم المجتمعات بل يولدون 
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بالفطرة والقدرات الطبيعية ورب محمد ية مثله في هذا الأمر مثل رب ابراهيم 
ررب هود ورب يوسف ويونس والذين وفقهم الله ووصل القرآن في ذلك بين 
«الم» و«الر» في كتاب «المر» وأوضح فيه أن الله كما يهيمن على الطبيعة فإنه 
يهيمن على الإنسان أيضاً والمهتدون هم أولئك الذين بحرفون آيات الله فيتقون 


غضبه وعقابه. 


ومثل ذلك قدم القرآن مواجهة رائدة بين الهيمنة والثقافة التقليدية التي 
كانت سائدة وعلاقة ذلك بالمنهج الذي يريده وأوضح في رطس» أن كتاب 
المعرفة هو ما كان مستمدا من السنن الطبيعية التي تبدو في ممالك الغريزة 
والحشرات وغيرها وأنها هي المصدر الوحيد لكل مجرفة وما تمكن سليمان 
وداود من إقامة تلك المملكة التي يفخر بها اليهود إلا عن طريق هذا المنهج من 
قوى الطبيعة والريح والصناعات والتكنولوجيا ثم أوضح أن الثقافة التقليدية 
للأديان تعتمد على القصص والرواة وتلك هي الطامة الكبرى إذ يحرف الرواة 
ویزيدون وينقصون من المسائل والقضايا والعقائد فتخرج عن غاياتها التي 
وردت من أجلها كما أثبت القرآن تحريف أمل الملة والأديان لقصص 
رآل عمران» وكان نتيجة ذلك اتخاذ الناس من عيسى إلهاً يعبد من دون الله 
وحجة وفد نجران كانت حجة منقولة عن الرواة ولهذا وضع القرآن للقصص 
معياراً وهو أن يكون هذا القصص في خدمة الروحية والتوحيد وأن لا يكون فيه 
إله غير الله وحده «وما من إله إلا الله لنتبين أن الثقافة التقليدية وأهل الرواية قد 
تؤدي إلى الخرافات والأساطير ولذلك لعن القرآن ثقافة العرب التقليدية التي 
كانت تقوم على الشعر والشعراء وأوضح القرآن أن تلك الثقافة عدو خطیر 
لمنهج المعرفة الطبيعية والعلمية إذ تثري النفاق والكذب والمداهنة ثم أقبل 
القرآن على مواجهة القومية العربية كما واجه من قبل القومية اليهودية والقومية 
المسيحية وقوم نوح وقوم هود وعاد وثمود وقوم فرعون وأوضح في الحواميم 
وهي تشمل سبعا من الكتب القرآنية المثاني والتي نزلت متتابعة يعضد بعضها 
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بعضاً كي تبين لقريش أن سلطانها زائل لا محالة ولذلك تنتهي تلك الكتب 
بوعيد وقرب انتهاء طغيانها . 

في سورة «الزمر» نتبين خحطورة العقائد إذ تقوم عليها الأمم وتكون نتيجة 
ذلك ذهاب الناس جماعات إما إلى الجنة وإما إلى النار والتحريف وكل ما 
يزيفه أهل الكتاب والأديان بغية السلطان للمال أو سلطان الملة أو سلطان 
المتاع الدنيوي أو سلطان العلم الذي يوضع في غير غاياته أو أي سلطان 
يجرف الناس إلى المادية سيكون نتيجة ذلك عاقبة وخيمة إذ يذهب الجميع 
إلى الجحيم وكلما دخلت أمة لحقت بها أخرى حتى تهلك الحضارات وتعم 
الطامة وليس هناك أمل في نجاة لنتبين لماذا كانت هيمنة القرآن ضرورة ولماذا 
خحصها الوحي بالعديد من الكتب القرآنية وجعلها أم القرآن كله بل آم الكتب 
السماوية كلها وذلك لخطورة الغاية التي وردت من أجلها واعتز القرآن بما ثزل 
في اسمي الله الجليلين الحي المهيمن «حم» حتى اعتبر أن ما نزل فيها جميعا 
هو القرآن العظيم حيث أشاد بذلك في كتاب «الرحمن» «الر» في سورة 
«الحجر» وقد آتيتاك سَبْعاً من المَنّانى وَالقَرآن العظيم ٠»)‏ وآن ما جاء في 
خير سور «الحواميم» السبعة یفوق کل ' ما | وهبه الله لأجناس الإنسان كلها 
أبيضها وأسودها وأصغرها - }ا تمدن ءَ عَييْكَ إلى ما معنا به أَرْوَاجا منهُم ولا 
تحزن عَليهم واخفض جتاحكَ مین 4<. 

لقد كان في مكة الحبشي والعربي والأبيض والأسود وكل أجناس الأرض 
والجميع كانوا يتمتعون بصفات وميزات عقلية وجسمانية ولكن الذين آمنوا 
كانوا من ضعاف الأبدان عبيداً مطحونين ولذلك فقد حزن الرسول والقرآن 
يقول له لماذا تحزن وقد نزلنا عليك تلك الكتب السبعة وسيكون من أتباع ما 
جاء فيها ما سيغنيك ويغني المؤمنين بك لنتبين فضل نس «حم» والكتب 
القرآنية التي وردت في سور «غافر» و«فصلت» و«الشوری» و«الزخرف» 


() سورة الحجر: الاَية ۸۷. )۲( سورة الحجر: الآية ۸۸ . 
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و«الدخان» و«الجائية» ور«الأحقاف» لأنها بشرت جمیعاً بقرب انتصار الدعوة. 


فى نسق «طه» «الطاهر» «الهادي» ونسق «الطاهر والسنن» «طس» كشف 
القرآن عن مبدا المعرفة القرآنية وما بجب أن يكون هو المعيار لكل معرفة إذ 
جعل من آیات الله معیاراً لا یدحض ولا ینکر وأبان آن آیات الله قد تکون آیات 
نفسية روحية كما جاءت آية التوراة على يدي موسى وآية الإنجيل على.يدي 
عيسى وآية القرآن على يدي محمد ية وقد تكون الآية في الأفاق مشل آية 
الشمس والقمر والليل والنهار وما خلت الله من دابة وما حلق الله من نبات أو قد 
تكون آية من سنة أو ناموس ظهرت في التاريخ أو الحضارات مثل هلاك كل 
القوميات لأنها كانت على المادية وهلاك الأمم لأنها كانت تجريفية ولنتبين من 
ذلك أن أسماء الله الحسنى بما حملت من تجريد لم تحمل معاني القرآن فقط› 
ولا هى حملت آيات التوراة ولا معجزات الإأنجيل وإحياء عيسى للموتى وإنما 
حملت الوجود كله بما اشتمل عليه الكون من الآية لنتبين جلال عقيدة القرآن 
في اعتقاده عن الله والأسماء الحسلى وأنه لا يرى في الآفاق سواء كانت آية 
نفسية أو طبيعية أو فلكية إلا وجه الله الكريم حتی یقول في سورة «الرحمن» 
كل مَنْ عَلَيها فان ٭ وَيْقى وَج رَبك ذو الجّلال وَالإكَرَام ٠4‏ 
لنتبين أنه باعتبار تلك العقيدة لا يظهر فلان أو فلان في الوجود أو تظهر 
الشمس أو يظهر القمر أو يظهر الطاووس أو يظهر الجبل وإنما يظهر ويتجلى 
علينا في الآية وجه الله الأكرم والأجمل والأتم حتى ينتهي في آلحر سورة 
«الرحمن» لبيان معنى هذا الإسم الجليل الذي حدوده الناس - «إتبارك أسم 
رَبك ذِي الجلال, والإكرام ٠04‏ . 

لذلك لا نتبين مشكلة معرفة الأسماء الحسنى وأنساقها ومعانيها إلا عندما 
نكتشف في سورة «الرحمن» قيمة التفصيلات التي وردت في آياتها کي تجعل 


(1) سور الرحمن : الآیتان ۲٠١‏ و۲۷. 
(۲) سورة الرحمن : الآية ۷۸. 
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من هذا الإسم شيئاً مدركاً للعقل والبصيرة ولذلك أوضحت الآيات آثار رحمة 
الله في الكون على التفصيل والتجزيء والبيان ولن نستطيع أن ندرك معنى 
«الم» وهو المهيمن من خلال سورة واحدة أو من خحلال كتاب واحد إلا إذا 
درسنا كل الكثب القرآنية من «الم» حتى «حم» بكل تفاصيلها وقضاياها 
وجزئياتها ليكون لنا من ذلك وعي وإدراك بقيمة تلك الأسماء وأنها بحق معجزة 
القرآن التي تتضاءل بجوارها كل المعجزات الفكرية حتى اليوم . 

كانت مشاكل الدعوة ومشاكل الحياة تأحذ بخناق رسول الله وها هو ينظر 
فى الأجناس التي تعيش في مكة فيجد أن القلة التي آمنت به هي القلة 
المطحونة فينزل القرآن ليبين له أن أمرر الخلتق عند الله تمختلف عنها عند الناس 
ومن يعتقد أنهم أراذل الناس فإن الله من الممكن أن يؤتيهم من فضله ولذلك 
قال له «واخحفض جناحك للمؤمنين» ومثل ذلك ما کان هو نفسه ينظر إليه من 
نفس المشكلة فأوضح له في نسق «طه» أن كل ما يمد عينيه إليه ليس إلا زهرة 
الحياة الدنيا ولیس ثمرتها - ولا مدعف إلى ما معنا به أرواجاً منم 
رَهُرة الحَياة الدْيا نيهم فيه وَررْق ربك خير وأبقى «٭ وامر اهلك 
بالصلاة وَاصطبر عَلَيْها ل سالك رِرقاً نحن نرَرْقك وَالعْاقةٌ للتقوىي ‏ 
لنتبين من ذلك قيمة الأسماء الحسنى وأنه عندما كان ينزل القرآن باسم من 
أسماء الله الحسنى فى كتاب من الكتب التى افتتحت بالرموز كان القرآن 
بصحح من موقف محمد ی وسلوکه تجاه نفسه وتجاه آسرته وتجاء الذين آمنوا 
به وتجاه المعاندین ولذلك يقول له في نسق «طه» عندما قدم له قصة حلت آدم 
إن وسوسة إبليس كانت مما يعشقه كل إنسان ويطابه وهو يتعين في طلب 
الخلود وطلب الملك والسلطان ورغم ذلك فليس هناك ملك للإنسان بجوار 
ملك ربه ومثل ذلك فليس هناك خلود للإنسان مهما كان شأنه وأن الخالد الوحيد 
هو رب الإنسان ولذلك فالمادية هي التي تقيم العداوة بين الناس ويعتقد 


. ٠١۲-۱۳١ سورة طه: الاآبتان‎ )١( 
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الإنسان في آنها وسيلة تحقيق تلك الأماني وهي لن تحقق لأحد من الناس شيعا 
فلماذا يمد محمد ية عينيه إلى ما عند الناس من تلك المادية والزخارف وقد 
آتاه الله الرزق الحقيقي وهو رزق الروحية والقرآن ؟؟! 

إن الأسماء الحسنى كانت أدب القرآن الذي به الهداية التي اهتدى بها 
الناس وأن الصوفية الروحية المنبثة في القرآن كله إنما ترجع لتلك المعاني 
الخالدة التي حملتها أسماء مشل «المهيمن» و«الرحمن» و«القيوم» و«الحي 
الذي لا يموت» وقد حاب من حمل ظلما لنتبين كيف جعل القرآن من محمد 
4 وهو الأمي الذي لا علم له بالكتب السماوية ولا دراية لديه باللاهوت تلك 
المعجزة التي تتضاءل بجوارها كل معجزة. 
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البجاب الشسامن 


الفصل الول 
تسق «حم» «حي - مهیمن» 


OE CANECAN 
ED 
: القضايا ومحمولاتها‎ 


١‏ - قدم القرآن موضوع الحواميم السبعة في سور «غافر» و «فصلت» و 
«الشورى» و «الزخرف» و «الدخان» و «الجاثية» و«الأحقاف» لمواجهة 
طغیان قریش ومحاولتهم إقامة القومية العربية على نهح سابقاتها من 
القوميات التي ذهبت في التاريخ أمثال قوم نوح وهود وعاد وثمود ليبين 
انهم سيوا جهون «الحي المهيمن» ولكنه في تصديه للقوميات اليهودية 
والمسيحية وأهل الكتاب قدم أنساق «الم» وهي سور «البقرة» و «آل 
عمران» و «العلكبوت» و «الروم» و «السجدة» و «لقمان» وهذه نزل منها 
الكثير في المدينة ليكون من قرأن «حم» مهیمناً على ما ورد من تلك 
الأنساق التي وردت في «الم» حيث قدم القرآن في الحواميم أصول 
الاعتقاد في المنهج ولو أننا بحشنا في قرآن «البقرة» وما نزل في «آل 
عمران» والميمات الستة لتبين لنا أنها وردت لإقامة الحجة على أهل 
الكتاب والانتصار للقرآن وهي لم تقدم إلا جزئيات المنهج . 
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۲ - الآية المحكمة تهيمن على الآية المتشابهة والسورة المحكمة تهيمن على 
السورة المتشابهة ومثل ذلك هيمنة الكتاب على الكتاب إذ نجد أن 
«الحواميم» تهیمن على «الميمات» ليتبين الباحث أن تفاصیل ما ورد في 
«الحواميم» وتفاعلاتها قد جاءت في «الميمات» مما تضمنت تلك السور 
من مشكلات أهل الكتاب والأديان والقضايا المختلفة لأهل الملة 
واعتقاداتهم وخرافاتهم وأساطيرهم . 


لذلك عندما ننظر في سورة «الزخحرف» مغلا نجد أن القضية موجزة 
إیجازاً شدیداً حيث تقدم فساد المادية كمبدا للقوميات والأمم وعندما 
ننظر في تفاصيل تلك المسألة في تاريخ أهل الكتاب والأديان واليهود 
وماديتهم نجد لهم في سورة «البقرة» و «آل عمران» وغيرها حشداً هائا 
من المواقف المخزية والمادية المكشوفة ليعدد لنا القرآن ماذا يراد 

بالزحرف في سورة «الزخرف» . 

۳ - عند ورود أكثر من اسم في فاتحة كتاب ما يجب آن نتبين أن 
القضية مركبة وأن ما يورده القرآن في تلك السورة له تفاصيله في 
السور الأخرى ولا تعرف حدوده إلا من تلك السور والجزئيات 
مجتمعة أمثال ذلك ما ورد في فاتحة سورة «مريم» (كهيعص) إِذ 
جاءت «ه» من «طه» وجاءت «ئ» من «يس» وجاءت «ع» من 
عسق وجاءت «ص» من سورة «ص» لنتبين أن الأنساق لا تظهر لنا 
بصورة واضحة إلا من خلال البنايات الفكرية لكل تلك السور 
والتفاصيل التي وردت فيها وفي نفس الوقت تزداد معرفتنا بالأسماء 
الحسنى وترسم لنا الجزئيات للخريطة الطبوغرافية والفكرية لكل 
اسم من تلك الأسماء المتداولة ولذلك نجد في نقد القرآن لسلوك 
أهل الكتاب والأديان وبیان مفاسدهم وتحریفاتهم ومقولاتهم ترد 
أسماء الله الكبرى التي استعملها القرآن بكثرة مثل العزيز والعليم 
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والحكيم لأن الأحداث كثيرة ومتعددة حتى تكاد تحدد تلك الأسماء 
الموضوعات بمجرد ظهورها في الآيات . 
> - لو نظرنا في فاتحة نسق «الزحرف لوجدنا الآية والأولى والثانية متطابقة 
تماما م نس سورة «الذخحان» . 
0 لحم والكتابٌ المْبين4(. 
لحم وَالكنابٌ المُينٌ4. 
لنتبين أن موضوع نسق «الدخان» هو امتداد لموضوع نسق «الزخرف» ولو أنه 
كتاب قرآني محكم مستقل ليكون من نفس القضية مواجهة مع ما تعتقده قريش 
والقومية التي تريد أن تقيم سلطان العرب عليها حيث تباشر في الناس التسلط 
والسلطان وهو ما أهلك الأمم والقوميات من قبل . 
ه - إن قريشاً تعتقد في القوة ومثلها في ذلك مثل أي قومية باشرت الإسراف 
حتی جعل فرعون من أنفسهم للناس أرباباً من دون الله وقوم تبع كانوا من 
ه - الحرب وما جاورهم من القوميات عاد وثم ود فهلكوا جيعاً اهم خير آم قوم 
بع والَدِينَ ِن لهم أَهْلَحَاهُمْ إِنَهمْ انوا مُّجرِمِين 4" ومنطلق قريش 
نهم لا يعتقدون أن هناك حياة ثانية يبعث فيها الناس من أجل الحساب 
ولو أنهم آمنوا بالآخرة لكان لهم مع الناس شأن آخر وعقيدة آخرى. 
- لكن القرآن نظر إلى الأمر من جانب آخر وهو يؤمن بالحياة الأخرة ويؤمن 
بأن للعالم رباً وهو يرعى السماوات والأرض ومن فيهن من الكائنات 
ولذلك أرسل الرسل وبعث الأنبياء بالأنبياء لأنهم لم يكونوا من قبل من 
آهل الكتاب ولم تبعث فيهم قبل محمدياة بعثة ولم يكن فيهم أنبياء مثل 
الذين كانوا في بني اسرائيل وغيرهم لنتبين المشكلة بين محمديلة وما 
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یعنفده وبين قریش وما تبين به إذ هي تدين بالموجود الحسي في الحياة 
القائمة ومصدرها من القوة والسلطان والبطش بالضعفاء. 

إن رب العالم يعلم ويسمع كل عقائد الناس وعقيدة قريش هذه عقيدة 
عبثية فوضوية ولا حساب للناس بعد موت والمشكلة أن أمثال تلك 
العقائد هي السبب في هلاك القوميات وهم لا یدرکون أن قومیتهم هذه 
على نفس منهج القوميات السابقة والتي كان أقربها قومية قوم تبع وقومية 
قوم فرعون وأخبار تلك القوميات وهلاكهم جميعاً يقصها القرآن ليتبين 
العرب وقريش أن تلك العقائد التي تبنى على منطق الأقوياء فقد هلك 
الأقوياء بسلطان رب العالمين وهو ما يحذر منه القرآن . 

لذلك يضول القرآن إن الله يسر ما جاء في كتاب «الدخان» بلسان 
محمديية لعلهم بتذكرون ويكون لهم مما جاء فيه إنذار وبصيرة وقد خحلد 
القرآن تلك الليلة التي نزل الوحي فيها بتلك السورة الجليلة لأنها فرقت 
بين الحق والباطل وأوضحت للناس فاد اعتقاد قريش وما تقوم عليه 
من سلطان القوة والبطش والتنكيل بالضعفاء والمساكين ممن كانوا 
مواطنين من الدرجة الثانية إذ كان القرشي عندهم هو سيد الأجناس 
ولذلك يقول القرآن إن هذا السيد الكريم الآن سيأتي يوم القيامة أذل 
الناس أمام ربه لنتبين نظرة القرآن في أمر السيادة ومباشرة الهيمنة وأن 
القرآن عندما يؤمن بالربوبية ورب العالمين إنما يؤمن بالحرية لعامة البشر 
سيدهم وحقيرهم وهو الذي كشفه قرآن الدخان مام طغيان قريش على 
باقي الجنسيات وفتذاك . 

إن مسألة الاضطهاد ومسألة السيادة ومسألة الطبقات ومسألة الطائفية 
وفرعون وقومه هي التي جعلت القرآن يدافع عن حقوق الإنسان أمام 
عمال قریش‌وطغواهاوقوم تبع وجبروتهم وهم كانواعرباً. وجوانب المادية 
تتكشف في نسق «الزخرف» وعقيدتهم في الثراء ورؤوس الأموال 
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والذهب والفضة وتكدس الثروات بين يدي الأغنياء منهم وقد كانوا ألعن 
طبقة في الرأسمالية ,والتجارة ويتكشف الجانب الخطير من مادية 
قريش في كتاب «الدخان» وفي تلك الليلة المباركة والإنذار والبشارة 
بقرب زوال سيادة قريش وطغيانها وإن كان القرآن جدد في الزخرف 
عقيدتهم في الثروة فقد جدد القرآن عقيدتهم في الاستعلاء والتكبر 
والمواطنة المفتعلة التي تجعل من الأجناس مواطنين من الدرجة الثانية أو 
الثالثة وكل ذلك عقابه عند رب العالمين ومن يحاول أن يفرض قوته على 
الناہس فسيكون صدامه ومواجهته بقوة رب العالم الذي يحدثنا القرآن عنه 
ولو أن قريشاً قرآت التاريخ جيداً لتبينت أن الذي أهلك القوميات وقوم 
فرعون هو رب العالمين الذي يحدثنا القرآن عنه. 


١‏ - من نفس مفهوم المساواة بين الأجناس كان عمر الخطاب يضرب ابن 
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القرشي المعتدي ويقول له «اضرب ابن الأكرمين» لنتبين قيمة الحضارة 
الى کان القرآن یرید لھا البقاء والنمو والازدهار وعقيدة الأخرة في نظر 
القرآن هي عقيدة زراب العالمين والإخاء والمساواة والمحبة ورفض 
آشکال ولوان التسلط والتکبر ولنتبین من ذلك أن هذا النسقى هو جانب 
من جوانب المادية جاء إلى دنيا الاأنسان من خلال عفيدة مادية فاسدة لأ 
تؤمن بالعالم الروحي ولا تؤمن بالبعث ولا تؤمن بالحساب وإنما تؤمن 
بالفوضوية والعبثية . 


- في تلك الليلة المباركة أوضح الوحي لمحمديي أن طبيعة علاقة رب 


العالمين ورب السماوات والأرض بالإنسان أنه متى ضل الناس بعث 
لهم ربهم من يهديهم إلى سواء السبيل وقد أرسله الله من أجل هداية 
قريش لوصدقوه نجوا من عقاب الله لنتبين أن الرسالات لا تنتهي لأن 
الله ما زال يحيي أجيالاً من الإنسان ويميت أجيالاً منه وهم سيضلون 
الطر يق بعوامل التقادم والتخلف وعبادات الآباء والأجداد والتلف 
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والسلف ولهذا كان الله في كل حين مرساد إلى الناس ومرشداً لهم وها 
هو محمديية قد أرسله رب العالمين ليبين المنهج القويم للمسألة 
العربية ولقيام القومية على _مبادىء الحرية لكل الاس والمساواة للجميع 
والإخاء لكافة البشر لأن ربهم وإلههم واحد لا شريك له. 

ليس معنى ذلك أننا نتوقع رسولاً بعد محمديية فتلك قضية أخرى لأن 
الرسالات قد جعلت بعد محمديية بين يدي العلماء «العلماء ورثة 
الأنبياء» ولكن المهم في نسق «الدخان» هو هلاك القرميات والأمم 
المادية وأن قريشا لا تفهم ذلك وتواصل طغيانها على باقي الطوائف 
التي تساكنها في تلك البيثة ولهذا اهتم القرآن بتلك الليلة وسمى تلك 
الحالة التي تفلت الأمور فيها من زمام قريش بالدخان المبين الذي 
يحمل عذابهم وعقابهم . 

رب السَمَواتِ والأرْض وما بينهُما إن كتتم مُوقنين « لإلَهَ إل 
هُو يى وَيْميت رَبْكمْ وَرَبٌ اكم الأوّلينَ74٠.‏ لذلك لا يمكن أن 
نفهم دعوة القرآن إلى الإنسانية والعالمية إلا إذا عرفنا الطوائف التي 
کانت تولف المجتمع القرشي إذ كان هناك التجار وهم طبقة مثرية 
والأشراف من سادات قريش ويعتبرون أنفسهم فوق كل قبائل العرب 
والعبيد والأجراء والأحباش واليمنيون وكل المستفيدين من الرواج الذي 
كان لتلك المدينة الوحيدة في جزيرة العرب كلها لنتبين أن دعوة القرآن 
لحقوق الإنسان والحرية وعبادة رب العالم كانت فتحاً جديداً في تلك 
الأزمان إذ جرت الأعراف والتقاليسد مجرى السنن التي لا يمكن 
تحطيمها أو الخروج عليها. 

هذا الكشف الذي جاء به الوحي في تلك الليلة المباركة والتى نزلتث 
فيها سورة «الدخان» أوضح تسق «(حم» أمحمدىلة أنهم وسلطانهم 
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هالكون لا محالة لنتبين أن القرآن يتنباً بزوال كل مادية تنشاً في التاريخ 
ولذلك وجدنا عند استفحال وشراسة وانتشار النظام الرأسمالي المادي 
في العصر الحاضر كثرت الثورات والحديد والنار والدخان وأصيبت 
البشرية بحربين عالميتين مدمرتين ورغم ذلك ما زالت المادية 
والاحتكارات الرأسمالية العالمية تحكم شعوبا بأسرها وتطحن الناس 
والأفراد ولا ينجو من هذا القدر الكثيب إلا من خلص وأعطى وجهه لله 
مسلما. 


٠‏ - «ذق انك آنت العزيز الكريم» من كان يصدق أن يخرج شاه إيران عن 
عرشه ولديه من المال في بنوك سويسرا سبعة مليارات ثم لا يجد بلدا 
واحداً في العالم تقبل إقامته فیها؟ من کان يتوقع أن یری دكتاتورات 
العالم الرأسمالي البغيض وهم يتهاوون عن عروشهم الواحد بعد 
الآخر؟ من سمع بانتحار عشرات المليونيرات في آمریکا سنة 1۹۲٩۹‏ 
عندما أفلسوا في اليوم الأسود؟ من كان أغنى من قارون وما كان لديه 
من الكنوز؟ من استطاع أن يحمي عاداً. وثمود من غضب الله واتخذ 
فرعون الجنود المجندة ورغم ذلك هلك لنتبين أن المادية والرأسمالية 
مقضي عليها وأن النصر النهائي في العالم لا بد أن يكتب للروحية 
ونحن نقول إن ذلك ليس معناه الدعوة للشيوعية وإنما معناه أن كل دعوة 
روحية هي الدعوة الحقة إلى رب العالمين الذي يحدثنا القرآن عنه. 

١‏ - يوم لا يغبي مَوْلّى عن مُولى شيعا ولا هم يرون *٭ إلا من 
رَجِم اله إن هُوّ العَرِيرٌ الرَّجيمٌ4 لذلك تقوم الرأسمالية بالأحلاف 
وهناك حلف الأطلنطي وحلف مانيلا وحلف بغداد الذي لم يكتب له 
من العمر إلا قليلاً ومن قبل كانت أحلاف النازية المانيا وحلفائها 
والفاشية وشتى ألوان التكتلات العسكرية والسياسية والاقتصادية 
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والأحزاب وكل القوى التي تبغي قيام صرح الماديةء ورغم ذلك كله ما 
أن يظهر سلطان الله وداعيته إلى الروحية حتى تنهار تلك الشوامخ وكأنها 
جبال الثلج لنتبين أن المسألة في هلاك المادية وشتى صورها وأشكالها 
هي القدر الذي جعله الله من عزته ورحمته ولو تبصر الناس ما فعل بهم 
لعرفوا أن الروحية ودعوتها ستهزم كل دعوة وآن حزب الله سيهزم كل 
مولى ولن يجد اليهود ملجأ عند النصارى ولن يجد النصارى ملجاً عند 
اليهود ولن يجد السلم الذي اتخذ دينه من الرأسمالية آي قوة تحميه لأن 
عداء الروحية هو من عداء الله نفسه ولو كان الأمر للقوة وفروضها 
والمادية وسلطانها لبقيت الأمبراطورية البريطانية ولكن القرآن يوضح 
ذلك ليعرف الناس أن الربوبية هي التي ستنتصر وأن الله وحده 
هو الموصوف بالرب ولن يكون للناس رب من طائفة الأغنياء أو طائفة 
التجار أو طائفة أصحاب رؤوس الأموال أو أصحاب البنوك أو أصحاب 
العقارات أو أصحاب النفوذ والسلطة لأن كل ذلك أشكال هالكة 
ولن يبقى في الساحة إلا رب العالمين وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وإليه ترجع أمور الناس كلها. 


«قطيع الذئاب» تستشري المادية والرأسمالية وتنتج لنا طوائف الملة 
ويقوم المختلسون والمزورون بالدور الرئيسي في سلب الوعي من 
الشعوب والمادية تغلب كل الفئات. ومتى جاء الطوفان المادي ألقى 
الإمام بعمامته والحبر بقلنسوته والراهب بصومعته لأنه لم يجد الدونق 
ليقيم به حياته والرأسمالية لا تترك فرصة واحدة للهرب والنجاة وهي 
حصار عظيم يأخذ كل الناس ولها من الأذرع ذراع وألف ذراع ولذلك 
تنهار أمامها الأديان والأخلاق والعلم وکل صاحب مدأ یفسد بین يديه 
المبدأ ولا يستطيع أن يجد من يشتري منه لنتبين عظم النكبة التي 
تصاب بها المجتمعات وستجد أن أصحاب الحق أنفسهم يعملون ضد 
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مصالحهم وکأن الناس يضربون في الدخان العظيم الذي يحدثنا عنه 
القرآن لنتبين أن تلك اللعبة التي يتداولها أصحاب هذا المنهج ستفجر 
العالم كله ولن ينجو منها رأسمالي آو اشتراكي أو شيوعي لأنها هي 
الطامة المنتظرة. 

في نسق «الزخرف» كشف القرآن الأدوات وهو في «الدخان» يكشف 
المنهج وخحطورته وماديته والكارثة المنتظرة لعل الناس تدرك المصير 
المنتظر وها نحن في القرن العشرين مقبلون بفضل المادية والرأسمالية 
العالية والشيطان. إلى الحرب العالمية الثالشة التى لن يكون 
بعدها حرب ولن يكون هناك إنسان ما على ظهر هذا الكوكب ولیس 
هناك نجاة من مثل هذا المصير المرتقب إلا إذا حدثت المعجزة ووفر 
العلم للمادة ما يسد حاجات الناس من الذهب والفضة والغذاء والترف 
والمتعة وعند ذلك يتبين الاس أنه لم يعد هناك مبرر للاقتتال أو 
الرأسمالية أو الطبقية أو الطائفية لأن كل شيء أصبح لا شيء. 


وما خَلَقَنا السَمَوَاتِ وَالأرض وما هما لين # ما خَلَفاهُمًا 
إلا بالق وَلَكن أَكترَهُم لا يعْلّمُون ٠4‏ . 
من شدة نفاق الماديين والرأسماليين نهم يعتقدون في الحرية 


والديمقراطية ويقولون للناس إنها تعني النشاط الحر الخلاق وهذا لا يعيب 
المبدا وعندما يقع الضرر على الطبقات يقولون للناس إنها نواتج العمل 
المكتسب وهنا لنتبين الخلط إذ تؤدي تلك النتيجة إلى المادية ولهذا يبدا 
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والتتائج ولذلك يقول القرآن إن الله لم يخلق العالم من الاحتمالات المطلقة 


وإنما خلتق الاختلافات وانتهى إلى الحق فيها لنتبين الفصل بين ما هو روحي 


(1) سورة الدخحان: الآیتان ۳۸ - ۳۹. 


في المنهج وما هو مادي منه ودعوة اكتساب نتائج العمل وفائض القيمة وما 

يجلب رؤوس الأموال ويفرق بين الإإنسان والإنسان هو الباطل في تلك 

الادعاءات وإذا عجر الإأنسان عن الفصل بين ما هو حق وما هو باطل فإن الله 

يقوم بهذا العمل ويصحح المسار ويرسل الرسل ويوضح الأمر. 
«الحرية الفردية والملكية الخاصة» والطبقية والطائفية والمادية ودعوتها 

ظاهرها الطهارة والحرية وباطنها الباطل والعذاب والدمار ولن يكون الأمر بعد 

المخزون الهائل لأسلحة الدمار الشامل لعبة مسلية بل سيكون نهاية الحياة على 
ظهر الأرض يكون للإنسان فرصته بعد ذلك للخداع أو التضليل بل ستنجلي 

الحقيقة عن شيء مروع شيء يجعل الولدان شيباً. 

١‏ - إن من يلعبون بالنار وقريش وكل لون من ألوان المادية هلاك القرميات 
والأمم درس عظيم لكن المسألة ليست عبثاً فقد ساط الله على الإنسان 
ألوانا شتى من العقاب سالط عليهم الطوفان وساط عليهم الحروب 
وسلط الثورات وسلط الفتن وسلط المكائد وسلط القنابل الذرية 
وسلط لعل الإنسان ينصرف إلى الروحية ولم يصبح هناك مفر 
من البطشة الكبرى يوم بطش البَطشَة الكَبْرّى إا مُنتقَمُونً4» 
ولذلك فاحتمالات دمار العالم بسبب المادية هي احتمالات لا يلغيها 
القرآن بل يتوقع انتقام الله من الإنسان انتقاما مروعأً وربما كانت الحرب 
العالمية الأولى والثانية إنذارا لکل ذي عقل وکل ذي وعي وکل ذي 
بصيرة . 

١‏ - مالك الولاية له الحق هو خير تابا وير عُفبأً4 ٠‏ لذلك فلا يوجد 
في الروحية ولاية لطائفة على أخحرى ولا ولاية لطبقة ولا ولاية لفثة ولا 
ولاية لإنسان ولا ولاية لأمة ولا ولاية لقومية ولا ولاية لدولة عظمى كانت 
أو كبرى ولا ولاية لمال ولا ولاية لجاه ولا ولاية لسلطان ولا ولاية 


(1) سورة الدخان: الآية ١٠١‏ . (۲) سورة الكهف: الأية ٤٤‏ . 
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لفرعون ولا ولاية لقارون ولا ولاية لرغبة ولا ولاية لشهوة ولا ولاية لهوى 
ولا ولاية لجهل ولا ولاية لفقر وتلك هي دعوة الحرية وحقوق الاإأنسان 
عند ربه وهو ليس رب أحد من الناس فقط وإنما هو رب العالمين لنتبين 
جلال وعظمة ما يدعونا إليه القرآن. 
إن الدارس لتاريخ المادية والرأسمالية ليتعجب أشد العجب من النمو 
الهائل في أشكالها وألوانها وفئاتها التي اعتقد القرآن وهو يعددها عند 
القومية الفرعونية في الجراد والقمل والضفادع والدم ليبين أن المتطفلين 
كالقمل يمتص دماء الضحايا والسادة يبتزون ما ينتجه العبيد من بلي 
اسرائيل وقتذاك والضفادع والكلام بغير إنتاج والجراد وما يقوم به 
المستغلون للطبقات العاملة وحدة الصراع والدم واعتبر القرآن أن ذلك 
كثير حتى كشف موسى للفرعون عن تلك الآيات والأمراض الاجتماعية 
في المنهج الطائفي ولكننا اليوم لا نستطيع أن نحصر الفئات المتطفلة 
على عمل العاملين في النظام الرأسمالي اللعين فهناك النصابون 
والمختلسون والمزورون والمدلسون والدجالون والمشعوذون والدينيون 
والأغنياء والأثرياء والسياسيون والمثقفون والكذابون وما لا حصر له مما 
يتزاحمون على جيفة المادية لنتبين استشراء هذا الداء الذي لفت 
القرآن الأنظار إليه في مسالك الكافرين وأهل الأديان وأهل الكتاب 
والملة ومسالك القوميات وقوم نوح وعاد وثمود وإخوان لوط ثم أخيرا 
قومية قريش وطغواها. 

يحتج القرآن على قريش وماديتها وطغيانها لأنهم قالوا لمحمدة إنهم 
إن ان لیو فى أمر الروحية يتخطفهم الناس فأوضح لهم أن ذلك كذب 
وافتراء بل جو تضلیل والدليل على د ذلك أن الله الذي بحي ۰ 
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والمادية منهجاً ورب السَمَاوَات وَالَأرْض وَمَا بينهُمَا إن كسم 

مُوقِينَ «» ل إل إلا وبحي وَيْمِيت ربكم ورب اكم 

الأولِين » بل هم ضفي شك يلْعَبُون“. 

ليست المسألة لعبة ولا هي فوضى ولا هي عبثية وإنما هي مصير 
الحضارات والأمم والقوميات بل مصير الإنسانية كلها ولكن التقدم العلمي قد 
جعل العالمية قاب قوسين أو أدنى وستكون الأرض كلها في قبضة حكومة 
واحدة ويا للهول لو كانت تلك الحكومة على منهج المادية والرأسمالية لنتبين 
هذا المصير المشؤوم المنتظر. 

لقد قدم موسى للفرعون تسع آيات بينات على فساد المنهج المادي وها 
هو تاريخ العالم قد احتواه القرآن كله منذ نوح وأوضحه بشتی الوسائل وأوسع 
الموضوعات وحدثت الحروب العالمية المدمرة ولم يعد هناك بيان وتوضيح 
يفوق ذلك فهل نؤمل أو نثق في العقل اللإنساني أو هل يكون بعد ذلك رجاء 
يمكن أن نرجوه أو معجزة ممكن أن تحدث؟ إن ذلك لا يعلمه إلا الله وحده 
الذي بيده مقاليد کل شيء . 


- من أغرب السنن التي كشفها القرآن للمادية اللعينة أن الناس يحكمهم 
طبع الردة وكلما وقع العذاب والكوارث والمصائب على رؤوسهم من 
المادية والرأسمالية فاقوا وآمنوا بالروحية ولكن لا يلبث الوقت بالناس 
حتى تغلبهم تلك اللحينة فيرتدون كافرين بالله والروحية ومن ثم تدور 
العجلة ويصبح هذا الأمر ظاهرة ويحصر القرآن المرتدين ويقول في 
المائدة إن الله جعل الروحية مائدة لكل الناس وهو ينزلها علیهم متی 
طلبوها ولكن المشكلة في مسألة الردة والمرتدين وصاحب الإيمان 
ينقلب صاحب الكفر وصاحب الصدق يرتد صاحب الكذب والذي كان 


.۹ ۸-۷ سورة الدخان: الآیات‎ )١( 


{TA 


له نصيب من العدل يرتد طاغية والمرتد الكبير في مصر جعلها في أسوا 
حالات الديون والصراع الطبقي والأنكى آنه يعلن على الناس أنه 
المؤمن لنتبين خحطورة هذا الداء وهو داء عضال يأخذ المهتدي ويأنحذ 
الضال ويأخذ الحكيم ويأخذ الأحمق لِد قال الحَوارِیون ا عيسى اين 
مَرَيمّ هَل بطي رَبك أن رل ليا ماَِة من السَمَاء فال اتقوا لله إن 
کم مُومِينّ ٭ الوا ريد أن ناكل ينها وَتَطمعن قلوبنا َعَم أن 
قد صدقتنا وون عَليْهَا من الشاهدينَ # قال عیسی ابن مریم 
الهم دبا نر علي اة مُنَ السَمَاء تون لا يدا لأولنا وجرا وآية 
منك واررفنا وأنت خير الرّازقين *٭ قال اله إني مرها عَلَيكم 
فمن يمر بعد نكم اني أله عَذَاباً لا عدب أحداً من العَالمينٌ 4“ . 
ورغم ذلك كان أول الكافرين في المسيحية حواريا من الحواريين ورائدا 
من الرواد ويهوذا الإسخريوطي باع صاحب الدعوة نفسه بدينار واحد 
لنتبين مشكلة المرتد ومشكلة الكفر ومن بعد عيسى عبد النصارى الذين 
ينصرون الله عيسى نفسه اتخذوا منه ومن والدته آلهة من دون الناس لأن 
المادية والردة وراء هذا الأمر والمنافقون والمرتدون والفاسقون والكافرون 
حددهم القرآن بأنهم أولئك الذين عرفوا الله ثم ارتدوا على أعقابهم 
كافرين لذلك كانت تلك الطائفة هي أهل الكتاب وأهل الأديان وأهل 
الملة وقد كان الافقراض أنهم هم الذين ينتصرون لله وللقضية ولكن 
المشكلة والداء أكبر من كل إيمانهم وأكبر من كل عقائدهم في الله 
ولذلك يقول القرآن في الهداية من تلك الأدواء نها من الله نفسه وهو 
وحده الذي يمكن أن بهدي الناس إلى الروحية ومن أجل ذلك هيمن الله 
والفقه الذي ورد في أسمائه الحسنى على المعرفة والهداية القرآنية وهم 
يجادلون في الله وهو شديد المحال. 
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إن كاشفُو العَذَاب ليل إِنكُمْ عَائِدُون4. لذلك فالردة مشكلة 
کبری وبعد عشرات السنين تظهر طائفة المنشقين اللعينة في روسيا 
ويظهر في الصين وقد كانت مثلا أعلى في التطبيق الروحي من ينادون 
أن الأسبقية يجب أن تكون للتحديث والتكنولوجيا على حساب الصراع 
الطبقى بل يجب أن تعود الحوافز الشخصية لأن المادية داء كامن في 
نفس الإنسان وإبليس لم يدخل بالغواية إلى آدم إلا من خلال الآمال 
الخادعة فى الخلود والملك وما تجلبه المادية من .زخارف الحياة. 
والمشكلة كيف يكون للناس وعي بذلك كله حتى لا تحدث الردة 
الكبرى للناس وعي بذلك كله حتى لا تحدث الردة الكبرى وينقلب 
المجتمع العالمي كله إلى وكر الأفعى التي تتربص بالمصير كله 
والقرآن يحاول أن يلفت الأنظار ويقدم الأأنذار البين في نسق «الدخان» 
ورغم ذلك ما استسلمت قريش إلا بحد السيف عند الفتح والحديد 
والنار والدخحان ومن لم يرتدع بالقرآن فقد یرتدع بالسلطان والله غالب 
على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


في مشكلة الردة والكفر بالمنهج الروحي ناقش القرآن مشكلة أهل 
الكتاب والأديان وأو ضح أن المادية جعلت اليهود وهم الذين استفادوا 
من الروحية ينقلبون كفارا بها ليبين مدى التزييف الذي تلحقه المادية 
بالأديان فتجعل من أشرف العقائد منهجاً ماديا لعيناً وهكذا لعن الله 
اليهودية التي كانت في يوم من الأيام راية روحية للعالمين ومشل ذلك ما 
فعلته في المسيحية إذ نشأت نشأة روحية خالصة على يدي عيسى ثم 
جاءها الداء اللعين فانقلبت بتأثيره ديانة مادية بل ديانة مشخصة وهكذا 
زيفت ديانة كبرى ونخرت في عظامها حتى جعلت الكنيسة سلطان اله 
في قتل الأبرياء من العلماء والمصلحين وبكل الأسف فقد حدث 
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للأديان الشلاثة الكبرى تلك الردة التي يحدثنا عنها القرآن وانقلبت 
بشسرور الماديين وآثامهم نعمة الله نقمة وبلاءٌ عظيماً بل اسنطاعت 
المادية أن تجعل من الدين أفيسوناً للشعوب وغطاءٌُ کثرفاً أمام العقل› 
ووجدنا المزيف الأول حبراً أو راهاً أو إماماً ليكون من ذلك كله قولة 
للمؤمنين وتحذيرهم أن شيطان المادية يجري منهم مجرى الدم وهو 
يراهم هو وقبیله من حیث لا يرونهم وهو يدس لهم في المال والبنين 
وفي السلطان وفي الجاه ليكونوا من الماديين الذين استحقوا لعنة 
الرحمن. 
وما آموالكم ول لُك التي رکم ندا لى إلا من آمَنْ وَعَملّ 
صالحا ويك لهم جَراء العف بما هلوا وهم في ارات أَُون 3 
وَالدِينَ يَسعَون في آياتتا ماين اوك في العَذَاب محصضرون ٭ فل 
ان ري سط الرڙق لمن اء ِن ادو يقير لَه وما لفقم ين شَيء َو 
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يخلفة وهو خير الرَازقينَ ٠04‏ . 

البراهين التي استعملها اللسق في إثبات أن اله حي - مهيمن» «(حم» : 

١‏ - يقول القرآن للذين يتخذون من دون الله أولياء مثل ولاية المال أو ولاية 
الجاه أو السلطان أو العنصرية أو الطبقية أو أي شكل من أشكال الطغيان 
والعزة إن كانت تلك الوسائل تنفع فلماذا أهلك الأقرياء وأصحاب العزة 
المزعومة ثم إذا كانت تلك العزة هي ما أبقى عليهم حياتهم فكيف 

۲ - لو نظر اللإنسان في الطبيعة وفي نفسه لتبين أن الحياة تنمو من باطنها 
والنواميس التي تحكمها لا ينالها اللإنسان ولا يستطيع أن يتحكم فيها 


. ۳۹ سورة سباً: الآیات ۳۷۔۳۸ ۔‎ )١( 


والآجال مقدرة عند رب كل واحد منا ولا يستطيع آي طاغية مهما أوتي 
من قوة النفوذ والبطش أن يضيف إلى عمره يوما واحدا ليتبين الأغنياء 
والطبقيون أنهم لإيحصلون من ذلك إلا حقد الناس عليهم وغضب ربهم 
لهم بالمرصاد لأن الله هو الذي أمات وهو الذي أحيا والإيمان بتلك 
المقادير يجعل الإنسان مطمثنا آمنا إلى ربه. 
يتساءل القرآن إذا كانت أجيال الإنسان الحاضرة لا تثق في ربها وتتخذ 
من قوة المال سنداً ومعيناً لحياتها وهكذا تظهر فيهم الطبقية والطائفية 
وغيرها من أشکال الطغيان والمادية إذن فما بال القرون الأولى وكيف 
استمرت حياتهم ولم يكونوا يعرفون المال ولا رأس المال؟ وهو نفس 
السؤال الذي سأله فرعون لموسى إذ قال له «فما بال القرون الأولى» 
وکان رد موسی أن علمها عند ربه وهو لا يضل أبداً لتتبين أن القرآن لمس 
المسألة التاريخية وتساءل عن كيفية المنهج قبل أن توجد النقود والأموال 
ولذلك أوضح أن الحياة استمىرت بدون العملات والموازين التجارية 
وتبادل السلع من الممكن أن يكون بديلا أمشاكل النقد والعملات 
وسيطرة رؤوس الأموال . 
ما دام القرآن يفتح هذا الباب فهو لا يستبعد نظاماً أفضل من هذا الذي 
ينقده بشدة لأنه مجلب للطبقية والعنصرية والطائفية والعداوة بين الشعوب 
وبين الأفراد وما جلب الدمار على الحضارات إلا المنهج المادي بشامل 
صره لنتبین معنی هذه الآية الكبرى رب السمَاوّات وَالأرْضِ وما 
ا موقنين ٭+ لا إلة إلا ُو پى يميت ربكم وَرَبُ 
آپاتکم الأولينَ 4 ولذلك يقول القرآن بل يدعو إلى النظر في المناهج 
الطبيعية ليتعلم الإنسان كيف يقيم التوازن ولو نظرنا في السنن والنواميس 
الطبيعية لوجدنا آن البيئة لا يمكن أن تثرى بالحياة إلا إذا كانت بيئشة 
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يحكمها ناموس التوازن بين كائناتها جميعاً ليكون من ذلك نظرة متأملة 
إلى ما تفعله الطبقات والطوائف والفشات وما يمكن أن يحدث الخلل 
ه _ ليست الدعوة إلى الإنسانية والمساواة دعوة خحرافية لأن مسألة التوازن غاية 
في كل خلق حتى يقول القرآن إنه ما من دابة أو طائر أو أي كائن لا 
يحمل رزقه فإن الله كفيل به وهو يرزقه ويرعاه لأن هذا التوازن طبيعة 
الطبيعة ذاتها وهي لا توجد والحياة في جنباتها إلا ويكون التوازن قريناً 
وقائماً. ٠‏ 
وفي الخابة نتبين معنى هذا التوازن لو زادت أعداد الحيوان المفترس 
لاخحتل التوازن وهدد بفناء الأقوياء أنفسهم وهو ما يدركه القرآن ولذلك يقول إن 
فناء كل حضارة يتحتم أن يمر على ثلاث ليال وثلاث مراحل هي التوازن وعدم 
التوازن ودمار تلك الحضارة. 
- اتخذ فرعون من الطائفية منهجاً اجتماعياً وبنى عليها القومية المصرية 
القديمة وجعل من بني اسرائيل الذين وفدوا على مصر منذ يوسف مواطنين 
من الدرجة الثانية وعبيدا وكان ذلك مخالفاأ للربوبية إذ الربوبية ليست 
للفرعون ولا لقومه وإنما هي لله رب العالمين وحده ومثل فرعون عند الله 
مثله كمثل أي واحد من الناس بل مثله من استمداد عناصر الحياة كمثل أي 
دابة على الأرض وهو في تلك الحالة لا يزيد عن الكلب أو حتى الدودة 
التي كفل لها رب العالمالحياة أيضاً لكن المشكلة في اعتناق المادية 
ولذلك قال موسى له ألا يعلوا على الله بهذا السلطان الجائر ويجب عليه أن 
يطلق سراح بني إسرائيل وألا يعذبهم لأنهم كرماء مثله عند ربهم أيضاً. 
۷ تلك هي الحوادث التاريخية وهلاك قوم فرعون کان بسبب الاستعلاء وهو 
نفسه ما تمارسه قريش وليس محمدية وما يدعو إليه من الإخاء والمساواة 
إلا رسولا كريماً مثله في ذلك مثل موسى وإن كان لهم من الأمر بصيرة 
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فقد ورث بنو اسرائيل الضعفاء والمساكين ملك قوم فرعون وذهب 
الآخحرون غرقى في البحر لتتبين أن عباد الله وأولياء الله لا خوف عليهم 
ولا يمكن أن يصيبهم الطغيان ولا يعتدي عليهم الأقوياء بالسلطان لذلك 
فقريش لا تفهم حركة الحباة ولا حركة التاريخ وهي تفعل بالجهل ٠ا‏ فمل 
توم فرعون والذين أخذهم الله بقوتهم وبغيهم على الناس کر ترکوا مرم 
جنات ويون ورروع ومقام کریم # وَلَعْمَّةٍ كانوا فيا 
قاكهينٌ # كلك وأورثاها قَوماً آخرِين ٭ فيا بکت عَليهم 
السّمَاءُ رَالأْرْض رمَا کانوا مُنظرینَ چ“ . 

لقد ورث بنو اسرائيل ملك الله بعد أن كان بين يدي الطائفية ومثل ذلك 
ترٹ الات شتراكية نفس المللك بعد أن كان بين يدي الطبقية والمشكلة إنما 
تتعين في الأسراف والمادية ومثلها المضروب في القرآن كان الفرعونية 
لأن مصر كانت دائماً وما تزال مضرب المثل في الظلم والقهر والفسوق 
والعصيان ولتجدن اليوم فيها أشد ألوان الرأسمالية ضراوة نظراً لتعود 
المصري ولأن الجد الأكبر لهم قال للناس آنا ربكم الأعلى ورغم ذلك 
لم يرفع عليه أحد أصبعاً ولم يرد عليه ثائر قولاً وإنما كان منذ آلاف 
السنين الخشوع والمذلة وابن اليوم وريث تلك التركة المثقلة وهو ينظر 
إلى الهرم ويسبح بحمد فرعون والقومية التي يحدثنا عنها القرآن . 
«ولذنَجُيابني إِسرائيل ِن العَذاب المُهين ٭ ين فرْعَوْد إِته كان 
قالياً ِن المُْرفينَ4”٠‏ لذلك انتصرت العبيد وبدلاً من عبوديتهم 
للفرعون وقومه أصبحوا عبيدا لله وحده لأنه هو ربهم وهو وليهم وهو وحده 
وكيلهم أيضا لنتبين أن ما نزل على بني اسرائيل بعد ذلك من التوراة 
وعلوم الحياة الآخرة كان ثمرة لتلك الحرية وهو الذي قدم لهم آیات 
الروحية التې جاءعت في التوراة لنعرف أن ذلك كان فتحاً عظيماً وأنه قد 
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آن الأوان لكي يكون للحعرب مثل هذا الفتح وأن تبنى القومية العربية على 
منهج الروحية والإاخاء والمساواة والتعاون وان ل یکول في المجتمع إل 
إلا الله وحده وهو الذي یرعی الجميم ویشمل الكل ويشضي بالعمدل 
والحق . 


° - لکن القرآن وهو يقدم صدام القومياتث والعنصريات والطقات 
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والطائفيات مع الإنسانية يكشف لنا أن قيمة ما حدث بين المستضعفين 
وأولي القوة هو آنه قدم للعالم ما فیه بلاء واختبار مبین لا یمکن أن ینکره 
أحد لأن الآيات والنتائج كانت بينة وواضحة لا لبس فيها ومن ينكر أن 
هذا الانتصار كان انتصارا حاسما للروحية والرب ومنهجهما فإنه لا 
يفهم حركة التاريخ ولا قيم الحياة ولا يدرك أن النواميس لن تترك الطغاة 
بغیر حساب . 


_ علل کل صدام بين المنهج والمادية يقدم القرآن عقيدة الحياة الآخحرة 


والبعث لنتبين أن بعث الإنسان ما هو إلا امتدادٌ للروحية أيضاً ومن لم 
يؤمن بها فهو على المادية مهما كان إيمانه ولهذا فالإيمان بالآاخرة مع 
اعتناق الرأسمالية كذبة كبرى لأن المادية ليس لها أدوات غير المال 
والجاه والساطان وكل ما اخترعته في تحقيق العزة المزعومة والتي 
وردت بشأنها آيات العزيز وهي 'مئات من الآيات لنتبين قيمة تلك 
العقيدة سواء أنها تاج المنهج کله حتی ليذكرها القرآن في کل صدام 
بینه وبين المادیین دون سبب ظاهر. 


- إن تبع قد كانوا عرباً وأقامو! القومية على الاستعلاء فماذا كان مصيرهم؟ 


ومن قبلهم من القوميات لاقوا نفس المصير لنثبين أن هلاك المسرفين 
ومهما تعاظم أمر الطغيان وأمتد فان مصبیره حتمي ودماره ضصروري . 


من کان كريماً عزيزاً غير الله فقد ذل ومن اعتقد في غير ذلك فقد هلك 
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ومن لم يدرك هذا الأمر فقد خاب وفشل لنتبين المسألة الاجتماعية والأخلاقية 
القرآنية على حقيقتها. 

لكن القرآن وهو يقدم القومية المصرية بقيادة فرعون والقومية العربية 
بقيادة تيع إنما كان يلفت النظر إلى أن التجربة قد فشلت خارج العرب 
وداحلهم لیکون من فشلها البرهان العالمي وأن المادية لا تصلح في أي بيئة 
عربية كانت أو أجنبية وليكون من ذلك رد على أسياد قريش الذين قالوا 
لمحمدييةٍ إن المادية ضرورة لبقاء سلطانهم فقد أوضح القرآن أنها لا يمكن أن 
تنجح والدليل هو قوم تبع وقوم فرعون والتجربة أصبحت تجربة عامة عالمية 
ولذلك وجدنا الرأسمالية وطغيانها تفشل في العصر الحديث في كل البيئات 
وکل البلدان حتی المجتمع الأمريكي ومن يضربون بهم المثل في النجاح 
الاقتصادي باءوا بالفشل الذريع في المنهج الإنساني إذ يتفشى في المجتمع 
الأمريكي كل عيوب القوميات السابقة في التاريخ المادي حتى مادية قوم لوط 
والشذوذ الجنسي لأنه نتيجة حتمية للإسراف والترف. 


۳ - جعل الله في التجربة الروحية الوارثين من أمشال بني اسرائيل العبيد 
المستضعفين وجعل من أراذل الناس في قوم نوح المؤمنين المبدعين 
حتى صنعوا مع نوح المعجزة الأولى للخلق والإبداع وجعل من عبيد 
فریش ابن مسعود وآل عمار بن اسر وبلال وغیرهم سادة مکرمین 
وجعل من داود الراعي امبراطوراً عظيما أقام الدولة التي تاه الزمان 
بصيتها وشهرتها وجعل من الولد ابراهيم مربیاً لأبيه العجوز الجاهل 
وجعل من هود وحده البطل الفريد الذي تحدی قومه جميعهم بل کل 
العالم معهم وجعل من عيسى روحاً خالداً بإذن ربه وما نزل على موسی 
من التوراة لم يکن يدري عنه شيئ بل ٳن محمداَچي لم يکن في يوم من 
الأيام يدري ما الكتاب ولا الدين ولا الحكمة ولا القرآن بل كان أمياً لك 
ثقافة له ولاعلم بين يديه حتى جعل منه المسلم الأول والروحاني الأكبر 
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وخاتم كل نبوة وكل رسالة ولنتبين قيمة الإنسان في هذا المنهج وأنه 
كائن مكرم عند ربه ورغم ذلك نجد في المصريين امرأة داعرة حدث 
لسيارتها حادث وكان في الطريق طفل أصيب وكلبها المدلل قد أصيب 
أيضاً فتركت الطفل وأنقذت الكلب ويا للغرابة لموقف الرأي المصري 
من ذلك إذ وجدنا من يقر هذا السلوك ويبارك تلك العاطفة اللعينة . 
يقول القرآن ويتساءل لماذا يبارك الله التجربة الروحية حتى يجعل من 
بني اسرائيل هؤلاء المستضعفين ملوكاً ويجعلهم الوارثين ويجعلهم 
أئمة للناس ويجعل لهم اللإمامة؟ وفي العصر جعل الله وبارك في طبقة 
العمال حتى أداروا بجدارة فريدة دولة كبرى هي الإتحاد السوفييتي 
لنتبين أن الله يعلم بل يعرف أنه لا يصلح لخلافته في الأرض إلا من 
كان روحياً حالصاً وأن المسألة ليست بالصدفة والظروف فكم من فشة 
قليلة روحية غلبت فئة مادية كثيرة وهذا بإذن ربها والله يناصر الروحية 
ويجعل الملائكة تقاتل مع الذين آمنوا بها ليكون من ذلك بشارة 
لأصحاب المنهج ولقرب الملكرت الذي وعدهم الله به ولن يفهم تلك 
الأمور طبقي أو مليونير لأن النقد والمال والدرهم هي ربه وهي التي 
تحميه إن كان له عند الناس حماية والقرآن يعري كل الماديين من 
حماية الله ويخلعها بجلالها وكمالها للروحانيين والذين آمنوا بالل 
السلام وبالله المحبة وبالله اللإخاء وبالله المساواة والعدل. 


إن إرسال محمد إلى قریش کان حكمة کبری اختص الله بها العرب 
لكن سلطان قريش يقف حجر عثرة في طريق إقامة قومية روحية ولذلك 
كان نسق «الدحان» هو الإإنذار السماوي الذي سيكون بعده الطوفان 
وغرق فرعون ودمار «تبع» وكل من سبقهم لكن الميزة الكبرى في البيان 
الذي احتواه هو كشفه للخديعة التي تروج لھا قریش إذ تدعي أن هناك 
من يعلم محمد اة وينقل عن لسانه وأن محمدااة مجنون لا يفهم لعبة 
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الطبقية فأوضح القرآن أن المسألة ليست مسألة محمديلاة وفریش 
ولكنها المسألة التاريخية وهلاك المادية وقومياتها وأن الله قد کان عدواً 
للماديين في كل زمن وفي كل حضارة حتى أنه آهلك العرب وغير العرب 
ولو تبين للناس أن المسألة تدخل في الربوبية والحرية وحقوق الإنسان 
لعرفوا أن قريشاً تزيف القضية وتدعي أن محمدائلة مجنون انعرف 
الناس عن جوهر المسألة ولو کان لهم عبرة من القوميات لأدركوا أن 
محمدا ية هر الصادق الأمين الذي لا يكذب عليهم آبداً ومثل ذلك کل 
رسول ذهب إلى قومه من موقع الأمانة وأن المادية لا تنفع ولا تفيد بل 
هي علة حراب الحضارات والقوميات . 
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الفصل الثاني 


سق «حم)» «(حي - مهپمن») 


قضايا ومحمولات النسق : 


١‏ - إن قضية الله في الأرض قضية ممتدة والإنسان عندما طلب المعرفة في 
الله أحذ في البحث والنظر في ملكوت السماوات والأرض ولذلك وجدنا 
عبادة الإنسان للطوطم أمثال ما عبد الإنسان البدائي تمساحاً كان ذلك أو 
عجاا أو طائراً وقد عبد قدماء المصريين العجل إبيس والقرد 
خورس وغيرها مما اعتقدوا أن روح الآلهة قد حلت فيها وهناك من 
عبدوا النار والأشجار وما حولهم من كائنات الطبيعة حتى التوحيد بدا 
يظهر في تلك العبادات عند قدماء المصريين والشمس قد كانت الآية 
التي يمكن أن تفي بالغرض وكل ذلك بحثاً عن الله سبحانه وتعالی ومرت 
مراحل البحث في الوثنية كما مرت في الطوطمية وجاءت الصنمية 
وجاءت العبادة والديانة البشرية في بوذا وغيره ولم يتوقف بحث الإنسان 
عن ربه والله حتی جاءت الرسالات السماوية وبدأت هي الأخحرى في 


البحث وأوتى كل نبي وکل رسول من أنبياء ورسل التوحيد جانباً من 
المعرفة والكشف في الله ذاتاً وموضوعاً وهذا هو الذي يكشف لنا سر 
تقديس المسلمين لما يمكن أن يبدو في شعائر الحج أنه وثنية مثل تقبيل 
الحجر الأسود لأنه مرحلة الوثنية التي كانت في وقت من الأوقات بحشاً 
عن الله للوصول إلى معرفته وهدايته ومثل تلك ما يكون من الحاج في 
رجم الجمرات ورمي الحجر بالحجر والسعي بين الصفا والمروة حتى 
احتج المؤمنون بمحمدية أن يكون لهم منفعة في ذلك أو يون لهذا 
الأمر صلة بين الله وما يقومون به من هذاالسعي » فأوضح القرآن أن ذلك 
من شعائر الله وأن هذا السعي والهرولة إنما يعبر عن اهتمام الإنسان 
بالبحث عن ربه والسعي إليه من أجل التعارف كما يهرع الاإنسان لملاقاة 
الأحبة وهكذا وقف صديق لي لأول مرة أمام الكعبة وأخحذ منه الشيطان 
مقعده وهو يقول له ما أمامك في تلك الكعبة إلا الحجارة والوثنية 
والصنمية ولم يفهم لماذا قبل الحجر وسعى بين الصفا والمروة ولماذا 
كانت الكعبة ومكة آية وشعيرة من شعائر الله وما كان رجم إبلیس إلا لاأنه 
أراد أن يصرف ابراهيم عن طاعة ربه وهذه كلها رحلة معرفة وبحث عن 
الله وكما تقدس الله تقدست الوسائل المفضية إلى معرفته وأصبح الحجر 
والصنم بركة وما حطم ابراهيم الأصنام ورفعها محمدولة عن الكعبة إلا 
لأنها مرحلة قد انقضت بعدما عرف من الله مرحلة أخرى حتى قبل 
محمديية من المرأة البسيطة عندما سألها عن الله فأجابت آنه في السماء 
واعتبرها كافية شافية . ٠‏ 

هل من الممكن أن يدرك الله ذاتاً وموضوعاً إدراكاً نهائياً وتاما؟ تلك هي 
المسألة التي تداقشها سورة «الجاثية» وطبيعي أن ذلك مستحيل على 
الإنسان وقدراته القليلة ولهذا عندما مكر الكافرون بمحمديلة في الجدل 
أوضح القرآن أن الله أشد مكراً منهم بل أنه شديد المحال وأحواله لا 
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نهاية لها وآياته لا تنفذ وعلمه لا يطوله الحصر وأعماله لا تقع تحت طائلة 
التعليل لأنها تتضمن الحكمة البالغة التي تخفي جوانبها الكثيرة عن الناس 
ولذلك يقول القرآن إن مسألة الإيمان بالل واليقين في هاا و وأعمال المقل 
میا أوتى من العل ان یحصرها عنلہ فیکون جاسا لکل عل رلک 
معرفة وإنما يفتح الله على أحد من الناس في كتاب أو آية يصير منها أمة 
من الأمم وقد وجدنا أن نوحا أوتي آية التكنولوجيا وصناعته للسفينة وأوتي 
اراعیم من ريه ية بغ بيت اله اول مرة وأوتي موی التوراة دكا ب 
وسیکون منه آمة وهو ما کر عله اهم ویعادی م ا پا 
وای وزی ل آمو جا کل أو نی إلى ايها الم رود ت 
کنتم تعملون ې4( . 

ويلك أن مه قد خلت لھا ما ست ولم ما كسم ول ساون ما انوا 
يعْمَلونَ ٭ وقالوا کونوا هُوداً أو نصَاری تھتدوا ل َل َة راهيم 
يفا وما كان من الُشرٍكِينَ 2 ولوا آمنا باله وما انر إلا وما 
نز إلى راهيم ماعل وَاسْحَاق وَيَْفُوبَ وباط وما وتي موس 
ونی تک ارتي و۵ ین دنهم 5 شرف تن أب تتهم ونخن ل 
ن ,ك مسلمون 4ے . 


بعدهم من الأمم والدول والمسألة مسألة تطور في الله وكلما كشف العلم عن 
سنة أو آية أو قانون طبيعي أصبح ذلك ملزما لزمنه ولا يسأل عنه غيرهم ومخافة 
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اليهود والدحول في الإسلام وهو كتاب جديد كان جمودا منهم والأمر 
في الله ليس كذلك إذ أن الله قد أتى الأنبياء والرسل كلا بما كشفه له من 
علمه وفضله وبه کان حسابهم عند ربهم ولا يسأل الحاضر عن الماضي ولا 
يسأل الماضي عن الحاضرء وإذا احتج اليهود فإن آيات الله لا تنفذ أبداً والذين 
حجروا على قدرة الله خابوا وحاب ظنهم بالله وربهم وقد کانوا يقولون لن يبعث 
الله أحدا بعد موسى ورغم ذلك بعث الله بعیسی ومن بعدہ محمداٍیاة حتی قال 
القرآن لمحمدية نفسه في تلك المسألة أن حصر رسل الله إلى الناس خطاً 
کبير حتى أنه قص عليه في القرآن بعضاً منهم ولم يقص عليه جماتهم لأن 
عددهم لا يعلمه إلا الله وحده ومن كان يعتقد في الله العجز حتى يحصر 
المسألة في نبي أو رسول أو يتوقف الله فقد باء بالخسران المبين ولو أن اليهود 
عرفوا من أمر الله ذلك لدخلوا في المعاصرة والعلم لأنها من آياته أيضاً 
ولیس ماركس أو نيوتن أو غيره إلا جنوداً لله سخرهم من أجل البشرية. 


٤‏ - يرفض اليهود أن يكون أحد من الناس مهتدياً إلى الله إلا إذا كان يهودياً أو 
نصرانياً أو من أهل الأديان وتلك حماقة ما بعدها حماقة حتى كذب 
القرآن تلك الدعوة إذ المسألة في الله هي ظهور الآية على يدي رجل من 
الناس يهودياً كان أو غير يهودي مسيحياً كان أو غير مسيحي 
مسلماً کان أو غير مسلم لتتبين المخاطر والمحاذير ولا يؤخذ 
يهودي اليوم بما كان من أمته عند بعثة موسى ولا يؤخذ المسيحي بمثل 
ذلك ولا المسلم وإنما يؤخذ بعصره وما فتح الله فيه من العلوم والمعارف 
والهدایات . 

ه ‏ تلك هي قضية التطور ومسألة السلفية المعاصرة والدين ... وما 
من قوم بعث فيهم رسول بجديد إلا قالوا المشل المشهور في القران 
إقالوا إنا وَجْذْنّا آبَاءَنًا عَلَى أَمُةٍ وإنا على آثارهم مهتَدونٌ *% 
وكذلك ما أَرَْسَلنا من بك في قرية من لير إلا قال مَُرَفْومًا إا 
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ودنا آباءنا عَلّى ام وَإنا عَلى نارهم مَدُون ٭» فال أولَو 
0ر ۴ھ ت ق ۰ ٌه oi‏ ص و r‏ رر هت 
چتکم دی مما ودنم عَلَيه أَبَامكم الوا إا بمَا ارسلتم به 
كافرٌون4 لنتبين أنها سنة جرت في تقليد الآباء والتمسك بالقديم 
سلطة الآباء والاعتقاد في سورة ولقمان» وٻين للناس أن الحصانة الطبيعية 
للإنسان لا تتجاوز سنتين ومن بعدها يصبح الله هو رب كل إنسان وهو 
نفسه ما جعل القرآن يعقد للفطرة سلطان العلم والهداية بالسبة للناس 
ورفع عنهم النظر في التراث حتى لعنه في الآية لإ ويأكلون التراث أكلا لما 
ويحبّون المال حباً جمَأي ومشل ذلك أيضاً ما فتح به القرآن وجعل 
للرسالات والنبوات نهاية برسالة محمد ليکون لله وآیاته الهيمنة بعك ذلك 
والعلماء وما يقومون به هو وریثٺ الرسالات «العلماء ورنة الأنبياء» . 
الوا أجتتنا لِنْعْبد الله وده وَنذَرَ ما كان عبد آباؤًنا4<٠.‏ 
أو تقووا إِنما شر اونا ِن قبل وكنا ذُريّة ِن بَعْدِهِمٌ 4 . 
غ ر 7 ت رمو ل روو ر و کر کر وو و ۹ 
فإأتنهانا أن تعد ما يميد آباؤنا ‏ ٭ اصلاتك تأمرك أن نترك ما 
بد ا. 
الوا پل تعد ما لميا عله آباءنًا 4(“ . 
لإقالٰوا حسبتا ما وجنا عَلَه آباءناه . 
ودا فَعَلُوا نَاجشة الوا وَجْذنا ليها آباءنًا 4 . 


قالوا جتنا لتنا مما وجنا عليه آباعنا0 . 
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لنتبين حجم الداء والعلة الكامنة في كفر الناس بربهم ولذلك يثير 
القرآن مشكلة أهل الكتاب وأهل الملة وأهل الأديان من خلال زوايا 
مختلفة أهمها على الإطلاق هو التمسك بالقديم والتراث ولذلك أيضاً 
قوض القرآن سلطة رجل الدين وسلطة الأديان وسلطة الآباء والأجداد 
والتراث لإقرار الحرية والتطور والتقدمية والعلمانية التي ظهر فضلها في 
مواجهة ما للاعتقادات من مشاکل يصطدم بها کل جديد ناهض . 


٦‏ - في سورة «الشعراء» عند مناقشة مسألة القديم والثقافة التقليدية عند 
العرب والشعراء أفصح القرآن عن السنة التي يجب أن يكون لها 
الهيمنة في تلك القضية إذ يرجع إلى الطبيعة ويقول إن العرب 
تكذب بالجديد وتعتقد في التراث والقديم ولو نظرت إلى فعل 
ية ين اها أن الرس كل بيع قبت جارد بحل محل 
القديم الذى ذوی وانقضی زمنه وما يانیهم من ذکر من الرحمانِ 
مخڏث إا کانوا عَنهُ مَعْرضين #٭ قد كبوا ساییهم اء ما 
کانوا په ُستهزغود 4 وک روا إلى الأرض كم أنبتنا فيا من 
کل ڏج کریم ٭ إن في دَلِكَ لاَيْة وَمَا كان رمم 
مؤمِنينَ 4ء لذلك لزم المقلد والسلفى الحجة ولم يعد ممكنا 
للجدل في هذه المسألة إذ الطبيعة وعمل الله فيها والتطور والنشوء 
والارتقاء سنة طبيعية وناموس رباني والأزواج والأنواع تنشاً من كل 
جديد. 

لكن المسألة تأحذ بعداً آخر فى «لقمان» فتقول. إن الحجة التى بريدها 

الإأنسان في أحقية الجديد والأخذ به موجودة في خلق الله والربوبية إِذ كيف 
نشأث الأزواج والأنواع إلا من الجديد؟ . 


.۸-۷ ٦-٥١ سورة الشعراء: الآیات‎ )١( 


fot 


کے ت تیان کر ا ار بے سد م یت یک ن 
کسریم #٭# هذا حلي الله روني مادا حل الذِين من دونه ټل الظالمود في 
ضلال بین 4 . 

لذلك كان راء عملية الخلقى حجه کبری لنصرة المناهج الجديدة 
ليقول أن الذي يمسك بكل ذلك هو الذي يرعى الكائنات وهو ما يزال رب 
العالم ولیس للآباء والآجداد دور أو حق في رعاية الأبناء لأنهم خلقه وهم بعحین 

رعایته . 

۷ - إن قضية التطور والإيمان بالجديد مشكلة الأمة التي كانت الداء القتال 
وتقتل المبادأة والريادة وحرية الفكر وحرية الإيمان والاعتقاد الذي به 
الأسف يعتقد السلفيون أنهم باستعمالهم لأدوات الحضارة أنهم يحيون 
العصر والحقيقة أنهم خارجه لأن العصر كما هو في القرآن إنما يعني 
الابداع والجدید والتقدم وشهادة ابداع القرآن فوف کل شهادة د لو کان 
محمديية نسخة من قريش لما كان هذا القرآن بين أيدينا اليوم . 


عندما يتحدث القرآن عن الأنبات والأزواج والأنواع والأجناس والألوان 
وكل ما خلق الله فإنه يلفت النظر إلى ثراء الطبيعة وأن هذا الأثراء لم يكن 
ممكناً على شدة احتلاف وتباين الكائنات إلا من خلال عمليات الخلق 
الجديدة والتطور بل النشوء والارتقاء وإلا كيف تأتي إلى الحياة كل تلك الأنواع 
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وكل تلك الأجناس وكل تلك الأفراد التي تدل بصماتها على أنها لا تشبه غيرها 
أبداً إلا أن يكون هو الجديد ذلك الذي يحدثنا عنه ومن المشاهد أن نوحاً قد 
كله أن القرآن يدرك خطورة السلفية التاريخية التي کان علیها قوم نوح وابراهیم 
وقوم هود وغيرهم لأنهم جميعاً أخذوا بعقائد الأجداد وقولتهم الكافرة راحت 
في التاريخ مثلا وراية . 
- في القومية والربوبية أوضح موسى للفرعون أن الذي يقوم على الحياة هو 
رب العالم وليس هو أوالوالدان أو الأجداد ويلفت نظره الى ثراء الطبيعة 
کل يوم من حوله [الَِي جَعَلَ لم الَأرْضَ هدا وسَلَكَ کم فيا ميد سبلا 
انَل ِن السَمَاءِ مَاء حرجنا په أُزواجاً من تبات شى 2 RE‏ 
وارعوا اناكم إن في ذلك لاَباتِ الاولي النهى ي لنتبين آنه إما أن 
يکون السلف هو رب الأجيال والقيوم على الناس وعقائدهم أو يكون الله 
هو رب الناس والقيوم على حياتهم والإيمان بالجديد هو إيمان بما يفعله 
الله في الطبيعة ولا ينقص في شأن الله ما اكتشفه دارون أن الأنواع أصلها 
واحد لأن ذلك برهان على قدرة خلتق الجديد وإبداعه من هذا القديم 
المتهالك. 


۸ - إن مسأالة التطور أوردها القرآن في مواضع كثيرة إذ وردت في سورة 
«نوح» واكتشف أن مصير اللإنسان مرهون بالتطور والارتقاء حتى يقول إن 
الله ي بدء الخلقة قد خلق الإنسان من النبات - «وأنبتكم من الأرضص 

. الآية» - ومثل ذلك في قصة موسی مع ربه إذ ناداه من جانب 
۳ الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وهي نفس الإنسان التي عبر 
عنها القرآن في رحلة التطور بالشجرة حتى أثمرت الطور الروحي الذي 
نادى الله منه موسى وكثير من المواضع والآيات» يشير إلى تلك الحقيقة 


. ٥٤ ٥۴ سورة طه: الآيتان‎ )١( 


ويبين قيمة التطور في سورة «التين» لوالتين والزيتون # وطور سينين + 
وهذا البلد الأمين )7“ أي أن طور السنين الطويلة والتي تقدر الآن 
بملايين السنين هو الذي أثمر وجود التين ووجود الزيتون وهو الذي أثمر 
وجود هذا البلد الآمن ومع التطور والتقدم والازدمار تثري الحياة. 


٩‏ - عقائد الأجداد وأهل الأديان وأهل الكتاب واليهود والنصارى كانت حجر 
عشرة في طریق الإإسلام وما اصطدم به القرآن کان مشارا في سورة 
«السجدة» إذ يقرر القرآن أن حياة الأمم لا تبنى بظهور آيات الله والرسول 
الذي يذكر الناس بها والعالم الذي یکشفها لهم یجب تصدیقه والخضوع 
لتلك الآيات نما يُؤوْمِن ياتا الْذِينْ إذّا روا پا روا سجدا وسبخوا 
خمد ربهم وهم لا كرون ٭ تتجافی جنوبهم عن المَضساچع 
يدعُون رهم خوفا وَطَمَّعاً وما ررقناهُم فقون" لذلك فمن 
يستكبر عن الآيات العلمية المعاصرة التي كشف عنها ماركس ودارون 
ونيوتن وآينشتين وفرويد وآباء المعرفة المعاصرة فإنه يستكبر على الله 
نفسه لأن هؤلاء لم يقوموا بخلق تلك الآيات وإنما الذي خلقها هو الله 
وكان دورهم كشفاً وتذكيراً ولذلك لعن اليهود وأهل الكتاب والأديان 
لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن كاية جديدة. 
لكن القرآن وهو يقدم الهيمنة ويتساءل لمن تكون الهيمنة أتكون لرب 
العالم والقاد ئم على شؤونه لأحظة بلحظة ام تون لدی الناس من اعتقادات في 
السلفية التاريخية؟ . 
لذلك كشف القرآن عن أمر الله وكيف يجري بين السماء والأرض فيقول 
إن أمر الله يعرج من الأرض إلى السماء والعكس في يوم كان مقداره آلف سنة 
مما يعده الإنسان لنتبين السرعة الفلكية وأن أمر الله ما هو إلا لحظة كالبرق ومن 
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العجيب أن يكتشف الإنسان السرعات الفلكية والذرية حتى أن «الفوتون» لم 
یمکن حتی الآن حساب سرعته ویکاد یکون کائناً في لحظة في کل مکان في 
نفس اللحظة لنتبين معاني الآيات اثه الي لق السمَاوات والأرْض وما 
هما في تا يام م اشتوى على اعرش تا لکن ن ونو من ڏل رل شن, 
آنل كرون 3 يڌر ر لأر ِن السماء إلى الأرضٍ ٹم يرج | ليه في يوم 
کان مقداره الف سَنة مما عدون ٭# ذلك عالم الغيب والشهادة العزير 
الرحيم 3# الْذِي اخسن کل شيءِ خلَقَهُ ودا خلق الإنْسَانِ من طين 4ء 
لنتبين معنى الإيمان بالله ومعنى الربوبية ومعنى القيومية ومعنى الوثوق 
الجديد وأن الله يحدث كل يوم في العالم فتخرج النباتات الجديدة 
والحيوانات الجديدة والأناسى الجديدة أيضاً. 


١‏ _ كانت الثقافة الدينية سائدة ومسيطرة عند أهل الكتاب والأديان اليهود 
والنصارى والمجوس وغيرهم وكانت الثقافة التقليدية عند العرب 
الشعر والشعراء وكانت الثقافة القومية موجودة عند القبائل المتنوعة 
ورغم وجود ذلك كله جاءت الثقافة القرانية عن رب محمدياة والفطرة 
وهي جديدة كل الجدة ورائعة كل الروعة ولم يكن محمديهاة لديه علم 
الكتاب ولا علم التوراة ولا علم الإنجيل وإنما جاءه العلم من ربه 
وفطرته المبدعة لذلك يقول القرآن إن اللإنسان لا يدرك قيمة ربه 
والفطرة الهادية في نفسه إلا إذا لمس قدراته الخلاقة المبدعة مثلما 
حدث مع محمديية وربه وما حاجة محمديةٍ بما لدى أهل الأديان أو 
لدى اليهود أو لدى النصارى أو لدی آبائه وأجداده لنتبین المسألة 
ونتبين أن الفطرة هي الإيمان بالنفس وقدراتها التي أودعها العلم 
وأودعها الهداية حتى لو علم السلفيون قيمة ما في تلك الآية - كلا 

١‏ - إن الإنسان ليطغى # أن رآه استغنى + إن إلى ربسك الرجعي)- لؤ رأى 
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أي إنسان ربه من خلال قدراته کما رأی محمد َة ربه لنتبين أنه 
من الممكن أن يستغنى عن‌الناس وعن كل شيء وعنعلم السلفية وكل 
ما هو وثن وصلم . 

١‏ - من يهدي الطير من يهدي الحيوان من يهدي النبات من أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى؟ أهو من يحكمون ويحكون عنهم والسلفية 
التاريخية آم مورب العالمين ورب كل نفس وكل إنسان وهو 
نفسه ما زال قائماً على كل فرد بالهداية والتوفيق؟ لقد اخحتار 
محمديلة الفطرة واللبن وفضلها على كل مصطنع وكل تراث وكل علم 
زوى وتحلل ليكون من محمدىهة الفطرة برهان كل تقدم وبرهان كل 
جيد وجديد ولو کان علم القرآن من علوم أهل الكتاب والأديان لكان 
سلفياً ولو كان من عند العرب لكان شعراً ولكان محمدواة أصبح 
شاعرا ولكنه التفرد والوحدانية والفطرة الهادية ليكون من ذلك حجة 
لكل عاقل وهداية لكل طالب. 
تلك السلفية التاريخية هي العدو الأول لله في الأرض وما زالت تحكم 

مات الملايين من الناس والخريب أن القرآن أدرك علة استمرار وجود السلفية 

في الناس آلاف السنين رغم كل رسالة ورغم كل تقدم لأن ما بين أيدي الناس 
منه يصیر بالتقادم والزمن إلى عنصر سلفي رجعي ولذلك أوضح القرآن أن 
رسالة موسى بدأت بداية روحية ولكنها بتقادم الزعن أصبحت ديانة مادية شأنها 
شان آي منهج تصيبه آفة السلفية والقدم بل معنا هَولاءِ وَآبَاءَهُمْ تی طا 
عَليهم العْمُر4“ ومثله طولكنا أنشأنا رونا طاول عَلَيّهم العْمُرّ4“ لنتبين 
أن هذا السبب هو الذي يحول كل العقائد السلفية والرسالات العظيمة إلى 
مجرد سلفية تاريخية تكون حجر عثرة أمام التقدمية والمعاصرة. 
١‏ _ في الابداع نتبين قيمة الجديد وما تلك الحضارة المعاصرة التي يستمتع 
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بالاتها وأدواتها في كل مكان هؤلاء الرجعيون إلا من نتاج الفردية 
وإبداعاتها ولننظر ماذا كانت النتائج إذا لم يخترع أدفنسون القطار 
أو لر يخترع رايت الطائرة أو لم يخترع نوح السفينة أو لم يخترع المخترعون 
بالفطرة والقدرات ورب العام کل ما انجزه للناس؟ . 


البراهين المستعملة وإثبات أن اله «حي - مهيمن» : 


١‏ - يلفت القرآن نظر المكذبين بالرسالة الجديدة والذين يكفرون بها من أهل 


الكتاب والأديان وقريش إلى أن الحكم بين الجديد والقديم هو ما خلق 
الله من الآية في الطبيعة وفي النفس البشرية وما ظهر من الآيات السماوية 
التي وردت في الكتب على يدي موسى وعيسى والرسال والأنبياء ويوضح 
أن المنهج الذي يحوز الثقة هو المنهج الذي لا يتصادم مم الطبيعة ولا 
مع الفطرة ولا مع السنن والنواميس متى تم الكشف عنها وتلك المصادر 
لا تتوقف على زمن بعينه ولا على رسالة بعينها ولذلك يوجه القرآن 
إلى أن يدخل الناس جميعاً في دين الله وطبيعته وآياته لنتبين أن 
إحالة المسألة إلى المنهج الطبيعي قد حققت الهيمنة للجديد وجعلت 
الله قيوماً على أمر الأديان والملل والنحل والجماعات والطوائف 
ولذلك فالأمم لن يتوقف ظهورها وكل أمة ستؤخذ بكتابها من تلك 
الآيات التي يكشفها العلم والتقدم والتطور والازدهار ولذلك يقرر 

القرآن أن المكذبين بالجديد والنهضة والمعاصرة لن يجدوا شیغاً 
يصدقون به بعد الله وآياته وأن القرآن مهما قدم لهم ليبعث الثقة في 
نفوسهم فإن ذلك لن يفيد إلا إذا بحثوا هم أنفسهم في تلك الآيات 
والعلوم والمعرفة . 

إذا كان الهدي الذي يبحث عنه الإنسان لا يجده عند الناس فلينظر إلى 
ما بين يدي الله وما حققه للإنسان إذ جعل نوحا يقوم بصناعة الفلك وقد 
كان الناس لا يعرفون عنه شيئا قبل أن يكتشف نوح قانون الطفو ومشل 


۰ 


ذلك ما تم على أيدي المكتشفين من العلماء أمثال جاليليو وما قام به 
نیوتن وما قام به آدفینسون وما قامت په ماري کوري رما قم به ابا 
معی بو الآية وی اتعارر ومني الجديد د رلولم بکشف اق 


۳ وله لبي سر م خر ري الف هه بائره ووا بن ذب 
ولعلكمٍ تشکرُون # وَسَخر لَكَمْ م في السمَوَاتِ وما في الأَرْضِ 
جُميعاً مله إن في ذلك لات قوم فر ون 4 لذلك فالإنسان 
مطالب بالسعي والبحث والتنقيب ليبتغي من فضل الله ويسخر كل 
إمكانات السماوات وامكانات الموارد الطبيعية وليكون من ذلك آيات 
دلالة على وجود الله وهدايته ومن لم يفعل ذلك فلن ينال من الهدى 
شیئا. 
إن العصر بمكتشفاته كلها هو الذي يكشف عن معنى ما بين أيدينا من 

تلك الآيات وما أمكن العلم من تسخيره للناس بفضل الله وآياته المودعة في 

الطبيعة هو خير البراهين لتلك الدعوة التقدمية ولن نستطيع أن تجد في الأديان 
كلها ما يعينك على صناعة صاروخ واحد لان آپته قد جعلها الله في أسرار 
الطبيعة التي خلقها بيديه ولذلك نرى عندما يحتد الخلاف والنقاش بين 
من يعتقدون فيما بين أيديهم من الاعتقادات وبين القرآن فإنه يقدم آية الفلك 
وصناعة السفينة في إشارة واضصحة لسيادة المنهج الطبيعي ومايحتويه من السنن 

والنواميس والآبات التي ماخلقت إلا بيد الله وحده. 
من قبل مجيء نوح كان الدين قائمألكنه لم يقدم المعرفة السليمة لهيمنة الله 

وعندما اكتشف نوح قانون الطفووأخذ في صناعة الفلك تبين له إمكان السيطرة 

على الطبيعة الطوفانية وعرف من ذلك أن الإإنسان يعلوفوق الطبيعة وأنه في 
الإمكان أن يسخر له الله كل شي ء فيها ومئذ ذلك الحين بدأت رحلة الإإنسان ممع ربه 
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حتی آمکن مع كل كشف أن يتعرف اللإنسان على ربه. 

٤‏ - هذا الطريق الذي يحدثنا عنه-القرآن نكتشف جذوره في الآية الطبيعية 
وكيف سخر الله الشمس والقمر والأجرام السماوية في أفلاك ثابتة 
وهاهوالعصريكشف عن القوانين الفلكية التي تبقي تلك الأجرام 
الهائلة في مداراتها وهي نفس القوانين التي سخرها الإنسان لصناعة 
سفن وصواريخ الفضاء وعما قريب يستطيع الإنسان أن يغرف كيف نشا 
الكون كله ليكون من ذلك خزي وعار للذين يرفضون الدخول في 
المعاصرة والجديد والتقدم لنتبين أن طريق الله الذي اتخذه في خلق 
الطبيعة وماشملته من كل المخلوقات سيكون بفضل معرفة أسرار 
تلك الآيسات بين يدي الإنسان وبقوةالروح المودع في النفس 
البشرية من العقل والإدراك وهي من روح الله وسيمکن تسخير ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً منه لنتبين فضل تلك الدعوة الجديدة 
التي دعا لها القرآن ولو أن المكذبين تفكروا في آية الفلك لتبين لهم أن 
مفهرمهم لله کان خطاً جسيماً. 
هذا هُدّى والَذِينْ مروا پاياتِ رَبهمْ لهم عَذَابُ من رجز ألم ٠<‏ . 

ليس هناك عقاب سماوي يزيد عما فيه الأمة من التخلف والضعف والاستخزاء 

والعار لأن المسألة إما النظر في آيات الله بتدبر وعمق يؤدي إلى اكتشاف 
القوانين وإما الإيمان الجامد الذي يقف عند ما قرّره السابقون الذين يدورون 
فى هذا الفلك المخزي والمشين لكل عقل ولیکون من وقفة «الجاثية» الى 
اثارها استكبار البهود وأهسل الكتاب وأهل الأديان هداية لصاحب كل عق 
وبصيرة ولو كان للمسلمين من عظة فى هذه القضية فالعظة موجودة عند 
إسرائيل إذ عندما أخذ اليهود بالتطور والعلم والمعاصرة استطاعوا أن يهزموا 
ما ينيف على ثلاثمائة مليون وهم قلة قليلة. 
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ه - «أيام اله» الله في صدام مع كل قديم ولذلك بعث نوح في وجه الوثنية 
والصنمية ويوم جرت السفينة في الطوفان وهي تحمل المؤمنين كان يوما 
مشهوداً ومثل ذلك کان صدام ابراهیم مع أبيه وقومه وأصنامهم ويوم تم 
بناء بيت الله لأول مرة في تاريخ الإنسان هللت الملائكة واتخذت منه 
مزاراً ومسجداً ومثل ذلك وقع الصدام بين موسى والفرعونية وتوج هذا 
الصدام بنجاة المستضعفين وغرق الطاغية هو وقومه ومثل ذلك كان 
الصدام بين عيسى ومادية اليهود ويوم القيامة وعيدها عند المسحيين هو 
برهان أن الحياة الحقة ليست الحياة المادية والروحية لا يعنيها موت 
الأجساد ومثل ذلك كان صدام القرآن مع كل ذلك حتى انتصر محمدواز 
وربه في نهاية الأمر لنتبين أن أيام الله هي نفسها الذكرى لكل عاقل ولو 
لم يقدم هؤلاء الرسل الجديد في حياة الإنسانية لما أمكن التقدم خطوة 
واحدة بل لأصبحت الطبيعة نفسها انقلابا رأسا على عقب كما حدث في 
قوم لوط لأن الآباء والأجداد كانوا على هذا الأمر وكأن القرآن يرفض كل 
وصاية ويرفض كل سلطان ويرفض كل هيمنة إلا أن تكون تلك الهيمنة لله 
وآیاته . 
إن أيام الله مع الإنسان لا تتوقف وهذا هو الخطاً الجسيم عند السلفية 

التاريخية ويوم الله مع أنبيائه نوح ومع هود ومع يونس ومع إبراهيم ومع الأسباط ومع 

يوسف ومع موسی ومع عیسی ومع محمد ية ومع المكتشفين من أمثال جاليليو 
ودارون ومارکس وفروید ونیوتن وآینشتین وبلهارس ورایت ومع ومع . . ومع فهل 
توقفت آيات الله وتوقف الزمن وتوقف الإبداع والخلق؟ هل ماتت أيام الله وماتت 
الحياة آم كل يوم يخلق الله أمرأً جديدأ في حياة الإنسان ليكون منه هداية وصفاء 

وفضلا؟ . 
يقول القرآن إن الإنسان قد يأخذه آخذ من ولد أو مال أو عقيدة أو طغيان 

أو غير ذلك لكن ما أن يعرف الإإنسان ربه ويدركه في نفسه على الحقيقة حتى 

يستغني به عن كل شيء وسيكون يوم الفصل في ذلك عندما يبعث الإنسان 


< 


بعد الموت حيا مرة آخحرى بقدرة ربه وعندئذ فقط يعلم اللإنسان أن إمكاناته 

وطاقاته وقدراته لم تكن تتوقف على شيء من خارجه وأن تلك الأوهام التي كان 

يعتقد فيها إنما قدمت إليه من سلطة المجتمع أو سلطة الدين أو سلطة المادية 
أو سلطة الجهل أو سلطة الغرور أو سلطة التكذيب أو سلطة الكفر أو سلطة 

الشرك لكن الله بريء من كل ذلك. 

٦‏ - إن مشكلة الإيمان بالل والجديد والخلق والابداع هي نفسها مسألة 
المصير اللإنساني إذ العلاقة بين اللإنسان وربه ونفسه هي علاقة الخلق 
الإلهي حيث يودع الله في نفس كل فرد من الأفراد فضلاً من موهبة أو 
علم أو قدرة من القدرات ومسؤولية كل إنسان أن يخرج للناس هذا 
الفضل فان لم يفعل کان حسابه عند ربه وأصبح هو نفسه المسؤول عن 
ذلك لمن عمل صَالحاً قلنفيه ومن أساء فَعَلَيهَا ثم إلى ربكم 
ترْجَعُون4٠‏ لنتبين أن للمسألة بعداً خطيراً يفضي بالناس إلى قضية 
الحرية وهي قضية الوجود اللإنساني كله إذ بتلك الربوبية والقدرات قد 
أعطی الله لکل إنسان حریته فان تنازل عنها كانت مسڙوليتهم الشخصية التي 
بها يعاقبهم الله سبحانه وتعالی . 
السلفية التاريخية تدخل الأمم إلى أحضان الجبرية التي لعنها الله في كل 

قومية واللهروب من العصرومعاداة العلم تذهب مع الناس إلى قبورهم 

والكارثة الكبرى أنهم يعتقدون لفرط غفاتهم أنهم هم المهتدون ولو 
اتبع محمد إا ثقافة العرب ماكان بين أيدينا جوهرة القرآن وكان هناك في 
الساحة ثقافة أهل الآديان والكتاب واليهود والنصارى وكان هناك تسعة رهط 
يفسدون في الأرض ولكن واحداً فقط هو الذي كان على الهداية لنتبين قيمة 
الفردية وقيمة الحرية ولو لم يكن هؤلاء الرسل يؤمنون بربهم هذا الإيمان ما 
آمكن أن يقدم رسول من الرسل أو نبي من الأنبياء آية من آيات الله لنتبين أن 
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تخلف الأمة عن روح العصر لن يقتصر على تلك الحياة الدنيا وإنما سيصحبهم 

إلى القبور والآخرة أيضا حتى يقول القرآن امن کان فى هذه أعمى فهو فى 

الآخرة أعمى وأضل سبيلا) . ۰ 
لذلك كله تتحطم كل الجهود مع الكبار المطبوعين وكلهم جميعاً كذبوا 

الرسل ولو آتيتهم بكل آية ما آمنوا لك ولو أنك جتتهم بقطعة من السماء 

والملائكة قبلا لقالوا إنما سكرت أبصارنا ولهذا أيضا انصرف القرآن في سورة 

«ولقمان» إلى الصغار والتربية . 

۷ - لكن القرآن وهو يعلل كيف جعل القرآن محمد شرعاً جديداً يكشف 
عن الداء الذي يفتت الجهرد البشرية إذ كان لبني اسرائيل التوراة 
والشريعة وكانت فيهم النبوة والرسالة ورزقهم الله من ذلك الطيبات 
الروحية وفضلهم على العالمين فكانت النتيجة نشوب اختلافاتهم فيما 
آتاهم الله من العلم وما كان هذا إلاختلاف إلا من أجل بغي بعضهم 
على بعض وفرض سلطان الطوائف والجماعات لنتبين أن وظيفة كل 
جديد إنما هي الحق وتصحيح المسارات . 
كل حزب بما لديهم فرحون فأين الحق إذن؟ ولذلك نزل الإنجيل بعد 

التوراة ونزل القرآن مهيمناً عليهما ليتبين الحق من الباطل ولتحسم الاختلافات 

وظهور الجديد سنة وتدافع الناس وجدلهم ونقاشهم وتضافر الأفكار وثراء 
الثقافة كل ذلك يكون من شأنه إحقاق الحق والفصل بين ما هو صحيح وما هو 

خحطاً . 
لكن الغريب في تلك المسالة التي يتحدث فيها القرآن عن الصراع بين 

اللحق والباطل ودور الجديد في الأمر يقول القرآن إن لكل نفس بشرية سلحها 

الله بالعقل دوراً لا بد أن تقوم به وما يفعله محمدإة لحسم اختلافات أهل 
الكتاب والأديان هو دور فطري طبيعي پل حق كل نفس ولق اله السمارًاتِ 

وَالأرْض بالختی ولتجری کل نفس ما كسب وَهُم لا بُظلَمُون *٭ 


٣٣م‎ - معجم أسماء الله الحسنى‎ feo 


ارايت من ات لهه واه وَأضلَةُ اله عَلّى عِلْم وختم على سَمْمِو وَقلو وجَعَلَ 

عَلى بُصر غِشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر ون4(“ لذلك آأصبح کل 

إنسان من واجبه (إبداء الرأي والديمقراطية حق فطري لأنه بدونها لا يحاسب 
الإنسان وقد كفلها الخالق نفسه وكل جديد وكل نافع لن يرى النور إلا من 
خلال هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل وما جرت عليه عادات الناس 

وتقاليدهم وثقافاتهم وتراڻهم وسلفيتهم . 

من الممكن آن يكون الإنسان على علم ومعرفة لكنه بالهوی يضل 
الطريق ويكون ضرر هذا العالم أو الداعية أو الحبر أو الراهب أو الإمام ضرراً 
کبیراً لأنه منبر للرأي وهذا ما احتاط له القرآن إذ جعل الرأي للعالم وغير العالم 
ولذلك كان محمدالة عامياً أمياً لا علم له بالكتاب ولا بالتوراة ولا بالإنجيل 
ولكن كانت لديه هداية الفطرة السليمة التي لم يلوثها التعصب ولم تلوثها 
الأهواء والله هو نفسه الهادي وهو نفسه المضل - لمن يهد الله فهو المهتد ومن 
يضلل فلن تجد له ولي مرشدآ- وليس معنى ذلك إهدار قدر العلم ولا العلماء 
وإنما يفرض القرآن حق إبداء الرأي وحق الفطرة التي هي نفسها التي 
سيحاسب عنها الإنسان وقد جعل الله لكل نفس عقلا وإدراكاً ووعياً وبصيرة 

وإمكاناتهم الروحية هي التي ستصنع قدره عند ربه يوم القيامة. 

۸ - الحرية والفطرة والإمكانات والقدرات العقلية والروحية والصدام مع أهل 
الأديان وأهل الكناب والسلفية التاريخية ووراثة العلم وطبقة الكاهن 
والاتجار بالدين كل ذلك في جانب والنفس المهدية بالل وفطرة الإنسان 
في جانب آخر والمصير المنتظر لكل نفس هو بقدر نضالها في الحق وما 
من شيء في الأرض ولا في السماء إلا وله دور في نصرة هذا الحق الذي 
ضمنه الله خلتق السماوات والأرض لنتبين أن مسألة الحرية مسألة تذهب 
مع الإنسان إلى قبره ومن لم يعرف النضال من أجل الحق ومن أجل 
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الحرية فقد خحسر مصيره عند ربه لنتبين أنه لا يغنى الأمة وجود طبقة 
الكاهن العالم وإنما يرتهن مصيرها بنضال أفرادها من أجل هذا الواجب 
الذي فرضه خالق السماوات والأرض ومن أجل ذلك جعل القرآن 
محمدایه على شريعة من أمر الأديان حلاف لشريعة أهل الأديان والكتاب 
وليس هناك حرج أن يكون لأمة من الأمم شريعتها المتميزة متى ما كانت 
تلك الشريعة متمشية مع الروحية والحق الذي ورد في الرسالات 
السماوية. 

٩‏ - هذه المسألة الخطيرة تفرض قضية ساء فهمها عند أهل الأديان كلهم ألا 
وهي خلود الشرع عند كل أمة وهو ما يكذبه القرآن ٳڏ تجيء الشرائع 
الجديدة من خلال الصراع بين الحق والباطل واختلافات الناس ولن 
يتوقف هذا الآمر ٳذ هو موضوع أولي بدي وهو نفسه بطين في خلق 
السماوات والأرض وبطين في كل نفس حية ومنها نفس الانسان وما كان 
محمدإيا إلا شاهداً على ذلك إذ عاشر اختلافات أهل الكتاب والأديان 
وتبين القرآن أنهم جميعاً على الباطل فجعل محمداً بل على الشريعة 
المهيمنة على الشرائع وأباح أن يكون من تلك الشريعة أمة جديدة لا 
تدین بما يدین به امل الأديان والكتاب واليهود والنصارى وغيرهم 
ولذلك ستحاسب كل أمة يوم القيامة بما لديها من الشرع الخاص بها 
ولن یکون ما لدی الیهود آو ما لدی النصارى أو ما دی اسان 
ملزما للناس قبلهم والله هو رب العالمين وهو الذي جعل لكل أمة 
شرعاً خحاصاً بها . 

هذا بَصَائرُ للناس وَهُدّى وَرحمة قوم ونون لذلك أوضح القرآن أن 

مسائل اخحتلافات الناس لا بد أن تفضي إلى تلك النتيجة واعتبرها رحمة 
وهدى من الله فإذا اعتبر اليهود ما لديهم ملزماً للعالم فقد أبطله القرآن ومثل 
ذلك ما عند النصارى وما عند المسلمين لأن سنة الله جارية والصراع محتدم 
دائماً وأمر الله ممتد إلى يوم القيامة والمسألة ليست صراعاً بين أمة وأمة 
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وإنما هي مسألة وجود والحق والباطل في السماوات والأرض وكل نفس 
يتنازعها هذا الناموس وكيف يهيمن الله على حياة الاس والعلماء فيهم 
يتبعون اهواءهم بغياً وطغياناً واختلافات أهل الأديان وأهل الكتاب 
والطوائف والملل والنحل والجماعات تكاد تعصف بكل شيء. 
كيف نضمن للناس أمر الله فيهم وقد تبين من تجربة اليهود والنصارى 
وأهل الأديان الروحية ومن آتاهم الله الكتاب والحكمة واللبوة أن ذلك لم يمنع 
تحریفاً ولم يمنع افتراءاتهم على الله ولم يمع منقولاتهم ولم یمنع تزبیفهم ولم 
يمنع نفاقهم ولم يمنع إخحفاءهم لحقائق الكتب السماوية لنتبين أن الرسالات 
الجديدة ضرورة بل هي وسيلة من وسائل «الحي المهيمن» وما كان لرسول أو 
نبي أن يقدم للناس شرعا جديدا إلا بإذن الله لأن الله يدفع بالناس بعضهم 
ببعض ليتبين الحق من الياطل وليكون من ذلك أمة جديدة تصلح للناس ما 

أفسده التقادم والزمن . 

لقد اكتشف القرآن في التغيير أن القانون سيكون من حق الإنسان لأنه 
تبين بالتجربة فساد مر الشرائع فاليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه والله 
شدد عليهم حتى جعل من يقتل نفساً واحدة كانه قتل الناس جميعاً ورغم ذلك 
لم يستمر فيهم شرع بل أصبحوا لشدة فسقهم وعصيانهم التي عشرة أمة بدلا 
من أمة واحدة لنتبين أن اختلافات الناس وهي مسألة تاريخية بل مسألة وجودية 
تفرض ضرورة الحركة التشريعية وهو ما يعبر به اليوم عن وجود القانون لأنه ما 
دام الناس في اختلاف دائم وهو ناموس طبيعي وجب لذلك مواكبة الفكر 

التشريعي لهذه الخاصية . 

١١‏ - المصلحة العامة تفرض الحركة على كل شرع ولا يضير ذلك في أمر 
الله شيا إذ أن طبيعة الناس هي الاختلافات والتغير ويبين القرآن فيما 
قدمه لأهل الكتاب وهو يمثل في الناس الطبقة المهيمنة على العالم أن 
هذا الاحتكار عواقبه وخيمة لأنه يكرس الفساد والباطل ولذلك خرج أمر 
السماء ليجعل من محمدإلة وهو من خارج تلك الطائفة رسولاً ونبياً 
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وعالماً ليقول للناس إن أمر الله أرحم من أمر أهل الأديان وأهل الكتاب 
والله هو المشرع في کل زمان وکل مکان بحسب ظروف الناس 
واحتياجاتهم وليس لطائفة ولا كاهن أن يفرض على الناس لأنه دائما 
يفرض الهوی والبخي والطغيان. 
لكن القرآن وهو يدرك حركة التاريخ والمجتمعات ومقدار التغيرات قد 
أقر الحرية التشريعية لكل أمة شريطة أن لا تكون تلك الشريعة محرفة أو مزيفة 
أو مغرضة وإلا خحضعت لما يمليه القرآن من عناصر المنهج إن أنرلنا الور 
فیها هذى وور يحم بها النيون الَذِين أَسلَّموا للدي ادوا والرَبُايون 
احبر ما افوا ن کتاب اله وکائوا عليه شَهَدَاء فلا نشوا الاس 
واخشون ول شترُوا پآياني تمتا ليا ومن لم خم پا انل اله اوليك هم 
الكافرٌون؛ * وكتبنا عَلَيهم فيها أن التفس پالنفس والعين بالعين والأنف 
لأف ولان باَدُنِ وَالسْنَ اسن والجُرُوح قصَاص فمن دَق به هو كار 
له ومن لم حم با درل لله اوليك هم الطايمُود ی وََفْيْنا على 
آارجم بي بعیسی ابن مریم يم مدقا لما بين يدب من التوراة وآياء الإنجيل فيه 


ەو 


هدّی روصتا لما ن بد َيه من التورَاة هذى وَمَوع فة للمتقيسن E‏ 
وح أل الإنجيل, بنا انر ا فی وتن لم خم با ون اله ويك 


متم ر ر 
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لجاب ونما عليه اخم هم بما انزد اه ول ع اعا اكه 
الح لکل جَملتا منم رة َينهاجا وو شاء اله َجَعَلم ام َاجدة لجن 
لوم في ما اكم فاقوا الخیْرات إلى اله مركم جميماً يتبتكم بنا 
تم به تَخلفود ج ون احم بينم با أل الله ولا نب وام 
دمم ن بوق عن نض ما آنل اله الك فان ولوا الم آنا بريد اه 
أن يصِيبهم ببعض عض دنوه وَإِن كثيراً من الثاسِ افون لذلك کائت 
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هيمنة القرآن في الأضول والمبادىء والعقائد وليست في الشرائح إذ تركها لأهل 
الأديان وكل مختبر فيما بين يديه منها حتى يقول إن ذلك يمثل سباقا إلى الله 
وهو وحده الذي یحکم في تلك الاختلافات ونتاثج العمل يوم القيامة . 


لو كانت هيمنة القرآن هيمنة شرعية لما أقر لأهل التوراة وأهل الإإنجيل 


بحرية الشرع وإنما وردت الهيمنة في بيان ما استحدثوه في الكتاب من تحريف 
وتزييف وكان ذلك سببا في كفرهم وعصيانهم وفسوقهم وأن ذلك طبيعة غالبة 
على الناس كلهم فکتف يدرك القرآن تلك المسأالة ثم يمن بخلود الشرع 
وجموده؟ . 


- ۲ 


«لكل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا» لنتبین معنى إثارة المسألة الأممية في 
سورة «الجاثية» وارتباطها بما خلق الله من الآيات في السموات والأرض 
وفي النفس البشرية واليقين في مشاكل تعدد الكتب السماوية من التوراة 
والانجيل والقرآن. أن المسألة متعلقة بظهور الآيات في كل كتاب إذ ظهر 
في التوراة من الآيات ثم ظهر في الانجيل ثم ظهر في القرآن وهو وهي 
ما زالت تظهر على أيدي العلماء وما ظهر على يدي مارکس ودارون 
وفرويد وأرسطو وأفلاطون وآباء وأجناس المعرفة ليبين لنا كيف تنشا 
الأمم في التاريخ وأن كل أمة ليست رهناً بما لدى غيرها وإنما هي رهن 
بما لديها من كتاب وعلم وآية وهداية ومعرفة وهو ما كشفه القرآن 
لأتباعه لأن أهل الكتاب والأديان أعلنوا في الناس أن محمدأيلة ومن 
اتبعه يحدثون فرية عند الله وسيؤخذون بالتوراة يوم القيامة وهو ما كذبه 
نسق «الجاثية» وأوضح فيه أن المسلمين يؤخحذون بالقرآن واليهود 
يؤخحدذون بالتوراة والنصارى يؤخذون بالإنجيل والمعاصرون يؤخذون 
بالعلم وماتم كشفه من آيات الله في شتى مناحي المعرفة. 

«المبطلون» تلك هي مشكلة المشاكل كلها إذ لا يقيل أهل الأديان وأهل 
الكتاب إلا بما لديهم ويبطلون ما عند غيرهم ومن قبل قالت اليهود 
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ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء 
وقال المسلمون مثل ذلك وأهل كل دين يعتقدون أن ما لديهم هو الحق 
وهو الصحيح وما لدى الرأسماليين وما لدى الشيوعيين وكل حزب يفرح 
بما لديه ولكن المعيار بنص نسق «الجاثية» وهو ما كشف الاإنسان من 
الآيات وقد توجد الآية في البزلاء التي أجري عليها «مندل» تجارب 
الوراثة وقد تكون حفنة من اليورانيوم قامت مدام كوري باستبخلاصها 
ليكون من ذلك فاتحة عصر الذرة والفضاء أو تكون اختراعا يغير من 
سلوك الناس فيحتاجون لشرع جديد ومنهاج مختلف ولكن ماذا تقول 
لأناس يعتقدون في الأدوات والوسائل ولا يعتقدون في خالق الأشياء؟ 


إن مشكلة المبطلين ترتبط بمسألة الدخول في المعاصرة لأن اليهود 
وأهل الكتاب لو أنهم آمنوا بآيات الله حقأ لآمنوا بظهور آية القرآن ولأصبح 
منهج القرآن هو منهج العصر ولكن القضية ترتبط بالسلطان والبغي بغير الحق 
وما كان اليهود أو النصارى أو المسلمين ليتنازلوا عن مكانتهم في الناس لأنهم 
يعتقدون أن مرکزهم سيتعرض للإنهيار والمسألة عند الله ليست كذلك إذ لا بد 
أن ينتصر الحق ولو كان في جانب من يرمونهم بالكفر والالحاد وقد كان ملاعين 
اليهود يعتقدون أنهم هم وحدهم المؤمنون فما كانت النتائج في جانبهم بل 
خربوا ديارهم بأيديهم وأيدي المسلمين لنتبين معنى هيمنة الجبار المتكبر 
وليكون لنا من ذلك عظة وعبرة. 

أن یصیب الانسان الغرور فقد أصابته الآفة من قبل إبليس قال أنا حير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره 
ولم يكن محمديية إلا رجلا فقيرأ معدما آميا ليس لديه من العلم شيء ورغم 
ذلك کله جاءه الله بالعلم اللدني ومن خلال فطرته السليمة ونصره على أهل 
الآديان وفطاحل الأحبار والرهبان وجعل من القرآن ملكا عظيماً لم يبلغه ملك 
داود الذي تاهت به القصص والروايات ليكون من ذلك بصيرة للذين يعتقدون 
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أنهم آلهة المعرفة ولو تبينوا الحقيقة لعرفوا آنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. 

لقد انتصرت «الجاثية» للقرآن وللتقدم وللمعاصرة ولكل رائد في العلم 
وأوضحت أن الله هو الحي المهيمن رغم أنف أهل الكتاب وأهل الأديان 
ولو كانوا على الحق لكان منهم رواد العصر وآباء المعرفة والنهضة 
ولكن بكل الأسف ظهرت تلك المجتمعات وسماتها التخلف والخرافات 
والأساطير وقد قال لهم القرآن من قبل تلك أمة قد خلت ورغم ذلك والبرهان 
الرباني تجده في القطارات والسيارات والصواريخ وسفن الفضاء وكل ما 
يستعملونه في ليلهم ونهارهم وأدوات تلك الحضارة تشهد عليهم بالخزي 
وتدفعهم بالنفاق ر بالعار ولن تجد فيهم حتى العلماء أنفسهم يخادعون 
الناس ويعلنون نهم تقدميون وقلوبهم عامرة بالسلفية التاريخية والجمود 
والنکران وله ملك السماَاتِ والأرضٍ يوم تقوم السَاعَة بوم يسر 
البَّطلودَ 2 ری كَل ام جاثية كل ام تذَی إلى تايها الوم ترون ما 
کش َعْمَلْونَ # هذا تابنا ينق عَلَيْكم ڀالحَقٌ إنا كنا شيخ ما كم 
تَفْملُون # اما لين منوا وَعَملوا الصَالحات يجله رهم في رحني 
ذلك هو الفورٌ الميسن 4 وَاُنًّا الْذِينَ كَفْرُوا فلم تكن ياي لى عَلَيْكُمْ 
استڪبرتم وَكنتمْ قَوماً مَجْرِمِینَ ٠74‏ لنتبين ن انطلاق کل صاروخ وطیران کل 
طائرة وجريان كل فلك بما ينفع الناس ويرحمهم سيكون شاهداً على هؤلاء لأن 
الله هو نفسه الذي أخرج تلك الآيات للناس ولذلك فهم لا يحاربون حضارة 
العصر والعلم والتقدم وإنما يحاربون الله نفسه ويكفرون بآياته حتى وجدنا 
التكفير والهجرة واعتزال المجتمعات بحجة أنها مجتمعات كافرة بحسب 
أفكارهم المتطرفة والمستكبرة أيضاً. 

من ضلال أهل الملة وضلال آهل الأديان وضلال الأمة أنهم يرون كل آية 
ناطقة بالحق والصدق المبين ورغم ذلك لا يرونها لنتبين أنهم لهم عيون لا 
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يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أفئدة لا يفقهون بها وكأنهم 

سكارى فاقدو الشعور ولذلك يقول القرآن فيهم إنهم كالأنعام بل هم أضل 

وليكون من ذلك عبرة لكل ذي عقل وكل ذي بصيرة حتى يتعجب القرآن في 
أمرهم فیقول ماذا بعد الله وآیاته حتی یقدمه لهم؟ فلل الحَمدٌ رَبٌ السَمَاوَاتِ 
ورب الَأرْض رب العَالْمِينَ * وة الكبْرِيَاء في السَمَاوَاتِ وَالأرض وهو 

العَرِيرٌ الحكيم ي . 

٤‏ - قد يشير الأحداث مسألة جزئية في حياة الدعوة كإثارة اليهودلمسألة الشرع 
وأنه لا حق لمحمديية والقرآن في التشريع اكتفاءٌ بما نزل في التوراة وبما 
عنده منه لكن عظمة الفكر القرآني أنه يقدم تلك القضية من خلال المسالة 
الوجودية وكيفية خلق الله للسماوات والأرض لنتبين أن هيمنة القرآن إنما 
تستمد جذورها من المتعاليات ولهذا يقول القرآن في مواضع الحق تعالى 
الله عما يشركون أو تعالى الله عما يقولون أو يقول سبحان الله عما يشركون 
أو يكفرون أو يفسقون ليكون من ذلك عموم المسائل لا خصوصيتها وآن 
التحليل والجدل وكل المتشابه الذي يرد في القضايا إنما يدين لتلك 
المبادىء العليا التي ترد في خلتق السماوات والأرض ليعرف المتشككون أن 
المسألة تخرج عن متناول الإنسان لأنها تدخل بين يدي رب العالمين 
وليعرف أهل الأديان وغيرهم نهم لا ینالون من الله شيعا وإنما تمضي فيهم 
آياته وسثنه وليستغرب العنصريون واليهود ومن احتكروا سلطان الله في 
الناس كيف يأتيهم التخلف والخزي وهم ينتسبون إلى أشرف الرسالات 
وأشرف الأديان وأشرف الكتب . 

عندما ترد «خلقق السماوات والأرض» أو «رب السماوات والأرض 
ورب العالم» يجب أن نتبين أنها من ساطان الله وحده وليس لسلطان أحد 
وما من موضع جاء فيه طغيان الطاغية أو فسوق العصاة أو كفر الكافرين أو 
شرك المشر كين إلا وذكر القرآن بالمبادىء والسنن والنواميس الموجودة في خحلق 
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السماوات والأرض ليكون منها الآيات التي يبحث عنها الإإنسان ومتى وجدها 
استغنى بها عا في أيندي الناس ولا ننس أن النملة علمت سلييان نفسه حى 
تہسم ضاحکا من کلامها وحدیثها له . 

«سبحان الذي أنطق كل شيء وأحرس ألسنة المبطلين ممن محاولون 
فرض السلطان على عقول الناس» ولو رأى هؤلاء «الفتوون» 
وهو يتحدث إلى العلماء في اللتجارب الذرية ويبوح هم بالأسرار 
التي أودعها الله في خحلقه لآمنوا لكن المشكلة هي الاستكبار والغرور 
لدى المتخلفين وفيهم من يعتقد حتى الآن أن الإنسان لم يذهب إلى القمر 
ولم يركب الصواريخ وسفن الفضاء . أما أن يكونوا أرباباً للناس من دون الله أو 
یکون الله هو رب العالمين الذي يرعى العلماء والمخترعين ويهديهم ويرشدهم 
ويفتح عليهم كما فتح على محمديية رسول العصر وآتاه القرآن آية کبریى من 
آيات الإبداع والعلم والهداية لنتبين مخاطر تسلط السلطة الدينية أو السلطة 
السياسة أو السلطة الاقتصادية لأا تفقد الإنسان قدراته الخلاقة وها هو العصر 
فيه من المؤلفين الملايين ومن العلماء مثلهم ومن علاء الفلك وما يتنبأون 
به من كسوف وخحسوف وغيره حى بين القرآن لمحمد بل في نسق «يس» من 
يستحق أن يكون رسولاً للناس وأنه هو ذلك الإنسان حيث كشف للناس عن 
الآيات وعن السنن وعن النواميس ولذلك يقول في ذلك النسق وآية لهم. . .» 
«وآية لهم . . .» «وآية لهم . . . حتى ألغى القرآن نفسه الرسالة والنبوة ما دام 
هذا العربي الأمي الذي لم يكن له من ثقافة الأديان معرفة قد أفاض الله عليه 
ومكنه من قراءة الآيات والسنن في خلق السموات والأرض ذلك ما تفضل به 
القرآن في سورة «الكهف» إذ أوضح أن العجب وما يمكن أن يعتبره الناس 
معجزة مثلما سأله اليهود عن أهل الكهف وغيره ليس معجزة ولا هو عجب وأن 
تفسيره يمكن أن يكون في متناول العقل ولذلك فليس العجب فيما سألوا عنه 
وإنما العجب في هذا القرآن وكيف ألقى الله به في قلب محمديلة هذا العربي 
الأمي الذي لم يكن في يوم من الأيام كتابياً ولا حبراً ولا كاهناً ولا راهباً لنتبين 
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أن العجب الحق إنما هو في قدرات الإنسان وفطرته وإبداعه وأن لله الحمد 
رب العالمين. ٠‏ 

ما کان مجم في أنساق «حم» والقرآن المكي فصله الرحي في «الم» 
والقرآن المدلي ولذلك نتبين مشكلة القرآن مم الأديان وأهل الملة فيما نزل 
في مشكلة أهل الكتاب ولن يستطيع الدارس والباحث فيه أن يتبين لماذا كره 
القر آن ما كان عليه أهل الأديان السابقة ولماذا قدم للناس الدين الحق 
والدين القيم والدين الخالص وكأن المواجهة أصبحت بين الله وآياته 
والأديان وما زيفته من حياة الإنسان. 

لا يضير القرآن ما قدمه للناس على أنه دين أيضاً لأن الحالة مشاكلة حتى 
قال في الجدل إن الله يضسل ويضر ويظلم مشاكله لما عندهم ولنتبين أن العصر 
کان عصر ازدهار الأديان فأتاهم الله فيما يعتقدون وقدم لهم من عقائدهم 
ودينهم ولكن الطعن في الأديان وأهمل الكتاب يملا القرآن كله لأن اليهود 
والنصارى وأهل الملة فرضوا ثفافتهم على الناس كما هو الحال في 
المجتمعات الديلية اليوم التي لا تجد فيها قدما للثقافات الأخرى خاصة 
العلمانية والمعاصرة. 

لو يفهم آهل الكتاب من اليهود والنصارى والمسلمين وأهل كل ملة 
معنی الكرياء لله وحده لتبين لهم أن ما لديهم من العلم والمعرفة ليس هو 
الكمال أو النهاية أو التمام ولذلك نجد اليوم في العلم نفسه وقد استقرت أرکانه 
أنه ما من نظرية أو حقيقة إلا ولها من الأبعاد ما يظل خافيا عن الناس وقد سادت 
الضرورة والحتمية في عصر نيوتن ولكنها تراجعت في عصر آینشتین وتبین 
العلماء آن الحرية والإمكان والفتح رما یمکن أن یکون محلا للعقل وعمله هو 
مزمن وقائم ولذلك أيضاً أمكن للأمريكان تفجير الذرة بطريقة مخالفة عما تمت 
بها لدی الروس وعما تمت بها لدى الصينيين والفرنسيين بل وأمكن تجاوز 
المقادير والكمية في التفاعلات الكيميائية العادية والكيمياء الحيوية لها قرانينها 
الخاصة وما أدراك في الكيمياء الفضائية والكيمياء الطاقية والفوقية لنتبين معنى 
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الآية وله الكبرياءُ في السمَاوَّات وَالَأرْض وَهُوّ العَرْيرٌ الحكيم 4ء يقول 
القرآن في امكانات العلماء وما يمكن أن يقوموا به من الجهد المختلف كل 
في تخصصه وکل فیما یمکن آن يبع فيه «کما ابدع الث في ثراء الطبيعة» ألم 
تر أن اله أن ِن السََاءِ مء أرجت پو رات متيف انها ومن البال, 
جُدد بيص وحم ملف ألوانها وَغُراپيبُ سود # ومن ن الاس والذوَابُ 
والأنسام, مُحْتَلِف اوائ كلك َا تی اله مَنْ عِباد العلَّماءُ إِنْ لله عزيز 

غفو ر4 لذلك كان القرآن حريصاً كل الحرص أن يوضح في صدر سورة 
«فاط» الناموس الفطري الذي جعله الله للنفس البشرية وأن الامكانات الروحية 
لها لا تتوقف ولا يمکن أن تأتي إلى نهاية وأن عالم السماوات الذي جاء 
الإنسان منه هو عالم ممتد يزيد زيادة مستمرة وهو ما اكتشفه العالم أن الكون 
يتمدد ویتسع ويزيد كل لحظة الحَمْدُ به فار السمَاوَات وَالأَرْضِ جَاعِل, 
الملایكة رُس أؤلى ية ّى ولت وربا َي في اللي ما ياء إن اله 
على کل شَيْءِ قَدیرٌ # ما يتح اله للناسِ من رُحَمَة قلا ممسك لها وما 
مسك لا مُرْسِل لَه من بَعْدِهِ وَهُوٌ العُرْبرٌ الحكيم )4" لنتبين كذب أهل 
الكتاب والأديان حيث قالوا كيف يكون لمحمدإييةٍ من علم اللاهوت وعلم 
الدين ولم يدركوا فطرة النفس البشرية وأن محمدايلاة هو النبي الفطري الذي 
فتح الله له من رحمته وعلمه ما لم یکن یعلم ولا یناقض القرآن نفسه بل یضرب 
مثل محمدوة للناس جميعا ليتبينوا الناموس الفطري الثاوي في امکاناتهم 
الروحية وليؤمنوا بربهم العزيز الرحيم .من يعتقد أن التوراة والإنجيل والقرآن 
هي آخر المطاف فيما بخلق الله من الروحية فقد ضيق على نفسه وحجر على 
الله سبحانه وتعالى عن ذلك وفي سورة «النور» وقد قرر القرآن جلد الزواني 
وهي عقوبة توراتية يبين القرآن لمحمدإياة أن ذلك ليس مخالفاً للفطرة ولا 
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للطبيعة وأن لكل أمة نهجاً خاصاً بها مثلما هي في الطبيعة إذ تمشى بعض 
الكائنات على رجلين وبعضها على أربع ويخلق الله ما يشاء والديدان تمشي 
على أربعين رجلا وهكذا تكون المناهج بحسب ما يناسب والشرائع بحسب ما 
تقتضيه الحال والقوانين لا يحكمها إلا التطور والمصلحة العامة ألم تر أن الله 
ُڙچي سَحاباً م يلف بيه م مله راما رى الودق َر ِن خلاله ويترل 
ِن السَماءِ ِن جبال, فيه ِن برد َيْصِيبُ په من ناء بضر ن من اء 
کا ساره يذهب بالابْصار چ بلب اله اليل الها إن في كلك لمبرة 
أولي الأبْصَار 3 الله حل کل داب من ما متهم من َي على بطي 
وينهُم ُن يمي عَلّى رِجلين وَمنهم من بشي على أرب لی اله ما اء إن 
لله عَلی کل شَيءِ یر4 لذلك لم يتوقف البديع الخلاق أن يثري كل بيئة 
بالنباتات والحيوانات والأناسى التي تناسبها وكم هناك في ثراء الأنواع وثراء 
الأجناس وكم خلقه الله من الأفراد وألوانه وشكله وأحجامه لنتبين معنى الحرية 
ومعنى الابداعية ومعنى الدعوة القرآنية . 
ثم يقول القرآن في مصدر المعرفة الإلهية لهية ونورها أن هذا المصدر لا 

يخبو أبداً وهو كالشجرة الدائمة الخضرة والعطاء ولكن الإنسان هو الأعمى 
الذي يرى ضوء ونور الله سبحانه وتعالى ولذلك فالمشيئة هي مشيئة الإنسان 
ومصلحته الله ور السمَاوّات وَالأرض مل وره كوشكازٍ فيها مِصْبَاح 
الصاح في وُجاجة الاج انها كوب ري پود هن شَجرة ماري يتوق 
ا قرف ولا ريي پکاد يها يءَ ولو لم سه نار ور على ور بهي ان 
وره من يَشاءُ وَيْضربُ اله الأمنالّ للناس واه کل شيءِ ليم 4ء لذلك 
لن يخيب أبداً من يطلب العلم والمعرفة والله يهديه إلى نوره متى ما كان قصده 
خيرا ونيته سليمة . 


.٤١ ٤٤ ٤۴ سورة النور!‎ )١( 
.٠٠ سورة النور: الآية‎ )۲( 


VY 


٠٥‏ - فى مواجهة المعاصرة القرآنية ثارت ثائرة آهل الكتاب والأديان وكل 
حكم مثل الجلد للزواني وتغيير القبلة ثارت ثائرة اليهود والنصارى 
وأهل الملة واحتجوا بما لديهم في الكتب الصفراء وتراثهم الفكري 
واللاهوتي ولكن القرآن قدم لهم آيات الله كما يراها الإنسان في نسق 
الطبيعة من الشمس والقمر والليل والنهار والدواب والشجر والبحر 
والجبل وكل ما تقع عليه حواس الإنسان ثم قرأ ذلك كله بعقل التجريد 
والغائبة ليقر المبادىء العليا للمعرفة والطبيعة في نظره هي المعلم 
الأول وعالم الحشرات والغريزة والنمل والنحل لنتبين أن القرآن كان 
سلاحه الوحيد العلم في مواجهة الثقافات التقليدية وأبرزها ثقافة 
الأديان عند أهل الكتاب والملة لنتبين أن المشكلة كلها قد كانت 
بسبب الأديان وأصبح ظاهراً أن الله وآياته في جانب وما يقوله أهل 
الكتاب والأديان في جانب آخر وما نزل من نسق «الجاثية» كان هو 
الفيصل في هذه القضية إذ لا يمكن أن تكون التوراة أو الإنجيل أو 
القرآن في مواجهة مع الله وآياته ومتى ما ظهرت كان لزاماً على 
الناس أن تأخذ بها وأن يكون منها المنهج والقانون. 
كيف تقرأً في القرآن آن علم الله لا ينقد وحكمته لا تتخلف وقدراته 

وابداعاته لا تحصر ثم نتوقف عند الكتب والأمم والتجربة السلفية؟ . 
وكيف يأخذ الله الناس بعصورهم وما حصلوه من المعرفة والآيات؟ 

ثم نحاسب أهل التوراة بمعيار اللإنجيل أو كيف نحاسب أهل القرآن بمعيار 

التوراة وكيف نحاسب المعاصرين بما كان منذ آلاف السنين وقد استقرت آيات 

الله في العلم؟. 
لذلك أثار القرآن العديد من الأنساق في کتاب «حم» لنتبین معنی آن 

یکون الله (حي - مهيمن» . 
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لساب التساسح 


الفصل الأول 


دسق «الأحقاف» وفقه «حي - مهيمن» 
ENE‏ 


القضايا ومحمولات النسق : 

١‏ - عندما يتحدث القرآن عن كتاب من كتبه فإنه يقول إن هذا الكتاب مبين 
كما في نسق «الدخان» «إحم» والكتاب المبينْ4(“ > ونسق 
«الزخرف» #إحمء» والكتاب المبينْ4”“ .أو أنه من العزيز الحكيم كما 
في «الشورى» وكما هو في «الأحقاف» أو من الرحمن الرحيم كما في 
«فصلت» لنتبين القصد من تنزيل مثل تلك الكتب وأن موضوع 
«الأحقاف» هو مثل موضوع «الشورى» آورده القرآن ليبين كيف يكون 
المنهج والاعتقاد في العزيز الحكيم حتى لنرى التطابق التام في فواتح 
تلك الكتب إحم» ريل الكتاب ين الله العزيز الحكيم 4“ » ومثله 
حم تنزیل الكتاب من اله العَرْيز الخحكيم 4“ » لذلك سنرى في 
نسق «الأحقاف» تصحیحاً لمفهوم کان في الله حاطقا ومثلما بين في نسق 
«الجاثية» أن الهيمنة لله وآياته كذلك سيوضح الوحي أن نزول آيات 
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يدري هو ما يفعل به عند عملية الوعي وهي تتم دون شعور منه لیتبین 
للناس أن العبرة بالله وآياته وليس فلانا من الناس وقد يحمل آية الله 
الإإنسان الفقير المعدم الأمي اليتيم الذي لاأ حول له ولا طول ثم يكرمه 
الله بالرسالة لنتبين أن المعيار في الروحية عند الله مخالف لما بين 
الناس. 

تجربة كتاب موسى وكتاب محمدإ اة ليس بدعا في هذا الأمر ومن قله 


ا 


و ر وه 


کناب مُوسّى إمَاماً وَرَحمَةً وهذًا كاب مُصَدَقّ لِسَاناً ريا ليذِرَ الْذِينَ 
ظلمُوا وبشرَى مين( لذلك لا توجد حجة عند الكافرين 
بمحمدإلة والقرآن إذ هما آية من آيات العزيز الحكيم ولا شأن 
لمحمدة في هذا الأمر إذ المرسل هو الله والوحي والإلهام منه أيضاً. 
إن كتاب موسى إمام في الكتب السماوية وهو رحمة من الله إذ تم بمنهجه 
تحرير بني اسرائيل ودمار الفرعونية ومثل ذلك هذا الكتاب العربي الذي 
نزل على قلب محمدية ليكون للناس بشيراً ونذيراً فما هو وجه الغرابة 
حتى يقول الكافرون إن هذا الكتاب افتراه محمديهة من عندياته ولو كان 
الأمر صحيحاً لطعن الناس في التوراة والإنجيل أيضاً وما دامت التجربة 
الروحية جرت بنزول الكتب من عند الله فلماذا لا يكون القرآن مصدره 
الله سبحانه وتعالی أيضاً؟ . 


إن هذا الوحي الباطني لا يتحكم فيه شعور الإنسان وهو يغلب الإنسان 


على آمره وكذلك عندما تجلی رب موسی على الجبل جعله دكا وخر موسی 


صعقاً لنتبين أن القرآن يفرق بين الشعور واللاشعور وأن هذا اللاشعور هو الأنا 


الفعال في الإنسان والعرب لم يكن لهم تجربة بالكتب السماوية ولا الرسالات 


ولا النبوات بل كانوا غفلا من ذلك وثقافتهم كانت محصورة في الشعر ولهذا لم 
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يكن مألوفاً أن ينزل فيهم وحي أو إلهام أو توجد فيهم عبقرية ولذلك بقول 

القرآن إن شهادة نزول القرآن من عند الله هو ما شهد عليه عبد الله بن سلام 

وأسلم به ومن تبعه من علماء بني اسرائيل الذين آمنوا بالقرآن ومحمديا 
وليتبين العرب أن محمداي لا يفتري عليهم والمسألة أنهم يستكبرون أن ينزل 

مثل هذا القرآن على محمدإياة بالذات وهو الفقير اليتيم المعدم. 
في البيثات المتخافة والخاملة تصبح القدرات عجباً ولا يصدقها الناس 

لكن الذين لديهم الخبرة هم الذين يحكمون عليها وهكذا عرف عبد الله بن 

سلام أن محمداً ل لا يكذب وأن هذا القرآن مثله مشل كتاب 
موسى ولا غرابة في ذلك إنما الغرابة في استكبار قريش وسادتها وأنهم لا يرون 
محمداً يانه الفقير اليتيم المعدم مع ما قال الفرعون لموسى «أمعه أسورة من 
ذهب» لنتبين أن الحق في مسألة القدرات أن العباقرة يولىدون ولا يصنعون 
والفطرة هي التي جعلت من موسى ومن محمد رسولاً وهي نفسها سر 

التوراة وسر القرآن ولكنهم لا يعلمون. 

٤‏ - برهن القرآن أن ما نزل فيه هو من عند الله فيقول إن آية ذلك مصداقيته 
لما جاء في الكتب السماوية من المبادىء والمثل الروحية ولو كان من 
عند غير الله لوجد الناس فيه اختلافات العقائد ولكن عقيدته واحدة هي 
التوحيد والروحية. 
في كل موضوع أوضح القرآن أن رب الناس واحد وإلههم واحد وكشف 

في أعمال الكافرين والمشركين والمنافقين برهم من اتات نهم ميم لم 

يعملوا بالروحية سواء كان ذلك في الربوبية أو الألوهية لنتبين معنى أن يكون 
القرآن من عند الله وليس من عند هوى محمديلة إذ هو علم موضوعي قدم 

للناس كل صحيح في المعرقة. 
لذلك كانت المعرفة في القرآن كله محمولة على أسماء الله الحسنى 

حتى ليقول القرآن في الكتب القرآنية في فواتح السور أن هذا الكتاب كان وحيا 


من الرحمن الرحيم أو وحياً من العزيز الحكيم أو وحيا من العزيز العليم أو وحيا 
من الحكيم العليم لنتبين أن القرآن من الله استمد مقومات آياته وإلى الله 


صارت کل معارفه وما كشف للناس من أوجه الهداية . 


يتعرض القرآن للقضايا ويطبق عليها المنهج العلمي فيتبين له أن تلك 


القضية هى قضية مادية وعندئذ يقول إن هذا من الشيطان ليعرف الناس ماهو 
الفرق بين ما عند الله وما عند النفس البشرية والأهواء والشهوات . 


0 


تكذب قريش بوجود الله وربوبيته للناس وهي قضية كل كفر وكل شرك 
والماديون في كل عصر جعالوا أربابهم وآلهتهم في القوة كأن تكون قوة 
الطائفية أو تكون قوة الطبقية أو تكون قوة العنصرية أو قد تكون قوة الجاه 
والسلطان أو قوة المال أو البنين وقد تكون قوة الوالدين وتسلطهما وقد 
تكون الثقافة الدينية أو التقليدية وقد يكون رب الاإنسان خرافة يعتقد فيها 
أو تميمة يحملها في عنقه أو قد تكون صنماً أو وثناً أو قد تكون شخصاً 
من الناس أو قد يكون ديناً خاطئًاً وعقيدة منحرفة وكل ذلك يتبينه الإنسان 
بالطبيعة والفطرة متى ما جاوز مرحلة المراهقة العقائدية وبلغ الأربعين 
وعندئذ يتبين أنه لا يوجد رب للإنسان على الحقيقة إلا هذا الناموس 
الباطني الذي يرعاه ويهديه وهو نفسه الذي يدم له القدرات والطاقات 
الخلاقة وهو ذلك الذي يحدثهم عله محمدىلاة عندما بلغ الأربعين 
وأوحى إليه. 

إن الله عندما خلتق السماوات والأرض فإنه خلقهن بالحق وأجل مسمى 
وأن الإنسان مهما أوغل في الباطل فإنه لا بد أن يدرك الحقاثق والمسألة 
مسألة وقت ومراحل البلوغ والنمو العقلي والروحي في النفس البشرية 
سيتبين الفارق الكبير بين الروحية والمادية ولا بد له أن يعرف في النهاية 
حقيقة الربوبية وحقيقة الألوهية وأن الله وحده هو الرب المستعان وأن الله 
وحده الاإله الوحيد للناس . 
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في النهاية لا بد من انتصار الحق مهما علا شأن الباطل واستمحل أمره 
وما من قضية وما من مسألة وما من مشكلة إلا والزمن يجلو حقائقها وكثير من 
المعرفة استمرت الاف السنين ثم تبين في النهاية أنها باطلة وأنها غير صحيحة 
ولقد استمر الناس يعتقدون أن الأرض مركز الكون وأنهامسطحة وأنهامحمولة 
على قرون الثيران وخحرافات الإنسان الأول ثم بعد آلاف السنين يتبين الحق من 
الباطل ولذلك سيعرف الناس وستعرف قريش أن القرآن من عند الله وليس من 
عند محمد٤ة‏ ولو کان لهم برهان فقد لبث فيهم محمدۇلة عمراً طويلڈ دون ان 
تظهر عليه قدرة تلاوة القرآن وفجأة وعندما بلغ الأربعين جاءته تلك القدرة 
ليتبين الناس آن المسألة ليست من عنديات محمديية وإنما هى خلق من قدرة 
الله الذي خلق كل شيء؟ . ٠‏ 


۷ - ما هو الحق في شأن محمد والقرآن؟ هذا کتاب موسی وهذا کتاب 
عیسی وهذه هي مزامیر داود ولم يقل أحد أن تلك الكتب من عندیات 
موسی أو عيسى آو داود فلماذا يقول الناس إن القرآن من عنديات 


لو نظر الناس إلى ما يكون في الطبيعة من رعاية الأمهات بالصغار ورعاية 
الأقوياء بالضعفاء والنظام الفطري كما نراه في عالم الحيوان وعالم الإنسان 
وحنان الأمومة ورعاية الأبوة لتبين الناس أن هناك من يرعى تلك الكائنات من 
باطنها والغريزة في الحشرات تذهل العقول وكل كائن لو بحثنا مراحل حياته 
لتبين لنا أن الرب الذي يحدثنا عنه القرآن موجود مع كل كائن حي ومن أعجب 
أمور الرعاية الربانية أن بعض فصائل الديدان تضع بيضها على بيض ديدان 
أخرى حتى إذا فقست وجدت هذا البيض كغذاء سريع للنمو لنتبين قيمة هذا 
التدبير ولذلك لا يعجز هذا المدبر وهذا الرب أن يوحى بالقرآن إلى محمديلاة 
فطرياً ودون أن يستمد معارفه من خارج ومعنى ذلك أن القرآن بالفطرة هو من 
عند الله وليس من عند معلم ولا من عند محمدي نفسه إنما هو انبعاث من 
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الباطن الروحي الذي یرعی الكائنات حتى الدودة في البحجر. 

۸ - تلك الفطرة والسنة الهادية هي طبيعة السماوات والأرض ولكن المشكلة 
إنما تتمثل فى استكبار الناس وعدم التصديق بالقدرات الروحية في 
الإنسان وأنه مهدي بالسلفية وباطنه مثل باطن آي كائن خلقه الله ثم هدى 
والمسألة يستشعرها اللإنسان متى كبر سنه وبلغ السوية العقلية وأتته 
الحكمة وفصل الخطاب وقريش لا يعوقها عن التصديق إلا استكبارهم 
ونظرتهم المادية ومعيارهم الفاسد ولا يعيب محمدًاية أنه فقير وأنه يتیم 
وأنه لا شأن له فيهم وهم لم يكن لهم تجربة روحية مع الله كما كان لأهل 
الكتاب والملة واليهود والنصارى وبني اسرائيل ولذلك لا يستطيعون أن 
يفهموا تلك الظاهرة ولا يستطيعون أن يعرفوا إن كان القرآن من الله أو من 
محمد ية ونفسه . 
إن إحالة مشكلة القرآن وتكذيب قريش إلى الطبيعة وما يحدث فيها من 

أعمال الرب مع اللبات والحيوان والاإأنسان وهدايته ورعايته لجميم الكائنات هو 

الذي جعل القرآن يهتم اهتماماً بالغاً بالفطرة ولبيان أحوالها وسننها حتى 
أصبحت في القرآن بدياذ للفكر الديني وبديلا للاموت بل إن القرآن دمغ 
بالباطل كل فكر لا يتفق مع الفطرة وقال إن كل تبديل للفطرة هو من عمل 
الشيطان لنتبين ماذا يمكن أن تحدثه سيطرة المجتمعات وسيطرة الطبقات 
وسيطرة الطوائف وسيطرة الآباء وسيطرة الثقافات التقليدية وما يمكن أن 
تحدثه المناهج المفتعلة من تخريب الفطرة للإنسان وما وجدنا في العصر من 
كثرة المرضى النفسيين والمرضى العصابيين ومرضى العقل إلا كان ذلك 

نتاجا لتدمير الفطرة والطبيعة الروحية للناس . 
إن الإنسان لا يتعدى الأربعين حتى يعرف بالفطرة فضل الله رب 

العالمين لأنه يستطيع بعقله أن يتبين هذا الفضل ولكن المشكلة في تشويه خلق 

الناس بالمادية وسلطانها ويستمر الناس في الضلال حتى يذهبوا إلى القبور 
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والسبب هو سلطان الإنسان على أخيه الإأنسان حتى یعتقد فی کل مظاهر 
السطوة والطغيان أنها هي رب الناس والحقيقة بخلاف ذلك . 


٩‏ _ هذا الصدام بين الصنعة التي يصنعها النظام بفعل المجتمعات الرأسمالية 
والمادية وبين الفطرة الروحية في الإنسان لا يمكن إدراكه وتلافي مشاكله إلا 
بالحرية والديمقراطية والمساواة وكفالة تكافؤ الفرص أمام کل الناس ولا 
يمكن أن نفهم ظاهرة وحي القرآن إلا من خلال فطرة وحرية محمدىة 
وأن ربه هو الذي أدبه بالفطرة وهو الذي علمه وهو الذي هداه وهو الذي 
أوحى إليه بهذا القرآن لنتبين معنى الإلهام ومعنى العبقرية ومعنى 
العلمانية ومعنى التقدمية ومحنى أن يتحرر الإنسان وأن شاهد هذه الحرية 
الفطرية هو القرآن نفسه لكن المجتمع القهري والمتخلف مثلما كان 
المجتمع القرشي لا يمكن أن يفهم تلك الآية ولذلك يقولون إن 
محمد اة قد اقترى القرآن والحقيقة أنه كلمة الصدق مع النفس ومع الله 
ومح الحرية. لكن تلك المسألة التي أثارت المشكلة هي أن الناس في 
ذلك الوقت لم يكن لديهم ما لدينا اليوم من علوم النفس وأن ما يبدو لنا 
من الإنسان وتکوینه من الأنا والأنا الأعلى والمثالي وما تبينه آباء المعرفة 
الفرويدية والتحليل والشخصية وتعقيداتها لم يكن متوافراً في هذا الوقت 
ولم يكن لدى العرب تجربة روحية ولكن ذلك وما يتحدث عنه القرآن من 
قدرات الباطن النفسي نجد له آيات فيما يحدث الوم من تحول المرأة 
إلى رجل ومن تحول الرجل إلى امرأة تحولاً باطناً ليس للشخص فيه 
إرادة والقرآن يدرك تلك الحوادث الباطنية الروحية الخالصة ولذلك قدم 
نستق «مريم» للدلالة على امکان حدوث المعجزات انبثاقاً من باطن 
النفس البشرية ودون أسباب حارجية وإن كثر على المكذبين أمر القرآن 
فأمر مريم وربها أعجب وأبلغ وأوضح وفي ذلك فليتبين الناس أن 
نفوسهم هي السر الأعظم وهي محتوى ومخزن الطاقات الروحية الخلاقة 
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المبذعة وهي نفسها روح الله الخالق الذي أبدع ما في السموات 
والأرض . 

١‏ - إن القرآن لا يعدو أن يكون آية من آيات الخلق وليس في ذلك عجب 
إذ أن عمليات الخلق في الطبيعة تجري على قدم وساق في. كل لحظة 
وكم من ملايين الكائنات تولد بقوة الخلق وكم منها يموت في نفس 
اللحظة فما هو العجب إذن أن يخلق الله ما يشاء وبوحيه إلى محمدكلة 
وهو قد أوحى إلى كل المخلوقات بما يهديها حتى النحل وهو حشرة 
صخيرة؟ . 
إن الخريب حقاً ألا بنظر الإنسان إلى ما يعمله الله في الطبيعة من 

عجائب الخلق وعجائب الربوبية وعجائب الهداية وعجائب الخرائز وعجائب 

العقل كما يتبدى فيما سخره للإنسان من الشمس والقمر وغيره لنتبين أن إحالة 
البرهان من الجدل إلى السنن الطبيعية وما يظهر لنا من آيات الكون هو نفسه 

الشاهد على أن القرآن خلق مما خلقه الله ولا عجب في هذا الأمر. 
لكن المشكلة كما يحصرها القرآن هي إنكار الآية وقريش لا تعتبر 

القرآن آية لأن ثقافتهم لم تكن ثقافة علمية وإنما كانت ثقافة وجدانية شعرية لا 

تنظر في الطبيعة وآياتها وهو ما يأخحذه عليهم القرآن ويقول في مواضع كثيرة 
إنهم لو قرأوا آيات الله في الطبيعة كما خلفها الله بيديه هو لتبين لهم من الله 
الربوبية والألوهية والقيومية والتوحيد والحيوية ولعرفوا أن وحي القرآن إلى رجل 
منهم ليس هو العظيم فيهم ولا هو أغناهم ولا هو أقواهم ولا هو صاحب الأمر 
والسلطان ولكن كان موضعا للرعاية الربانية شأنه في ذلك شأن أي كائن يرعاه 
ویکلؤه بعین رعایته لکن القرآن وهو يقدم تكذيب قريش أفصح عن أن هذا 
اتكذيب سنة في الناسل ولم يصدق قوم نوح أو قوم هود أو قوم ابراهيم أو قوم 
فرعون لأنهم جميغا لم ايعرفوا من أسرار الله ولا من أعماله ولا من ابداعاته ولا 
من سنه وآياته والمسألة تنقلب بعناصرها إلى مسألة المعرفة والجهل ولا يجلو 
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تلك المسالة بالتحق إلا التقدم العلمي وحده وهو الذي يبعث بالإيمان إلى 
قلوب العلماء حتى ليروا هذا الناموس الفطري الذي يحدثنا عنه القرآن في كل 
تجربة حتى أمكن للإنسان أن يسخر البكتيريا في صناعات أصبح في الامكان 
الاستغناء عن المواد الخام الطبيعية والتي كانت تعتمد على وجود النباتات 
لنتبين مدى ما أودع الله من الأسرار في خلق السماوات والأرض وأن القرآن من 
نفس هذا المستودع ومن نفس هذا المعين. 
لو تأملوا ملكوت السماوات والأرض لتبينوا أن رب اللإنسان كما تبينه 
ابراهيم هو رب هذا الكون بل أن هذا الرب لم يخلق آية في جلالها وكمالها 
وتمامها مثلما خلق الإنسان وكل قدرة تنبثق من قدرات النفس البشرية ليست 
غريبة لأنها هي نفسها قدرة رب العالمين الذي أبدع ملكوت السماوات 
والأرض وإ إذ قال راهيم لأبيه رر أتتخدٌ أصتاماً آله إني اراك ْمَك في 
ضلال مين ٭# وَكَذلِك نري إبراهيم مکوت السّمَاوّات وَالأرْضِ 
وَلِيَكودَ مِنْ المُوْقِنينَ * فلّمُا جَنْ عَلَيهِ اليل رأى كوبا قال هذا رَبّي 
ّما اقل قال لا أب الآفلينَ ؛ # لما رأى القمْرَ اغا ال هذا بي قلا أل 
ال ين لم هڍِني ريي لكوت من القوم الضالين # فما رای الشمس 
ازغة قال هاري براقت قال افم إئي ري مما رکون 4 
إني وَجُهُت وَجهي للِي فَْطرَ السمَاواتِ وَالأرض حَيفا وَمَا أا مِنْ 
المُشركينَ ٠‏ . لذلك لا يدرك أحد من الناس أن القرآن من عند الله حتى 
يدرك أعمال الربويية في الطبيعة والخلق وأن رب الإنسان أكبر من كل آية يراها 
فى الوجود العيني من الشمس والقمر والنجوم والجبال ومثل ذلك يدمه القرآن 
فى قصة عزير عندما مر على أورشليم وقد حطمها الرومان وظن أن تلك هي 
نهاية المدينة إلى الأبد ولم يكن يعرف أسرار عملية الخلتق فهداه اله أن يتأمل 
ما يجري في عروقه وکیف ينشیء الله العظم واللحم ويتم بناء الكائن البشري 
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ويتبين أن العمليات الحيوية التي تجري في جسم الإنسان تتم بسرعة مذهلة 
واليوم الباطني يساوي مائة يوم مما يحسبه الناس وفي خلال مدة قصيرة عمرت 
المدينة بالحياة مرة أخرى ومثل ذلك ما حدث لليابانيين والألمان وتحطيم 
المدن اليابانية والألمانية ورغم ذلك نهض الألمان ونهض اليابانيون وهزموا 
أمريكا والحلفاء في الاإنتاج والعمل والابداع من أجل السلام لنتبين أن العرب 
لم تقدر الله حق قدره بحيث يفهمون معجزة القرآن وکیف کان وحیه من عند 
الله سبحانه وتعالی وما قدروا اله خی قذرِهِ إذ قالوا ما ازل اله على شر من 
شَيَءِ فل من نَل الكتابَ الي جَاءَ به مُوسّى ورا وَمُدّى اناس تَجَلونهُ 
رایس تبدوتها فون كيرا ولتم مام فكوا أ و آباؤكم قل اه ثم 
ذَرْهُم في خوض هم م لبون( وخا قاب ارلا مارك مدق الذي ب 
َيه ونر ا القرَى وَمَنْ ن ولھ وَالُذينَ ومون بالآجرة ومنو به وَهُمْ 
على صاذتهم بُحَافِظون 4 لنتبين أن المسألة لا يكشف عن سرها إلا أعمال 
الربوبية والألوهية وامكان القدرات الروحية والابداع وأن وحي القرآن هو نفسه 
الوحي العلمي المعاصر الذي نجده بين يدي العلماء المبدعين وإلا من أين 
جاءت تلك القدرات التي فجرت عصر الفحم وعصر البترول وعصر الفضاء 
وكل الإإنجازات التي لو رأتها قريش اليوم لآمنت بأن القرآن آية من آيات الخلق 
كما تبدو في الطبيعة ويرونها رؤية العين . 

إن آيات الخلق كما تبدو في الطبيعة تتضاءل أمام خلق النفس البشرية 
والكائن البشري به من معجزات الخلق ما يفوق كل وصف والمشكلة هي 
إيمان الإنسان بنفسه وربه وعندئذ تتضاءل أمامه كل معجزة وإن اعتبرت عند 
الجهلة غارقة وخارقة وأنها مستحيلة . 
١١‏ - إن الغاية من إثارة مسألة وحي القرآن من المصدر الإلهي والرباني 

تكمن وراءها دعوة القرآن لتبني ثقافة جديدة قوامها حرية الإنسان 
)١(‏ سورة الأنعام : الآبة .۹١‏ 
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وقدراته عند ربه وما کان محمد یلا والقرآن إلا آية لهم ليتبينوا ما يمكن 
أن تكون عليه حياتهم لو منوا بذلك والمشكلة كما قدمها نسق «حم» 
في سورة «غافر» و «الزخحرف» و «الشورى» و «الدخان» و «الجاثية» أن 
قريشاً لا تؤمن إلا بما لديها من الثقافة التقليدية وعناصرها وانتهاج 
المعيار المادي وأن الإنسان لن تكون قيمته إلا ما يملك من المال أو 
الولد أو السلطان أو مركزه الطاثفي أو القومي أو العنصري والمسألة عند 
الله ليست كذلك إذ قيمة اسان بقدراته الروحية الخلاقة وما يمكن أن 
يخرجه للناس عن طريق القدرات والامكانات والعمل المبدع لذلك 
کان فهم قريش لما عليه محمد إل من ربه مشوشاً ملفوفاً مغلفا 
بالشكوك والظنون حتی ادعوا آنه معلم وادعوا آنه مجنون وادعوا آنه 
مفتر وادعوا آنه أشر الأناس وهو في الحقيقة ليس كذلك بل هر 
الإإنسان الفطري الطبيعي السوي الذي يجب أن يكون كل الناس مثله 
ولكن كيف يؤمنون بهذا المنهج الذي يدعوهم إليه وهم لم يدخلوا 
تجربة الإبداع والخلق؟ . 


قد كان لأولي العزم من الرسل مع أربابهم وقفات وها هو نوح يستمر في 


دعوة قومه ألف سنة إلا حمسين عاماً وها هو ابراهيم يتحمل من قومه وها هو 
هود یتحداهم بمفرده وها هو موسى يواجه طغيان الفرعونية وجهل بني اسرائيل 
وإسرافهم على أمرهم ورغم ذلك كله كان النصر في جانب الرسل والأنبياء 
لنتبين أن مسألة اقناع الناس بالمناهج الجديدة والمعاصرة والتقدم هي مسألة 
غاية في الصعوبة وغاية في التعقيد وكيف تقنع أحداً من الناس بالاإبداع 
والامكانات الخلاقة في الإإنسان وهو نفسه لم يکتشف ولم يمارس أي نشاط 
إبداعي؟ . 


عن طریق القران والإلهام والوحي ذاق محمد تلك الحلاوة وتلك 


العذوية وهذا الجلال الرباني وأصبح بين يديه منهج السوية والفُطرة وأمکن له 


4A۹ 


القرآن والوحي. من علوم الدنيا وعلوم الآخرة أيضأً بل أنه كشف له فيما كشف 
حتی أطلعه على سدرة المنتهى التي ليس بعدها إلا جنة المأوى وأصبح هيام 
محمدټة بربه لا يعد له هيام ولكن قريشاً في واد آخر وفي منهج غير المنهج 
ومعرفة غير المعرفة وعقيدة تخالف طبيعة الإإنسان وفطرته لنتبين معنى التجربة 
الروحية ولماذا اهتم القرآن في مجال الجدل مع الكاقرين والمشركين 
والمكذبين بورود آيات الربوبية والألوهية وبيان ما حدث مع الأنبياء وأربابهم 
والرسل وسلوكهم خاصة سلوك إبراهيم مع ربه. 


لقد هم ابراهيم من فرط إيمانه بربه آن يذبح ولده ليعرف الناس قيمة 
الاعتماد على النفس وأنه لا يغني الأنسان عن ربه حتى وجود هذا اللإبن وهو 
من صلب الإنسان ومن قبل أوضح القران في مجال الأيمان بالرب أن ابن نوح 
كذبه ليبين لنا أن مسألة الإيمان بالنفس هي مسألة ذاتية بحته وأنها معاناة 
شخصية وتجربة وجدانية ولا يفيد فيها صلة رحم أو صلة مال أو صلة جاه 
وسلطان لأنها هي نفسها قيمة الوجود الإنساني في فطرته يكون أو لا يكون 
يعتمد على المال أو لا يعتمد يعتمد على الجاه أو لا يعتمد يعتمد على نفسه أو 
لا يعتمد حتى يقول القرآن «كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك 
الرجعی» ۔ کما ری محمدییةٍ من آیات ربه الکبری استغنی به عن کل شيء 
لأنه يصبح حياته التي تخذيه ومثل ذلك يقول القرآن في حماقاتهم وجهلهم 
وضلالهم «إوالنجم, إذا هوی ٭ ا ضل صَاجبكمْ وما غوی # وما 
نطق عَنِ الْهوّى # إن ُو إلا وخي ب یوحی. # لَه شيد 
القوى 2# دو مره فاستوی ٭ وهو بالأقق الاغْلى + # ثم دنا 
فُسَدَلّى ٭ فان قاب قَوْسَينِ أو سی ٭ فَأرخى إلى عَبْدو ما 
اوی 3# ما كدب الفوادٌ ما رَأى 8 أقثمارُوتةُ لى ما یری #٭ 


#ولقَد رآه نَرْلَة رى 2 عند سذرة المنتهى چ عندَهَا جنه 
المَأوّى) E3‏ إذ يُغشى السَدَرَة ما يَغشى 3 مَا راع البصر وما 
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طغى * لذ رأى من أيَاتِ رَبْهِ الكُبْرّى *٭ أفرأيثم اللات 
والعُرى ٭ وماق الثالتةً الأخرّى4“ . لذلك نرى الفرق واضحاً بين 
من جعل الصنم ربه ووليه وهاديه والإله الخائب ومن اعتقد في قوة نفسه وربه 
وتلك الثقة الفطرية الطبيعية في النفس وهي قدرة روحية لا حدود لها لكن ماذا 
تصنع مع من يتعلق في آبواب الأضرحة ومن يدعو باسم الوثنية في القرن 
العشرين من الخرافات والجنون وكل ذلك مرده للتخلف والرجعية . 

إن المشكلة عند السلفية التاريخية والثقافة التقليدية وعند الرواة تنحصر 
في الموضوعات الصماء ولئن سألتأحدا عن الله لم يجد ما يجيبك بالله نفس 
الكلمة لا زيادة عليها ولا نقصان ومن قبل قدم القرآن «الرحمن» ولأنهم ل 
يفهمون إلا الكلمات الصماء «وما الرحمن» لنتبين عمق الهوة بين الفقه والثقافة 
التحررية وبين العموميات والآراء الجامدة والمسألة كما نراها واضحة عند من 
يعتقد في الصنم والحجر أو يعتقد في المعبود التوتمي والفرق كبير لأن 
المحسوسات ليست هي المعرفة الإنسانية للعقل ولو أنها جزء هام منه. 

لذلك فالمتخلف يميل دائماً إلى تطبيق منهج المحسوسات وهو يكذب 
بما عدا ذلك ولا يفهم العرب وقريش معنى الربوبية أو الألوهية لأنها فكر 
وبحث وتأمل والقرآن ليس من جنس المحسوسات وإنماهو الفكر والفقه 
والبنايات العقلية . 


البراهين المستعملة فى نسق «الأحقاف» لبيان أن الله («(حي - مهيمن» : 


۱ - يقول القرآن إن كل مسالة اختلف الناس في حقيقتها لا بد أن يظهر فيها 
الحق ويتميز ويصير واضحاً لأن الله عندما خلتق الكون فإنه حلقه متضمنا 
الحق ولن تجد الإأنسان باطلا فيما خلقه الل بيديه ومثل ذلك القرآن وما 
وحي إلى محمد إا والذين يطعنون في أن محمد ية افترى على الله 
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لا يعرفون لماذا يقول محمدية إن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى . 

۲ إن المكذبين لو أنهم نظروا فيما حولهم من المخلوقات لتبينوا نها 
تصدر من مصدر واحد هو الطبيعة ولذلك لا تخلق الأصنام أو تخلق 
الطبقة أو تخلق الطائفية أو العنصرية أو السلطان أو أي جاه وعندما جادل 
الطاغية ابراهيم في ربه كان بيد الطاغية الملك فكانت حجة ابراهيم 
أن الله يأتى بالشمس من المشرق إن كان له سلطان على الحياة أو 
الخلق فليأت بها من المغرب وهكذا تبين أن الخالق وحده هو الله 
سبحانه وتعالى وبطل لذلك أن کون خلق القرآن ووحیه من عندیات 
محمدية بل هو من حلق الله لا شريك له. 


۳ - إن مشكلة المكذبين أنهم ينظرون إلى الوجود نظرة صماء لكن 
محمدًال ينظر إلى الوجود والطبيعة ويستفرئهما الآيات فيعرف عن 
الربوبية وأسرارها ويعرف عن الألوهية وعقائدها ولذلك فهر يعرف أن آية 
القرآن من الله الخالق وليست من عضدياته وكل آية نزلت على الأنبياء 
والرسل إنما كانت من أربابهم ولو أدرك الناس كل أسرار ربه بهذا 
الشعور الباطني الذي عند محمديكاة لتبين له أن القرآن من رب 
محمدیية ولیس منه هر. 

٤‏ - من فرط جهل المكذبين واستكبارهم أنهم يعتبرون أنفسهم أساطين في 
المعرفة وفي الحكمة وفي الحجة ولذلك يقولون إن أمر محمدلة 
ودعوته ومنهجه في التوحید لو کان خیراً كما يقول محمدۇة ما سبقنا هو 

٠‏ وأتباعه إليه والأمر واضح كل الوضوح وأن تلك الدعوة لا خير فيها على 
الإطلاق بل هي الشر كله لنتبين أن الصارف لهم عن الإيمان كان 
الغرور والحماقة والسفه العقلي وهو بكل الأسف صنعة سائدة فى 
الثقافات التقليدية ولن تستطيع أن تصرف عن أبي هريرة مهما فعلت 
ومهما قدمت من آيات العصر لأن الغرور هو نفسه كان صنعة إبليس 
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حیث قال محتجاً «آنا خير منه خاقتني من نار وخلقته من طين» وهو 
الذي وسوس لاونسان بأن الملك والخلود في شجرة المادية والخطيغة 
والقرآن يعرف من الطبائع البشرية ويكشف لنا عن الكبرياء الزائفة التي 
تهلك أصحابها وتوردهم موارد الهلاك. 
ه ‏ يقول القرآن إن ما نزل من الهداية والنور فيه هو قصد لرب العالم وأنها 
ليست التجربة الأولى التي يبعث الله فيها الرسل بالآيات» فمن قبل 
أرسل رب العالم نوحاً بآية السفينة وأرسل صالحاً بساية الناقة وأرسل 
موسى بآية التوراة وأرسل عيسى باآية الإنجيل وها هو يرسل محمدآيلة 
بآية القرآن فما الغرابة فى هذا الأمر إلا أن يكون العرب جاهلين 
لذلك. ۰ 
إن القرآن ومحمدًا كلا ما هما إلا آية لهداية الناس والذي نزل في 
القرآن هدى ونور لكن المشكلة في استكبار قريش وجهلها بأيام الله مع 
الناس ولم تنزل فيهم من قبل الرسالات ولا النبوات لأنهم كانوا من الأميين 
الذين لا ثقافة لاهوتية لديهم وثقافتهم الشعرية ثقافة ليست دينية والصنمية 
دين مختلف قد كان منذ آلاف السنين عند قوم نوح والمسألة برمتها تعلو 
عليهم ولا يطيقون لها فهماً. 
- إن تلك الثغافة التقليدية والديانة السلفية هي أصل البلاء وسبب المصيبة 
وهي التي توشك بهم على الكارثة إذ أن الفطرة في الإنسان قد جعلت 
لكل عمر مرحلة من النمو بها يستكمل الإنسان طاقاته الروحية من 
الوجدان والعقل والفهم ولذلك كان هناك زمن محدذ للفطام وهو ثلائون 
شهرا ومثل ذلك مراحل الشباب والرجولة والشيخوخة حتى إذا بلغ 
الإنسان أربعين عاماً تمتع بكل طاقاته الروحية من العقل والفهم والإدراك 
ولذلك يتبين اللإنسان في تلك المرحلة أن الرب على الحقيقة هو الله 
وحده ولهذا كان حمل الأم كرهاً وكل ما فعلته مع الطفل إنما هو من أمر 


۳ 


الخالق ولا دحل لإرادة الأم فيها ويتساءل القرآن إن كان الله قد أوصى 
بالإحسان إلى الوالدين لقيامهما بما يرضي الله فالأولى بذلك الأبناء 
ويجب أن يتعلم الإنسان كيف يكون الإحسان وكيف يكون الإنسان مؤمنا 
بهذا الرب وليس من الإحسان أن يكفر الإنسان بالرب وآياته ولو أن قريشا 
كانت سوية الخلق والأخلاق لأحسنوا إلى محمدإية كما أحسن إليهم . 
إن كان الأبوان آية استوجبت إحساناً لقرآن يقوم بنفس ما يقوم به الوالدان 
أيضا حیث یربی ويهذب ويعلم ویهدی وينير طريق الناس فلماذا هذا النكران 
إلا أن يكون العرب وقريش ليسوا أسوياء وليسوا من الطبيعة في شيء بل إن 
ديانات الآباء والسلفية التاريخية والتقليدية والصنمية قد أفسدت الفطرة التي 
فطرهم عليها الله وأن الأولى بهم ليست الصحة العقلية وإنما هو المرض 

العقلي والتخلف . 
قد يبلغ الأشياخ أراذل العمر ورغم ذلك لا ينضجون عقلياً بسبب فساد 

الفطرة والطبيعة ء لأن العوامل الاجتماعية والتقليدية تفسد تلك الفطرة وتؤجل 

نضوج الإنسان وها هو آزر والد ابراهيم كان شيخا كيرا طاعناً في السن ورغم 
ذلك کان ضالا وبالعکس کان ابراهیم صغیرا قد هداه الله بالفطرة ولم يتجاوز 
بعد حد الرجولة وهو ما ينعيه القرآن على قريش وفيهم شيوخ كبار ولكنهم لم 

يبلغوا الحلم بعد لفساد أمر المجتمع وبالتالي التخلف العقلي . 

۷ - تلك الظاهرة التي يحدثنا عنها القرآن ويقدم فطام الطفل كحجة لها لانتبين 
آثارها إلا من خلال منهج التربية في العصر إذ تجد المجتمعات المتقدمة 
وقد اكثسب الأطفال فيها هذا النمو العقلي بجدارة حتى أصبح يفوق في 
كثير من الأحيان النمو الجسماني وعلم النفس يرجع المسألة كما أفصح 
عنها القرآن إلى المجتمع وما يسوده من القيم وما يجري فيه من العقائد 
والأفكار ولن تجد عند آهل الملة من هذا النمو مثلما تجده في الأمم 
العلمانية لنتبين أن المشكلة في حقيقتها هي مشكلة التخلف الذي تعاني 
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منه وهو يلقي ظلاله على الأجيال وربما وجدت شيخاً طاعناً في الدول 
الدينية ليست لديه الثقافة أو المعرفة الى توجد عند أطفال الدول 
العلمانية ولذلك يقول القرآن إن الذين لا يدركون ما لقواهم العقلية 
والروحية من الأثر في حياتهم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل ولا مرتبة 
لهؤلاء إلا مرتبة الحيوان والبهيمة حيث التخلف العقلي وعدم الإحسان. 
أن يحسن الإإنسان كما أحسن الله إليه هو ذلك المبداً الذي يدعو القرآن 
إليه والقدرات الروحية الخلاقة في الإنسان هي الصورة الحقيقية المعبرة عن 
الربوبية والفطرة وكما كان الإنسان ثمرة لربوبية رب العالمين كذلك كل ما 
يمكن أن ينتجه العقل والوعي والإدراك والتقدم الحضاري والتكنولوجيا والعلم 
وإخحضاع الموارد للطبيعة هي نفسها صورةللربوبية »والقرآن نفسه ما هو إلا نتاج 
مباشر لتلك المسألة وهو ثمرة تربية رب العالمين لمحمدىهة بالفطرة السليمة 

وبالنمو السوي حيث أوحى إليه بالقرآن عند الأربعين من عمره. 
إن محمدأيلة آية كبرى للسوية النفسية والعقلية والحريةوالفطرة والقرآن 

يؤكد ذلك ولو أن أشياخ قريش المسخ ولو أن منتدياتهم كانت تدين بالفطرة 

والمنهج الطبيعي لتبينوا أنهم هم المرضى وأنهم هم المجانين وأنهم هم الذين 
لم يبلغوا ولم يدركوا الرشد بعد لكن المسألة دحلت في الاستكبار والغرور 
والحماقة وكيف يصغي قوم ابراهيم إليه وهو ما يزال في نظرهم ولداً صغیراً لا 

حلم له ولا عقل . 

۸ - في الحجة يقول القرآن إن العيب ليس في محمديية وما قدمه من 
المعرفة وإنما العيب في استكبار قريش ولذلك ما أن سمع الجن وهم 
الطائفة الأدنى في الثقافة (اقرا كتابنا «نظرية علم النفس القرآنية») من 
الأوس والخزرج حت حتى آمنوا بما ورد فيه من النور والهداية لأن الطوائف 
الثقافية كانت تتمثل في الكتابيين والأميين والجنيين الذين كانوا يؤمنون 
بالخرافات والأساطير ومثل ذلك كانت تلك الطبقة التي سخرها سليمان 
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لاشباع الفهم والترف المادي وكانوا يقومون يبناء القصور وصناعة التمائيل 
للزينة وغيرها وما دامت تلك الطبقة الأدنى وضعاً في الثقافة قد آمنت فقد 
أصبحت حجة على جهل قريش» في سورة «الجن» نتبين أنهم اهتدوا 
بالفطرة وعرفوا أن قولة أهل الكتاب بأن الله له ولد هي افتراء على الله 
ومثل ذلك رأى قريش وعقيدتهم فيه إذ جعلوه ٠‏ صنماً ولكن القرآن قد 
جعل من الله الرحمن الرحيم وهکذا آمنوا رغم انهم طبقة قليلة الثقافة 
لنتبين أن المشكلة في المطبوعين وأصحاب الثقافة التقليدية وأصحاب 
التقليدية والسلفية والاستكبار واعتقادهم بأنهم هم وحدهم أصحاب 
المعرفة وأهل العلم والأوصياء على الدين وعلى الناس» والمسالة ليست 
كذلك إذ الفطرة والسوية العقلية وما جعل الله من النور في قلب الإنسان 
هو الذي يهديه وهو الذي یرشده وما كان محمديلة وغيره من الأنبياء 
والرسل إلا أصحاب الفطرة السليمة التي يحدثنا القرآن عنها وهي التي 
جعلت الجنيين يؤمنون بالقرآن. 
لکي نتبين طبوغرافية مثل تلك المجتمعات البدائية لا بد أن نعرف 
الطوائف الثقافية التي كانت موجودة في هذا الزمن فهناك طائفة أهل الكتاب 
والملة وهم الكتابيون وهناك طائفة الأميين ومن لم يكونوا من أهل الكتاب 
وهناك طائفة الصابئين والمجوس وعباد النار وهناك أهل الجن ومن اعتقدوا في 
القوى الخفية والتي كانت شبيهة بمن يعتفدول في السحر وما اهتم القرآن 
بطائفة الجنيين إلا لأنهم الطائفة الدنيا في الثقافة الدينية ولأنهم کانوا قرب إلى 

الفطرة والإينان والتواضع لقلة ما بين أيديهم من الثقافة الدينية. 

٩‏ - يقول القرآن في مواجهة كبرياء قريش الزاثفة إننا لو احتكمنا إلى من 
بيدهم علم الكتاب السماوي لوجدنا آن إيمان عبد الله بن سلام وهو 
كتابي ضليع في علوم التوراة هو الذي يعتد به كمعيار على ما ورد في 
القرآن من القيم الروحية وعلماء بني اسرائيل يعرفون أن القرآن ليس من 


4۹٦ 


عنديات محمدئية لأنمحمداية لم يكن يعرف من تاريخ آهل الكتاب 
والأديان شيعا وأن ما قدمه الوحي في شأنهم هو الحق وهو الصدق ولا بد 
أن يكون ذلك هو الناموس الذي أوحي لموسى بالكتاب والهدى والنور 
من قبل وإن كانت قريش لم يؤمنوا فهذا يرجع إلى آنهم يعبدون الهوى 
ويعبدون ما لديهم من الوثنية ويجعلون لله ما ليس فيه ولو كانوا على 
الفطرة السليمة والطبيعة لآمنوا مثلما آمن الأوس والخرزج الذين 


١‏ _ إن محمداية لم يكن بدعاً من الرسل فقد جعل الله بين يديه الآية وهي 


القرآن الذي لم يكن يدري عنه شيثا من قبل وهو مثل جميع الأنبياء 
يدعو للمنهج الربوبي والروحي ويدعو للتوحيد وهو نفسه ما بشرت به 
جمیع الرسالات› ولیس غریباً أن یکون القرآن جدیداً عليهم فیما يشبه 
المعجزة التي لا يفهمونها فقد كان لموسى أكبر من ذلك إذ شق البحر 
بعصاه بل إنه كلم الله نفسه تكليماً» وها هو عيسى يحيي الموتى 
بإذن ربه فما هى الغرابة فى أمر القرآن ولو شاء الله لجعل 
لمحمد به تلك المعجزات الحسية الخارقةء والمسألة أن قريشاً لم 
تکن تعرف معجزات موسى أو عيسى حتى تدرك أن القرآن ليس 
بدعة ابتدعها محمد بل وإنما قدرات الأنبياء والرسل مع أربابهم 
عجب وآياتهم التي آتاهم الله كانت في آزمانهم غرائب لنتبین ن 
المشكلة ليست في القرآن ولا في محمد يَيةٍ لأنه ليس بدعا من 
الرسل وإنما شأنه مع ربه قد جرى بحسب ناموس الربوبية وهي 
نفسها منهج الأنبياء والرسل والقدرات الروحية للإنسان. 


- تنظر قريش إلى عفيدة الآخرة وبعث الناس نظرتها إلى أساطير الأولين 


وهي ل تمن بما ورد في الكتب السماوية. والمشكلة آنها لیس لدیها من 
تجارب الربوبية وتجارب الأنبياء والرسل شيء لأنهم لم يكونوا في يوم 


من الأيام كتابيين يبعث فيهم ولو أنهم كانت لديهم العقائد السامية كما 
لدى أهل الكتاب لتبيئوا أن القرآن يقدم أجل المعرفة في ذلك بل 
يجعل من ايات الته الهيمنة المطلوبة على ما لدى اليهود والنصارى 
وأهل الملل والنحل لأن الغرض من نزول القرآن لم يكن لقريش 
وحدهم وإنما كان للناس وللعالم جميعا والرب فيه ليس رب اليهود ولا 
رب النصارى ولا رب العرب ولا رب قريش وحدهم وإنما هو رب 
العالمين ورب كل الناس ومفهوم الرب والله في القرآن يتجاوز خحلافات 
أهل الأديان والدعوة فيه ليست دعوة للعرب والقومية ولا هي دعوة 
للأممية وإنما هي دعوة السلام العالمي التي دعا بها ابراهيم بو الأنبياء 
والرسل من قبل ولذلك فإن الذين آمنوا بأن الله هو ربهم ورب كل نفس 
واستقاموا على ذلك فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون لنتبين أن مسألة 
تكذيب قريش وطعنها في محمد والقرآن إنما جاء من الكبرياء 
والجهل والتخلف العقلي والثقافة والتقليدية . 


يقرر القرآن لقريش والمكذبين بالدعوة أن عادّا رفضت كل إنذار قدمه 
هود من أجل انقاذهم واعتقدوا نهم في مأمن من عقاب الله لكن الله قد 
جاءهم من حيث لا يحتسبون لنتبين أن الاستقرار في مثل مجتمعات 
الظلم هو آمر بعيد والقرآن يرى أن هلاك سلطان قريش أمر حتمي وهم 
يدركون تلك المسألة وتجربة هود مع قومه أوضحت أن النذر مهما 
قدمت لمثل هؤلاء الجهلة فإنها لأ تفيد حتى يأخحذهم الله كما أخذ من 
هو أشد منهم قوة وأكثر جمعاً والمسألة ليست بين قريش ومحمد بل 
وإغا هي بين قريش واعتقادهم في الله وهم لا يدرکون ولا يقدرون قوة 
الله حق قدرها ولا يعرفون أيام الله مع القوميات والأمم ولو هم آمنوا 
لنجوا من ذلك ولكن القرآن يكشف عن السبب الذي من أجله يكون هذا 
العناد إذ يجحد الناس باآيات الله التي تظهر بين يدي رسله وهذه طبيعة 


44۸ 


غالبة في الإنسان حتى أن بني اسرائیل ومن كان فضل الله عليهم 
جحدوا بايات ربهم واستبدلوا الخبيث بالطيب وهو ما تفعله قريش 
فبدلاً من الإیمان بالقرآن ونعمته وآیاته ینصرفون عنه وبدلا من إحلال 
السلام والإخاء الذي رأوه في آية بيت الله الحرام إذ هم يمارسون 
الظلم والبغي على الناس والمسألة كلها ترجع إلى طبيعة الجهلاء 
والسفهاء من الجحود والنكران. 


إن ما يفسد قلب الإإنسان وفطرته نتبينه في الكبرياء الزائفة والجهل 
والغرور والحمافة بل نراه واضحاً في هذا الجحود والنكران لنتبين أن السوية 
النفسية هي الضمان الوحيد للقلب السليم ولو كانت قريش بيئة علمية أو بيئة 
ثقافية وتحررية أو بيئة روحية لتبينوا أن القرآن يدعو إلى المداية ويدعو إلى 
طريق مستقيم ولكنهم بكل الأسف أحاطت بهم خطيشتهم وغلبهم إبليس على 
فطرتهم . 
- من جهل الحمقى أنهم لا يستفيدون من التجربة التاريخية فقد أهلك الله 
القوميات والقرى من حولهم ودالت دولة أهل الكتاب أيضا لما فسدوا 
ورغم ذلك کله وهو من حولهم وفي کل یوم یمرون على آثارهم صباحا 
ومساء لم يؤمنوا بالروحية دعوة القرآن لأن من يسلم زمام أمره للجهل 
والتخلف فلن برى النور من حوله ولو أنهم بحثوا في التاريخ لعرفوا 
لماذا أهلك الله عاد وشمود وإخوان لوط بل لتبينوا لماذا أهلك الله 
فرعون ومعه قارون لكن المسألة عندهم ليس فيها علم ولا يوجد 
لهم إدراك أو وعي وهم يحكمون أهواءهم فيما بين يديهم ویعاندون 
العقل ويحتقرون الفهم ولا يعجبهم من الثقافة إلا الشعر الذي يزيف 
الحقاثق ويدعو للنفاق وما شأن القرآن كذلك إذ القرآن علم التاريخ 
وعلم الحضارة وعلم المجتمعات وعلم النفس وعلم العقل والفهم 
والادراك. 


4۹ 


ولذ مكناحُم فيا إن مكناكم فيه وَجعلتا لهم سما وأبصًارا دة قا 
غنی عنهم سمعهم م وَل ابصارمم ولا نيدتم من شيءِ إذ گائوا يدون 
يات اله اق بهم ما انوا په يستهزءون ٭ وقد هنا ما حَولْكم من 
القرّى وَصرُفنا الآيَاتِ لَعَلْهْم يرجعُون 4 . 

ثم يقرر القرآن أن دعوة محمدي إلى الروحية والإيمان بحياة أخرى 
هي دعوة حق لأن الله أبدع كل شيء والكائنات بالملايين بل 
لا يستطيع الإنسان أن يحصر أفراد الأنواع والأجناس في كل حقبة وليس 
لذلك من معنى إلا أن قدرة الله في عملية الخلق هي قدرة مطلقة ومتى 
ثبت ذلك في العقل أصبح بعث الموتى أمراً ممكناً بل هو بديهية من أعمال 
الخلق لتتبين قريش أن المسألة ليست جدلا كلامياً وإنما هو علم واستقراء 
وبرهان وهم ليس لهم طاقة بذلك. 

في سورة «ق» «القلب» يقدم القرآن مسألة الهداية الفطرية لدى كل نفس 
إذ جعل الله آبات الطبيعة حول الإنسان هادية له لو أنه أخلص قابه لربه وما 
كانت نبوة محمديية والقرآن وقوله بالحياة الآخرة إلا نتاجاً لما في قلب 
محمديية من الفطرة السليمة التي فاضت عليه هذا القرآن المجيد ولو كان 
محمدإلاة ملوثا بالمادية وشرورها وآثامها لانخرط فيما انخرطت فيه قريش 
ولكنه أخلص قلبه ووجهه لله حثى كشف له ربه سر تلك الحياة الدنيا وأنْ 
وراء تلك الحياة بعث وقيامة مرة أخرى. 

إن مشكلة النناس هي مشكلة التلوث المادي الذي يجلب على الناس 
مصاثب الكفر بربهم بل هو عينه السبب في انصراف الإنسان إلى مشاغل لا 
تنفعه في ميعاده ومن أجل ذلك ما أن يتخلص الإنسان من تلك الغشاوة فى 
الحياة الآخرة حتى يدرك قيمة ربه وقيمة الروحية التي كان يدعو لها هذا القرآن 
المجيد. 


, ۲۷ ۔‎ ۲١ سورة الأحقاف: الآیتان‎ )١( 


O: 


وفي مشل ذلك ما ورد فضي سورة «القلم» - إن والقلم وَمَا 
يرون * ما أت نْعْمَة ربك بمَجنون4 _ لذلك يبين القرآن 
لمحمديلة أن «ن» يونس کان بینه وبين قومه ما کان بين محمد٤ية‏ وقريش 
و«رحوت» هو الغضب الذي استولى عليه بسبب عنادهم وهو الذي جعله 
يساهم في تفاقم مشكلة الكفر لدى قومه ولىذلك يقول القرآن لمحمد يلا 
إنهم سيدفعونك إلى نفس ما كان يعمله يونس عند فراځ صبره وغضبه وي 
يقولون من أين لمحمد العلم وهولم يمسك قلماً ولم يسطر لوحا 
وستنتابك حالة الغخضب وعلاج هذا الأمر هو الصبر كما فعل أولو العزم من 
الرسل اضر لحك رَبك ESF‏ کصاجب الحوت اذ ادى وهو 
مَحَظومٌ لورلا أن ارك يِعْمَةً من رَه لِد بالعراءِ وَهُو مَذْمُومٌ4. 


السليم : «رهو من أتى الله بقلب سليم» أما أصحاب القلوب الملوثة بالأفكار 
والعقائد السلفية والماديات والأغراض والأهواء فلن يصدقوا ما ورد في القران 
وهو عمى عليهم وفطرة محمديلة وخلقه وقلبه وهدایته قد جاءته من ربه الذي 
أبدع کل الكائنات ليعرف أن أمر الميعاد واللقاء الروحي هو ما اكتشفه محمد 
اة ولذلك يحذر قريشا من طغيانها وماديتها . 


. ٠-١ سورة القلم: الآيتان‎ )١( 
. ٤٩ - ٤۸ سورة القلم : الآيتان‎ )۲( 


الفصل الثاني 


نسق «کھیعص) اللہ ر کاف ۔ حاد ۔ آبات - 


القضايا ومحمولات النسق : 

١‏ - لقد نزلت الكتب القرآنية بأغراض العزة وأغراض الحكمة وأغراض العلم 
وأغراض البيان وأغراض التفصيل وأغراض بيان الحق وبيان الحقيقة ولم 
يترك القرآن موضوعا إلا وقدمه في الهيمنة وها هو يقدم نسق «كهيعص» 
لبيان الرحمة «إكهيعَص ذْكررَحَمَة رَبك عَبْدَه ركريًا4- وأن تلك 
الرحمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإخلاص لمبداً الروحية. 

- إن ما كان من تلك الرحمة التي شملت أعيان الحوادث مثلما حدث مع 
زكريا وإنجابه ليحيى على الشيخوخة والكبر وإنجاب مريم لعيسى دون 
اتصال ذكري وبلوغ ابراهيم مبلغ الرشد وهو ما يزال صغيراً لم يجاوز 
الرجولة ومثله ما كان للمخلصين من الأنبياء والرسل إنما هو نتاج مباشر 
للربوبية وما يمكن أن يقدمه رب كل نفس للإنسان لو أن هذا الإنسان 


)0( سورة مریم : الآيتان ۲-١‏ . 


جعل من ربه غاية سعيه وغاية آمله فلا ينظرون إلى قوة من حارج نفسه 
حتی لو کان ولداً أو لو كان مالا أو لو كان جاهاً وسلطاناً لآنه لن يمده 


والذاتية قبلة وعقيدة ولن يستطيع إنسان من الناس أن يعاشر تلك القوة الروحية 
حتی یخلص روحه من کل إِله إلا الله الرحمن الرحيم . 


۳ 


لا يقدم القرآن نسق «كهيعص» ضمن كتاب «الر» وهو الذي قدم مفهوم 
«الرحمن» مع «یونس» و «هود» و«ابراهیم» و «يوسف» لأن هذا الكتأب 
کان یقدم تاریخ «الرحمن» مع رسل الله وأنبيائه ولکن نسق «كهيعص» 
يقدم موضوع الرحمة من خلال المعاشرة الحاضرة بين كل إنسان ونفسه 
ليبين أن أحداث الربوبية التي تبدو كأنها أحداث آلهة كما اعتقد الناس 
في عيسى إنما مردها إلى موضوع الرحمة بين الإنسان وربه وهي نفسها 
موضوع وحي القرآن بين محمدية وربه وإن كبر على الناس أمر 
محمدإلاة فإن مر زكريا وأمر مريم أكبر من ذلك وما كان من المخلصين 
والروحية في دعوة الأنبياء والرسل والصديقين هو الذي يكشف عن سر 
محمد مع ربه ولأنه قد خلص وصدق مع ربه فإنه جاءه بمعجزة القرآن 
أيضا. 

إن كل مخلص مع نفسه وربه وقدراته الروحية يستطيع أن ينهل من 
المائدة السماوية الروحية» والمشكلة كلها إنما تكمن في الصدق مع 
النفس لأنه سر الروحية منذ عرفت البشرية الأنبياء وإبداعات الرسل 
ولذلك يقدم نسق «کهیعص» أن الله هو كاف عبده وهو هاد وهو الصمد 
الذي لا يسأل غيره فيجيب كل داع وكل مضطر إن المستحيلات ليست 
لهاوجود في عالم الرب والربوبية ومن يؤمن بنفسه وبربه فإنه يستطيع 


o. 


تحقيتق المعجزات الخوارق حتى لو كانت تلك الأمنيات لا تجري على 

النواميس الطبيعية وها هي مريم ترزق عيسى بخير اتصال ذكري لنتبين ما 

يهدف إليه هذا النسق وليكون للذين يتخذون من المادية والغرضية 

والمنفعية آلهة من دون الله إنذار وتحذير. 

ماذا يفيد المال في القدرات آو ماذا يفيد الإبن في الإبداع . إن القرآن لا 
يقدم حادثة مريم إلا ليبين أن تلك القدرات تستطيع حتى صياغة الجسم 
والسيطرة عليه واليوجا والمذاهب الروحية وما ينتج عن تلك القدرة الروحية في 
باطن النفس هو الذي يحدثنا القرآن عنه ليوضح أن الثقة والإيمان بتلك القوة 
الروحية لدى الإنسان لا تقف عند حد والإله ليس خارج نفس الإنسان بل هو 
بعينه رب الإنسان ومتى أدرك الناس هذا الأمر كفاهم بحثاً عن الآلهة أو عن 
الأرباب وما يفيد الإإله أو الرب الذي لا يقدم للإنسان قدرة أو يدفع عنه مضرة 
لنتبين أن المسألة لا يثيرها القرآن إلا من خلال مشكلة الإيمان وأن الإإنسان لا 

يغنيه إلا الإيمان بنفسه وربه وطاقاته الروحية وليسقط كل إيمان بعد ذلك . 

ه - ليس عجبأً أن ينجب زكريا وقد كان طاعناً في السن ولكن الإرادة الروحية 
في نفس الاإنسان أقوى من كل عقبة ولذلك ما أن يريد الإإنسان حتى 
یهدیه ربه وها هو رب زکریا یرشده إلى ما یمکن أن يجعله لائقا لاونجاب 
ومباشرة الجنس إذ يقول له ما أن تصوم عن الكلام ثلاث ليال حتنى تصبح 
في طاقة جنسية لأن الكلام يستنفذ تلك الطاقة وأثبت علم النفس 
المعاصر أن الكلام يستخدم ثلاثة وثلاثين عضلة منها عضلات الوجه 
والحنجرة والصدر وغيره لنتبين قدرة الطاقة المستهلكة في الكلام وتلك 
المعرفة كانت هداية من رب زكريا ولذلك يبين القرآن أن الإنسان متى ما 
أخلص مع ربه فإنه لا بد أن يأتيه بالهداية ولا بد أن یعلمه ویرشده حتی 
لو كان أفقر الناس علماً ومعرفة مثلما كان محمديية قبل وحي القرآن. 
من أين تأتي الناس المعرفة والهداية؟ وما هو المصدر الأول لكل معرفة؟ 


I: 


ومن آين جاءت الإنسان تلك القدرات الروحية في العقل والإدراك؟ إنها لم 
تأټه من خارج بل هي انبعاث رو حي باطني وهي نفسها السر وراء كل معجزة 
ووراء كل هداية ووراء کل عمل قام به نېي أو رسول. 


٦‏ ۔ یقول القرآن إن کل فضل کان من نبی أو رسول قد استمد جذوره من 
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تلك القوة الروحية وما جاء به المخلصون وما قام به الصديقون وما أنجزه 
المحسنون وما أبدعه الشهداء وما كان من الصالحين وما صنعه 
المخترعون وما قام ببنائه البناء إنما هو نتاج لتلك الطاقة التي لدى رب 
الإنسانء ولو نظرنا إلى منجزات العصر من التنكولوجيا لتبين لنا صدق 
القرآن وأنه يقدم لنا أن تلك المباركات والخيرات وكل ما حققه الاإنسان 
من تلك الأعمال في صناعة الصواريخ أو سفن الفضاء أو الصناعات 
التقليدية وما أثرى به القانون والسياسة والاقتصاد ومشتملات الحضارة 
الإنسانية إنما يدين بوجوده كله لرب الإنسان والروح المنبشق من باطله 
وأنه هو نفسه عقيدة الربوبية التي يحدثنا عنها القرآن ويقدم مريم كظاهرة 
لتلك العقيدة. 

إن صنعة الحضارة كانت نتاجاً للإنجازات الفردية واعتماد الإنسان على 
نفسه وطاقاته الذاتية الخلاقة والمغامرات التي قام بها الفرد الإنساني في 
الغرب الأمريكي وفي أفريقيا ورحلة كولومبس وما جلان وما قام به الرواد 
المكتشفون ورواد المعرفة وجاليليو وبيكون وما قام به ماركس ودارون 
وفروید وما قام به کل عالم وکل مخترع وکل من وهب نفسه لربه وما کان 
ذلك كله إلا من خلال المغامرة مع النفس ومع الرب ومع القدرة الإلهية 
الثاوية في تلك النفس البشرية التي لا يعرف أصالتها إلا من ذاق طعم 
الابداع والوحي مثل محمد ية ووجد بين يديه هذا القرآن العجيب. 


إن الأعمال الجليلة والنتائج العظيمة التي حققها الربانيون هي التي 


تشهد للمبداً والفردية والمغامرة العجيبة التي تكون بين الإنسان وربه متى ما 


كان الإنسان عند حسن ظنه لنتبين أن النفاق لا يفيد والكذب والتزوير والتدليس 
وعشق المادية والهيام بالمال وبالبنين وإنما يفيد الإأنسان الصدق مع النفس 
والإيمان بالرب وهو وحده الذي يمكن أن يحقق لاإنسان كل رغبة حتى لر 
كانت إنجاباً بغير اتصال كما حدث مع مريم . 

#أليس اله بكاف عبده#.. 
فيا ليت ما بيني وبينشك عامر وما بيني وبين العالمين خحراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وکل الذي فوق التراب تراب 


لولم يتحقق الفعل مادياً لتحقق الفعل نفسياً سيكولوجياً كما حدث مع مريم إذ 

جاءها الملك في الفعل السيكولوجي بما تريده من‌المجامعة » وفي عالم الربوبية 

لا يعتد بالفعل الجسدي إنما القيامة كلها لهذا الفعل الروحي الذي كان 

للربائيين جميعهم . 

۸ - «ذرية بعضها من بعض» و «ذرية إبليس اللعين» و «ناديناه من جانب 
الطور الأيمن» «والتين والزيتون وطور سينين» «وخلقناکم آطواراً) لنتبین 
من كل ذلك أن القرآن بدرك معنى التطور وأن هذه الأطوار تظهر في 
الذرية فيكون من الطور الأيمن هؤلاء الربانيون الروحانيون المبدعون 
ويكون من الطور الأيسر ذرية إبليس ومن يقعون في برائثن المادية 
والانحطاط ولنتبين أن عروق الروحية تجري في الناس ثم تظهر للعيان 
في أحد من الموعودين من أمثال سوسى وعيسى ومحمديية ولا يقول 
القران بذلك ليجعل من هذا النوع من الناس آلهة يعبدون من دون الله 
كما عبد المسيحيون والنصاری عيسى ابن مريم وإنما يقوله ليدرك 
الناس معنى الآية ومعنى الإإيمان بها وأنها ذرارى قد تظهر أو لا تظهر 
فإن ظهرت فإنها أصبحت للناس عامة وأن المراد بها أن يعرفوا ما خلق 
الله من تلك القدرات في نفوسهم إذ لم تكن مريم هي وابنها إلا آية 
للعالمين ومثل ذلك موسى وعيسى ومحمدية وأن القرآن يقول بالذرية 


0 


ليجعل منها قوانين للوراثة وأن ذرية نوح قد تظهر في أحد من الناس فلا 
یکذب ولا يفتري ولا يقدم للناس إلا الصدق اوليك الذي انع 1 
لبهم من النببين من رة آم ومن حملا مع وح وين رة ابراه 
واشرائیل ومن هديا واجْتيا إا تتلّى عَلَيهِمْ آيات الرَحْمَانِ خروا 
سجدا وبا4 لذلك فلا غرابة أن تظهر آية من آيات رب الإنسان 
في أحد من الناس كأن تكون قدرة خاصة في اختراع ما أو تكون إمكانية 
العلم ما أو تكون معرفة أو برهاناً في مجال ما لنتبين أن الفرد الرباني ما 
هو إلا حامل لهذه الذرية التي يحدثنا القرآن عنها. 


٩‏ - إن قوانين الوراثة في عالم الربوبية والروحية ليست لزيد أوعمرومن‌الناس 
وإنما هي لهذا الرب الذي خلم على آدم کمالات العلم وکمالات 
الهداية وكرمه حتى على الملائكة وجند السماء ولذلك إذا ظهرت ذرية 
هذا الرب في نوح قام نوح بإبداع الفلك وإذا ظهرث في ابراهيم بلغ 
رشده وهوایته وهو ما زال شاباً يافعا وإذا ظهرت في «هود» تحدى الناس 
جميعهم وإذا همرت في «یسوسف» مکنته من علم النفس وتفسير 
الأحلام وإذا ظهرت في موسى جاءته بالتوراة والكتاب السماوي وإذا 
ظهرت في عيسى أحيا الموتى وإذا ظهرت في محمدإلة أوحت إليه 
القرآن فلماذا يكذب الناس بتلك الذرية وهي الذرية الأصل وما عداها 
فهم ذرية الشيطان وإبليس؟ . 
وكأن القرآن يقول للناس إن ظهرت الآية الربوبية على أحد من الناس 

فاعرفوا آنه وریث آدم الذي کرمه ربه واعرفوا آنه وریث نوح ووریث ابراهیم 

والتييين والمرسلين من ربهم لكن المشكلة تنحصر في أولئك الماديين الذين 
لم يعرفوا من ربهم ولم ينهلوا من نبع الربوبية ولم يتذوقرا طعم تلك القدرات 
الروحية وهل يستوي من خلق في أجواز الفضاء ومن أخلد للأرض وهل يستوى 

الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ 
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إذا تتلى على الناس آيات الرحمن سواء كانت في القرآن أم غيره 
حضعت لها إلهامات وبكى المؤمنون الذين عرفوا أمر ربهم لنتبين أن كل ما 
أفاء الله على الانسان من تلك القدرات مرجعه إلى هذا الطور الروحي الذي 
نادى الله منه موسى وعيسى ومحمدية والمشكلة أن الإنسان يخفل عن وجود 
مثل هذا الجانب الأشرقي في نفسه ولذلك قول رب اللإنسان لو جاءني عبدي 
ماشياً لجئته هرولة ولو جاءني هرولة لجثته مسرعاً لنتبين الآية -«إوإذا سألك 
عبادي علي فاي قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 4- وأنغفاة الإنسان 
عن نفسه وربه وقدراته الخلاقة المبدعة هي التي ترديه وهي هي التي تجعله جاهلا 

وهي التي تذهب به إلى أسفل سافلين. 

١‏ - لكننا لكي نتبين قيمة كتاب «كهيعص» لا بد لنا أن ننظر إلى وحدة 
النفس ووحدة الشخصية والاستغناء بالإيمان والقدرات الروحية عن كل 
ما سواهما إذ يقدم القرآن منهج الأنبياء والربوبيين فيما اعتز به 
محمدييا وتنسكه في غار حراء بعيدأ عن الناس ومشاغل الحياة اليومية 
والمناجاة الربانية حتى كلم الله موسى تكليما ولذلك بلغ ميقات 
موسى مع ربه أربعين ليلة وكان موسى قد ترك ؛ بنی إسرائیل مهرولا 
إلى قمة الجبل ليخلو مع ربه وليستمتع بتلك الصحبة ومثل ذلك فعل 
ابراهيم وهاجر وحيدأ إلى الله وبنى له البيت الحرام لنتبين عشق 
الذات والهيام بهاولنعرف أن وحدة النفس ووحدة 
الشخصية يمكن أن تغني الإنسان عن كل الناس ولنتبين أن مسألة 
الصحة النفسية إنما تكون في عالم القدرات وعالم الابداع والاستغناء 
بذلك عن العلاقات الاجتماعية وما قيمة تلك العلاقات وقد وجد 
المخترعون أنفسهم فيما يخترعونه للناس وما قيمة المال أو الجاه أو أي 

شيء آخر لا يستطيع أن يقيم وحدة الإنسان واطمئنانها مع ذاتها وما 
قيمة كل سلطانه على نفسه ليعرف أولئك الجهلة أن أمر محمدىاة لم 
يكن إلا في هذا التوحيد العظيم الذي استغنى به عن كل علاقة حتى 
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شغلته في كثير من الأحيان عما يطلبه الإنسان من حاجته إلى الطعام أو 

الشراب أو الجنس أو الشهوات ليكون ما بين أيدينا من عجب واعجاز 

القرآن. 

إن كان الطعام يلهي الإنسان عن نفسه فليكن الصيام شافياً وإن كان 
الناس ومشاغل الحياة فالاعتكاف كافياً وإن كان المال والجاه والولد فليذهب 
كل ذلك إلى الجحيم لأن الإنسان مع ربه لا يصرفه صارف حتى يقول القرآن 
إن موسى ترك بني اسرائيل مستعجلا صاعدأ إلى الجبل ليلقى ربه ولينعم بنفسه 
التي اكتشف فيها كل هداية وکل علم وکل برهان وما تكون في شأن .وما 
تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهداء) لنتبين أن 
الانسان ما أن يدرك وحدة النفس حتى يحتقر كل شيء ويستغني عن كل شيء 

وينال کل شيء بفضل ربه وهدایته وعلمه . 

١١‏ - تتجاور في القرآن سورة «الكهف» وهي السورة التي نزلت في العلم 
اللدني وأن الإنسان ليس في حاجة إلى معلم لأن الله هو المعلم لكل 
إنسان وهو نفسه الذي يهدي الناس لأن الفطرة للإنسان وطبيعته قد 
جبلت على العلم والمعرفة. وعند خلقه آدم لأول مرة كرمه الله ۳ 
وأفاض على قلبه المعرفة ولذلك فإن محمدية ليس في حاجة إلى أن 
يعلمه حبر أو یعلمه راهب أو بهدیه نصراني أو يکشف له يهودي عما 
عندهم من أمور الأديان ولذلك جاءهم ب بخبر هل الكهف وما سألوا عنه 
من مسائل بل إنه قدم للناس الحق في تلك القصة ون القصة كما 
يرويها اليهود قد حرفت وأصبحت خرافة وأسطورة. 
هذه السورة تتجاور مع سورة «مريم» ثم تليها سورة «طه» وهي نسق 

«طاهر - هادي» لنتبين مجاري الأنساق وأنها جميعاً توضح لنا أن محم دال 

والقرآن ما هو إلا ظاهرة من ظواهر الربوبية التي كانت لدى مريم ولدى عيسى 
ولدی موسی ولدى الربيين ولكن الناس لا تفهم المسألة على حقيقتها لأن 
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التجربة هي التي تهدي الإنسان وهي التي تعلمه وهي التي تكشف له عن 
الحق وقريش وجهلها بذلك أدعى للتذكيب وأدعى إلى القذف وادعاء أن 
محمدايةٍ افترى القرآن والحقيقة بخلاف ذلك . 

من كان لا يفهم خبايا النفس البشرية وطاقاتها وروحانياتها فإنه لا يمكن 
أن يفهم معنى الفطرة التي فطر الله الناسعليهاءولذلك قزر القرآن في الفطرة 
أن الله لا يبدل خلقة اللإنسان بحيث يهديه مرة ويخدعه أخحرى وإنما الحقيقة في 
هذا الشأن أن الناس جميعاً بعين وهداية هذا الرب ولكن الجهلة لا يفهمون 
ذلك ويغفلون عن طاقاتهم وامكاناتهم وهم ذرية آدم وذرية نوح والمشكلة كيف 
يدرك الانسان نسبه وأصله وعلاقاته السماوية وكيف يعرف أنه وهو في القرن 
العشرين ما زال ابن آدم وحفيده وأنه ابن الأكرم الذي جعل الله عند ميلاده 
سجود كل خلق وسخر له كل شيء حتى فال للملائكة اسجدوا لآدم لأنه هو 
نفسه قد جعل فيه وحه الخلاقة المبدعة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . 

عندما يتحدث القرآن عن الفطرة فإنما يتحدث عن الجميع وعن الناس 
والعالمين ولذلك جاءت آيات رب العالمين مقارنة مع الفطرة والطبيعة البشرية 
لنتبين أن القدرات الروحية التي يوردها القرآن في نسق «كهيعص» ومريم ونسق 
«طه» ونسق «الكهف» إنما وردت لبيان تفصيلات تلك القدرات لهؤلاء الذين 
نعم الله عليهم بالهداية وأنعم عليهم بالوحدة النفسية وأنعم علیهم حتی 
استطاعوا أن يتحكموا في أجسامهم ذاتها لنتبين مدى ما يمكن أن يصل إليه 
الإإنسان لو أنه آمن بنفسه ولو أنه استعمل تلك الطاقة الروحية من أجل الخير 
ومن أجل التقدم وهي طاقة هائلة أمام الصعاب أو المشاكل ولا تعرف 
المستحيلات وهي بعناية هذا الرب قد خلقت من قبل العالم الكوني والعالم 
الفلكي والعالم الطبيعي وما شمل عليه من الكائنات نباتية كانت أو حيوانية أو 
إنسية أيضاً. 

لذلك ما أن يتحدث القرآن عن فطرة الإنسان والابداع والخلق حتى 
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كانه يقول للناس إن تلك الطاقة الخلاقة فيكم هي نفسها الطاقة التي جعلت 
ل تلك الكائنات وما زالت تخلق إلى الآن الأنواع والأجناس وتحسنها وتنوعها 


نتبين تلك القدرة السحرية التي تثوي في أرواحنا وأعماقها والمشكلة دائماً 


بي كيف نؤمن وکيف ناق ويف يتسم ايشا 


١‏ - إن الصحة النفسية تترتب على ما يعتقده الإإنسان ووحدة الشخصية هى 


۳ 


التي تدفع عنه الأمراض سواء كانت نفسية أوجسمانية »والرأسمالية 
المحمومة تتفشى فيها تلك الأمراض بشكل وبائي لأن إله الإنسان وربه 
قد تكون في المال أو قد تكون في المركز والطبقة وما يكتنف ذلك من 
الصراع المدمر أو تكون في الوظيفة أو تكون في الحاجات الاستهلاكية 
وكلها تمثل ضغوطأهائلة للقلق المدمر لوحدة الشخصية ولو أن الإنسان 
انتهج أيديولوجيا مخالفة لذلك لكسب نفسه ولهذا وجدنا كافة الأنبياء 
والرسل يحتقرون المظاهر المادية للرأسمال حتى قال محمديلة «نحن 
معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» لنتبين معنى الربوبية ومعنى أن 
يكون الرحمن هو رب الناس بل إن القرآن يتجاوز ذلك ويقول إن الله 
في الربوبية يتجاوز كل اسم ولا يكفيه «الرحمن» رب السَمَاوَاتِ 
َالأَرْض وما هما ابد واصطبر لعبادته هل تَعْلَّم له مياه“ 
لذلك لا ينال أحد من الناس من مقام الربوبية ووحدة النفس والصدق 
معھا حتی يجاهد لنفسه جهادا مريراً ليكون من ذلك الخلاص الموعود 
به هؤلاء الصفوة المخلصرن . 

لا يقدم القرآن نس «كهيعص» إلا من أجل الروحية والانتصار لها 
لذلك يحمل على الذي أراد المال والولد والجاه والسلطان في قريش 
معتقداً أن ذلك هو ما خلق الإنسان من أجله والحقيقة أن الإنسان قد 
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ود لَه 


خلق من أجل الروحية والابداع والخلق كلا سحب ما قول ومد ل 
ِن العَذاب مدا 2 ونرثه ما قول ویات تيتا فْرٌدا 3 واتځذوا من 
دون الله لِه لیکونوا هم را . لذلك ينصح القرآن في نهساية 
سورة «مريم) عن فساد اعتقاد قریش وفساد اعتقاد أهل الحتاب الذين 
مادية بی وراءها حب الأموال وحب البنين وحب العنصرية وحب 
الطبفية و عشق الطغيان والهيام بالسىلطان والقرآن بريء من کل ذلك . 


في كل صدام مع الرأسمالية المحمومة أثار القرآن مسألة المادية وعبر 
عنها بالمال والبنين لأنهما كانتا الظاهرتين اواضسحتین لوجهها القبيح ولذلك ما 
أن يقدم القرآن السلوك المادي للقوميات والأمم حتى يذكرهما مشيراً إلى أن 
رسالة الله الروحية ليس فيهامن تلك العقائد وما آثار نزول نسق «كهيعص» إلا تلك 
الطبقة الرأسمالية لأغنياء قريش الذين كانت لهم الثروات العريضة من التجارة 
والرواج الرأسمالي الذي تبع ذلك ليبين القرآن أن نعمة رب محمديلة وما 
أفاض عليه من علم الروحية هو خير مما في أيديهم من تلك الثروات والأبناء 
والجاه الزائف ولننظرن الآن ماذا يبقى من المادية والرأسمالية المحمومة؟ إن 
التاريخ الرأسمالي والمادي أطاح بكل الأقوياء وعصف بكل الأمم ودمُر كل 
القوميات وقد كانت الأمبراطورية البريطانية لا تغيب عنها الشمس وذهبت أيضاً 
لنتبين أن الوارث الحق هو الله والقيم الروحية وما كان محمدإيية إلا مبشراً 


ونذيرا. 
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البراهين التي استعملها نسق «كهعيص» : 


~1 


ينظر القرآن في آثار رحمة الله ليبين للناس ولمحمدإاة كيف كان الله 
كافياً عباده وها هو زكريا هذا الشيخ الطاعن الذي وهب نفسه للوعظ 
والإرشاد وأصبح داعياً لله يخطب في الناس ليل نهار ويستنفذ جهده في 
هذا العمل لكنه أصبح يعاني من الوحدة وعدم الإإنجاب وتاقت نفسه أن 
یکون له ولد یرثه ویرث ما یمکن أن يقدم به في الدعوة أيضاً. 

لكن المشكلة والعقبة قد تمثلت في شيخوخته وذهاب رجولته معها 


وأصبح الواقع يفرض نفسه ویبین القرآن أن زکریا کان ربوبياً من آل يعقوب 
ولذلك هداه ریه ان کف عن الكلام الذي پستنفد طاقته ومن م استطاع أن 


یسترد رجولته وان يمارس العملية الجنسية التي أثمرت يحيى بعد ذلك حتى 
يقول إن اسم يحیی نفسه كان تخليدا لهذا الحدث العجيب ليتبين الناس أن 
الربوبيين من آمثال زكريا ومحمدي هم أناس مهديون بالفطرة حتى لو كان 
الأمر من شبه المستحيلات . 


- ۲ 


یوضح القرآن آن أمر زکریا ولو أنه بدأ صعباً ومستحیلا إلا آنه عند ربه لم 
يكن كذلك بل هو مر هين للغاية حيث سبق في التجربة وخلق الكائنات 
ما هو أصعب من ذلك وفي الطبيعة تنجب بعض الكائنات دون نكاح 
وآدم نفسه قد خلقه الله من تراب ثم قال له كن فكان ولذلك فأمر 
محمدإيا وما أوحي إليه من القرآن وإن بدا عجباً للناس فهو أمر هين عند 
رب محمدية لأن الربوبي لا يعجزه شيء وهو برعاية تلك القوة 


الروحية. 


لذلك كان يحيى ثمرة روحية كبرى عن طريقه استمرت رسالة زكريا في 


علاقته بوالديه تتسم بالحنان والعطف والرعاية ليتبين الناس أن الروحية لا 


٠۳٢ - معجم أسماء الله الحسنى‎ o۳ 


تتوقف آثارها ولا يمکن أن تنقطع في الأرض والعمارة والتطور لمبدئها الذي 
ينادي به القرآن . 

هذا الداعية وولده كانا ثمرة لما يمكن أن يجنيه الإإنسان من اعتماده على 
ربه ونفسه ولو أن زکریا کان يضم ثقته في مال او جاه أو سلطان ما کان له 
ذلك ليكون من ذكر ذلك رحمة بمحمد بي الذي لم يكن له من جاه الدنيا 
أو سلطانها شيء ونما کان له ما أفاض عليه ربه من القرآن العظيم . 


۲ - لكن سؤال زكريا عن الآية هو سؤال محمدإياة أيضاً إذ ما هي آية الروحية 
وبرهانها لو كانت صادقة؟ ولذلك يرد القرآن بأن الآية في منتهى البساطة 
وهي معرفة حدسية باطنية والعلم اليوم هو الذي استطاع أن يكشف مقدار 
ما يبذله الإنسان من الطاقة والجهد في الكلام إذ يستخدم ٠۳‏ عضلة ما 
بين عضلات الوجه والصدر والحنجرة حتى عضلات البطن والذين 
يمارسون التدريس والخطابة يعانون من الإرهاق لما يبذلونه من تلك 
الطاقة لنتبين أن الإإنسان بفطرته من غير تعليم هو بهداية ربه ولو ذهب 
زكريا إلى فطاحل الأطباء ما استطاعوا أن يصفوا له تلك الوصفة البسيطة 
التي أمكنته من مقاومة الشيخوخة والعجز وهو نفسه ما حدث مع آية 
محمدية إذ لم يكن من الكتابيين ولم يكن له دراية بالكتب السماوية ولم 
يعلمه أحد من الأحبار أو الرهبان ورغم ذلك كله كانت آية الرحمن 
الروحية هذا القرآن الذي بين أيدينا. 
لذلك يقص ألواناً من المعرفة الروحية فيقول إن هذا التبى كان مخلصاً 

وهذا الرسول كان صادقاً ولهذا جعل الله منه آية ولذلك رفعه الله مكاناً علا 

وآخر كلمه الله ومحمدؤاة أوحى إليه لنتبين أن الإنسان متى ما كان مع ربه 

فتحت له أبواب السماء بشتى ألوان الهداية حتى ما كان منها معجزاً للناس. 


٤‏ - إن الصمت في التجربة الروحية بلغ من الكلام لأنه حديث باطني نفسي 
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وكل الكائنات عدا الإنسان تتخذ من الصمت تسبيحاً لله وما حاجة تلك 
الكائنات إلى الحديث والكلام وقد استغنت بربها عما سواه ولذلك خرج 
زكريا على قومه وقد آل ألا يتكلم فقال لهم بدلا من الحديث فعليهم 
بالتسبيح والحديث الباطني الذي هو نفسه خلاصة التجربة الروحية لنتبين 
أن أجمل الكلام والحديث ما كان مناجاة باطنية مع النفس والرب ولذلك 
أيضا صارت تلك المناجاة عبادة عند كل المؤمنين ومن أجل ذلك أيضا 
أشار زكريا في التسبيح مع العشي والإبكار وكأن الإنسان إذا أراد أن 
يكون مع ربه فليكن مع الطبيعة وشروق الشمس وغروبها وليندمج فيما 
حوله من تلك الآيات حتى يعرف معنى التسبيح ومعنى أن يكون فطريا 
على الطبيعة التي حلقها الله بيديه وهي نفسها ستهديه كما كان ذلك في 
كل الکائنات من حوله وهل وجد الإنسان کائناً ما كان ضالاً أو فاسقاً أو 
کافرا؟ . 


إن عالم الغريزة في الحشرات والنحل والنمل يفوق ما لدى عقل الإنسان 


من التنظيم ورب النمل لم يجعل لحياة الشغالة في المستعمرة إلا عبادة العمل 
والتعاون فيه والاخلاص للجماعة حتى هذا التكيف قد لحق ببيولوجية النمل إذ 
جعل الملكة خاصة بالبيض والذكور خاصة للدفاع والتلقيح والشغالة متحورة 
من أجل العمل فقط ولذلك فهى عقيمة ومثل ذلك مملكة النحل وما فيها من 
جليل الآيات الربانية والفطرة الهادية . 


لذلك كانت عبادات الربانيين جميعا مرتبطة بالطبيعة وعشقها وهو ما فر 


تفسد طبيعة الإنسان وهو ما ظهر واضحاً لنا اليوم في إفساد الحضارة لفطرة 
الناس واعتمادهم على المادية ومظاهرها الرأسمالية المعاصرة . 


هذ | الصدام نين الحضارة للإنسان ومادیته والطبيعة وفطرتها لانتبین إبعاده / 


من خلال المرض النفسي وكثرته والمرض العقلي وشيوعه ولذلك عندما 


010 


عرف زكريا من ربه ما عرف صرف الناس عنه وما حاجتهم بالموعظة وما 
بحثهم عن الهداية وقد أصبح كل ذلك كامناً في فطرتهم ولذلك يحرص 
القرآن في مواضع ذكر الفطرة أن يبين للناس أن الله وحده هو الذي يمكن أن 
يهدي الإنسان وأنه هو وحده الذي يعلم الإإنسان «ومن يهد الله فهو المهتد 
ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا» لنتبین أن نسق «كهیعص» ولو أنه نزل في 
ذكر رحمة الله بالربوبيين إلا أنه يوضح للناس أصل الهداية وأصل المعرفة 
وأنها معرفة فطرية تنبع من قلب الإنسان وروحه وأن الكائنات كلها وليس 
الإنسان على تلك الهداية وهذا الناموس الذي يشمل أصغر الكائنات 
وأكبرها حتى يبين لملاعين اليهود في سورة «البقرة» أن الفطرة الهادية تشمل 
الذبابة وما فوق الذبابة من الكائنات فلماذا يدعو لأمحمديلة نهم لا يفهمون 
ما یقوله وما يدعوهم اليه إن اله ل يجي أن صرب ملا مَابَعوصَة ما 
وها اما اَن منوا مون ته الح من رهم وأما الذي روا يوون 
مادا اراد اله بهذا ملا يُضل په کثيراً يدي په كثبراً وما يُضل به إلا 
الفاسِقِينَ ٠4‏ لنتبين من الدراسات المعاصرة لممالك الحشرات أن الله لم 
يترك كائنا إلا وهداه وجعل بين يديه العلم والغريزة الضرورية لاستمرار حياته 
وهو نفسه أصل الناموس الذي قدمه موسى للفرعون الذي اعتقد في نفسه أنه 
يمكن أن يحل محل الرب في تعليم الناس وتربيتهم وفرض الطائفية عليهم 
عليهم إذ قال له موسى أن الرب هو الذي خلق فهدی يقال رتا الي اغْظّی 
کل شيءِ له م مَدَى ٭+ قال ما بال القُرُون الأوى # قال 
عِلْمها عند ريي في کتاب لا يضل رَبي وَل يَسّ ى“ ولذلك کان إنسان 
العصر الحجري مهدياً أیضاً بالفطرة وقام بصناعة الأدوات من الحجارة ومثله 
في ذلك مثل أي كائن يهديه ربه بالفطرة لنتبين قيمة ما أوحى به زكريا للناس 
وتركهم إلى ربهم واليوم يقوم آلاف الدعاة بل الملايين يعظون الناس ولكن 
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لا فائدة لأن فطرة الناس قد تعطلت وأفسدتهم الرأسمالبة والمادية واعتقد 
الكافر الذي ناقش محمدایلة فى ربه وقدراته آن الله سيزيده مالا وولداً' 
وبذلك يكتب له الكسب وما علم أنه بذلك من الخاسرين . 
- «فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً 
لذلك كانت عبادة محمدييةٍ وصلاته مع حركة شروق الشمس 
وغروبها - «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهودأ» ‏ لأن ربه هو نفسه الذي خلق وصنم تلك 
الآيات وهو نفسه الذي يهديه ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كان من قبل 
ذلك لفي ضلال مبين - «وَأنرَل اله عَلَيْكَ الكَتابَ وَالجكَمَةٌ وَعلَمّك ما 
لذلك لم یکن زکريا في حاجة لمن یهدیه ولم یکن موسی في حاجة لمن 
يكشف له عن السئن ومثله لم يكن محمدية في حاجة لمن يعلمه وما حاجة 
الناس إلى الدعاة والوعاظ والكهنة والأحبار والرهبان بل بعد محمديية وهو 
بديعة الفطرة وكمالها لم يعد هناك حاجة للأنبياء ولا للرسل لأن الإنسان قد 
عرف ربه معرفة واضحة بينة . 
من يأخذ مكان الله في هداية الناس؟ إن عرف أهل الكتاب والأديان أن 
الله وحده هو رب العالمين وهو وحده الذي يمكن أن يهدي الناس وتبينوا أن 
فرض الوصاية على الفكر وعلى العلم وعلى الدين هو الكفر وهو الشرك ولذلك 
حرص القرآن كل الحرص أن يرفض سلطان رجل الجاه وسلطان الآباء 
وسلطان الأجداد وسلطان أهل الملة بل أوقف سلطان الأنبياء وسلطان الرسل 
بعد رسالة محمد بل وأصبح القرآن وحده هو الموجود في الساحة كلها 
لنتبين عظمة الحقوق الإنسانية في القرآن ولنتبين معنى رب العالمين وهداية 
الفطرة. 
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۷ - كل معرفة وردت في الكتاب السماوي وما أوتي النبيون والمرسلون 
والربانيون ألحقه القرآن بالربوبية لتتبين معنى (إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون# ليعرف الناس أن منابع المعرفة كلها إنما كانت من الفطرة 
التي يتمتع بها كل إنسان وما كان بين يدي هؤلاء إنما كان لأنهم أخلصوا 
أنفسهم لهذا الرب الذي يشمل كل واحد منا برعايته لو كان التوجه إليه 
وحده ولهذا يقول القرآن إن المهتدين'حقا هم أولئك الذين آمنوا بربهم 
عندما جاء‌هم ذكره وتاریخه مع الأنبياء والرسل وهو ما يكشف لنا أن 
مسألة القدرات الروحية للإنسان هي أصالة كل معرفة وتاريخها مع زكريا 
ویحیی وغیرهم تاریخ حافل بالمعجزات والمدهشات والأفضال أيضاً. 


قلب الكهنة أمر الهداية وحسبوا أن اسألوا أهل الذكر معناه الوصاية وأنهم 
هم العلماء وباقي الناس جهلة وما كان الأمر كذلك لدى القرآن إذ أن أهل 
الذكر هم بعينهم الربوبيون الذين خحاضوا التجربة الربانية فإن سأل الناس 
فليسالوا محمداڳل ولیسالوا زکریا ولپسألوا مریم ولیسألوا عیسی وموسی 
وبالقطع لايسألون أهل السلفية والتقليدية والكاهن . 


۸ - لقد نزل نسق «كهيعص» من قبيل الذكر لذكر رحة ربك عبده زکریا) 
ولذلك قدم القرآن ذكر الروحية والربوبية في تجربة زكريا فإنه يقدم ذكر 
تجربة مريم العجيبة مع ربها وقدرتها الروحية ولذلك يشرح القرآن كيف 
أرسل رب مريم في حلم يقظة هذا الملاك الطاهر ليهب لها ولداً يكون 
منه قرة عينها حيث حرمت نفسها من الاتصال بالناس محبة في الله وما 
خاب رجاؤها لكن القرآن وهو يقدم تلك المعجزة إنما يجعل منها آية 
للناس على قدرة الروحية وما يمكن أن تقدمه للإنسان حتى تجعله في 
غنى عن أخحص العلاقات الضرورية بل إن الروحية تستطيع أن تحطم 
الناموس والسنة الطبيعية للأجساد وتخضعها لإرادة اللإنسان حتى يقول 
القرآن إن آمثال تلك الحوادث في الروحية هي أمر هين وقد خلت الله 
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الإنسان ولم يك شيئاً بل كان حفنة من تراب لنتبين أن دعوة الروحية هي 
نفسها دعوة الايداع والقدرات والأإرادة الحديدية التى تحطم حتى السنن 
والنواميس لأنها هي نفسها روح الله الخالق. 


هذا السر العظيم الذي يحدثنا القرآن به قد أدركته مريم بعين بصيرتها 
وهو في نفس الوقت معاناة التجربة ولن يفهم الناس هذا السر الكبير لأنهم لم 
بجربوا الربوبية ولا القدرات الروحية ولذلك أشار عليها ربها وهاديها أن لا 
تكلم الناس وأن تقول لهم إذا سألوها عن تلك المعجزة إنها صائمة لأن الجدل 
في هذا الأمر سيكون عقيما ولن ينتهي إلى كشف هذا السر الخامض وهو ما 
كشف لنا أن التجربة الروحية لا يفهمها إلا صاحبها ولذلك كان القرآن عند 
الناس عجباً وعند محمدإالة قدرة روحية من ربه مما جعل القرآن ينطق عيسى 
فيقول للناس إنه آية من آيات الرب الروحية ومولده بير اتصال ذكري هو في 
حد ذاته شاهد لرب اللإنسان وقدرته الخارقة والمسألة لا تتضح أبعادها إلا عنذ 
المأزق»والكائنات لا تتوقف حياتها ووجدنا النبات يحمل أعضاء التذكير 
والتأنيث ورب الكنخر جعل له الكيس يقوم بدور الحاضنة عندما تعذر استمرار الجنين 
في الرحم نظراً لطريقة القفز عند الجري إذ يتعرض للإجهاض بصورة دائمة 
ومؤكدة ومثل ذلك أشار القرآن إلى النخلة وجعلها آية لمريم إذ لا يعجز الرب 
أن يرسل الرياح لواقح ومثل ذلك ما یکون من نمو «البظر» عند بعض الأناث 
نموا يكفل التلقيح الذاتي ومثل ذلك عندما وقف موسى وبنو اسرائيل آمام 
البحر والعدو من ورائهم إذ هداه ربه وضرب البحر بعصاه لينقذ الموقف 
وليكون من ذلك آية حيث لا يتخلى الرب عن الإإنسان أبدا. 

إن ذلك الروح في الكائنات هو الذي يبي حاجاتها وهو الذي يهديها 
المعرفة ويهديها الطريق . 

لكن القرآن وهو يقدم آية مريم وإنجابها لعيسى فإنه عرج على مسالة 
احتلاف أهل الكتاب في شأن ولادته إذ رمى اليهود مريم بالزنى واعتقد 
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النصارى فى ألوهية عيسى والمسألة ليست كذلك إذ هي آية من آيات الربوبية 
ومثلها ما بين يدي محمد من آية القرآن ليتبين الناس أن الله هو رب 
محمديية وهو أيضا اً ربهم ولو شاء لجعل من نحدهم آية آخری ما كان ته أن 
تخد من ولد بات إا قى مرا انما يفول له كن يکود ٭ وَإِن الله 
ري وركم فاعبدوه هذا صرَاط م مستقی م ي . 
- ليس الأمر قاصراً على ما حدث مع زكريا وإنجابه ليحيى وما حدث لمريم 
وإنجابها لعيسى وإنما حدث مثل ذلك مع ابراهيم عندما اعتزل آباه وقومه 
فكان نتيجة هذا الإستقلال آنه أمكنه إنجاب اسماعيل واسحاق ويعقوب 
وجعل في بيته وذريته النبوة لنتبين معنى الصدق مع النفس ومعنى أن 
یعتمد الانسان على ربه وهو وحده الذي یکفیه مثلما کان کافیاً لزکريا 
ولمريم ولابراهيم أيضاً. 


لکن تجربة موسی مع ربه کانت تتمیز بالإخلاص إذا واجه فیما قابله من 
الصعاب طغيان الفرعونية ثم ضلال وجهل بني إسرائيل حتى أظفره الله عليهما 
معاً وكان نتيجة ذلك أن الله كلمه تكليماً وأفاض على قلبه التوراة وهى أول 
الكتب السماوية في التاريخ كله کله وجعل هارون أخاه نبیاً ووزیراً له لیتمکن من 
إنجاز ما أرسل من أجله لنتبين ما أنعم الله على هؤلاء الربوبيين من بني الإنسان 
اوليك لين نم اه لبهم من النپيين يِن فر آم وَين حملا ع ى 
وون فرب يراجم وإسرائيلَ وَممُنْ مَدَيْنا وَاجُتا إِذا تتلّى عَلَيهِمْ يات 
الرْحَمَانِ خروا سجُداً وبكيًا 4 . 

لذلك كله فليس غريب أن يعتقد محمديلة في الرحمن وأن يصطبر 
لعبادته وأن يثق في نه سيبعثه حياًويَقول الإئسَانْ ئا ما مث لسرت أبعت 
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حا ٭ أرَل يكر الإنسان أنا حلَناه من قبل وَلَمْ يك شَيئاً(. لذلك كان 
هذا الصدام بين القرآن ومن يعتقدون في المادية إذ أن الروحية هي التي يتوقف 
عليها المصير الإنساني عند ربه وهو لم يخلقه في تلك الحياة ادنيا وهذا 
العالم المادي ليتعرف على ذاته وأنها ذات خالقة قد تكفلت بثراء الحياة 
الطبيعية من حوله وهي نفسها ستحييه مرة أخرى بعد الموت ليعرف من ربه أنه 
كان بعين ورعاية قوة لا تقف عند مأزق ولا تتوقض آمام مشكلة وإنما يغفل 
الجهلة عن تلك الروح لأنهم لم يكتشفوا من أنفسهم أمر تلك القوة ولا أسرار 
تلك الروح كما اكتشف محمدإة وهو يدعو الناس إلى الإيمان الذي نهل من 
منابعه. 

إن أشد العداوة ما كان مبنياً على الجهل ولذلك يقول القرآن إن آهل 
الكتاب اتخذوا للرحمن ولدأً من عيسى وعزيز وأصبحوا بتلك العقيدة المادية 
ألد أعداء الإيمان لأنه لا يفيد الإنسان أن يتخذ من إنسان آخر رباً وإلهاً حي 
جعل الله كل الناس متمتعين بالفطرة وكيف يبحث الأنسان عن إلهه وربه وهو 
بین جوانحه وفي قلبه وروحه إلا أن يكون ذلك غفلة عن الطاقات الروحية في 
التفس التي لم بخلق الله ما خلق من أجلها ورعايتها حتى صارت عقلا مدعا 
من أصلها السماوي التي نزلت منه لكن المشكلة في المادية التي تكتسح 
الإيمان وتكتسح الدين وتكتسح ثقة الناس في ربهم حتى جعلتهم يتخذون من 
الأصنام والحجارة أرباباً وآلهة ولو لم تكن المادية والرأسمالية المحمومة بتلك 
السطوة ما جعلت فى أوراق النقد تلك القوة التي يقف أمامها الإنسان خاشعا 
خاضعاً ذلیاد لا حول له ولا قوة وما هو الفرق بين شتى ألوان المادية المعاصرة 
وما مرت به التجربة في التاريخ؟ . 

لذلك كان بحث الإنسان عن مصدر القوة كما ظنها في التوتم أو في 
الصنم أو في الوثن أو في الحجر أو في الآباء أو في السلفية والأجداد أو في 
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المال أو في الجاه أو السلطان أو الطغيان ولكنها في الحقيقة لم تكن في أي 
منها بل كانت القوة والطاقة في روح الإنسان نفسه وهي الروح التي نفخت في 
مريم تلك النفخة المباركة المدوية وهي نفسها الروح الذي نزل به القرآن حتى 
ليقول مكلك اُوحينا إلبك رُوحاً ِن أَمرنًا ما كنت تَذرِي ما الكِتابُ وَل 
الإيمَانْ وَلَكِن جَملناة ورا نهدي به من نشاءُ من عِبّاوتا وَإنك هدي إلى 
صراط مت » صراط اله اَي له ما في السمَاَاتِ ونا في الأْضص أا 
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الساب العاشر 


أسماء اله الحسنى 
الفصل الأول 
التعريف ب «الرحمن الرحيم) 


سنتناول بالبحث التعريف بالرحمن الرحيم كنموذج في الدراسات 
لبيان علاقات ذلك التعريف بالتاريخ خ والمعرفة والعقائد وما يمكن أن يقدمه 
ذلك التعريف للعقل الإنساني في اشاق السنن والنواميس التي تجري 
عليها حياة الناس . 


«الرحمن ن الرحيم» : 

نزل القرآن بلسان العرب ورغم ذلك لم يفهم العرب الكثير من مراد 
المعنى القرآني بسبب هذا الفقه الذي كان يعلوعلى أفهامهم لاحتوائه على 
الكثير من القضايا الفلسفية من جهة الوجود والطبيعة والأحلاق حيث لم يكن 
للعرب حضارة علمية أو ثقافية إذ كانت اللغة لا تخدم من الجوانب الثقافية 
لديهم سوى الشعر وهو لأ ينتمي إلى النقافة العلمية ولذلك نزلت سورة 
«الشعراء) تندد بتلك الثقافة التقليدية التي ورثها العرب عن الأجداد ونزلت 
أيضاً سورة «القصص» للتنديد بالثقافة الدينية وقتذاك عند أهل الملة وأهل 
الكتاب لأنها من وجهة نظر القرآن ثقافة لا علمية وتنتمي إلى الأساطير 
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والخرافات وهو ما جعل القرآن يقدم للناس بدلا من القصص فلسفة 
القصص وهي ثقافة الطور الفكري لتلك الثقافة كما هو الحال في فلسفة العلم 
التي تعلو بمكانتها فوق كل العلوم . 

كان ذلك هو الوضصع الثقافي عند نزول القرآن حتى برزت الهوة بين 
مفهوم القرآن وفقه الوحي وبين العرب وما لديهم ووضح هذا الأمر عندما نزل 
اسم الرحمن في الآيات فقالت العرب «وما الرحمن» متسائلين عن المعنى 
الذي لم يقع في أذهانهم : 

الوا وما الر حملن أنْسْجد لما تامرًا وَرَادَهُمْ نمُوراًه0. 

لكن القرآن أخذ نفسه بالبيان والتفصيل حتى يمكن للناس فهمه فنزلت 
سورة «الرحمن» لتجيب على تساؤلاتهم . 

ثم نزلت «الرحمن الرحيم» في البسملة ليكون منها البشارة في كل سورة 
حيث ستقدم تلك السور كمالات المعرفة في كل منحى من مناحي الحياة وكأن 
القرآن بالبسملة يقول لنا إن ما سينزل في تلك السورة أو الأخرى هو من عند 
الله الرحمن الرحيم . وكأن ما نزل رحمة مهداة من الله إلى البشر. إلا سورة 
«براءة» لأنها حلت من رحمة الله بالكافرين وغيرهم ولذلك فهي السورة 
الوحيدة في القرآن التي لا تخص المؤمنين . 

قد يشارك الناس في معنى الرب كما في العليم أو الحكيم وغيره وقد 
يشارك الرسل والأنبیاء فی معنی الله لدی کل نبی أو رسول بخصیصته لکن الله 
والرب عند محمد ب لم يشاركه فيه أحد من قبل أبداً لأن الله والرب عنده ليس 
له من معنى إلا «الرهن» وما مناك إلا رة لابين وكيك 
أرْسَلناك في ام قذ حلت يِن لها اَم لتو لبهم الي اويا يك وَهُمْ 
يكَفرُون بالرحمَن فل هو دبي لآ إِلهَ إلا هو عليه تَوكلْت وليه تاب . 
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وكأن القرآن نزل إلى العرب ليتحقق في التاريخ اسم لله لم يكن معروفا 
من قبل وأن تلك الأمة ستكون شاهدة على هذا الميلاد الرباني . 

عجيبة نكتشفها في القرآن إذ لم ينظر الوحي القرآني إلى الكون كله إلا 
من خلال عين الرحمة حتى يدرك أن رحمة الرحمن قد وسعت كل شيء 
طورَحمَتي وسعَت كل شَيّء ولذلك وجدناه يستقرئها في تسخير الشمس 
والقمر والبحار والأنهار وكافة النعم من حوله. 


يقول القرآن لقریش وهو یرید أن یعرفها إلى نہ تبني المنهج القرآني لماذا 
لا تنظرون إلى الوجود من زاوية الرحمة التي تغيب عن عقولكم وأفکارکم؟ 
ولذلك راح القرآن في سورة «الرحمن» يعدد ألوان الرحمة ويفصل أشكال 
النعم حتى يتبين لهم أن الرحمن حق وأن هناك غاية للرحمة في كل خلق وهو 

من العمى أن ينظر الإنسان إلى الكون بعين لا ترى إلا الخراب والدمار 
لكن هذا اليتيم الأمي البدوي أعطى للبشرية كلها حكمة لا تطرلها حكمة إذ لم 
ينظر إلى الكون كله إلا بعين واحدة هي عين الرحمن لنتبين أن ما يريده 
المجتمع العالمي اليوم من السلام والمحبة وغيرها قد كان ذلك ماثاد أمام عين 
وبصيرة محمد ية ولذلك قال القرآن الرحمن الرحيم هو نفسه رب العالمين 
وليس رب محمد ية وحده ليشمل الانسانية كلها وليضع في قلب كل إنسان 
تلك اللبنة التي جاءت مع اسم «الرحمن» التي نفرت منه قريش لجهلها 
وکبریائها . 

بقول القرآن لماذا يكفرون بالرحمن وقد فعل كذا وكذا فيما ورد من 
الآيات في سورة «الرحمن» وهو يقرأ صفحة الكون والوجود فلا يبرز من ذلك 
كله إلا صورة «الرحمن» مشرقة بالأنوار والبركة والأفضال» والمشكلة حقاً أن 
عقولهم كليلة وأفهامهم سقيمة وهم يعيشون بين أحضان الكون والطبيعة وهم 
غافلون عن معاني الآيات ومغزاها حتى يقول في غير موضع ل#إلعلكم تعقلون» 
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أو إلعلكم تفقهون إلى غير ذلك من وصمة الجهل وبلادة الإدراك. 

عقاب المذنبين لم يتم في القرآن إلا من نفس عين الرحمة والمصيبة 
الكبرى في الموت وما يظن أنه الهلاك قد كان من رحمة الله أيضاً. 

لكن «الرحمن الرحيم» في فاتحة القرآن قد حقق للانسان أعظم ما يتمناه 
ويفتقده في كل الحضارات وفي كل العصور إذ جعل للناس يوم الدينونة وإقامة 
العدل الذي افتقدوه في حياتهم الأرضية وهذا هو الانجاز الذي ما بعده إنجاز 
بل هو انجاز یرحم الله به من قتل مظلوماً ومن سلب ما له منهوباً ومن ومن 
ومن ليذهل العقل كيف يحقق الرحمن هذا الانجاز المستحيل . 

تخيل لو أن الناس ذهبت بما كسبت وليس هناك حساب؟ تخيل ظلم 
الظالمين واعتداءات المجرمين والقوضى والعبث؟ تخيل الحياة دون نظام ولا 
سنة؟ لذلك فالرحمن قد وضع السنن والنواميس ووضع الميزان ووضع كل 
شيء بمقدار وخلق كل شيء بغريزة ولم يترك شيئاً ولا منفذاً للطغيان حتى 
لتأكل خملة القرش الضعيفة من هذا الوحش وهو لا يستطيع لها دفعاً؟ 

لو نظرنا فى كل الموازين الفلكية والطبيعية والنفسية والعقلية لتبين لنا أن 
يوم الدينونة والحساب حقيقة واقعة لأن السنن لا تتوقف ولماذا تتوقف بعد 
جريان ويمضي الطاغية دون عقاب؟ 

هذا اليوم المشهود قد جعله القرآن من فاتحة الكتاب في التعريف 
«بالرحمن الرحيم» ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. 

ويقول القرآن فيما أعد الله للمعاقبين أن في هذا اليوم يخصص أبراج 
لكل طائفة من المجرمين والعصاة ثم يشهد الذين عذبوا عقاب الله لهؤلاء 
المجرمين بوالسماءِ ذات البسروج 2 واليوم المَوعودِ + وشاهد 
ومشهو a‏ فيل أصخاب الأخدود 4 الثارٍ ذات الرقود * إذمُم ليها 
مود * وهم على ما علو بالمُؤْميين شهود # وما نقموا مِنْهُمٌُ إلا أن 
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وينوا باله العَزيز اليد ٭ الذي لَه مَل السَمَوَاتِ والأرْض ومو عَلّى كل 
شيَءِ شيد . 

وكم في القرآن من آية عذاب وكم في القرآن من آية ثواب لنتبين لماذا 
جعل القرآن فضل يوم الدينونة إلى الشخصية الالهية «الرحمن الرحيم» وأنها 
الشخصية تبهج المؤمنين بنفحاتها وتكوي وجوه المجرمين بلواقح لهب نار يوم 
القيامة . 

لم يفهم أهل الكتاب معنى الرب كما فهمه القرآن إذ جعل اليهود من 
ربهم «يهوه» رب العنصرية وشعب الله المختار فطغوا على الاأنسان بعقيدة 
محرفة وفعل النصارى مثلما فعلوا والقرآن يقول في الفاتحة إن الله غضب على 
اليهود وأن النصارى ضلوا أيضاً ليبن أن العقيدة الاسلامية كلها قد بنيت على 
الخوف من الله والاحتراز له وأن قمة التقوى في الأمة هي الخوف من الله لأنه 
منجي المسلمين من أهوال يوم الدين الذي يحدثنا عنه وبذلك حقق «الرحمن 
الرحيم» للذين أسلموا نجاتهم وفوزهم . 

لذلك كان الايمان بيوم الدينونة في القرآن قرين كل عقيدة ونشر القرآن 
من شتى ألوان العذاب الذي أعده للعصاة حتى قال إن ذلك اليوم فيه من الهول 
ما يجعل الولدان شيبا وهو يقول في,ٍ القرآن المنذر فلو أنرّلنا هَذًا القرّآن عَلّى 
جبل, ارايت خاشعاً مدعا من خشية اله“ لنتبين أهمية ورود يوم الدين 
في فاتحة الكتاب وكأنه يقول إن ذلك هو المبداً الأول لكل إيمان. 

لكن القيم السائدة الآن في الأمة لما لها من طابع المادية الرأسمالية 

اللعينة لا تمت بصلة ! إلى قيم «الرحمن» أبداً ولو تبصرنافي ما ورد في سورة رطه) 
وهي السورة التي أوضحت للناس معنی أن يکون الله طاهراً ومعنی أن یکون 
هادياً فإن القرآن يقول لمحمد إل وقد عانى ماعاناء من جراء نزول الوحي عليه 
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حتی اقترب أن يشقی به يقول ‏ إطه « ما أنْرلنّا عَلَيْكَ القرآن لتَشفَّى ٭+ 
إلا تذكرة لمن شى ٭ تنريلا مِمْنْ حَلَقَ الأرْض وَالسّمَّوات العلى ٭ 
الرحمن عَلى العَرْش اسَتوى4“ إذ ليس هناك صفة لله جلس بها على عرش 
الحياة كلها إلا الرحمة فكيف يشقى بالوحي والقرآن؟ 

وهذا هو الذي يوضح لنا لماذا كانت البسملة بالرحمن الرحيم ولم تكن 
مثالا بالعزيز الحكيم و حتى الغفور الرحيم لأن البسملة جعلت من الله سبحانه 
وتعالى رحمة خالصة في كل عصر وفي كل مكان حتى لو نظر الراثي إلى الغابة 
المحترقة هاله الدمار ولن تنقضي أعوام حثى تنمو مكان الغابة جنات وجنات 
ومثل ذلك ما ھال عزیر عندما نظر إلی ورشلیم وقد دمرت تماما حتی قال انی 
بخيى هذه اله بَعْد موا حتى علم أن الله لن يلبث بالمدينة المدمرة حتى 
يحييها مرة أخرى ومثل ذلك ما حدث للعالم في الحرب العالمية الثانية وإلقاء 
القنابل الذرية على الياہان وها هي اليابان أغنى بلد في العالم لنتبين أن ظاهر 
الأحوال القسوة والشرور وباطنها مفعوم بالرحمة والخيرية. 

لالرَحمن عَلی العَرّش اسْتوی) «الرّحُمن فاسل په خپيرا)» هذه هي 
الخبرة التي تتجلى في كل خلق بحيث لو رأينا الأحوال تقسو بالكائنات وقع لنا 
الظن بهلاك الحياة والحقيقة بخلاف ذلك البطريق القطبي يحتضن بيضته 
الوحيدة في مهب العواصف الثلجية لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر ورغم ذلك 
الهول تفقس البيضة وينمو الفرخ وتترعرع الحياأة والضفادع في الصحراء عندما 
تبدأً البرك في الجفاف فإنها تغوص في عمق التربة وتتنفس بالخياشيم من 
الطين المشبع بالماء لتستمر على ذلك ستة أشهر ثم تخرج مرة أخرى لنتبين 
معنى :الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهذه هي الرحمة التي أنحم الله 
بها على کل خلقه. 
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#[الرحمن فاسأل په خبيرا» لن يعجز الله مام كل العقبات التي تقف 
مام الحياة وهو يدعاها بطريق عجيبة وغريبة والتوازن البيئي لو قرانا سنته 
الطبيعية لتبين لنا أن الرحة التي يدعو القرآن ها سند كوني وأن كل شيء قد 
تمتع برحمة ة الله وعناية الرب بل وهدايته وفي كل دراسة للكائنات وصراعها مع 
البيئة نتبين من غرائب الأسلحة وغرائب الوسائل ما يدهش العقول ويخلب 
الألباب وسمكة الشراع لها منقار طويل يساعدها في زيادة السرعة والتقاط 
الذبذبات في الماء والمشكلة عندما تريد أن تتوقف فجأة فخلق لها الرحمن 
فرملة طبيعية غاية في العجب إذ جعل زعنفة الظهر كالشراع لزيادة الاحتكاك 
بالماء ثم الوقوف عند الحاجة والأمثلة لا تحصى والتطور عند دارون ولا مارك 
وغیرهم یکشف عن معنی الرّحُمن فاسأل په خپیرا). 

كل ذلك لندرك المنهج وأن هذا المنهج الذي نفرضه لا بد له أن يحقق 
مبداً الرحمة أم المبادی جميعاً فلو تبين ين أن المنهج يشوبه شوائثب الطغيان أو 
الظلم کان هذا المنهج فاسداً. 

المتألم يجد له الرحمن مخرجاً من ألمه وتشبع بع الجهاز العصبي يفقده 
الحساسية ولولا ذلك لأصبح كل ألم مميتا قاتلا وعندما تعقدت أمور الدعوة 
أوضح الوحي لمحمد ية من قصة موسى أن الرحمن خبير بتلك الحالات إذ 
جعل من قلب مجلس فرعرن نفسه من يقوم ویدفع ویناصر موسی وإیمان 
السحرة بموسى كان قمة ما قام به الرحمن من معجزة فلماذا اليأس والقنوط؟ 

[الرحمن فاسأل به خبيرا) في الأعماق السحيقة حيث الظلام الدامس 
لا يمكن أن تصل الأنثى من سمك الأعماق إلى الذكر بسهولة فماذا يفعل 
«الرحمن» في تلك المشكلة؟ لقد خلق ذكر هذا النوع من السمك عبارة عن 
دودة صغيرة ملتصقة بالأنثى بصورة دائمة ليتم التلقيح في الوقت والمكان 
المناسب وعندما يفقد نوع من السمك كل الذكور تتحول أكبر الاناث حجما 
إلى ذكر يقوم بتلقيح البيض لنتبين عظمة وبلاغة حجة موسى أمام سؤال فرعون 


۹ء معجم اسماء الله الحسنى - ie‏ 


عن ربه هو وهارون ٳذ قال له ربا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدیې 
وليكون من ذلك تحقيقاً للاية تى وَسَعْت كل شَيء عِلّماً. 

إن المشكلة أن أهل الرواية ليس لديهم علم بما يجب أن يقوم به أهل 
الدراية وما خلق الله من الآية والسنن وما احتوته طبيعة الأفلاك والكائنات لهو 
خير منتج للمنهج ولكن ماذا يفيد الصياح في قوم أصمهم الجهل والسلفية 
التقليدية؟ 

تبحث الأمة عن المنهج وهي غافلة غايته لاهية ولماذا يقرر القرآن تلك 
الصفات وأسماء الله الحسنى ؟ ولماذا استحق محمد يل أن يكون رسولا اللهم 
إلا من خلال تقديمه الآيات والسنن «يس» وقراءة وجه الفلك ووجه الطبيعة 
النباتية والحيوانية ليقدم للناس المنهج والسبيل القصدي؟ لماذا كانت غرائب 
الطبيعة مهمة للمنهح؟ 

تبين الدراسات أن التوازن الطبيعي والبيئي هو السر خلف كل نمو وثراء 
فإدا كانت المجتمعات البشرية تريد الاستقرار والتطور والحضارة فلا بد لها 
من‌المبادى والمنهج الذي يكفل لها هذا الأمر وبكل الأسف فإن الأمة ليس لها 
هذا المنهج . في حرباء الشجر التي تسيطر ببطء شديد فإن الرحمن قد زودها 
بلسان طويل لاصق ما إن تكون على بعد مناسب حتى تطلقه فى اتجاه الحشرة 
وبذلك ضمن الرحمن لها حت الحياة ولا يعجز الله أن يجد الوسيلة للفقراء 
والمطحونين أيضاً. 

لكن أجل ما يثير فكر الإنسان في «الرحمن» هو ما تحدث به القرآن في 
سورة «البقرة» عندما أثار المشكلة اليهودية والعنصرية وشعب الله المختار إذ 
أوضح القرآن أنه لا يؤمن الانسان بالرحمن حتى ترتفع عن كاهل الانسانية 
طواغيت الألوهية ويصبح الرحمن وحده هو الاإله الوحيد للعالم وبذلك حقق 
القرآن في هذا الموضع المساواة والإخحاء والعالمية وأوضح لأهل الملة وهل 
الكتاب والعنصريين والطبقيين وكل الطغاة جميعا أن الرحمن سيقف لطغيانهم 


of 


وأنه هو نفسه الذي سيمكن للمسكين من المسلمين وغير المسلمين المؤمنين 
به من رقابهم ودليل صدق القرآن والرحمن ما حققه الانسان في ريح العصر 
من تلك القيم التي بشر بها لهم اله واحد لا إل إلا ُو الرحُمن 
الرجيم 4 - ثم يدلل القرآن على ذلك فيقول - إن في خلق السمَواتِ 
وَالأرْض واختلافِ اليل والنهار وَالُْكِ الي َجُري في الَخرِ ما ين الناس 
وما رل اله ِن السَماءِ ِن ماء ايا به الأرض بعد متها وب فيها ِن كل 
دابة وتصريف الرَيّاح والسّحَاب المسخر بين السّماء والأرض لآيات شد 
يلون 4 _ لنتبين معنى التوحيد في شخصية «الرحمن الرحيم»» وأنه هو 
الاله الوحيد الذي اتصف بكل تلك الرحمة وما يعبده الناس من آلهة 
العنصريين والطبقيين والرأسماليين ليس له عند الله حجة أو مبداأً. 


الرحمن وحله هو الاله الوحيد وهو لا يعني ۀ في المنهج إلا رحمه ة الناس 
على الكافة فهل فهم المسلمون ذلك؟! 


الرحمن يصرف الرياح وينزل الأمطار ويقلب الليل والنهار ويقوم بهذا 
الجهد لينعم الناس ثم يقوم الرأسماليون والطبقيون والطغاة بالحجر على كل 
ذلك ليتعذب الانسان؟! 

هذا الجرم الذي لا يتحمله إلا الكافرون هو ما يكشفه القرآن مام 
مشكلة أهل الكتاب وتحولهم إلى المادية وطغيانها بالرأسمالية وملاعين اليهود 
في ألمانيا وفي كل مكان طوقوا الشعوب بالحديد والثار وسلطان المال؟ 

إن مسألة خلق الند ناقشها القرآن بین نها كبيرة الجرائم کلها اون 
الناس» آهل الكتاب واليهود والماديين ومن تجذ من دون اله أنداداً بجبونهم 
کب الله والَدِينَ آمَنوا اشد حباً له وَلّو يْرّى الذين ظلموا د يرون العذات أن 
القَرّْة لله جميعاً وَأنْ اله شدید د العذا به“ لذلك ملكت القيصرية وهلکت 


. ٠١۳ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
٠١١ سورة اليقرةء الآية‎ )۳( . ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


o۳1 


اليهودية فى ألمانيا وهلكت الاستعمارية في بريطانيا وفرنسا وها هي اليوم تهلك 
في أمريكا بماديتها اللعينة . 

إن القوة الحقيقة والثراء إنما يوجد في عنصر ومبدأً الرحمة والرحمن هو 
الوحيد الاله الحق للانسانية وهي لا بد أن تدرك من الآيات التي خلقها 
الرحمن قصد الرحمة ومبدأً الرعاية . 

إن جميع ألوان القوة إنما هي بيد الله الرحمن الرحيم ولكن لماذا لا 
يفهم الناس هذا الأمر فيطلبون القوة والسلطان والطغيان؟ 

تلك هي المشكلة التي يناقشها القرآن في سورة «البقرة» متمثلة في أهل 
الملة وأهل الكتاب وشعب الله المختار وعنصريتهم وطغيانهم حتى يقدم القران 
في إطار شخصية «الرحمن الرحيم» شخصية أخحرى لها من الجلال ما لها وهي 
شخصية «الحي القيوم» . 

يا له من خبير؟ يا له من حي مهيمن على الحضارات والتاريخ والأكوان 
والطبيعة ويا له من قيوم على كل نفس وكل ذرة وكل حشرة وكل ذبابة حتى 
يقرّر القرآن في ذلك أن الذباب يأكل من غذاء الناس رغم أنفهم فهل استنقذوه 
منه؟ فالكل ضعيف وليس له قوة من ذاته إنما القوة الحقة ما كانت من أجل 
الرحمة. 

«وَعَنت الوْجُوه للْحَيّ القَيوم وَقَذ خاب مَنْ حمل ظلّما» كم من 
أصحاب القوة هلكوا في التاريخ وعاد وثمود وجنود فرعون وهامان وجنود» 
انجلترا وألمانيا وجنود روما وفارس وكل قوة أريد بها الطغيان لنتبين معنى 
«الرحمن» وأنه هو نفسه روح الإله وروح التاريخ وآنه لا إله إلا هو ولا تاريخ إلا 
تاريخه فإن كان للانسان من بصيرة فلينظر إلى «الرحمن» من خلال «الحى 
القيوم». 


في مرحلة القوميات حاولت أكثر من قومية أن تهيمن على التاريخ وتحوز 
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القوة والسلطان فعاد والفرعونية جندت الجند لفرض هذا الأمر ورغم ذلك 
ذهب سلطان عاد وثمود والفرعونية والقرآن عندما نرل كان العرب قومية ضعيفة 
أطلق عايهم اليهود والكتابيون الأميين ومعناها الجهلة واللادينيون وكانت 
الأموال والقوة المادية بين أيدي آهل الكتاب والملة وتاريخ الشعب يملا الآفاق 
فأوضح القرآن أن هذا السلطان بقوة «الحي القيوم» إلى زوال لأن الله هو الاله 
الوحيد المتصف بقوة الحياة وقوة القيوميّة ومثل ذلك ما زالت به الأمبراطوريات 
الاستعمارية في العصر الحديث ومثل ذلك كل ند وكل قوة تظهر في التاريخ 
لنتبين معنى عقيدة السلام الذي يفرضه القرآن وكفالته لكل الأجناس وكل 
الأمم . ) 

کل قوة باغية طاغية تحاؤل أن تفرض نفسها على العالم قام بينها وبين 
«الحي القيوم» قتال وصراع وأهل الله الجند والجيوش وأغرق فرعون وهزم هتلر 
وانجلترا وفرنسا والفرس والرومان وغداً بإذن «الحي القيوم» تهزم أمريكا كما 
هزمت في فيتنام . 

لا حضارة إلا للسلام ولا إله للناس إلا «الحي القيوم» الذي لا تأخحذه 
سنة ولا نوم - اه ل لله إل هو الحيّ الوم ل تأخدهُ نة ولا نوم له ما في 
السَمَوات وَمَا في الأَرْضِ مَنْ ذا الذي شفع ده إلا بده بعلم ما بين يديهم 
وَمَا حلْقَهُمْ ولا يجيطون بِقَيْء من لم إلا ما شَاء وخ كرَيية السموات 
رَالأرٴْض رلا وده حفْظَهُما وهو العَلي العَظيه ي“ - لذلك لا يعجز الله أمام 
کل قوة وأمام كل هيمنة وهو الذي يفرض حركة التاريخ والمعرفة وهو وحده له 
الولاية الحقة وهو وحده الذي يعلم أسرار الحركات المشبوهة التي تنادي 
بالديمقراطية وهي تعمل من أجل الطغيان . 

إن «الحي القيوم» هو الذي أرسل محمداً ية ليكشف للناس طغيان آهل 
الكتاب والذين يعلنون للناس أنهم هم المتدينون باله والقيم وما هم كذلك 
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مثلما تنادي أمريكا أنها بلد الديمقراطية وما هي كذلك ولذلك كان القرآن 
حريصاً في أن يضع المعايير ويقول لأهل الملة وأهل الأديان ومن يتشدقون 
اليوم بالانتساب للأديان أن الظالمين والفاسقين والمنافقين وشتى ألوان الطوائف 
المنحرفة عن القيم هم بعينهم وليس غيرهم الكافرون حقاً حتى e!‏ يأتون 
تلك الأعمال ويمارسون الطغيان باسم الله وباسم الشعب المختار وباسم الدين 
وكل تلك القيم السامية براء منهم إن ظهر في أية أمة من الأمم الطبقية 
والعنصرية أو الرأسمالية أو المادية فليأذنوا بحرب من «الحي القيوم» . 

لکن القرآن يعلن على العالم المبداً والقانون الدولي لا إکرَاةَ فى في 
الین د قذ تين الرشد مِنَ العَيّ فَمْنْ يَكَفُرٌ بالطاعُوتِ وَيُؤمِن بالله ققد استَمْسك 


قو ت الو 


بالعروة الوثقى لا انفْصام لها واله سميع عليم 4( . 

وهكذا رفع «الحي القيوم» الدين وسلطانه عن رقاب الناس وجعل التوجه 
كله «للحي القيوم» الذي لا ظلم فيه لأحد ومن الآن وصاعدا لا تفرقة بين 
الناس بسبب الدين أو الملة أو العقيدة وإنما التفرقة الحقة هي في الايمان 
بالسلام والمساواة والاخاء بين الشعوب . 

هذه اللفتة التاريخية بين العرب وقوميتهم المنحطة وقت ذلك بسبب 
أنهم أمة بلا دين وبين أهل الكتاب واليهود وغيرهم قد جعل القرآن يلغي كثيراً 
من الشعارات الدينية التى كانت تستغل ضد الناس مثل الشفاعة حيث كان 
أهل الكتاب والأحبار والرهبان يتاجرون‌بالدين وصكوك الغقران مشهورة والولاية 
التي كانوا يدعونها من دون الله والنبوة التي كانت لا تخلو فيهم من كل لون 
ولذلك كله حرر القرآن الناس منها فجعل الشفاعة لله ومن يرتضي وجعل 
الولاية لله وحده وجعل من محمد بيه حاتم الأنبياء حتى لا يتاجر أحد أو أمة أو 
قومية بالدين . 


)( سورة البمَّرة: ألاآية „0٦‏ 
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هذه الرسالة العالمية «للحي القيوم» كانت في سورة «البقرة» من أعظم ما 

قدم القرآن حيث وضع للعالم كله لأول مرة القوانين الدولية دون تمييز والأكثر 
من ذلك أن تلك القوانين الدولية التي وردت في العالمية في المشكلة اليهودية 
في «البقرة» والمشكلة المسيحية في «آل عمران» لم توضع إلا على معيار القيم 
وما یمکن أن یتحقق حتی انتھی إلى فتح الأبواب أمام كل أمة دون تميسز 
ِ «ولکل وجهة هو موليها استیقوا اخيرات أن ما تكُونوا يات بكم اله 
جميعاً إن اله على كل شَيْء قَديرٌ“ لذلك كانت حادثة تغبير القبلة هي التي 
فجرت المسألة العالمية واستغخلال اليهود لتلك الحادثة واقحام الدين في وجه 
كل تقدم ولذلك جعل القرآن المحك بين الأمم هو ما يمكن أن تسبق به الأمة 
من أوجه الخير والتقدم وليس بما عندها من دين وعقيدة. 

لم يكن محمد ئة من الكتابيين ولم يكن من هل الملل أو أهل الكتاب 
فهل وقف ذلك مامه حاجزا بينه وبين تقديم العلم والمعرفة للناس؟ 

إن ما قام به القرآن ومحمد َيه قد وقع كظاهرة خارج الدين وسلطانه 
وخارج المتاجرة بالأديان بل بسلطان الخير وسلطان التقدم وسلطان السلام 
والانسانية. 

في كل موقف يرمي به اليهود وأهل الملة وأهل الكتاب محمداً قل 
وأتباعه بالكفر يرد القرآن فيقول إن من يعمل المظالم ومن يرتكب المتاجرة ومن 
يريد الطغيان ومن يكنز الأموال ومن يقترف المآثم باسم شعب الله المختار ومن 

يعتنق العنصرية ومن يعشق الطبقية هؤلاء هم الكافرون حفا ولو نهم في کثير 

من الأحيان يغفلون عن ذلك وربما کان سفهاً وجهلا وغروراً. 

وباسم الدين ارتكبت كل خماقة حتى قال أهل الملة وأهل الكتاب إن 

لهم الدار الآخرة خالصة من دون العالم؟ 
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يا له من افتراء ومثله نراه ونسمعه وأشد غرابة في الأمة؟ 


هلك اليهود والنصارى إلا من خلال تلك المسألة التي كانت بدایتها 
حادثة تغيبر القبلة في سورة «البقرة» وحادثة وفد نجران المسيحي فقد مدت 
للمسألة العالمة وما نزل من التسامح الديني ورفضه قي هذا الفكر قد كان 
بسبب استغلال الدين والمتاجرة به حتى رفع القرآن الأديان الباطلة وتوعد 
بسببها الأمم والمالك. 


في مواجهة المشكلة الدينية قدم القرآن «الحي القيوم» وأوضح أن 
المسألة لم تعد شعاراً دينياً برفع وإنما هو سباق بين الأمم - «فاستبقوا 
الخیرات أيتما تكونوا يَأتِ بکم اله جیما -ومثشل ذلك اقتران الايمان 
بالعمل - #وقل اعُمَلُوا فَسَيْرَى اله عَمَلَكَمْ وَرَسوله وَالُؤمنون4 لنتبين أن 
السباق لم يعد بين الأديان وإنما السباق بين العمال المنتجين في كل أمة وليس 
هناك معنى للايمان في القرآن من غير العمل لأن أهل الكتاب واليهود اعتمدوا 
في دعواهم وعنصريتهم على ما يسبغه عليهم الآيمان فزيفوا في العقائد 
الدينية . 

في حركة التاريخ يتبدى معنى المطلق وشخصيته فيما ورد من آية 
«الكرسي» حيث نتبين أن «العلي العظيم» قد حرج للناس من ذاته «الحي 
القيوم» و«الرحمن الرحيم» الذي واجه أهل الملة وأهل الكتاب والأديان وقتئذ 
بما زيفوه من العقائد وما حرفوه من النصوص حتى قالوا للناس إن لهم الدار 
الآخرة خالصة من دون الأمم وأن شعب الله المختار وما اخحترعوه كان مزيفاً 
على الله وعنصريتهم لم تقف عند حد مما نفهم منه أن محمداً ل الذي آرسل 
في «الأميين» وهم الأمم الذين خارج آهل الملة والكتاب لم يكن نبیاً ولا رسو 
دینياً بمعنی الأمية الدينية وإنما كان رسو للانسانية في مواجهة هذا الطغيان بل 
إن محمداً الأمي الذي لم يكن من الكتابيين هو أول إنسان عالمي وأول رسول 
للمساواة بين الأجناس والأمم لنعرف معنى كون الله عليا وکون الله عظي]ً وکون 
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الله حيا وكون الله قيوماً فهو الإله الوحيد للناس من خلال «الر من الرحيم». 

جرج الله «الرحمن الرحيم» للناس من ذاته العلية العظيمة (ا لحي 
القيوم) الذي يقوم على رعاية الناس والعالم فنراه في سورة «البقرة» يتصدى 
لليهود من أهل الملة ونراه في سورة «آل عمران» يكشف زيف القصص الذي 
يجعل من عيسى ووالدته إمين من دون الناس ويقول إن «آل عمران» هؤلاء 
كانوا أهل تقوى فظهرت فيهم تلك الظواهر الروحية من إنجاب زكريا وولادة 
مریم لعیسی من غیر نکاح لنتبين أن «الرحمن الرحيم» أو «الجي القيوم» لا 
يغفلان عن مثل تلك الانحرافات وأن الله لكل فساد في الأرض بالمرصاد. 

من عجائب القرآن أن نرى تسلسل الذات الإمية في الأوجة العديدة 
فد جاء «الجي القيوم» وجاء العلي العظيم وجاء العريز الحكيم وغبرها منبثقة 
من الرحن الرحيم فنجد في سورة «فصلت» يقول القرآن إن تنزيل «حم» 
وهي «حي مهيمن» قد كان من خلال «الرحهن الرحيم» - #إحم» تنزيل من 
الرحن الرحيم 4 _ لأن العرب کان هم موقف عجيب من القرآن إذ أن 
القرآن نزل باللغة العربية ونزل مفصلا ونزلت به الأمثال ونزلت فيه الأيات 
البينات ولم يترك القرآن وسيلة للتوضيح حتی استعملها کي لا کون لدم 
حجة بعد ذلك ورغم هذا كله انصرفوا عن القرآن وحمد ية وكذلك 
یکشف «الجي المهيمن» سبب انصرافهم للاناس ويعري موقفهم أمام العا 
فيقول إن العرب قد فهموا القرآن جيدا وإنغا المسألة أنهم جعلوا لله أندادا من 
الطبقيين أمثال طبقة التجار أي سفيان والأغنياء فيهم وهذا هو السر الذي 
یکشف «حم» «ا جي المهيمن» ليتبين محمد ييه ومن معه أن المسألة لا تتعلق 
بالقرآن وإغا تعلق بالأوضاع الطبقية والطغيان . 


استخدم القرآن للتعبير عن الذات الالهية الأسماء الرمزية مثل «الم» 
وغيرها وشرحناها في الأجزاء الخمس الأولى من المعجم واستعمل الأسماء 
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الشخصية التي وردت في المثاني مثل «الرحمن الرحيم وغيرها ثم استعمل 
أسماء الكفية مل الرحمن - العزيز - الرحيم وأوردها مفردة في مواضح 
الاشارة والتقرير لنتبين أن القرآن جعل من الذات الالهية سداه ولحمته حتى 
صار كله معرفة وعقيدة لمحمد يله تجاه ربه الأعلى لندرك قيمة هذا الانسان 
وما كشف من أسرار خلقه الكائثن البشري . 

في العلم يناقش القرآن من شخصية «الرحمن الرحيم» فقول لیس 
محمد يي هو الذي اكتشف في ربه تلك الشخصية وإنما اكتشفها من قبل 
سليمان الحكيم إذ أدرك سليمان أن «الرحمن الرحيم» قد جعل الطبيعة توح 
بأسرارها للانسان من خلال قراءته للظواهر ولذلك عمد سليمان إلى معرفة 
الأساليب الاجتماعية من خلال مراقبته لسلوك «النمل» وتبين أن الله يخرج 
حبء أسراء السماوات والأرض في سلوك الكائنات ويمكن للعقل أن يقراً ذلك 
وأن يكون العلم بها بين يدي الانسان وهكذا استطاع سليمان تسخير الناس 
والرياح وسيطر ونظم مملكة عظيمة وآن تلك المملكة التي يحكي عنها التاريخ 
مدينة لوجودها إلى شخصية الذات الالهية «الرحمن الرحيم» ولذلك افتتح 
خطابه إلى بلقيس ملكة سباً باسم «الرحمن الرحيم». 
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الفصل الثاني 
من اسما اله الحسنى «العزير الحكيم» 


وِوَعَنّت الوْجُوه للْحَيّ الوم وقد حاب من حمل ظلماً4٠.‏ 

قدم القرآن من الموضوعات الكثير مما يحسب فى الايمان أو العقائد أو 
العلم أو الشرائع وغيرها لكن من أهم موضوعاته على الاطلاق هوموضوع الهيمنة 
وثمود وفرعون وغيرها وقدم فلسفة الأمميات اليهودية والمسيحية وقدم فلسفة 
وقدم الطبيعة الفلكية واستخدم آیاتھا فی الاستشهاد وقدم النبات والحيوان 
والطبيعة الجغرافية واستخدم البرهان والاستقراء وكان ذلك كله من خلال 
الهيمنة ولا يمكن أن نتوصل إلى حقيقة مراد القرآن ومنهجه إلا من خلال النقد 
الذي ورد فى موضوعات الهيمنة خحاصة نقد أهل الملة والكتاب والأديان. 

يقول القرآن في سورة «طه» وقد أوشك محمد إل أن يشقى بالوحي 
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عليه شاهد حتی أن الوجوه كلها يصيبها العنت لمجرد رؤيته ومن يحمل الظلم 
هو الذي يخيب ويخسر أعماله وما عليك يا محمد بل إلا أن تمضي في 
الرسالة وبذلك وضع القرآن «الحي .القيوم» في مواجهة دائمة مع الناس 
لنتبين كيف يمضي الوحي بأسماء الله الحسنى فيكشف لمحمد ييل من 
جوانب الاشراق في تلك الأسماء العجب حتى يقول له في سورة «طه» أما 
كفاك آن يكون معك «الحي القيوم»؟ 

لكن القرآن يقدم بعض أسماء الله الحسنى التي قد تبدو لأول مرة 
كأنها تكرار للهيمنة مثل «الحي القيوم» التي تقابلها «العزيز» ومشتفاتها مشل 
«العزيز الحكيم» أو «العزيز الرحيم» أو «العزيز العليم» وغيرها. 

لكننا لو درسنا ما ورد فيه «الحي القيوم» لوجدناه أنه يخص روح التاريخ 
من جهة الفكر والاعتقاد ولذلك كثر وروده في نقد أهل الكتاب والملة أما 
«العزيز» ومشتقاتها فقد وردت في تفاصيل الأحداث والوقائع وكأن القرآن يقول 
لنا إن الله يواجه القوميات والأمم بسمات «الحي القيوم» ثم يواجه الناس في 
معشرهم وأعمالهم بسمات مثل «العزيز الحكيم» إن كان الموضوع في 
الحكمة أو «العزيز العليم» إن كان الموضوع في العلم آو «العزيز الرحيم» إن 
كان الموضوع يمس الرحمة لنتبين كيف عايش القرآن الذات الالهية وجعل من 
الله سبحانه وتعالی وجوداً دینامیکیاً في کل وجود فلا یوجد غير الله في 
الوجود على الحقيقة . 


«العزيز الحكيم» : 


في سورة «البقرة» وقد أخحذ القرآن يشرح لمحمد ب كيف تحقق حلم 
ابراهيم ودعوته أن يجعل الله من ذريته التي أسكنها بجوار بيته أمة يكون لها من 
عزة الله قدم القرآن تلك الشخصية التي برزت للوجود فبعث محمدا بلا 
رغم أنف أهل الكتاب والملة الذين اعتقدوا أنه لا يبعث الله إلا فيهم ولا تظهر 


Of: 


الرسالات إلا بينهم فأراد «العزيز الحكيم» بحكمته البالغة أن يكون محمد اة 
وهو الأمي الذي ينتسب إلى الأمتين من حارج أهل الكتاب رسولا ليس فقط 
إلى العرب وإنما إلى الناس جميعاً مدعوماًبكتاب سماوي هو أفضل من التوراة 
وأفضل من الاأنجيل بل إنه هو الكتاب المهيمن على كل الكتب السابقة وهكاا 
تحقق أن الله هو «العزيز الحكيم» الذي يدرك مصلحة الناس ومثل ذلك رأيناه 
في العصر إذ ما كاد الأمريكان يحصلون على أسرار الذرة ويلقون بالقنابل 
الذرية على هيروشيما حتى مكن «العزيز الحكيم» لروسيا من أسرار احتراع 
تلك القنابل وكان التوازن العالمي أيضاً. 

لقد جعل الله من الآمة الاسلامية ندا لليهود والنصارى وهو «العزيز 
الحكيم» الذي يعرف أين يضع حكمته وعزته ومن يعتقد في الطخيان فإن 
«العزيز الحكيم» له بالمرصاد. 

يقزر القرآن في الآية ۲٠۹‏ من سورة «البقرة» أيضاً أن البينات التي 
جاءت من عند الله «العزيز الحكيم» على يدي محمد ية وما نزل في القرآن 
من العقائد المصححة لما أفسدوه وما حرفوه من النصوص هو كاف لتوبتهم فإِدا 
لم يعتبروا فليتوقعوا عقاب الله لهم لنتبين أنه ما من أمة تخرج عن الصراط 
المستقيم الذي وضعه الله للناس في السلام والأمن والمساواة والاخاء الانساني 
إلا وكانت تلك الأمة عرضة لانتقام الله » وقد رأينا كيف فعل «العزيز الحكيم» 
بانجلترا وفرنسا وغرب أوروبا ثم ساط الحلفاء مرة أخرى على النازية ثم مكن 
لروسيا وقد كانت دولة من الدرجة الثالثة حتى ظهرت القوتان العالميتان ولولا 
هذا التوازن لظهر الفساد في البر والبحر ولأصبح الأمريكان جبابرة العصر لنتبين 
أن البينات التي نزلت في القرآن كشاهد للعزيز الحكيم هي حكمة بالغة لنتفهم 
كيف تعيش الأمم في رحاب الله والسلام والأمن . 

لقد اعتقد اليهود والنصارى وقد كانوا مركز القوة في هذا الوقت أن 
سلطانهم وما لديهم من علوم الدين هي نهاية المطاف في هذا الأمر فنزل 
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الكتب السماوية لنتبین أن «العزيز الحكيم» غالب على مره وقد پیعث من هو 
خارج أهل الأديان ليقدم القيم العليا من المساواة والرحمة والعدل الاجتماعي 
الذي تفتقده المجتمعات الدينية نفسها مثلما حدث مع اليهود والنصارى لما 
طغوا في الأرض . 

إن «العزيز الحكيم» بالمرصاد لكل منحرف ولكل موقف وهو يكشف 
عورات الأمم وعورات أهل الملل والنحل ومزيفي الايمان والتاريخ وما محمد 
1 إل مثل حي لما يمكن أن يقوم به «العريز الحكيم» وقد رأينا الملوك 
وعروشهم تهوى والأباطرة وتيجانهم تزوي وتذهب ورأينا الطغاة في كل بلد 
يؤحذون بجرائمهم وقد كانوا في اعتقاد واهم أنهم بمنأى من «العزيز 
الحكيم». 
التاريخ والحضارة بل روح السلوك الانساني الراشد؟ 

عندما أثار القرآن سلطان اليهود بين أن «الحي القيوم» يدافع عن الحياة 
والناس وعندما زيف أهل الملة والكتاب العلم قام «العزيز الحكيم» ليرسل 
الشخصيات الالهية وأن الأمة لم تفهم ولذلك فقدت صلتها بالمنهج . 
الأسماء الحسنى في القرآن لأنه يعتقد أن تلك الأسماء هي مقومات السلوك بل 
هى العناصر الأساسية للتربية فى القرآن كله. 
العليا التي أشاذ بها القرآن نفسه إذ يقول موَإنْكَ لَعَلّى حَلَق عَظِيمٌ حتى قالت 
عائشة رضي الله عنها وقد سألوها «لقد كان خلقه القرآن» . 
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«العزيز الحكيم» يتبدى في روح الرسل وروح الأنبياء ويقدم أعمالهم 
الهادية للناس بل يقدم للعالم التوراة في روح موسی والانجیل في روح عیسی 
والقرآن في روح محمد إل وهو يتبدى أيضاً في روح التاريخ فيهلك القوميات 
ویمحق الأمم وينصر الضعفاء ء ضصد الأقوياء ويقلب الموازين ويقيم المساواة 
ويحق الحق ويقضي بالعدل ولا يتوقف عند ذلك بل يتبدى في الظاهرة المادية 
أيضاً فلكية كانت أم نباتية والصراع بين الحيوانات في البيثة يظهر روح «العزيز 
الحکيم» لنراه ف ف اراز العجيب للبيئة لنتعلم من ذلك كله الحكمة والعلم 
والأخحلاق وما علینا إلا قراءة الأحداث لنتبين أثره وأعماله العظيمة. 


لئنظر في أعمال «العزيز الحكيم» فسنرى عجباً إذ يتخذه الطغاة من 
الجند قوة تحميهم فينقض هؤلاء الجند على سادتهم فيشعلون نار الثورة ومثل 
ذلك كانت تربية موسى في بطن بيت الطاغية فرعون حتى شب عن الطوق 
فجعله الله له عدوا وحزناً ومقتاا لنتبين أن حكمة «العزيز الحكيم» لا تقف عند 
حد بل أنها لتدهشنا كل الدهشة لغرابتها وصدقها. 

قل الهم مالك املك تؤتي المُلْكَ من تشاء ونع املك ممن شان 
وتعر من تشاءُ وڏل من اء بيدك الخير إِك على کل شَيءٍ قدیر ٠4‏ . 

ألم تَعلَّم أن اله له ملك السَمَوّات وَالأَرّض وَمَا كم من دُونِ الله مِنْ 
ولي ولا نصیر ې . 

لذلك كانت مشيئة الله العزيز الحكيم أن يكون ملك الله بين يدي العرب 
الأميين بعد أن كان مع أهل الملة وأهل الكتاب من اليهود وغيرهم ومثل ذلك ما 
أراد الله من قبل فمن على المستضعفين من بني إسرائيل ومثل ذلك الانقلابات 
والغورات وزوال الأمبراطوريات لنتبين حركة التاريخ والحضارة وأن العزيز . 
الحكيم لم يجعل لقومية أو لأمة أو لحضارة السيادة الدائمة على العالم 


. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( . ٠١ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 


of 


والأقوياء يهلكون والضعفاء والمهزومون ينتصرون والروم هزمت في آدنى 
الأرض وهم من بعد هزيمتهم سيغلبون في بضع سنين وآن لله الأمر من قبل 
ومن بعد لنتبين أن السلام في الأرض تفرضه الحكمة الإلهية«العزيزالحكيم» 
الذي قدم للناس الآية بعد الآية والتجربة بعد التجربة وقد كان أهل الملة 
والأديان يفرحون ويتعالون بما لديهم من كتاب فنزل القرآن على قلب محمد 
ية الأمي من نفس أجناس كتبهم ففاق في مضمار علومه ومعارفه وهاهو القرآن 
اليوم الكتاب الخالد الوحيد من جنس تلك الكتب لندرك أن خزائن الله العلمية 
والتاريخية لا ينضب معينها . 


ماإن تتسلط قوة على العالم حتى تكون الولاية لله الحق فتتجلى صفة 
«العزيز الحكيم» وتعبد التوازن وتنتصر للمغلوبين ولذلك يقزر القرآن أن ولاية 
المؤمنين ليست للقوة وليست للسلطان ولا للطغيان وإنما هي لله «العزيز الحكيم» 
ليلفت القرآن النظر أنه ما من أمة تؤمن بالسلام والإخاء العالمي حتى تكون في 
كثيرة من سورة «البقرة» وسورة» آل عمران» التي جادت أهل الملة والكتاب وأهل 
والتعالى والطغيان . 


اله ولي الَذِينَ آمثوا يُخرجُهُمّ من الظَلَمَاتِ إلى التور4 إذا بدأ القرآن 
بالحرية كمبدأً فإنه جعل لاإنسان فطرة العالم وفطرة الفاهم وفطرة 
المدرك الواعي بالطبيعة ولذلك كان نزول القرآن على شخص محمد إل 
المي الذي لم يكن لديه علم من الكتاب ولا علم من دين ولا دراية بالحكمة 
شاهد حت على تلك الفطرة وما حاجة الانسان إلى وصاية المعلم وقد خلقه ربه 
عالما وفاخحر به الملائكة على تلك الصفة لنتبين أن الأمم لا تصنع 
الوصاية ولا تنهض إلا بأبنائها وقد كان يتندر الغرب المثقف المتقدم علميا من 
دولة العمال الجهلة عند قیام دولة السوفييت وها هم أبناء العمال والفلاحين 


o٤ 


يديرون أعظم دولة معاصرة ولذلك كان لهم فخر العلم والوعي الذي مكنهم 
من ارتياد الفضاء لأول مرة في التاريخ لنتبين معنى نزول القرآن على قلب 
محمد ية ومعنى تلك الآية الكبرى التي بنت أمة كان لها الفخار وقت قيامها. 


في کل موفف تعقدت فيه الأمور أمام امؤمنين يستنهض القرآن مم 
المؤمنين فيتساءل ما لكم تعجزون؟ ما لكم تجزعون؟ اليس الله بولى النذين آمنوا 
ثم يقول لمحمد إل في كل مأزق أن الفطرة ستكفيك الأمر. لذلك فضل 
محمد 5ة شرب اللبن على شرب الخمرلنتبين مدى مايمكن أن يصل إليه 
الاعتمساد على الذات والنفس والإيمان برب الإنسان الذي لن يخذله أبدأحتى 
يقول القرآن في جسلال قدرة الرب أهناك مشكلة أمام الإنسان أكبر من مشكلة 
الموت؟ فإن رب الإإنسان ضمن الانتصار عليه ا وسيبعث مرة أخحرى بين يدي رب 
كريم لنتبين معنى المبدأ أومعنى الإيمان ومعنى الاستقلال ومعنى قيمة الذات التي 
في جناتها تلك الشخصيات الإلهية المعجزة. 


مالك الاب ف الحق هو َير واا وحبْر نبا2٠‏ 

عند التحدي تتجلى الذات الالهية في الناس كما تتجلى في الظامرات 
الطبيعية وما بين أيدينا من عجائب البحر والنهر والشجر والأفلاك وقد ظن اليهود 
وأهل الملة أن ما لديهم من الأساطير والخرافات هو الدين فسألوا محمداً َة ما 
أخبر عنه القرآن فى سورة «الكهف» وما كان جواب رب محمد ية على تلك 
الأسثلة ما قدم له الخبر اليقين في تلك التساؤلات كأنه يرى تلك الأحداث 
شهادة رى الشَمُس إدًا طَلَعّت# لتبين معنى الحضرر الالهي في فطرة 
الانسان وأنها فطرة بما وهبت من نعمة العقل والتصور والإدراك تتجارز حدود 
الزمان والمكان والدراسات الحفرية أخبرت عن وجود الديناصورات وصورت 
لنا الحقب التاريخية كأننا كنا نشهد تلك العصور شهادة بالرؤية والبصر لنفهم 
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أن الانسان لديه قدرة تتحدي كل شيء ولديه إمكانات فطرية ما زال العلم يقف 
عندها متأماد متسائاد وأغرب ما يمكن أن يكون وهو البعيد المنال حتى اليوم 
هى الدراسات الروحية الخاصة بكيفية عمل العقل الانساني وليس ما قدمه 
فرويد هو الكلمة الفاصلة إذلم يخضع للتجربة إلا ما بدامنها وما خفي من تلك 
الطاقات الجليلة عظيم كثير لنتبين أن الآمة لم تفهم روح المنهج القرآني ولا 
استقلالیته . 

في التجربة الروحية بالفطرة يتساءل آهل الملة والكافرون والمشركون 
من أين لمحمد بل بهذا العلم الذي جاء في وحي القرآن؟ ويرد عليهم فيقول 
إن ما نزل على محمد ية هو الشيء الطبيعي في الانسان الذي خلقه الله بیديه 
وجعل منه عالماً منذ خلقته ونشأته الأولى آما آنتم فقد غلبتكم شهوات الحيوان 
في المال والبنين والذهب والفضة وغيرها من متاع الحياة الدنيا وهي في 
الروحية شيء تافه لا قيمة له ولذلك لم تدخلوا التجربة كما دخلها محمد يلا 
مع ربه لتتبین آن من فسدت طبیعته لا يفهم من ربه شيئاً وهو معزول ومشغول 
بتلك المشاغل ولا يمكن أن يعرف القدرات الابداعية للانسان الفطري الذي 
أخرجه لنا «العزيز الحكيم» في شخص محمد يا والذي جعل منه نداً للأحبار 
والرهبان وأهل الملة. 

کم شخصية إلهية تبدت لله في روح التاريخ والأشخاص والرسل 
والأنبياء والعلماء والمخترعين والمبتكرين والمبدعين وما زالت؟ ولا يفهم تلك 
الذات المطلقة وطاقاتها إلا من دحل تلك التجربة الروحية العميقة كما دخلها 
محمد إل حتى أن تلك الروح الخلاقة لم تترك له مجالاً في العلم إلا وأبدعت 
فيه حتى جاءته بخبر السماء والغيب وما سيحدث للناس يوم القيامة وكأن 
القرآن كشاهد على تلك التجربة يفتح لنا أبواباً لا تغلق وأفاقاً لا ترد وملا لا 
يتوقف ومن يعتقد أن الأمر رهين أي تجربة فإنه لم يعرف السر القرآني على 


هل كان صلب المسيح إلا عملا من أعمال الارهاب الديني والفكري؟ 


هل كان وقرف أهل الملة والكتاب والدين فى وجه محمد بل إلا امتدادا 


يقول القرآن إن أهل الملة يشترون بالدين وهو المبدأً الخالص وجه 
الشيطان لأن الانسان منذ عرف المادية فإنه قد تاجر بكل شىء من أجل حيازة 
الأموال والسلطان ولن يتردد في استغلال الدين أيضاً. 

لكن التجربة وانتصارها في القرآن تبقى في التاريخ كشاهد على إمكان 
انتصار الانسانية أمام كل طغيان وبفطرة الانسان ووعيه بنفسه يمكن اقتحام كل 
العقبات . 


يوضح القرآن في فقه «العزيز الحكيم» أن تلك القدرة الالهية التي 
جعلت من هذا الرجل محمد ية الأمي نبياً ورسولا إلى العالمين وأوحت إليه 
بالقرآن رغم أنف آهل الأديان ورغم أنف كل طغيان تلك القدرة قد وضح 
منها القصد والانتصار لتلك الدعوة ولذلك كان القرآن حرباً على أهل الملة 
بالفكر والسيف حرباً على طغيان قريش بالقتال »ونصر الله للمؤمنين بتلك الدعوة 
قد جعل من قدرة «العزيز الحكيم» وجوداً لا ينكر وكما يقول الفيلسوف 
الألماني «كنت» إن هذا التبدي العملي في التاريخ والانسان هو الوسيلة 
الوحيدة لمعرفة الذات الالهية المطلقة معرفة اعتبار ومعرفة حق ويقين ولهذا 
يقول القرآن لمحمد ية عند النصر وما قَنَلْتمُوهُم ولكن اله تلهم ليبين 
للناس أنه متى ما حان الوقت لاستواء مشل تلك القدرة الإلهية انقلب 
التاريخ وانتصرت الدعوات واشتعلت الثورات وغلبت الفغة القليلة الجيوش 
الجرارة بإذن الله ولكن الجهلة لا يفهمون تلك السنن ولا هذا الناموس. 


عندما أدرك «هود» الناموس وأنه بجانبه تحدى تسعة رهط يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون وما كان معه من نصير إلا الله وحده لنتبين معنى تحدي 


o۷ 


محمد ية لأهل الملة وقومه حتى قال قولته التي راحت في التاريخ راية لكل 
داعية في الايمان «يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري 
على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو يظهره الله» لذلك يعدد 
القرآن مواقف نصر رب محمد ي له في كل شدة ليوضح أن التحدي الحقيقي 
هو ما كان نابعاً من قلب الانسان وبقوته وبإخلاصه وعقيدته من أجل الخير 
والاصلاح . 

في الخيانة والغدر وإهدار القيم كانت الطائفة من بني الانسان والتي لا 
تعلو بكيانها عن الحيوان تجهض الدعوات والمسيح لم يصاب إلا من الوشاية 
والعشاء الأحير مشهور وفعلة «يهوذا» راحت مثلأً في هذا الغدر حتى قال 
یولیوس قیصر «حتی انت يا بروتس) والقرآن نزل من لدن «حکیم خبیر» و«عزیز 
حكيم» لذلك لا ينفع في مثل هؤلاء إلا القسوة والشدة وهو ما كان باعثا لقطع 
يد السارق نكالا ومثلا لهؤلاء حى قال «العزيز الحكيم» أنه سيعذب المرتدين 
بعذاب لا يعذب به أحد من العالمين لنتبين أن روح الشدة والقسوة التي نزلت 
في سورة «المائدة» مع ما يخالف ذلك في روح الرحمة التي نزلت في «البقرة» 
و«آل عمران» مع المؤمنين لا يناقض المفاهيم عند تلك الشخصية الالهية 
الحكيمة إذ تأخذ الناس بحسب طبائعهم وهناك من الطبائع ما لا ينفع معه إلا 
تلك الشدة. وهذا التنكيل . 

لم يفهم المستشرقون قسوة قطع يد السارق فيما ورد في مناسبة المسيح 
والحواريين في «المائدة» لأن الناموس يجري في الدعوات بحكمة واحدة 
وأمشال «يهرذا» لا يصلح لهم إلا التنكيل وهم يسرقون ويقتلون ويغشون 
ویزیفغون دون ما حس من ضمیر آو إيمان. 

لذلك كانت قدرة «العزيز الحكيم» في «المائدة» وعيدأ بالانتقام والتنكيل 
والقسوة لتحقق للدعوات الجوالآمن التي تعمل من خلاله والغخدرالذي راح 
ضحیته عیسی عليه السلام لا یمکن أن ینکر روح محمد ي وهو بين يدي تلك 


0۸ 


القدرة الاإلهية . 


في كل سورة قرآنية وردت فيها تلك القدرة الالهية ستجد طابعاً 
خحاصاً فهي تتبدى في «البقرة» بروح العلم وهي في «آل عمران» بروح الحق 
والقسط وهي في «المائدة» بروح الشدة والانتقام وفي «الأنعام» بروح الوعي 
بالرب لأنهم كانوا يعتقدون في الله اعتقادا مغلوطاً له أنصبة من الأنعام وهكذا 
في كل سورة تتبدى تلك الشخصية الصفة الاإلهية بمعرفة جديدة وحكمة بالغة. 
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الفصل النالث 


وهن اس الله الحسن «(العر ير العليم) 


في الحوادث التاريخية قد يتبدى «العزيز» بوجه الحكمة فيظهر لاناس 
من ذلك (بالعزيز الحكيم) وقد يتبدى بوجه الرحمة فتبرز إلى الوجود صفة «العزيز 
الرحيم» وقد يكون الموقف يحتاج إلى منقذ فت ظهر «العزيز الحميد» وسبحان من 
أشرقت لوجهه الظلمات وانزاحت عن قلوب الناس بفضله الخطوب والمحن . 

لكندافي هذا الكتيب لا نقدم حصر أسماء الله الحسنى التي جاءت في 
القرآن لأنها كثيرة تشمل القرآن كله ومن ذا الذي يستطيع حصر الصفات الإلهية 
التي تبدت في تاريخ الإنسانية أوفي تاريخ الطبيعة؟ في كل كائن فلكي کالکواکب 
والشموس وفي كل كائن نباتي أو حيواني أوإنساني تبدت تلك الصفات الإلهية 
بوجه ما له الجلال والإكرام لكن المشكلة مايقع منها في عقول الناس وفي إدراكهم 
وقد رأينا أن الله تبدى في القرآن بكثير من الصفات هوفي التوراة لم يتبد إلا بوجه 
واحد فقط قوام وجوده هو بعینه رب موسی أورب عيسى أورب إبراهيم ولكنه في 
حي وروع ووعي وإدراك القرآن رب العالمين لأنه رب جامع مانع قدم للناس حركة 
تاريخ مت الأزل حن الأبد ولم ترك شت إلاوقلمه موضحا ورا ومام 2 

إذانظرنا في|الصفات «الإلهية» وجدنا أن أكشرهاوروا كانت صفة 


04د 


«العزيز الحكيم» لىذلك نزلت بها الآية والسورة والكتاب القرآني لنتبين أن 
القرآن يجاري اعتبارات الانسان وليس معنى ذلك أن الشخصيات الأخرى أقل 
ثراء وإنما المسألة بحسب التطور والارتقاء فقد ظهر في العصر الذري شخصية 
«الحى التكنولوجي» أو شخصية «العزيز الأتومي» لأن الانسان قبل ذلك لم یکن 
يدري عن عالم الذرة شيئاً ولأن آية الذرة نفسها لم تتكشف أبعادها للعقل إلا 
فى هذا العصر والتوراة والانجيل يخلوان من الأسماء الحسنى ويرد فقط اسم 
«الرب» لذلك يقول القرآن إن وظيفة الله أنه يخرج خبء السماوات والأرض 
وکأننا نستطيع آن نقول إنه أخرج لنا من التطبيق الاشتراكي الصفات الأهية 
ولو كان الرأسماليون يمارسون الإنفاق لتبدت للناس شخصية «الغني المنفق» 
ليتبين للعقل أن الله سبحانه وتعالى وهو الذات المطلقة قيمة تتحقق في روح 
التاريخ والعصورمع كل تقدم ومع كل خحطوة وكل تطوروفي الطبيعة نفسها ليست 
القيم في الجماد مثلها في النبات مثلها في الحيوان مثلها في الإنسان لنفهم قول 
القرآن في تلك الذات آنها معارج وأنها سموات وسموات وعلوات . 

لكن القرآن وهويقدم «العزيز العليم» قدر الفارق بين تلك الصفة التي 
توحي بالعزة وصفاتِ آخحرى مثل «السميع العليم» التي توحي بمايمن الله به على 
الإإنسان وقدراته ولذلك تنسب مثل تلك الصفات إلى الأنبياء والرسل بل والحكماء 
أيضأً لنتبين المعرفة التي يعول عليها القرآن فقد تكون من روح التاريخ ودراسته أو 
روح الطبيعة واستقراثها أو نبوة نبي أورسالة رسول أو سنة بدت في فطرة أوآية فلكية 
أوكونية أوحتى آية سلوكية كما في غرائز النمل والحشرات ليعرف الإنسان أن 
الذات الإلهية كما تعطى الوجه والقيمة بالنسبة للمطلق فإنها تحدد الفردية كما 
تظهر للناس في الآيات الحسية أيضاً. 

في الحس يتبدى التطلق في الفرد ولم يكن محمد يلاء إلا آية لله 
سبحانه وتعالى وفي العقل تتبدى لنا قيمة هذا المطلق وكأننا بنعم الله ظاهرة 
وباطنة نتبين أن الأسماء الحسنى في القرآن يشارك في تحقيقها كل وجود عيني 
وکل وجود عقلي وکل وجود فكري وثقافي ومن لم يدرك دوره في هذا الوجود 
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لم يعرف معنى «ولله المثل الأعلى» «رلله الأسماء الحسنى» وفي ذلك قيمة 
أحلاقية كبيرة للقيم وللسلوك. 

يعنى القرآن بالتقنين والاعتبار والمعيار صلا يترك قيمة إلا اعتباراتها 
فإذا کان الله (عسزيزأ» فلا بد أن يكون حكيماوعليماًورحيماًإلى ما 
ورد منسوباً إلى العزة لنتبين معنى الذات الشاملة وأنها ذات الكمال 
والتمام والتنره عن النقص الذي يعتري الشخصيات الانسانية ولذلك قد يكون 
الانسان عليماً خبيراً ولكنه ليس حكيماً وليس رحيماً وليضرب لنا القرآن المثل 
الأعلى وليبين مقامات التعالي والشوق إلى تلك الذات التي عنت لها الوجوه. 


في الأية »٩(«‏ من سورة «الأنعام» وقد أحذ القرآن في التعريف بالل 
سبحانه أورد الصضة العلمية للعريز إذ تقرر أن الطبيعة الفلكية كما نفرأها 
في ظواهر الشمس والقمر وما يتجلى منهما للعقل قد أوضحت أن هاتين 
الأيتين قد خلقتا من تقدير وحسبان وعلم دقيق ونظام الأفلاك والدررات 
الشمسية والقمرية وما كشف عنه علم الفلك برهن لنا أن الخالق سبحانه 
وتعالى يتصف بتلك الصفة الاإلهية التي يحدثهدا عنها القرآن حتى أنه فلق 
الحبة واشتى جنسه من النوى ومثل ذلك الاصباح وهو شعور الانسان باقتراب 
الصبح كظاهرة مادية من ظهور الشمس لنتبين جلال الله إذ لو يتم فصل 
الأجناس ما كان هذا الثراء الذي نلمسه في الطبيعة ونحن الآن نعلم علم اليقين 
تدرجات النشوء والارتقاء ولولا هذا الفصل بين جنس النبات والحيوان والفصل 
بين جنس الحيوان والانسان لما تعين وجود الانسان كجنس راق وكائن سام 
وفي ظاهرة الحساب الفلكي وسرعات دوران الكواكب وما يتوقف على ذلك من 
قوى الجذب رأينا أن تلك الحسابات الدقيقة هي التي تتحكم في حجم 
الأجرام السماوية ولولا الحساب الدقيق لما انتظم فلك ولما وجدت الشموس 
والكواكب والأقمار لنتبين آن القرآن يلفت النظر إلى تلك القيم من العلم أو 
الحكمة أو الرحمة كما تتبدى في الظواهر ليكون لنا من ذلك معرفة بصفات 
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تلك الذات الالهية المعشوقة والتى يبحث عنها الناس وإلا فما قيمة الاعتقاد 
فى الله والأمة ترسف فى أحضان وأغلال الجهل ومعاداة العلم . 

إن كان للانسان من عبادة في الله فلا ہد آن یتبین كيف تتجلى تلك 
الذات والقيمة التي يجردها العقل من أعمال تلك الذات هي القيمة العملية 
التي يتبناها الناس . 


في المناسبة التي قدمتها سورة «الأنعام» وجعلهم لله نصیباً حتی تطور 
الأمر لتقديم القرابين البشرية أوضح القرآن زيف تلك العقائد والخرافات إذ الله 
كذات خالقة لكل شيء تسمو على كل الأشياء ويظهر أثرها جليا في عملية 
الفلق والفصل والابداع كما تتجلى تلك في الأفراد وما يتصف به كل فرد من 
مميزات وقدرات ليست موجودة عند الآخرين والبصمة لا يمكن أن تتطابق آبداً 
لذلك يقرر القرآن في عمليات الفلق والتمايز ان هناك من الناس من خلقه الله 
على إمكان تلقي الوحي السماوي وبذلك يصبح فرداً رسولياً أو فرداً نبياً 
ويتساءل القرآن أمام المنكرين كيف جاء موسى بالكتاب الذي نزل عليه من 
ربه؟ إلا أن يكون مثل موسى هو الفرد المؤهل بالقدرات للتلقي وكذلك محمد 
بي وهذا ليس شذوذاً في الطبيعة فقد فلق الله الحب من جنس النوى وأصبح 
ذلك طعاما ومثله الاصباح وهو الشعور الانساني الخاص بالصبح والله قد جعل 
من الليل ظاهرة سكن والشمس والقمر حسبانا لنتبين أن الله يخلق الظواهر 
ويمحوها ويفصلها ويوضحها لتقوم بوظيفة تخدم الحياة وما محمد بي وما 
«موسى» إلا آيتان لهذا الناموس الذي نراه في الطبيعة لنتبين أن الصفة 
الالهية «العزيز العليم» هي في الواقع العصري صفة تكنولوجية بالنسة 
للانسان والعلم واختراع الآلة وتوظيفها وكما أبدع الله في الآلات الطبيعية كما 
تبدو في الكائنات مثل الأفلاك ومثل النبات ومثل الحيوان ومثل الانسان 
وفرديات الرسل والأنبياء كذلك يتعلم الانسان العصري من تلك الصفة مبداً 
العلم والتكنولوجيا والصنعة لنتبين معنى الاعتبار القرآني ومشكلة الانفصام عند 
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الأمة وكما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ليصير من هذا 
العمل حياة سليمة صحيحة تنمو وتنطور كذلك لا بد أن نفهم ما تثيره تلك 
الصفة الإلهية وأن العزيز العليم إنما تدعو للعلم والفكر والابداع وشاهد 
ذلك رأينا في شخص موسى الذي جاء بالتوراة وشخص محمد الذي أوحى 
إليه القرآن . 


إن الاهتمام بالفرد وقدراته الخلاقة هو عمل إلهي بل هو عمل علمي 
والعزة الحقيقية في الذات الإلهية .«العريزر العليم» قد رأیناها فی العلم 
وتطبيقاته ولذلك لم یکن من الممكن إدراك ان الله «عزيز عليم» إلا من خاال 
تلك المنتحات کالشمس والقمر والحب والنوی والأحياء والأموات وکل فردية 
وكل آية تقع في الحس وتقع في العقل وما كان موسى وعيسى ومحمد ي إلا 
الفيلسوف الألماني «كانت» إنه لا يمكن أن يدرك المطلق إلا من خلال 
التعينات كما ما تهر في الحياة اریخ ` حتی ست «میجل؛ من نفس نفس امج 
الرحجم أو الحي لقي ا والعزيز العليم من ذلك | إيمان وعمل ولوك ولنتبين أن 
فی المثل الأعلى القرآن تعالی الله عن كل ما يمكن أن یکون موضوعاً لحس 
یشاهده الناس ولیس کمثله شي ء» : 


إن ما بين أيدينا من مسلسل القيم هو الذي يعطينا الدرجة في سلم هذا 
الروح المطلق والقيم المعاصرة وما بين الأمة وبينها من خصام هو الذي يؤكد 
لنا أن السلفية والدينية والفهلوية وادعاءات الثقافة أصبحت كلها كالقرابين 
البشرية التي كانوا يقدمونها لله سبحانه وهو الخني عن ذلك. 

لقد ربط القرآن آياته كلها بالصفات الالهية وما من قضية أو موضع إلا 
وديل بالمثاني مثل العزيز الحكيم والعزيز العليم وغيرها ليتبين الناس آثار 
رحمة الله في الوجود والطبيعة والانسان ولتكون شهادة القرآن على المؤمنين 
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والكافرين على حد سواء وكي لا يكون هناك حجة للناس على الله بعد وضوح 
أعمال تلك الصفات الالهية وهل يستطيع منكر أن يقول أنه لم يعرف 
«الرحمن الرحيم» أو «الحي القيوم» أو «العزيز العليم» أو يقول كما قال الجهلة 
«وما الرحمن» لنتبين أن ذلك حقل يتسع للكثير من الدراسات كما قال الدكتور 
زكى محمود وليعرف الذين يقفون في وجه التطور والتقدم والعصر آنهم في 
جانب الشيطان. 

في كل صفة من تلك الصفات يتبدى إله لا يدانيه إله خر 
فالرحمن إله وحيد للرحمة لا يمكن أن يكون بين الكائنات والناس من هو 
أرحم منه ومثل ذلك إله العزة الذي يع لو على كل عزيز وله العلم وإله الحكمة 
وغير ذلك مما يمكن أن يقع في روع العقول البشرية وإنما المشكلة أن نتبين 
الغائية خلف تلك القمم وأن نعمل في نفس المجالات بما كشفت عنه ت 
الصفات الالهية من هذا الجانب حتى لا نضع العلم في خدمة الشيطان 
ونقول إن ذلك غاية إلهية ولهذا كذب الفرعون على ربه عندما قال بعزة فرعون 
ولو آنه قال بعزة الله لكان مؤمناً صادقاً ولقام السلام بينه وبين الناس لنعرف أن 
المسألة في القرآن ليست إثارة للقيم فقط وإنما لتقرير الخاية الأخلاقية وهي 
التي جعلت كل الرسل يرفضون الأجر على ما قدموه للانسانية . 


في سورة «البقرة» الآية )٠٠١(‏ يزيل القرآن مشكلة تغيير القبلة من بيت 
المقدس إلى بيت الله الحرام في مكة قائلا إن ما أثاره اليهود وأهل الملة في 
وجه الدعوة لم يكن إلا سفهاً وجهل وغروراً لأن الله لا يوجد في مکان دون 
آخحر حتی يعبد في القدس أو مكة فقط ولذلك يقدم القرآن الصفة الالهية 
«الواسع العليم» لنتبن تأصيل القرآن لامكانات العلم عند العقلاء وآنها 
إمكانات واسعة لا تنوقف أمام مشكلة من المشاكل ولو نظرنا إلى حال الأمة 
اليوم وحال أهل الملة والتمسك بحرفيات النصوص لوجدنا أن القرآن في نقده 
لأهل الملة ومواقفهم قد أصل في سورة «البقرة» مبدأً تحليل التاريخ والسلوك 
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وأصل في سورة «الكهف» مبدأً عمل العقل في مواجهة النقل والأساطير 
والخرافات وأوضح لنا أن عين العقل أكثر بصيرة من المشاهدة الحسية حتى 
قال القرآن لمحمد ييه «وترى الشمس» وکأنه کان موجوداً عند حدوث تلك 
الحوادث واليوم تنقل لنا العيون العقلية ما بداخل الذرة وأفلاك الكواكب كأننا 
زشاهدها مشاهدة حضور ورؤية وما قدمه القرآن في فطرة العلم وفطرة العقل 
فيما سألوه في «الكهف» وقد أصل لنا القدرات العقلية والعلمية لدى الكائن 
البشري بحيث يتمكن من الفروض المنطقية التي تواجه الوقائع في الطبيعة . 

لكن القرآن وهو يقدم الذات. الواسعة العلم لله سبحانه وتعالى في 
مناسبة تغيير القبلة قد حمل على أهل الملة من اليهود والنصارى على اعتبار 
السلفية الدينية ومعاداتها لمبدا الحرية العقلية كان يريد أن يقيم المنهج 
الاستقلالي للأمة ولذلك دعا إلى أن يكون المسلمون أمة وسطا ليكون منهم 
شاهد على العالم والتاريخ ولن نستطيع أن نتبين مقومات تلك الأمة إلا من 
خلال ما قام به القرآن من نقد آهل الملة والأديان واليهود والنصاری حتی یمکن 
معرفة المبادىء التي أصلها القرآن في قضية التنوير ودعم العقل والفكر 
والحرية . 

في کل جدید حالف ما عند آهل الملة والأديانقدم القرآن علمانية الذات 
الالهية في «واسع عليم» أو «سميع عليم» أو «شاكر عليم» لنتبين مصادر العلم 
وأوجه استعمالاته المختلفة وأن العلماء عليهم مسئولية التطوير حتى ولو كانت 
العقبة فى النصوص ألدينية كما وجدنا أهل الملة والكتاب يقفون آمام حرفية 
النص فيكفرون المسلمين لتلك المسائل. 

هذه المسألة التى تثيرها علمانية الذات الالهية قد أصلت في القرآن مبدأً 
الفطرة وأن الانسان عالم بطبعه وفطرته ومبدأً الحرية العقلية والفكرية وأن 
الانسان مؤمن بسليقته أيضاً وإنما المشكلة تقع في تقادم الأديان والنصوص 
والحرفية وما يتبع ذلك من قيام المؤسسات الدينية التي تعادي كل تطور وكل 
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تقدم حتى كان رجل الدين في الملة وهم طبقة الأحبار والرهبان أشد عداوة 
لعيسى ومحمد إلا مما جعل القرآن يلغي كل سبب من الممكن أن يدعم تلك 
المؤسسات مثلما فعل مع النبوة ومثلما فعل في نقضه وفقده للشرائع والآديان 
وإنهاء الرسالات . 


لن ندهش إذا عرفنا سياسة القرآن في مواجهة طغيان أهل الملة وحرفية 
النصوص وأنها كانت سياسة الهدم لأن سلطان الأديان يناقض سلطان الله 
سبحانه وتعالى وهذا ما جعل القرآن يحرص كل الحرص فى تقديمه 
للشخصيات الالهية أن يطبعها بطابع الحرية وطابع العلمانية وطابع الفكر 
والتطور الخالق وفي كل نص وفي كل قضية كان الكافرون يفرضون الثبات 
والجمود واجه القرآن ذلك فقال للناس إن الله يتعالى عما يشركون لنتبين أن 
أبعاد الحرية في القرآن هي شاهد القرآن على كل عصر. 


في قضايا النقل والتراث وما أثاره اليهود وأهل الملة معلنين على الناس 
أن من لم يكن يهودياً أو نصرانياً فليس مؤمناً وليس له من الهداية نصيب» أوضح 
القرآن على لسان «السميع البصير» أن ذلك تضليل وتحريف حيث الملة الحق 
هي ملة ابراهيم وليست ملة اليهود أو ملة النصارى وأن تراث إبراهيم هو التراث 
الذي يعتد به حيث كان ابراهيم مسلماً ربانيا ولم يكن مثل اليهود أو النصارى 
عنصرياً متعالياً على الناس وكل ما ينشره أهل الملة من تلك القضايا ليس هو 
الحق عند «السميع البصير» إذ الح عنده أن الناس أمام الله سواسية وأنه لا 
فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى . 

لذلك نتبين أن تلك الذات الإلهية هي ذات ناقدة لكل ما يسمع 
وما يبصر والمقولات التي آثارها آهل الملة لن تمر حتى يقول «السميع البصير» 
فیها قولته . 

لقد وقف «السميع البصير» من قول اليهود وأهل الملة نهم أهل الايمان 
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والهداية وأهل الدين الحق وأهل الملة الصادقة وقف من كل ذلك موقف الشك 
والنقد وأوضح لنا منهجه ذ فى الرد على كل ذلك لنتبين معالم تلك الذات في 
مواجهة التراث والتحريفية وأصحاب الملل والنحل وما ناقضه من قضايا هر 
شاهد على حرية الأمة في مواجهة كل سلفية حتى ولو كانت باسم الدين وباسم 
الله نفسه ولنا من نسبة اليهود إلى الله كل تزويراتهم وتحريفاتهم وعقائدهم 
المدسوسة ما هو أحق بالدراسات لبيان فضل القرآن والحرية العقلية . 


في مواجهة مشاكل التراث الديني ظهرت الشخصية الالهية «السميع 
العليم» وفي مواجهة مشاكل التطور ظهر ار سع العليم» وفي مواجهة طغيان 
الملة ظهرت «الحي القيوم» وفي مواجهة عشق القوميات للقوة ظهرت «العزيز 
الحكيم» لنتبين معنى أن ي ظهر في روح التاريخ وروح الفكرشخصية إلهية 
متمئلة في إنسان ملهم رسولي يوحي إليه مثل محمد ال وماكان 
ذلك إلامن خلال روح التحديث التي تنبثق في شخص من الأشخاص 
ليجعل من تلك الذات الالهية حياة وحركة وتاريخ . حتى مع المشاكل النفسية 
وما یجول في باطن النفس ظهرت صفات غاية في الاإبداع إذ ظهرت 
صفة «التواب الرحيم» أو «الغفور الرحيم» أو «الرحمن الرحيم» لنتبين أن 
عالم النفس ذاتها قد كان في متناول الابداع القرآني وأن الله كما يفهم في روح 
الطبيعة أو روح التاريخ فإنه يفهم أيضاً في الروح البشرية وأن هناك في هذا 
الجانب الرباني من النفس توجد مثل تلك الشخصيات التي تغفر وإن عزت 
المخفرة وأن ترحم وإن كانت الرحمة مستحيلة وان تتوب وإن كانت التوبة لا 
تليق ولنا في توبة الله على الذين خلفوا مغلا وشاهداً لنتبين أن المواقف القرآنية 
مدارس للحرية العقلية والحرية الفكرية والحرية النفسية والنقد الذاتي في 
القرآن له مواقف مشرفة في هذا الشأن. 

لکي نتبین جلال تلك الصفات الإلهية والدخول بها إلى روح العصر 
وجب علينا تحديد الموضوعات لأن الكثير منها قد جاءت ملونة بلون العقائد 
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الدينية ومن المقارنة بين صفة «السميع العليم» وموضوعاتها من التراث 
وصفة «السميع البصير» وموضوعاتهامن الواقع الذي يعيشه الناس 
كانت صفة «السميع البصير» واردة بحشرة في سورة «النساء» ومما كانت 
تعاني منه المرأة في مثل هذا المجتمع الجاهلي . ومن أعجب الصفات 
الالهية وما تثيره في الناس التقدير والتقديس ما ورد من صفة «الخبير البصير» 
إذ كشفت تلك الصفة الخبيرة عن سنة وناموس انهيار الأمم في تجربة انهيار 
ملك اليهود إذ أوضح القرآن أن عناصر القوة من وفرة الأموال وكثرة البنين لما 
توفرت لدى بني إسرائيل شنوا الحروب على جيرانهم فكانت هزيمتهم وتدمير 
الهيكل مرتين وأن القوة يجب أن تخدم أغراض السلام العالمي وانهيار 
الحضارات بسبب الحروب إنما ينبع من هيام الانسان بالقوة وملكيتها والتعالي 
والطغيان. 

وهكذا كشف «الخبير البصير» عن تلك السنة المهلكة للأمم وهو 
يكشفها للمسلمين كي لا يتبنوا الطغيان وليكون السلام هو العقيدة لكل الناس 
وليأخذوا من أنفسهم وشهواتها كل الحذر وكل الحيطة وليعلموا أن الشيطان 
يسول لهم في القوة والطغيان والحروب أيضاً. 
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الفصل الاب 
«العزيز الرحيم) 


في الموضرع الواحد قد يورد القرآن عشرات من الصفات الإلهية 
مثلما جاء في سورة «البقرة» التي قامت بنقد تاريخ بني إسرائيل وأهل الكتاب 
خحاصة اليهودفقدم القرآن «العليم الحكيم» و«التواب الرحيم» و«واسع 
عليم» و«الحي القيوم» و«السميع العليم» و«العزيز الحكيم» وعشرات غيرها من 
الشخصيات الالهية ليلقي الضوء على جزثيات تلك القضية و أن كل مسألة 
فرعية وقد هيمنت عليها صفة من تلك الصفات منتسبة بجذورهاإما إلى 
الطبيعة كما خحلقها الله وإما في التاريخ وإما في الانسان والناس لنتبين أن الله قد 
تبدى في القرآن بالمعايشة وبالفعل حتى نجد صفة مثل صفة «العزيز 
الحكيم» تمتد في الظاهرة الكونية والظاهرة الطبيعية والظاهرة التاريخية ثم 
تظهر في الظاهرة النفسية والفردية في أفراد الرسل والأنبياء لنعرف من ذلك أن 
الذات الالهية تملأ الوجود كله بكافة مستوياته وإنما المشكلة في العقل المجرد 
الذې يستطيع أن يرى تلاك الذات الالهية أو الأخحرى ولذلك يقرر القرآن عن 
علم الرسل والأنبياء إنهم درجات وهم يتفاضلون به عند الله ومثل ذلك في 
المسألة الالهية كمثل الذرة والعلم إذ منذ الأزل كانت الذرة ولم يتمكن عقل 
الانسان من اكتشافها على حقيقتها إلا على يدي علماء العصر والله وصفانه 
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كان منذ الأزل ولم يزل وإنما المسألة تعلق بمقدرة العقل الانساني في 
اكتشاف تلك الصفات الالهية . 

في سورة «الشعراء» عالج القرآن قضية الثقافة التقليدية إذ كان 
العرب يعتزون بالشعر والشعراء وأبوابه من المدح والهجاء والغزل وغيرها وهي 
ثقافة لا علمية تقوم على النعرات والتفاخحر والقرآن بريد أن يجعل من العلم 
تقاف للعرب ولذلك فضح أمر الشعر والشعراء وأوضح للناس في کتاب «طسم) 
وکتاب «طس» وکتاب «یس» أن العلم يقوم على السنن والآيات وما يمكن 
أن يقرأه عقل الانسان من الطبيعة النباتية والحيوانية والانسانية بل والفلكية 
أيضاً. 

لذلك تبدت الذات الأإلهية «العزيز الرحيم» فأوضحت للناس أن 
هلاك القوميات قوم نوح وغيرهم وهلاك الأمم قد كان لأنهم تمسكوا بالثقافات 
التقليدية فأعمتهم عن قيمة ما يخلقه الله في الجحديد كل يوم ولولا ذلك ما 
استمرت الحياة على الأرض . 

ولو نظر الانسان إلى فعل الله في الطبيعة لوجد أن الأرض تجود كل يوم 
بالجدید من النباتات والحيوانات والولادة مستمرة والموت يطوي کل قدیم . 

لذلك یقول القرآن في سورة ة «الشعراء» او لم يروا إلى الأزْض کم 
شا فا من كل روج کریم 2 إن في ذَلِكَ لايَة وَمَا كان رهم 
ومين ٭ إن رَبك لَهُوّ العَرِيرُ الرَجيمي0. 

لكن القرآن يوضح لنا في قصص نفس السورة أن محمدايية لم 
یکن هووحده الذي أدرك هذا الأمر وإنما اکتشفها موسی الذي أرسل إلى الفرعونية 
وابراهيم الذي قام في وجه آبیه وقومه و«نوح» و«هود» و« صالح» و«لوط» و«الأیکة) 
لنتبين أن صفة «العزيز الرحيم» قد ظهرت لكل هؤلاء عند صدامهم بماكان عليه 
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أقوامهم من تقليد الآباء والسلفية وأن ثقافة القرآن يجب أن تحل محل ثقافة الشعر 
والشعراء. 

لو تتبعنا تاريخ «العزيز الرحيم» مع تلك الحضارات والقوميات الهالكة 
لتبينا نهم جميعا استبدلرا الرب وعنايته بالكائنات بما كان لديهم من المعرفة 
الموروثة عن الآباء والأجداد وأن هؤلاء الرسل آمثال نوح وموسی وغیرهم قد 
اکتشفوا أن الربوبية هي م: منهج المعرفة الحق لأنها تخرج للناس الجديد من 
الخلق وهو نفسه ما رآه القرآن وما كان محمد ب من إيمانه بالجديد والرب. 


«العزيز الرحيم» يرسل إلى موسى ويرسل إلى نوح وهود وغيرهم ويتوالى 
هلاك المقلدين والسلفيين ثم يبعث محمد يل من لدن نفس الشخصية الالهية 
«العزيز الرحيم» لتهلك ثقافة قريش والشعر والشعراء واليوم باسم الأصالة تقوم 
ثقافة الأمة على السلفية ومواريث المعارف التقليدية . 

إن ما يحدث للأمة اليوم من تخلف وانهيار للحضارة التي تدعى الاسلام 
إنما هو من قبيسل فعل «العزيز الرحيم» لنتبين موقفنا الحالي من فعل تلك 
الصفات الالهية التي يقدمها القرآن. 

لكن الجدير بالنظر أن كل سورة «الشعراء» قد قامت على صفة 
واحدة هي «العزيز الرحيم» بخلاف ما جاء في رالبقرة» مثا لأنْ القضية ليس 
لها إلا وجه واحد هو التغليد الأعمى الذي أهلك القوميات والحضارات 
الواحدة بعد الأحرى لنتبين أن الأساء الحسنى هي روح الفكر القرآني بل هي 
روح الأبداع فيه. 

عندما أثار القرآن في «البقرة» مسألة تراث ابراهيم وبنائه لبيت الله الحرام 
وما كان عليه أهل الكتاب والملة واليهرد وانحرافهم بدعوة ابراهيم وإعلانهم 
على الناس آنهم ورثة ابراهيم قام القرآن ليصحح تلك المقولة وليبين أن 
ابراهيم كان داعية إلى السلام ولم يكن داعية إلى شعب الله المختار بخرض 
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العنصرية ومماراساتها ولذلك قدم القرآن شخصية الهية هي «التواب الرحيم» 
ليقول لأهل الملة إنه قد كان ما كان ومن الآن فعليهم بإتباع دعوة محمد وَل 
لأنها هي الدعوة التي هي أولى بابراهيم وتراثه وأن من دخل من أهل الملة فله التوبة 
وله الرحمة من الله سبحانه وتعالى . 

هل آن الآوان أن يظهر لنا «التواب الرحيم» مما نرتکبه باسم الاسلام 
والدين وهو ليس منهما في شيء؟ هل آن الأوان أن يكون «التواب الرحيم» 
هادياً للأمة في عصر أصبح للعلم والعلم وحده الوجود كله؟ إن المسألة لم 
تعد تحتمل تخلفاً وإنما أصبحت أن تكون الأمة أو لا تكون؟ 

إن المفاهيم التي وردت في الصفات الإلهية تفتح علينا باباواسعامن 
التساؤلات أين نحن من قيم تلك الصفات؟ وكم صفة منها عطلناها؟ وكم منها 
حرفناها كم منها أصبح غرماً على الأمة؟ . 

لو كانت دعوة «يهود» والعنصرية قد فضحها «التواب الرحيم» ليقيم في 
مواجهتها عالمية الدعوة والمساواة أمام الله فاين الأمة من عقائد العالمية والإخاء 
الانساني؟ 

لو كانت «العزيز الرحيم» من قيمها احترام كل جديد وكل تطور وكل 
علم باسم الربوبية فأين تقف الأمة في الثقافة والمعاصرة؟وباسم من تكون 
الكلمة في عصر الفضاء والذرة؟ . 

إن التخلف الذي يحيط بالأمة وآلامها وخيبة الأمل لدى آبنائها إنما هو 
نتيجة لقيام الكتب الصفراء في ثقافة الأمة بمكان الله فيها وما يعنيه وجوده 
الالهي والرباني في السيطرة على حركة الخلق والابداع والتاريخ ویتساءل 
القرآن كيف يكون لأحد أو شيء من الأشياء سلطان على الناس والله وحده 
يقوم على كل خلق وعلى كل كائن وعلى كل قومية وعلى كل أمة إلا آن يكون 
مفهوم «الله» نفسه عند الأمة مفهوما مغلوطا كما کان عند قوم نوح وهود 
وغیرهم . 
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يکفي أن يكون الله «عزيزأ» أو «قيوماً» أو غير ذلك من أسماء «المهيمن» 
ليسقط كل سلطان وترتفع رايات الحرية والتقدم . 

من المواقف القرآنية يظهرلناعمل تلك الصفات الإلهية إذنجد 
في حادثة الثلاثة الذين خلفوا أن القرآن شدد عليهم تشديداً عظيماً وحرم على 
المؤمنين مخالطتهم واعتبرهم فاسقين بل اعتبر عملهم هذا من أعمال المنافقين 
والكافرين لكن الصفة الالهية.«الخفور الرحيم» و«التواب الرحيم» تتجلى لنا 
في هذا الحدث بالذات فتقلب الأحكام وتقدم في الحدث ريا آخر وتطلب 
لهم التوبة والمغفرة لنتبين أن القرآن لا يقدم تلك الصفات إلا من خلال 
البصيرة النورانية التي ت تلبعث فجأة لتنير المواقف المبهمة والمظلمة؟ باعشة 
الالهام كما رأينا ذلك في حادثة اللافك المشهورة وما ترتب عليها من نزول 
سورة «النور» واستبدال حد الرجم بحد الجلد وهو ما يخالف ما عند اليهود في 
هذا الشأن. 

لذلك نجد في النور صفات متنوعة مثل «التواب الحكيم» و«العليم 
الحكيم» و«الرؤوف الرحيم» وشرح القرآن لنا كيف تبدت من تلك الحادثة 
بعينها حالة النور والعلم عند الله سبحانه وتعالى إذ قال القرآن إن مثل نور الله 
الذي يضيء بعض القلوب بالهداية هو نور لأ ينضب له معين وإنما المشكلة في 
المستقبل لهذا النور وقد يعمي الناس ويوفق اله أحد الأشخاص ويلهمه بالحل 

ا از نور السّموات والأرْض مثل نوره کمشکاة فيها مِصَبَاح المصباح في 

رجاجة اجه انها كوب دري وقد ِن سجر ميارك رتوتو لا شرقيةٍ ولا 
غربية کا يته بُضيء ولو م تَمسَسة نار ور على تور يهي اله وره مَنْ 
ياء وَيَضربٌ اله الأمثال للناس واله بك شيء عليم 04 . 


لذلك اعتبر القرآن حادثة الإفك خيراً لأنها فتحت أمام الوحي مجالات 
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العلم ومجالات الالهام ومجالات الرحمة والمنافقون والمشركون في الافك 
كانوا يتوقعون الشر والضرر بالنسبة للرسول والمؤمنين . 

إن الروح الالهي تتبدى وقت المشاكل والتحديات ولذلك يقول القرآن 
إن حد الجلد للزناة ولو آنه خالف القاعدة الشرعية للديانات إلا أنه رحمة بأمة 
محمد ٤يو‏ جاءت على يدي «الرؤوف الرحيم» و«التواب الحكيم» لذلك فقد 
أصبح فرضاً منذ تلك الحادثة لنتبين معنى الحكمة ومعنى نى العلم ومعنى التوبة 
ومعنى الرحمة في مواجهة المشكلات إذ كان أهل الملة واليهود يتشددون في 
جريمة الزناة حتى الرجم والعرب يتساهلون فيها حتى الفوضى فجاء القرآن 
بهذا الحد الذي اعتبره القرآن حكمة بالغة وعلماً كبيراً إذ هو أخف مما لدى 
اليهود وأهل الملة وأشد بكثير عما كان لدى العرب حتى اعتبرته الآيات قسوة. 


لكن أهل الكتاب والملة لم يفهموا من روح الله في الرحمة والمغفرة 
وغيرها مما ورد في التوراة والانجيل وكان نتيجة ذلك هي طغيان عقائد العامة 
عندهم حتی أصبحت العقيدة في الله أماني وخرافات وارتکبوا أشد المعاصي 
والجرائم وأعلنوا على الناس أنهم رغم ذلك سيغفر لهم باسم عقيدة شعب الله 
المختار وغيرها من التحريفات حتى قالوا إن الله نفسه يأمرهم بالفحشاء ولو 
نهم دخلوا النار فلن يلبثوا فيها إلا أياماً معدودات وما قاله اليهود وأهل 
املد فی التولات کر لکن القرآن یرد علی کل ذلك رر ن الله ولواً نه تواب في 
مواقف فلن يکون رحيماً في معاصي بذ اتهاولوآنه غفور فلن یکن غفوراً في عقائد 
بانحرافاتها ولذلك نزلت سورة «غافر» مبينة للناس أن الله لا يغفر أن يشرك به كما 
فعل اليهود وأهل الملة وأساءوا استعمالات مفاهيم التوبة والرحمة والمغفرة وكانت 
النتيجة عندهم أن العقائد في اليهودية والنصرانية لم تعد لله سبحانه وتعالى وإنما 
هي فسوق وكفر وعصيان والحكمة اقتضت الاحترازوالاحتراس من تزوير العقائد 
والتحريف باسم الله والدين . 


لذلك كما أن الله غافر الذنب وقابل التوب هو كذلك شديد العقاب 
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والطول والأخذ على يدي المجرمين والمزورين والمزيفين والمستغلين للعقائد 
بباسم الأديان وهو ماقأمت له صفة «العلي الكبير» لتقويمه وتوضيحه 
للناس. 

إن الله أعلى من تلك التزييفات وتلك الترويرات وتلك الدسائس وهو 
الكبير الذي لا يقف أمام تلك المشكلات وما كان نزول سورة «غافر» ضمن 
كتاب الحواميم وهو كتاب الحي المهيمن إلا تصدياً لمشل تلك الممارسات 
لنتبين كيف كان الله يواجه الظروف والمناسبات والملابسات ومكر ودهاء الناس 
حتى أصبح له في القرآن تلك الصفات الإلهية الثرية بكل عطاء المبدعة 
بكل جديد للداعية إلى كل حكمة آخحذه بكل علم المرشدة إلى كل هداية وما 
كان فعل محمد ية إلا شاهد القرآن وما كان القرآن إلا شاهد العقل وقدراته 
الخلاقة . 

للنظر في هذا القرآن والنقد الاإلهي إذ يقرل «الغفرر الرحيم» إن هناك 
مغفرة وهناك رحمة لكن «العلي الكبير» بنهض ويصحح في المحكمة الإلهية 
أن ذلك ليس بقاعدة عامة وأن لكل قاعدة شواذها ومفارقاتها ومن يشرك بالل 
ویخرق باسم الله وپزور باسم الدين فليس له رحمة وليس له مخفرة عند «العلي 
الكبير» ولذلك حكم القرآن على المزيفين من أصحاب الملة وأهل الأديان وما 
أعلنوه كذباً وبهتاناً على الله أنهم مشركون لا رحمة ولا مغفرة لهم وإلا كانت 
عند الله فوضى وهو يتعالى عن ذلك , 

لو نظرنا فى حال الأمة لما وجدنا لصفة «العلي الكبير» تلك القيمة 
القرآنية فالتخلف له أصوله العقائدية عند الناس والجهل له مبادئه الايمانية عند 
العامة والحماقة ترفع لها الريات وكل ما هو علمي في العصر أصبح له في 
الايمان إدانة باسم الإيمان ويعتقدون في الله وما هو في الله حتى أصبحت تلك 
الصفة معطلة عند الآمة وكثير من تلك الجلالات القرآنية بكل الأسف نجد 
له وجه مشرق عند من یدعون نهم کافرون وأنهم هم الملحدون حتى قال 
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الامام محمد عبده قولته المشهورة وجدت في أوروبا إسلاماً ولم جد مسلمين 
ووجدت في الأمة مسلمين ولم أجد إسلاماً لنتبين كيف تكون المغالطات عند 
أئمة الأمة إذ كيف يكون في أوروبا إسلام بغير مسلمين؟ 

إذا قامت صفة. إلهية كالعلي الكبير بالنقد فهناك صفات إلهية 
قامت بالحكم وصفات قامت بالعلم وصفات قامت بالحكمة 
وصفات قامت حتى بالايمان والمؤمن يعلمنا في أحكام القرآن وقضاياه 
كيف يكون الايمان وما زالت الأمة في حلاف بين ما هو الايمان وما هو الاسلام 
لأن أثمة الأمة شغلوا أنفسهم بالشكليات وأعمال التراث والسلف ولم ينظروا 
ماذا في تلك الصفات وأعمالها وعقائدها من روائع . 
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إن الله فال الب والنوى يحرج الحي مِن الميت وَيخرج الميت يِن 
الحي یکم اله انی تؤفكون ٭ فاق الإضباح, وجعَل الل سنا والشمْس 
وَالقَمَرّ حسبانا ذلك قدي ر العزير العليم 4“ . 
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الفصل الخامس 


العلي الكبير - الكبير المتعال 


قابل القرآن بين الصفات الإلهية ووظف تلك الصفات كأنها آيات 
لله بحسب الوظائف التي تتبين منها لعقل الانسان في ظروفه وملابساته » ومثلما 
فلق وفصل الله بين الحب والنوى وبين الحي وبين الميت ووظف الشمس 
والقمر ني الحسابات الدقيقة » ومثلها جعل من الناس أفراداً رسا وأفراداً من العامة 
كذلك جعل صفة «العلي الكبير» تقوم بوظيفة مخالفة لما تقوم بها صفة 
«الكبير المتعال» إذ تظهر «الكبير المتعال» في الله العارف بأمور الشهادة وأمور 
عالم الغيب وهو الذي قدم للناس ما جاء بسورة «الرعد» التي كشفت للناس أن 
العلاقة بين العقل الانساني والعقل الالهي كما يتبدى في الطبيعة هي علاقة 
الخوف أو علاقة الرجاء وهما يمكن قراءتهما في ظاهرة كظاهرة «الرعد» إذ تظهر 
فيها معاني الخوف من الصواعق ومعاني الرجاء والأمل من قرب نزول الأمطارء 
ولذلك كان الحكيم والمؤمن هو الذي عمل بما ظهر من الآيات الربائية وأطاع 
واهتدى وخاب من لم يفهم قصد الله سبحانه مما خلق من تلك الآيات في 
شتى ألوان الطبيعة وأشكالها وكائناتها لأنها الوسيلة الوحيدة التي تطلع العقل 
الانساني على مراد الله سبحانه وتعالی . 
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لكن القضية لها تاريخ وجذور إذ كان آهل الملة يقضون في حياتهم 
بعلوم اللاهوت وهي كما وضحت الحقيقة عندهم أنها خحرافات ومقولات 
وتحريفات فأرجع «الكبير المتعال» هذا الأمر إلى الآيات الطبيعية كمصدر 
للمعرفة وما يمكن أن يقوم به العقل من التجريد هو الذي يكشف لنا من عالم 
الغيب وغاياته ومراد الخالق سبحانه وتعالى »وهكذا ظهرت تلك الصفة 
الالهية مرتبطة بمشكلة المعرفة وقضاياها وما يمكن أن تقوم به قراءات نسق 
الآيات الطبيعية التي خلقها الله بيديه لتكون هي نفسها المعلم الأول للانسان 
وضرب القرآن في ذلك مثا بظاهرة الرعد إذ نراها ونسمعها في عالم الشهادة 
بالصوت والضوء ولكن في عالم الغيب والعقل لها مفهوم آخر هو الخوف وقرب 
نزول الأمطار ولو أن حيواناً من الحيوانات سمع ظاهرة الرعد لما أمكنه قراءتها 
مثلما يفعل العقل الانساني . 

تلك الصفة . «الكبير المتعال» يدرك أشياء عجيبة إذ يقول القرآن إن 
الكافرين يستعجلون محمداً ية بما هددهم به من عقاب الله وهم لا يعلمون 
أحوال الله سبحانه إذ الله أحذ من قبلهم قوميات في هذا الشأن وجعل منهم 
مثلات والمشكلة أنهم لا يدركون الحد الفاصل بين رحمة الله وشديد عذابه 
لكن محمداً ية يعرف من أسرار (الكبير المتعال) ولذلك فهو ينذرهم 
ويحذرهم بغية المصير المنتظر ولذلك يقول لهم إن «الكبير المتعال» لا تتم 
عنده الأمور إلا بمقدار من الحسابات والحكمة وشاهد هذا الأمر ما نراه في 
حمل الاناث إذ يتم الحمل والوضع بمقدار معين من الزمن وهي تسعة أشهر 
عند إناث الانسان ولو بكر الوضع لنزل الطفل مبتسراً وهو لا يجاوز مدة الحمل 
التي قدرها الله أبدأ ولو كان الأمر ليس له تقدير لما كانت قد تمت الظاهرة 
محكمة في الطبيعة كما تحدث كل يوم ومثل ذلك ما قدره الله من هلاك 
القومیات بذنوبهم إذ یهلکون متی حان وقت هلاکهم . 


لکننا نتساءل کیف یری القران لله صفة إلهية في كل ظاهرة من ظواهر 
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الكون سواء كانت ملكية أو طبيعية نباتية أو حيوانية أو إنسانية أو حتى نفسية إلا 
أن يكون ذلك من مستويات الادراك وعتباته عند كل نفس بحسب ما وهبها الله 
منه ولذلك كانت الذات المحمدية مؤهلة بالفطرة لهذا التلقي وهذا الوحي 
العجيب وكم من عقل وكم من إنسان رأى الاناث تحمل وتضع ولم يقع في 
إدراكه «الكبير المتعال» كما يفهمه القرآن من تلك الآيات التى تبدو لنا مألوفة 
في كل يوم لكنه القرآن والوحي وسبحان الله فال الحب والنوى. 

من الأصول القرآنية أنه في تتجريد الغائية جعل العقل فوق الطبيعة والآية 
وهذا ما ورد في كل السور القرآنية التي تداولت علم «الغيب» ولكنه في الكتب 
القرآنية التي قدمت منهج المعرفة والعلم آمثال کتاب «طسم» و«طس» و«یس» 
فإنه جعل الآية والسنة فوق العقل لضمان عدم ضلال العقول بالأهواء والعلل 
وهو ما جعل القرآن يحترز في تقديم الشخصيات الالهية ولذلك نجد «العلي 
الكبير» و«الكبير المتعال» وغيرها من المتعاليات قد وردت في سورة «الرعد» 
وسورة «الأعلى» و«البقرة» العلي العظيم ورلقمان» و«الحج» و«سباً» و«غافر» 
وهي السور التي عالجت المثل الأعلى في العقيدة الالهية وفي المقابل نجد 
«العليم الحكيم» و «السميع البصير» و «العزيز الحكيم» وغيرها مما 
يشابه العقل الانساني في أمور عالم الشهادة حتى نستطيع أن ندرك الفروق بين 
الشخصيات من موضوعات عالم الشهادة وعالم الغيب. 

إذا اشتتى القرآن علومه ومعارفه من الطبيعة وآياتها سواء كانت آيات 
فلكية أو نباتية أو حيوانية أو نفسية فإنه اعتمد على التطور واللشوء والارتقاء 
بحيث ظهرت تلك الصفات الالهية فى مراحل الدعوة المختلفة و«الحي 
القيوم» كما رأينا مثا هو الذي تكفل بمواجهة أهل الملة والكتاب والأديان في 
سورة «البقرة» و«آل عمران» ومعنى ذلك أن الله في الزمن يكشف للناس عن 
صفاته بحسب عناصر التقدم والمشكلات التي تواجه الناس ورآينا أن 
الأحكام في النقد قد تغيرت وتبدلت بل هناك أحكام تناقضت لأن الظروف 


0۷ 


والملابسات قد تغيرت وهذا مما يؤصل في المعاصرة اليوم مبدا الديالكتيك 
والديناميكية فى مواجهة الرجعية والسلفية التقليدية لذلك كانت الصفات 
لالهية وإن قرأت من شواهد وآيات طبيعية ليس لها في الحس إلا مدلول واحد 
فإنها قد تباينت أمام الظاهرة الواحدة بحيث نجد في آية مثل الشمس مشلا قد 
استعملها «العزيز الحكيم» و«العلي الكبير» و«الكبير المتعال» و«السميع 
العليم» لأن كل صفة منها قد رأت من الظاهرة والآية ما لم تره الأخحرى 
وهذا هو الفرق بين الانسان والانسان وكم من ملايين البشر قد رأى تفاحة نيوتن 
تسقط لكنهم جميعاً لم يروا في سقوطها ما رآه نيوتن ومثل ذلك تطورت العقلية 
المحمدية مع الوحي ورأت ما لا عین رت وسمعت مالا آذن سمعث وفهمت من 
الآيات ما لم يفهمه بشر لنتبين أن الالهام والوحي والوجدان وما يتمتع به 
الانسان إنما هو صدى لتلك الشخصيات الالهية وقد تبدى «السميع» في 
شخص موتسارت أو بتهوفن رغم أنه أصم لنعرف من ذواتنا الخصائص الالهية 
التي هي بعينها مصير الانسان المنتظر. 

ليس هناك كان ولم يكن أو وجد ولم يكن موجودا وإنما المسألة في 
التجلي وقد تجلى الرب لموسى وحده وكذبه الفرعون وقال له كيف يتجلى لك 
وحدك الناموس ولم يتجل لدي ومثل ذلك كذب به الرسل والأنبياء والعباقرة 
والعلماء وما زالت الأمة نكذب بالتقدم والتطور والابداع كأن تلك الصفات 
الالهية توقفت عن الكشف والعطاء والحقيقة أن الله هو الله منذ الخليقة فلماذا 
نعادي منهج الرب نفسه باسم الدين والسلفية والتقليد الأعمى؟ 


كيف نهدر قيمة الوجود الالهي في الانسان ودودة العلق قد ألهمت 
المعرفة التي تمكنها من التغلب على الجاطة وامتصاص الدماء؟ هل يوحي الله 
إلى الدود ويوحي إلى النحل والنمل وما هو دون الانسان في المرتبة ثم لا 
يوحي إلى الناس؟ هل تتجلى شخصية «العليم» في دودة العلق ويحرم الانسان 
من المعرفة والعلم؟ إن الثقة في الله سبحانه وفرض الحرية العقلية وتأكيد القرآن 
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لمبداً الفطرة وأن الانسان قد خلتق منذ اللحظة الأولى للميلاد عالماً إنما يفترض 
أن تلىك الصفات الالهية الملهمة لم تتوقف بتوقف الوحي وإنما هي ما زالت 
عاملة في الناس والمشكلة كيف تشعر أنك مع تلك الصفة أو مع الأحرى 
وما يظهر للانسان في وعيه الواضح من الادراك والفهم والتعقل. 

يتساءل الدکتور زکي نجيب محمود عن كيفية جعل أسماء الله التي 
وردت في القرآن سلوكاً عملياً للأمة حيث ملأها القرآن بالحسن والجمال 
والبهاء وقدمها لنا في العلم والحكمة والتوبة والمغفرة والرحمة وكل القيم العليا 
التي يحلم بها الانسان. 

من قيم الأسماء الحسنى عرف القرآن معنى الربوبية ومعنى أن يكون 
الانسان ٻين يدي رحمان أو رحيم أو عليم أو حكيم أو عزيز ليبعث ذلك في 
نفس الانسان إيمانا ما بعده إيمان وثقة ما بعدها ثقة وهكذا كان إيمان محمد 
ية بربه حتى تبين القرآن من خلال تلك الصفات الالهية التي تبدت له في 
الربوبية أنه لا يوجد في الكون كله إلا إله واحد قام التوحيد عليه وقرأه في كل 
صفحة من صفحات الوجود حتى إذا بدت من الظاهرة دلالة يفهمها العقل ظهر 
للقرآن أنها من الاله الواحد الذي أبدع تلك المعاني الجليلة في ذات الانسان 
المدركة لنتبين أن التوحيد لم يكن مفهوما لنا بهذا الجلاء التام إلا عندما قدم 
القرآن نسق المعرفة في الأسماء الحسنى ومن ذا الذي يستطيع أن يخلق في 
روح الانسان معنى من تجليات المعاني إلا الرب الاله وحده؟ 

لقد أرسل الأنبياء والرسل على أقدار الفهم لهذا الناموس وهذا الروح 
المتجلي في المعاني الحسية والجميلة والقيم العليا ولم يكن مفهوم موسى 
لهذا الروح إلا في الرب وجميع الأنبياء ولم تعرفه إلا بتلك الخاصية لکن 
القرآن والقرآن وحده هو الذي جعله سميعاً بصيراً رحماناً رحيماً وعزيزا حكيما 
وغيرها آلاف من حاملات الشراء الادراكي والمعنى الذي لا تختلف عليه 
الناس . 


الرب يشترك فيه في القرآن الأبيض والأسود لأنه رب العالمين لكن الإله 
في القرآن لا يشترك فيه اثنان أبداً لأن الذات التي سمع منها محمد بي والتي 
أبصر بنورها والتي عن طريقها عرف العزة وعرف الحكمة لم يكن في الامكان 
آن يشاركه الناس فيها ولذلك أخبر جميع الرسل أن ما آتاهم من أربابهم إنما هو 
من الاله الواحد الذي لا يتبدى إلا لواحد من الناس بعينه فيكون من ذلك نبيا 
ورسلا وهو ما أوضحه القرآن في كثير من المواقف والقضايا لنتبين أن تلك 
الشخصيات الالهية لا يمكن إدراكها كما أدركها القرآن ووقعث في روعه وإنما 
قيمتها الحقيقة في تشيت مبداً الايمان ومبداً الثقة ومبدأ الإمكان ومواجهة 
العصر. 

على مبادى“ ومفاهيم الأسماء الحسنى قام القرآن كله بقضاياه ومشاكله 
ولم تخل آية منها وعلى نفس المعاني قامت شواهد أمة عظيمة شيدها محمد 
ية من قاع الطين لكن المطلب اليوم هو في التطور وملاحقة القيم العصرية 
التي يتفجر بها العالم اليوم وليس العلم الذي يهرب منه المسلمون 
موضوعاً غريبا على القرآن و«العليم» يملا الوحي والتنزيل وهو الدعامة التي 
قدمها القرآن لكل معرفة «العليم الحكيم» «العليم الخبير» فلماذا يصيب الأمة 
الخوف وكأنها مغامرة بحجة حصانة الإيمان من شرور المادية؟ 

هل توقف العليم أمام أية مشكلة؟ هل جاوزته مسألة لم يقدم فيها 
جدیدا؟! هل يقول القرآن إن الله أبدع العالم من لا شيء ونحن نقف مبهورين 
مام الحضارة العلمية؟ 

إن ما كشفه القرآن للناس من الصفات الإلهية إنما كان قصده 
تعليم الانسان كيف يكون التقدم وكيف يكون الابداع وكيف يكون الخلق حتى 
يقول لضعيفي الثقة وفاقدي القدرات #قل سيروا في الأرض فانظر وا كيف بدأ 
الخلق# لنتعلم كيف يكون الإبداع والعلوم الطبيعية علمتنا كيف تتغلب 
الطبيعة على المشكلات وكيف تتجاوز العقبات وأن القيم المعاصرة هي بحق 
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التي تستطيع أن تعطينا من خلال العلوم الصورة الصحيحة لمفاهيم الأسماء 
الحسنى وأن العليم عليم بدون حد والخبير خبير دون توقف وإلا كيف تثري 
الحياة الطبيعية كل يوم بالكائنات المتنوعة الأشكال والألوان والأحجام . 

يقول القرآن إن الله هو المصور ليبين في الإبداع أن المادة طوع وليس 
هناك عقرة عقبة في عماية الخاق إلا من خلال مكلة الإبداع وان اله المي 
للخلائق قد يمكن من عالم الصور لنتبين أن المسألة تتعلق بالعقل وإمكاناته 
وقدراته فقط وما على الإإنسان إلا أن يمارس تلك القدرات فيصور كل شىء 
بحسب إرادته وقدراته الذاتية واليوم وقد نمت القدرات الإبداعية بالصناعات 
والتكنولوجيا فأصبحت المادة طوعا لعقل اللإنسان حتى استجابت الذرة نفسها 
أمام تلك القدرات . 

لهو الله الذي ل إِله إلا هو و عابم الغيب والشهادة هھ هو الرحمن 
الرجيم # هو اله الذي لا لله إل و الملك الوس السلام لوين المهيمن 
العزيز الحبار المتكبْر سبخان الله عَمّا یرکون 4 هو الله الخالق البارى 
المْصوْرٌ له الأسماء الحسى يسح لَه ما في السّمَوات والأرض وَهُو ازير 
الحكيم ٠4‏ . 

فمسألة الخلق والابداع بالسبة لله هي سهلة هينة ولا تعدو أن تكون 
صورة لنتبين أن الانسان كل شيء طوع بيديه بقدرة هذا الرب والمشكلة في 
إيمان الناس وتقتهم بأنفسهم . 

يقول الحديث القدسي إن يد الانسان من الممكن أن تكون يد الله متى 
كان إيمانه بربه قوياً ومثل ذلك في كل القدرات لنتبين قيمة الايمان وقيمة 
الافصاح عن تلك الأسماء الجليلة وما فائدة الأديان إذا لم تخلف على أهلها 
الثقة التي يحدثنا عنها القرآن؟ 


. ۲٤-۲۳ ۲۲ سورة الحشر: الآیات‎ )١( 
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نزلت. سورة «الحشر» قبيل هزيمة اليهود وتخليهم عن حصونهم وقلاعهم 
المنتشرة حول المدينة وأوضح القرآن أن هذا النصر قد كشف للقرآن أن الله 
كما وصفته السورة حتى انتهت إلى «العزيز الحكيم» لنتبين معنى الأستبطان 
وأنه في الإمكان أن يكون اي مستبطناً للعديد من تلك القدرات وتلك الصفات 
ثم يظهر آثر ذلك كله في صفة «العزيز الحكيم» الذي حقق النصر الذي 
كان مستحيا لنتبين معنى ثراء الباطن النفسي عند الإنسان وأن الإنسان 
هو نفسه روح الله في الوجود ولو اتصف الله بالاف وملايين من تلك الصفات 
والقدرات فللانسان نصيب منها وإلا من أين يأتي الانسان ما يأتيه من العلم 
والمعرفة؟ 

ونفخت فيه مِنْ رُوجي) 

تلك هي مبعث الثقة ومرد الصفات والافادة منها في تثبيت دعائم الايمان 
بل هي نفسها معنى اعتبار الذات عند العقلاء ولنتخيل مشكلة العقل العربي 
والاسلامي وعجزه الواضح عن التوصل إلى نسق القيم المعاصرة والتي تتمثل 
في قوة الابداع والخلق والابتكار واستخدامات التكنولوجيا ورغم آنا نلمس في 
كل صفة الهية وردت في القرآن صفة مشتركة هي الإبداع فإن الأمة ما زالت 
تعبد السلفية التقليدية وما زال التراث يسيطر على التفكير وما يفيد الببحث 
في علم الكلام وقد خلا الحعصر من الكلام ونطقت الآلة بقوتها وجبروتها ولم 
يعد الأمر موكولا إلى اللسان بل أصبح يدين بكل مقوماته إلى ما تنتجه يد 
الإنسان. 


خاتمَة 


طوفنا مع القرآن في «معجم أسماء الله الحسنى» وبلغت أجزاؤه الستة 
وشرحنا من قبل كيف استخدم القرآن الأسماء والصفات والكفايات للذات 
الالهية ثم استعمل الأسماء الرمزية كعناوين للكتب القرآنية الجايلة الشأن مثل 
كتاب «الم» وكتاب «الر» وکتاب «حم» وکتاب «طسم» وغيرها وأوضحنا أن 
القرآن شفر الأسماء الحسنى على نهج المنطق الرمزي ليحقق أساليب التكثيف 
من خلال الفكر البنيوي ورأينا كيف اشترك المهيمن «م) في كتب كثيرة مشل 
«الم» و«المر» و«طسم» و«المص» لوجود الكثير من العلاقات الفكرية 9 
في نسق تلك المعارف ووصلا بالمعجم إلى الجزء السادس الذي بين أيد 
وشرحنا فيه كيف استعمل القرآن الصفة الالهية من المثانى أمثال «الرحمن 
الرحيم» أو «العزيز الحكيم» وغيرها ليجعل من الذات الالهية معاشرة تاريخية 
وزمانية ووقتية بل وشخصية مع الناس وكأن الله في تلك الأنساق كان واحدا من 
الناس یعیش بینهم حتی قال في الآيات رادا ساك باي عي في ريب 
اجيب دَعْوة الداع € لنتبين كيف جعل القرآن من الذات الالهية حضوراً غاية 
في الوضوح. 

لكن القرآن لم يستخدم تلك الصفات الالهية بكثافة واحدة فهناك 
صفات وردت بغزارة ملحوظة مثل «العزيز الحكيم» وهناك صفات إلهية 
وردت بندرة واضحة من أمثال تلك الصفات «الفتاج العليم» والتي وردت 
فى سورة «سبأً» عند استعراض القرآن لمشكلة أزلية بين الناس هي مشكلة من 
هو الذي على الحق ومن هو الذي على الضلالة وذلك مرده لاختلافات العقول 
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بالفطرة فبين القرآن أن الاختلافات لا بد أن تنشأً بين الانسان لكن إقرار الحق 
وجعله واضحاً بين الناس إنما هو من عمل «الفتاح» كما نلمس فعله في الطبيعة 
إذ تنشأً الأنواع والأجناس ثم يكتب لبعض الفناء ويكتب للبعض الآخر البقاء 
ومثل ذلك ما يحدث في عقائد الناس إذ تنشأً عقائد مختلفة ثم يفتح الله بين 
الناس بالحق فتبقى العقائد النافعة وتذهب الأخرى وهكذا أوضح القرآن أن 
هذا «الفتاح» مناط به إخراج الحق للناس ولو كانت الأمة على الحق لفتح الله 
عليها من قوة هذا «الفتاح العليم» لنتبين خحصوصية تلك الصفات الجليلة 
وأننا مام إعجاز فكري وقدرة قد تخصصت في الهيمنة على شؤون البشر حتى 
أصبح «الفتاح العليم» متخصصاً في قضايا الحق والباطل . 


لقد کانت لسباً آیتان عن یمین وعن شمال ولم یفھموا منھما شیئاً لکن 
الله قد خلقهما ليوضح لعقل الانسان أن الاختلافات من أجل ثراء الحياة 
ولذلك كان هناك جنة في اليمين وكان هناك جنة في الشمال وما خحلقت 
الاختلافات لتمزيق الانسان وإشعال نار الفتنة ومن الممكن أن يكون اليمين 
واليسار من عناصر التقدم كما نرى اليوم في الديمقراطيات الغربية ومن الممكن 
أن يكون هناك شعوب شيوعية يسارية وهناك شعوب رأسمالية يمينية ولا يذهب 
ذلك بالوفاق والسلام العالمي بل هو من عناصر إثراء تجربة الديمقراطية 
والطبيعة نفسها شاهد على هذا الأمر واختلافنات الأقاليم المناخية ووجود 
الصحراء وغيرها من الظواهر لم يمنع إبداع الخالق بل كان ذلك سبباً في ثراء 
الكائنات وتنوعها فلماذا الصراع والفرقة يضرب المثل بضياع النعمة لدى أهل 
سباً لأنهم لم يفهموا وظيفة الاختلافات فمزقهم الله شر ممزق . 

تلك هي دعوة «الفتاح العليم» إلى قريش إذ أوضح للناس من تجربة سبأً 
أن كلا الفريقين كان في ضلال ولم يكن هناك فريق منهم على الحق والآخر 
على الباطل ودعوة محمد ية إلى وحدة الصف رغم الاختلافات العقائدية هي 
دعوة حق من «الفتاح العليم» الذي ما زالت قضيته حية حتى اليوم وما يجري 
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بين المعسكر الغربي والمعسكر الشر قي هي نفسها القضية التاريخية التي 
أوضح لنا القرآن ضلال الناس فيها. 

تلك هي الأسرار القرآنية لأسماء الله الحسنى قد ضربنا ببعض منها الأمشال 
وفتحنا الباب أمام الدراسات المعاصرة التي من الممكن أن تحل محل 
الدراسات الشكلية والتي تزخحر بها رسالات الدكتوراه وغيرها مما يعب من 
معين التراث والسلفية ولن يروي هذا ظماً الأمة . 
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تقدیم Occurs anna nean enan‏ 
الباب الأول 
الفصل الأول: الفقه الرمزي للأسماء esses‏ 
الفصل الثاني : نسق«ألم» ومحمولاته من معاني المهيمن والهيمنة YT rus.‏ 
سورة البقرة: القضايا ومحمولاتها cs‏ 
البراهين Ens‏ 
سورة آل عمران: القضايا محمرلاتها Aree‏ 
البراهين Prens‏ 
سورة العنكبوت : القضايا ومحمولاتها PEs sans‏ 
البراهين Nacsa renas‏ 
الفصل الثالث: سورة الروم: الفضايا ومحمولاتها r‏ 
البراهين ETc‏ 
سورة لقمان : القضايا ومحمولاتها r.‏ 
البراهين OY eens‏ 
سورة السجدة: القضايا ومحمرلاتها OV use ns‏ 
البراهين OQ ras‏ 
الباب الثاني 
الفصل الأول: بيان علاقة«ألم» ب«المص» Wesen‏ 


ON: 


القضايا ومحمولاتها Wren as‏ 
البراهين Versus‏ 
لفصل الثاني : عناصر الهيمنة في «المص» والمعني الفقهي للمهيمن والصمد ۷٣‏ 
سورة الأعراف: القضايا ومسحمولاتها . ا VT‏ 
البرامين Nessa‏ 

الباب الثالث 
الفصل الأول : نسق «الر» الرحمن Verses‏ 
سورة يونس : القضايا ومحمولات النسق Nereus.‏ 
براهين الرحمة والرحمن Mens‏ 
سورة هود: القضايا ومحمولاتها NNN‏ 
البراهين Wesen‏ 
الفصل الثاني : نسق سورة يوسف o ss‏ 
القضايا ومحمولاتها O sees‏ 
البراهين VEE esses‏ 

الباب الرابع 
الفصل الأول : نسق «الر» في سورة إبراهيم NOV essen‏ 
القضايا ومحمولاتها OV eens‏ 
البراهين MW ceres‏ 
نستى «الر» فى سورة الحجر Vereen ns‏ 
القضايا وسحمولاتها VW‏ 
البراهين Ves‏ 
الفصل الثانى : نسق«الر» المهيمن والرحمن AO ns‏ 
سورة الرعد: القضايا ومحمولاتها AO ens‏ 
البراهين AY‏ 

الباب الخامس 
الفصل الأول: نسق«طه» - «طاهرء هادي» PMNs‏ 
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ece البراهين‎ 

الفصل الثاني : نسق«يس» - «آيات - سنن» ens‏ 

سورة يس : القضايا ومحمولاتها eps‏ 

البراهين 

الاب السادس 

الفصل الأول : نسق«طس» - «الطاهرء السئن» e‏ 

القضايا ومحمولاتها r‏ 

ece البراهين‎ 

الفصل الثاني : نسق «طسم» . 

سورة القصص : محمولات النسق ees‏ 

eens البراهين‎ 

الفصل الثالث: نسى«طسم»: «الطاهر» و«السنن» «المهيمن» 

سورة الشعراء: القضايا ومحمولات النسق u.‏ 

ecer البراهين‎ 

الباب السابع 

الفصل الأول : نسق «(حم» ers‏ 

سورة غافر : المحمولات والقضايا eens‏ 

ece البراهين‎ 

الفصل الثاني : نسق«حم»: «حي» مهيمن» r‏ 

سورة فصلت: المحمولات والقضايا ees‏ 

البراهين ees‏ 
الفصل الثالث: نسق «الشورى» eens‏ 

سورة الشورى: المحمولات والقضايا eee.‏ 

ecer اليراهين‎ 

الفصل الرابع : نسق«الزخرف» و«حم» r.‏ 

سورة الزخرف: القضايا والمحمولات ns‏ 

sees البراهين‎ 
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الفصل الأول : نسق«حم»: «(حي » مهیمن» ns‏ 


الباب التاسع 


الفصل الأول: نسق «الأحقاف» وفقه (حي - مهيمن» e.‏ 
سورة الأحقاف : القضايا ومحمولاتها ecac nns‏ 


الباب العاشر: أسماء الله الحسنى 


الفصل الأول: التعريف ب«الرحمن الرحيم» es‏ 
الفصل الثاني : «العزير الحكيم» .ا nnn‏ 


الفصل الثالث: «العزيز العليم» r.‏ 
الفصل الرابع : «العزيز الرحيم» ees‏ 
الفصل الخامس: «العلي الكبير»» «الكبير المتعال» r‏ 
خاتمة eens‏ 
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